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 المنبرُ الحسُيني

  نشُوؤه وحاضره وآفاق المستقبل
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  :الفصل الأول

  المنبر لغةً واصطلاحاً 
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  تمهيد
لغــــةً  )المنــــبر(لابــــدّ أنْ نتوقــّــف أوّلاً عنــــد معــــنى لفــــظ  ،)المنــــبر الحســــيني(في مقدمــــة كتابنــــا حــــول 

  ؟وكيف كان الخطباء آنذاك ؟ثمّ نبحث هل للمنبر وجود قبل الإسلام ،واصطلاحاً 
وربـــط �ــا شـــعيرة مــن أبـــرَز شــعائره العبـــادة  ،اهتمامـــاً كبــيراً  ،موضـــوع الخطابــة ،لقــد أولى الإســلام
  .وهي صلاة الجمعة

 عنـد خطبـة الجمعـة �عتبارهـا أمـراً مألوفـاً  -أيضـاً  -أنْ نتوقّف  ،فإنّ من المستحسن ،وعلى هذا
 ،لمعرفــة المنــبر الحســيني ،كــل ذلــك مقدّمــة  ،وعلــى اخــتلاف مدارســهم الفقهيــة ،عنــد جميــع المســلمين

  .موضوع بحثنا
ــــبرَ (نجــــد أنّ لفــــظ  ،فمــــن خــــلال مراجعــــة معــــاجم اللغــــة ومراجعهــــا ــــرَ (يعــــود إلى الفعــــل  )المنِـْ  )نَـبـَ

  .فلنحاول معرفة معنى ذلك
راًَ  -الشيء  -حينما يقُال نَـبـَرَ    .)١(أي رفعه ،ويقُال نَـبـَرَ في قراءته أو غنائه .أي رفعه ،نَـبـْ

  .)٢(ونَـبـَرَ الحرف ينبُـرهُُ، أي الهمزة
  .)٣(هي كل مرتفع من الشيء :فالنبرة ،ولهذا

____________________  
  .٩٣٣/  ٢ ،المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية) ١(
  .١٤٢/  ٢ ،القاموس المحيط :محمد بن يعقوب ،الفيروز آ�دي) ٢(
  .١٤٢/ ص  ،المصدر نفسه) ٣(
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  .)١(رفعته ،نَـبـَرْتُ الشيء أنبرهُ نبراً  ،وعن الجوهري
  .)٢(انتبر الجرح أي تورّم :فإذا قيل ،وعلى هذا

  .)٣(وكل شيء رفع شيئاً فقد نبره
ولهــذا يقـــول  .ومــن هنـــا جــاء معــنى المنــبر .يعــني رفـَـع )نَـبـَــرَ (عرفنـــا أنّ لفــظ  ،ومــن كــل مــا مــرّ بنــا

  .)٤(ومنه سميّ المنبر ،رفعته :نبرتُ الشيء انبرهُ نبراً  :صاحب الصحاح
  .)٥(ارتفع فوق المنبر :وانتبر الأمير .يسمّى منبراً لارتفاعه وعلوّه ،مرقاة الخطيب :المنبر

  :حيث ذكر ،و�ذا عُرّف المنبر في المعجم الوسيط
  .)٦(منابر :والجمع ،مرقاةٌ يرتقيها الخطيب أو الواعظ في المسجد :المنبر

ــه ،وهــو المســجد ،ونلاحــظ هنــا إضــافة المكــان إلى لفــظ المنــبر حينمــا  ،ولهــذا ســبب سيتّضــح بيان
ولأنّ الخطابـــة خـــارج المســـاجد لا  ،وارتبـــاط ذلـــك �لمســـجد ،نـــذكر كيـــف بـــدأ اتخـــاذ المنـــبر للخطابـــة

  .وكل ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل ،تعتمد على المنابر عادةً 
  :فيقول ،وهو رفع الصوت ،إنهّ يُضيف إلى تعريف المنبر أمراً آخرف ،أمّا صاحب المنجد

____________________  
  .٢٦٣/  ٤مجمع البحرين  :فخر الدين ،الطريحي) ١(
  .٩٣٣/  ٢ ،المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية) ٢(
  .١٨٩/  ٥ ،لسان العرب :محمد بن مكرم ،ابن منظور) ٣(
  .٨٢١/  ٢الصحاح،  :إسماعيل بن حماّد ،الجوهري) ٤(
  .١٨٩/  ٥ ،المصدر نفسه) ٥(
  .٩٣٣/  ٢ ،المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية) ٦(
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 ،سمُّي بـه لارتفاعـه ،يكلّم منه الجمع ،محلّ مرتفع يرتقيه الخطيب أو الواعظ :)جمعهُ منابر( ،المنِبـَرُ 
  .)١(وكُسرت الميم على التشبيه �لآلة ،ولرفع الصوت عليه

  قبل الإسلام :الأوّلالمبحث 
بسـببها  ،صـناعة علميـة( :وتعرّف الخطابة �ّ�ـا ،قِدم تكوُّن ا�تمعات البشريةّ ،إنّ الخطابة قديمة
ولا نريــد هنــا  .)٢()في الأمــر الــذي يتوقــع حصــول التصــديق بــه بقــدر الإمكــان ،يمكــن إقنــاع الجمهــور

اهتمّــت �ــا الشــعوب المختلفــة والأمــم وكيــف  ،ومتابعــة مســألة الخطابــة ،الولــوج إلى أعمــاق التــاريخ
وقـــد نخـــرج �مـــا عـــن موضـــوع البحـــث حـــول المنـــبر  ،ولأنّ ذلـــك بحاجـــة إلى إشـــباع ومتابعـــةٍ  ،المتباينـــة
  .الحسيني

وهــل أنّ العــرب عَرفــوا  .عنــد الخطابــة عنــد العــرب قبــل الإســلام ،قلــيلاً  ،ولكــن نريــد هنــا التوقــّف
  .لأنّ ذلك يعتبر أمراً مرتبطاً بموضوعنا ؟يخطبون عليها المنبر؟ وكيف كانت خطابتهم؟ والهيئة التي

 ،كـان لهـا الموقـع المهـم  ،قبـل الإسـلام ،نجـد أنّ الخطابـة ،بعـض كتـب الأدب ،ومن خلال مراجعـة
  .والأدبيّة ،في حيا�م الاجتماعية

ــت الظــروف مــن حيــث اهتمــامهم  ،جــدُّ مهيــأة للعــرب قبــل الإســلام في تطــوّر الخطابــة ،فقــد كان
 ،أو مجــالس الصــلح بــين القبائــل ،وأجــواء الحريّــة وظــروف المنازعــات القبليــة ،البيــان والفصــاحة بقــوّة

  .والمناسبات والأسواق التي تؤهلهم للرقي في مضمار الخطابة
  فكذلك نجدهم ،وكما تتفاخر إحياء العرب وقبائلهم �لشعراء

____________________  
  .٧٨٥المنجد، صفحة : معلوف، لويس) ١(
  .٢/٢٦٩المنطق، : المظفر، محمد رضا )٢(
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  ...يتفاخرون بخطبائهم في المحافل
  :يقول أحد الشعراء في مديح قومه

  مــــــــوطنٍ  كــــــــلِ  في القــــــــولَ  وهـــــــــم يــــــــدعمون

  كظّمــــــــــاً  القــــــــــوم يـــــــــــترك بـــــــــــكلِّ خـــــــــــطيبٍ     

  
  خــــــــــــــطيبنا الــــــــــــــكلامَ  يـــــــــــــعيا فــــــــــــــلا يـــــــــــــقومُ 

)١(يتكلّمــــــا أنْ  الجــــــبسَ  أنســــــى الكــــــربُ  إذا    
  

  
ــب الأدبوتــذكر  كــان ( :يقــول )٢(فالجــاحظ .أنّ الخطيــب صــار يفضّــل علــى الشــاعر ،بعــض كت

ـــة يقُـــدّم علـــى الخطيـــب  ،لفـــرط حـــاجتهم إلى الشـــعر الـــذي يقيّـــد علـــيهم مـــآثرهم ،الشـــاعر في الجاهليّ
 ،ويخــوّف مــن كثــرة عــددهم ،ويهيــّب مــن فرســا�م ،ويهــوّل علــى عــدوّهم ومــن غــزاهم ،ويفخّــم شــأ�م

  .فيراقب شاعرهم ،ويها�م شاعر غيرهم
وتســـارعوا إلى أعـــراض  ،ورحلـــوا إلى السَـــوَقَةِ  ،اتخـــذوا الشـــعر مكســـبةً  ،فلمّـــا كثـــر الشـــعر والشـــعراءُ 

وأسـرى  ،الشعر أدنى مروءة السـريّ ( :ولذلك قال الأوّل ،صار الخطيب عندهم فوق الشاعر ،الناس
  .)٣()مروءة الدني

____________________  
أنّ الشـــاعر حـــين يمتـــدح قومـــه يـــذكر أنّ مـــن : ومعـــنى البيتـــين ٤١٤/  �١ريـــخ الأدب العـــربي، : ضـــيف، شـــروقي .د) ١(

إّ�ــم يؤكّــدون أقــوالهم، عــبر خطبــاء في غايــة الفصــاحة، والوصــول إلى المــرام بحيــث يتركــون الآخــرين يمــتلأون غيظــاً  ؛خصــالهم
ــب مــنهم؛ من .وحنقــاً بقــوّة فصــاحتهم وبيــان حجّــتهم طيــقٌ لا يعجــز عــن الكــلام، إذا اشــتدّ الأمــر وصــعب الموقــف، فالخطي

  .فالكرب يعني الشدّة والجبس هو الجبان .وليس هو �لجبان الذي يذهله الخوف عن الكلام
 ،درّس في البصـرة وبغـداد .وتـوفيّ فيهـا) هــ ١٦٣(هو أبو عثمان عَمْر بن بحر بـن محبـوب الليثـي البصـري ولـد �لبصـرة ) ٢(

ــه ف ســجّل أحــوال عصــره وحيــاة رجــال  .راجــح العقــل كثــير العلــم ،متنــوع المعرفــة .رقــة الجاحظيــة مــن فــرق المعتزلــةتنُســب إلي
 ،الزركلـي(. هــ ٢٥٥له كتب مشهورة منها الحيوان في سبعة مجلدات، البيان والتبيين، الـبخلاء، تـوفيّ في البصـرة عـام  ،زمانه

  .)٧٤/  ٥ ،الأعلام :خير الدين
ومعـنى ذلـك أنّ الشـعر لمـّا صـار وسـيلة للارتـزاق والتكسّـب وفقـد . ١٣٦/  ١البيان والتبيـين، : بن بحرالجاحظ، عَمْر ) ٣(

  .وليرفع من مستوى الهابط اللئيم ،عاد الشعر ليحطّ من قدر الشريف الكريم ،أغراضه النبيلة
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 -الشـعراء في تفضيل العـرب أخـيراً الخطبـاء علـى  -والجاحظ لا يكتفي بمجرّد عرض هذا الرأي 
 .البيــان والتبيــين ؛في موضــع آخــر مــن الكتــاب نفســه ،بــل نجــده يرســل هــذا الــرأي إرســال المســلّمات

 .وتــذكيرهم ��مهــم ،لــردّه مــآثرهم .وهــمّ إليــه أحــوج ،وكــان الشــاعر أرفــع قــدراً مــن الخطيــب( :فيقــول
  .)١()صار الخطيب أعظم قدراً من الشاعر ،فلمّا كثر الشعراء وكثر الشعر

 ،وتســجيل خطــبهم وحفظهــا ،ذلــك يبــدو مــن خــلال اهتمــام العــرب بحفــظ أسمــاء الخطبــاء ولعــل
  .والإشارة إلى مواضع البلاغة والإبداع فيها

  .ونجد ذلك واضحاً في كتب الأدب التي تناولت موضوع الخطابة عند العرب
ــــن ســــاعدة الأ�دي( :فمــــن مشــــاهير الخطبــــاء ــــد ،قــــيس ب  ،وزيــــد بــــن جنــــدب ،ولقــــيط بــــن معب

كعـب بـن   :ومـن الخطبـاء القـدماء ،وعمـران بـن حطـّان ،وقطري بـن الفجـاءة ،عة بن صوحانوصعص
ومــن  .وأرّخــوا بموتــه إلى عــام الفيــل ،فلمّــا مــات أكــبروا موتــه ،وكــان يخطــب علــى العــرب كافــة ،لــؤي

وكـــان  ،وكـــان المفضّـــل بـــن عيســـى الرقاشـــي مـــن أخطـــب النـــاس ،حمِْـــيرَ بـــن الصـــباح :خطبـــاء الـــيمن
  .)٢(...)اً يقعد إليه عمرو بن عبيدمتكلّماً قاصّ 

وذلـك في . حسـب قبـائلهم وأحيـائهم ،ولا يفوت الجاحظ أن يـذكر العديـد مـن مشـاهير الخطبـاء
  .)٣(البيان والتبيين: أكثر من موضع وموضع من كتابه الشهير

  عند ظاهرة تفضيل العرب ،ويتوقّف الدكتور شوقي ضيف
____________________  

  .١٣٦/  ١ المصدر نفسه،) ١(
  .١٣٨/  ١محاضرات الأد�ء، : الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد) ٢(
  .١٥٨، ١٧٨، ١٨٨، ١٩٢/  ١البيان والتبيين، : الجاحظ، عمرو بن بحر) ٣(
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ويحــاول أن يعطـــي لـــذلك تعلـــيلاً نعرضــه إتمامـــاً للفائـــدة، وإحاطـــة  ،للخطبــاء علـــى الشـــعراء أخـــيراً 
كـــان هـــو   - )١(إذا اســـتثنينا زهـــيراً  -مـــن أســـباب ذلـــك، ان الشـــاعر وربمـــا كـــان «: �لموضـــوع، فيـــذكر

 ،فكـان غالبــاً يـدعو إلى الســلم ؛أمّـا الخطيــب ،بمـا يــدعو للأخـذ �لثــأر ،الـذي يهــيّج النفـوس للحــرب
 ،وكثــيراً مــا يقـف مــن قومــه موقـف الناصــح الأمــين ،وأنْ تضـع الحــرب أوزارهـا بــين القبائــل المتخاصـمة

والمـــــآثر  ،وتنـــــابز �لألقـــــاب والأحســـــاب ،فـــــأكثر مواقفـــــه هجـــــاء ،الشـــــاعر أمّـــــا .يهـــــديهم ويرشـــــدهم
  .)٢(»والمعايب

  .أو ربمّا بما زاد عليه ،بما �ظر به الشاعر ،إذن فقد برز دور الخطيب عند العرب
 ،أخذت الوفود تترى على المدينة المنـوّرة ،وعمّ ضياؤه أطراف جزيرة العرب ،ولما بزغََ نور الإسلام

 ؛ومعهــا شــعراؤها وخطباؤهــا وكمثــال علــى ذلــك ،ها علــى يــدي الرســول الكــريم تعلــن إســلام
وهــم  .ســنة تسـع للهجـرة المباركـة ،في المدينـة المنـورة قـدوم وفـد قبيلـة تمـيم علــى الرسـول الكـريم 

  .ونزل فيهم قرآن ،من وراء الحُجُرات الذين �دوا رسول الله 
ـــــد( :فقـــــالوا ،بصـــــياحهم خـــــرج إلـــــيهم ثمّ إّ�ـــــم بعـــــد أنْ آذوا رســـــول الله  جئنـــــاك  !� محمّ

  .لنفاخرك فأذن لشاعر� وخطيبنا
  ،نعم :قال

____________________  
، شـــاعر جـــاهلي مـــن أصـــحاب المعلّقـــات دقيـــق م تقريبـــاً ٦٢٧ - هــــ. ق ١٣هـــو زهـــير بـــن أبي سُـــلمى عـــاش وتـــوفىّ ) ١(

  .يعتبر من أشعر شعراء عصره ،الوصف، متين التنسيق، رزين متروّ، ميّال إلى الحكم يحث قومه على الصلح
كــان أبــوه شــاعراً وخالــه شــاعراً وأختــه . كانــت قصــائده تســمّى الحوليـّـات، كــان يــنظم القصــيدة في شــهر ويهــذّ�ا في ســنة

/  ٣ ،الزركلـــي، خـــير الـــدين، الأعـــلام. ()م٦٠٩تـــوفيّ . كعـــب وبجُـــير شـــاعرين وأختـــه الخنســـاء شـــاعرةســـلمى شـــاعرة وابنـــاه  
٥٢(.  

  .٤١٦/  �١ريخ الأدب العربي، : ضيف شوقي. د) ٢(
  



١٣ 

  .)فأذنتُ لخطيبكم فليقل
لثابــت بــن قــيس بــن  ثمّ التفــت رســول الله  .وخطــب ،عطــارد بــن حاجــب ،فقــام خطيــبهم

ثمّ جـاء دور الشـعراء فـأبرزوا  ،)قـم فأجـب الرجـل في خطبتـه( :شماس أخِ الحارث بن الخـزرج وقـال لـه
، ليجيـب شـاعرهم، حـتى )١(إلى حسّان بن �بـت فبعث رسول الله  ،شاعرهم الزبرقان بن بدر

  .)٢(انتهى الأمر �علان إسلامهم ودخولهم في دين الله عزّ وجل
والملاحـــظ أيضـــاً ، أنّ كتـــب الأدب لم تكتـــفِ بمجـــرّد ذكـــر أسمـــاء الخطبـــاء أو بعـــض نمـــاذج مــــن 

  .)٣(إلى أوصاف كل خطبة ومناسبا�ا ،قد أشارت ،بل إنّ هذه الكتب ،خطا��م
أنــّـه ينبغـــي علـــى الخاطـــب أنْ  ؛حيـــث أكّـــد العـــرب ،كانـــت خطبـــة النكـــاح  ،ومـــن تلـــك الخطـــب

  .)٤(ن يقصّرفيما ينبغي على ا�يب أ ،يطيل
  .)٥()رض(من خديجة  وكنموذجٍ لذلك نذكر خطبة نكاح النبي 

____________________  
اتصـل �لغساسـنة وملـوك الحـيرة ومـدحهم ثمّ  ،وهو مـن الشـعراء المخضـرمين ،حسّان بن �بت الأنصاري ولد في يثرب) ١(

 - م ٦٧٣(مات في المدينـة عـام  .)له ديوان شعر شاعر النبي ( لقّب بـ. أسلم وحسن إسلامه وصار من الأنصار
  ).١٧٤/  ٢ ،الأعلام: خير الدين ،الزركلي() هـ ٥٤

  .٣٨٠ - ٣٧٧/  ٢ ،�ريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير ،الطبري) ٢(
  .١٣٧/  ١محاضرات الأد�ء : الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد) ٣(
  .٦٤/  ١البيان والتبيين، : الجاحظ، عمرو بن بحر) ٤(
الأولى أمّهـا فاطمـة بنـت  زوجـة رسـول الله  ،أم المؤمنين خديجـة بنـت خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزّى القرشـية) ٥(

ــب �لطــاهرة ،هـــ بمكّــة .ق ٦٨ولــدت ســنة  ،زائــدة بــن الأصــم القرشــية ــت تلقّ أوّل  .مــن ســيدات قــريش قبــل الإســلام وكان
توفيــت في الســنة العاشــرة بعــد البعثــة النبــوّة  .بــذلت أموالهــا في ســبيل الله تعــالى. بــهوأوّل امــرأة آمنــت . أزواج النــبي 

  .الشريفة ودفنت بمكّة المكرذمة
  .)٣٠٢/  ٢الأعلام  :خير الدين ،الزركلي(

  



١٤ 

  :ذلك قائلاً . عمُّ النبي  )١(حيث تولىّ أبو طالب
وجعلنـا حَضَـنة  ،وعنصـر مضـر ،وزرع إسماعيـل ضئضـئي معـدٍ  ،الذي جعلنا من ذرية إبـراهيم ،الحمد �(
محمّد بن  ،ثمّ إنّ ابن أخي هذا .وجعلنا حكّام الناس ،وجعل لنا بيتاً محجو�ً وحرماً آمناً  ،وسُوّاس حرمهِ  ،بيتهِ 

فــإنّ المــال ظــلٌ  ،وإنْ كــان في المــال قـلّ  ،إلاّ رجَــح بــه شـرفاً ونــُبلاً وفضــلاً وعقـلاً  ،لا يــُوزن بــه رجـل ،عبـد الله
وقد خطب إليكم رغبة  .وخطرٌ جليل ،وهو والله بعد هذا له نبأٌ عظيم ،وعاريةٌ مُسترجعة ،وأمرٌ حائل ،زائل

  .)٢()...ما عاجله وآجله اثنتي عشرة أوقيةٍ ونشاً  :وقد بذلك لها من الصداق ،في كريمتكم خديجة
  .)٤()وأنكحها منه ،هو الفحل لا يقذع أنفسه( :)٣(عند ذلك قال عمّها، عمرو بن أسد

ثمّ لابــــدّ أنّ نتوقــّــف عنــــد بيــــان الكيفيــــة الــــتي كــــان يتّبعهــــا الخطيــــب أثنــــاء خطبتــــه حيــــث يمكــــن 
  :ما يلي ،ملاحظة

  كانت(إذ  ،أثناء خطبتها ،كانت تستخدم العصا  ،العربإنّ ) ١(
____________________  

تـولىّ رعايـة النـبي  .ولـد في مكّـة قبـل ثلاثـين عامـاً مـن عـام الفيـل .وهو عبد منـاف بـن عبـد المطلّـب بـن هاشـم القرشـي) ١(
 ،بعـد البعثـة ١٠توفيّ في مكّـة المكرّمـة سـنة  .عرف �لمحامي عن رسول الله  .بعد وفاة جدّه عبد المطلّب 

  .)١٠٨/  ١ ،الكنى والألقاب :عبّاس ،القمّي( .وهي عام وفاة خديجة الذي سميّ بعام الحزن
أي  :جمع حاضن مـن الفعـل حضَـنَ : حضَنَة ،الأصل :العنصر ،الأصل والمعدن :الضئضئي ،الولد والنسل :الذريّة هي) ٢(
الشـيء الـذي تملـك  :العاريـة. من يرعى الشـيء ويقـوم �مـره :جمع سائس: سوّاس ،مّ الشيء إلى صدره وجعله في حضنِهض

  .النصف مِن كل شيء :النّش هو. مقدار نصف رطل :الأوقيّة .منفعتهُ بدون عوض
  .)رض(وهو عم أمّ المؤمنين خديجة ) ٣(
الفحــل هــو الــذكر  :هــو الفحــل لا يقــذع أنفســه. ١٣٩ - ١٣٨/  ١، الســيرة الحلبيــة :علــي بــن برهــان الــدين ،الحلــبي) ٤(

وقذع الرجل أي شتمه ورماه �لفُحش ومعـنى هـذا القـول هـو الثنـاء والمـدح وأنـّه   ،من كل حيوان، وهو الكريم النجيب أيضاً 
  .كريم لا تجد الشتيمة إليه سبيلاً لكرمه واصله وخلقه

  



١٥ 

ويقـــول  )٢()وتشـــير �لعصـــيّ والقنـــا ،وتعتمـــد علـــى الأرض �لقســـيّ  ،)١(العـــرب تخطـــب �لمخاصـــر
  :شاعرهم مادحاً قومه

  يصــــــــيبون فصــــــــل القــــــــول في كــــــــل خطبــــــــةٍ 

)٣(إذا وصـــــــــــــــــــــلوا أيمـــــــــــــــــــــا�م �لمخاصــــــــــــــــــــــر    
  

  
  :قال شاعر آخر يخاطب رجلاً 

  ردفــــــــــــــــاً  جئــــــــــــــــت القبائــــــــــــــــل اجـــــــــــــــــتمع إذا

  الســـــــــــــــــبالا لـــــــــــــــــك الــــــــــــــــــماسحين أمــــــــــــــــــام    

  
ــــــــــــلا ــــــــــــاء العصــــــــــــا تعطــــــــــــى ف   يومــــــــــــاً  الخطب

)٤(والمقــــــــــــــــــالا المقــــــــــــــــــادة تكفــــــــــــــــــى وقــــــــــــــــــد    
  

  
والتهيـّؤ  ،دليل علـى التأهّـب للخطبـة ،إنّ حمل العصا والمخصرة( :إلى القول ،بل يصل الأمر �م

  .)٥()ومقصورٌ عليهم ومنسوب إليهم ،وذلك شيء خاص في خطباء العرب ،طناب والإطالةلإل
 ،شــــيئاً يشـــــير بــــه في خطبتـــــه ،إنّ الخطيـــــب لا بــــدّ أنْ يحمــــل بيـــــده ،ويظهــــر مــــن عـــــدّة نصــــوص

  .)٦()قضيباً وربمّا كانت العصا وربمّا كانت قناة -المحمول �ليد  -ربمّا كان (فبالإضافة إلى المخصرة 
أمّـا الأمـور  ،كـون الخطيـب معتّمـاً بعمامـة  ،يظهر كذلك أنّ المهم مع حمـل العصـا في الخطبـة) ٢(

  :يقول الجاحظ ؛ذات أهميّة فليست ،الأخرى
ــب الملحفــة ولا الجبّــة ولا  ،العمّــة وأخــذ المخصــرة مــن الســيما :فعنــد العــرب( وقــد لا يلــبس الخطي

  والذي لا بدّ منه ،القميص ولا الرداء
____________________  

خاصِر) ١(
َ
والقسـيّ . العصـا ونحـوه جمـع مخِْصَـرة، وهـي كالسـوط، وقيـل هـي شـيء �خـذهُ الرجـل بيـده ليتوكـأ عليـه، مثـل: الم

  .الرماح: جمع القوس، والقنا، هي
  .١٩٧/  ١البيان والتبيين، : الجاحظ، عمرو بن بحر) ٢(
  .١٩٨/  ١: المصدر نفسه) ٣(
جمـــع الســـبلة وهـــي اللحيـــة المســـبلة علـــى الصـــدر، : والســـبالا ،ومعـــنى الـــردف هـــو التـــابع. ١٩٩/  ١: المصـــدر نفســـه) ٤(

  .هي القيادة: والقادة
  .٦١/  ٣لمصدر نفسه ا) ٥(
  .٤٨/  ٣المصدر نفسه ) ٦(

  



١٦ 

وربمـــا قــــام فـــيهم وعليــــه  ،وعليــــه إزاره قـــد خـــالف بــــين طرفيـــه ،وربمــــا قـــام فـــيهم. العمّـــة والمخصـــرة
  .)١()عمامته، وفي يديه مخصرته

 )٢(يرتقـي علـى ظهـور الرواحـل ،إضافة إلى اعتمـاده علـى العصـا أثنـاء خطبتـه ،كان الخطيب) ٣(
ــه وإنمّــا كــان  ،إنّ العــرب لم تكــن تعــرف المنــابر قبــل الإســلام ؛فيظهــر مــن ذلــك ،أحيــا�ً لإلقــاء خطبت
  .كما سيتضح ذلك في هذا الفصل  ،إلى المدينة المنورة ذلك بعد هجرة النبي 

ســـواق ويلجــأ الخطيــب إلى اتخــاذ ظهــور الرواحـــل كمنصّــات للخطابــة، في حــال خطــابتهم في الأ
  .والمنتد�ت العامّة

الروايـة الـتي رواهـا رسـول الله  ،وقد سجّل أكثر من مصدر، سواء مصادر كتـب الأدب أم السـيرة
ــتي  .يخطــب علــى راحلتــه )٤(وشــاهد قــس بــن ســاعدة )٣(حينمــا حَضَــرَ عكــاظ  تلــك الخطبــة ال

ومـن مـات فـات،  ،مـن عـاش مـات ،فـاسمعوا وعـُواأيهّا الناس اجتمعوا (... والتي منها ،اشتهرت عنه
  .)٥()..وذاهبٌ وآت ،آ�ء وأمهات ،مطرٌ ونباتٌ  ،وكل ما هو آتٍ آت، آ�ت محُكماتٌ 

هــو  ،فــإنّ بعــض الآراء تــذهب إلى أنّ قــس بــن ســاعدة ،وبمناســبة ذكــرٍ قــس بــن ســاعدة الأ�دي
  وأوّل ،أوّل من اتكأ على العصا في خطابته

____________________  
  .٤٨/  ٣المصدر نفسه ) ١(
  .الرواحل؛ جمع راحلة، وهي التي يرُحل عليها ويُسافر من الإبل) ٢(
مــن أســواق العـــرب في الجاهليــة، تجتمــع فيــه القبائـــل عشــرين يومــاً في شــهر ذي القعـــدة مــن كــل عــام، قـــرب : عكــاظ) ٣(

  .)٤٧٢ص ،المنجد الإعلام :لويس ،معلوف(. وكان الشعراء يحضرونه ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر. الطائف
نــّه إيقـال  :أحـد حكمـاء العـرب ومـن كبــار خطبـائهم في الجاهليـة: قـس بـن سـاعدة بـن عمــرو بـن عـدي، مـن بــني إ�د) ٤(

قبـل  أدرك النـبيّ  .مـن المعمّـرين .)أمّـا بعـد(أول عربي خطب متوكّئاً على سيف أو عصا، وأول من قـال في كلامـه 
  .م٦٠٠ - قبل الهجرة ٢٣مات نحو  .النبوّة

  .)١٩٦/  ٥الأعلام : خير الدين ،الزركلي(
  .١٤١/  ٢ :المصدر نفسه) ٥(
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إذن العــرب لم تكــن قــد  )١(وهــو أول مــن خطــب علــى الراحلــة كــذلك ،فيهــا )أمّــا بعــد( :مــن قــال
ــت المنــبر قبــل الإســلام ــت تســتخدم العصّــي ،عرف وربمــا   ،نــاء الخطبــةأو القســيّ تعتمــد عليهــا أث ،وكان

  .كانت تستخدم ظهور الجمال كمنابر في وقت الحاجة إلى ذلك
ـــت معظـــم المـــذاهب الإســـلامية  .إنّ حمـــل العصـــا صـــار ســـنّة ،)٢(وســـنجد فيمـــا ســـيأتي حيـــث قال

  .يتّكئ عليها ،أثناء خطابته ،أنْ يتخذ خطيب الجمعةٍ العصا ،�ستحباب

  المنبر في الإسلام: المبحث الثاني
وذلــــك واضــــح مــــن خــــلال معرفتنــــا �نّ  ،علاقــــة الأد�ن الســــماويةّ بمســــألة الخطابــــة عريقــــة هــــي

خاطَب
ُ
ولهذا فقد ذكـر القـرآن  .هما هدف إرسال الأنبياء  ،وهدايتُه واستقامته ،الإنسان هو الم

مِـــهِ حالـــة عـــرض الـــدين وقِيَ  ،بمـــا يعكـــس لنـــا ،خطـــابَ الأنبيـــاء مـــع أقـــوامهم ،الكـــريم في عـــدّة مواضـــعَ 
في كثـير  ،ولهـذا كـان أسـلوب الأنبيـاء ... في تجمعا�م وأسـواقهم ومحـافلهم ،ومبادئه على الناس

ـــدين الله وإقامـــة الحجّـــة والبرهـــان علـــى صـــدق  ،مـــن الأحيـــان هـــو أســـلوب الخطابـــة في شـــدّ النـــاس ل
  .منهجهِم

رسَْـلنْاَ ( : إلى ديـن اللهداعـين ،نذكر بعض مقالات الأنبياء وهم يخاطبون أقـوامهم ،وتيمّناً 
َ
لقََدْ أ
خَافُ عَليَُْ�مْ عَـذَا

َ
َ أ نْ إِلـَهٍ َ�ْ�ُهُ إِ�� َ مَا لَُ�م م� بَ يـَوْمٍ نوُحاً إَِ� قوَْمِهِ َ�قَالَ ياَ قوَْمِ اْ�بُدُواْ ا��

  .)٣()٥٩()عَظِيمٍ 
لا َ�ت�قُون  إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ  )١٢٣(وَ�نِ� إِْ�اَسَ �مَِنْ ا�مُْرسَْلَِ� (

َ
تدَْعُونَ  )١٢٤(أ

َ
  أ

____________________  
  .٦٧العسكري، الحسن بن عبد الله، الأوائل، ص) ١(
  .من هذا الفصل) خطب الجمعة(وذلك في مطلب ) ٢(
  .٥٩: سورة الأعراف) ٣(
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حْسَنَ اْ�اَلِقَِ� 
َ
لِ�َ  )١٢٥(َ�عْلاً وَتذََرُونَ أ و�

َ
َ رَ��ُ�مْ وَربَ� آباَئُِ�مُ الأ   .)١()١٢٦()ا��

بتَْ َ�مُودُ ا�مُْرسَْلِ�َ ( لا َ�ت�قُـونَ  )١٤١(كَذ�
َ
خُـوهُمْ صَـالِحٌ أ

َ
إِ�� لَُ�ـمْ  )١٤٢(إِذْ قاَلَ �هَُـمْ أ

مِ�ٌ 
َ
طِيعُونِ  )١٤٣(رسَُولٌ أ

َ
َ وَأ قُوا ا�� لُُ�مْ عَليَهِْ  )١٤٤(فاَ��

َ
سْأ

َ
جْـرِيَ إلاِ� َ�َ  وَمَا أ

َ
جْرٍ إنِْ أ

َ
مِنْ أ

ُ�ونَ ِ� مَا هَاهُناَ آمِنِ�َ  )١٤٥(ربَ� العَْا�مَِ�َ  َ�ْ�ُ
َ
  .)٢()أ

نْ إِلـَهٍ َ�ْ�ُهُ قَدْ جَاءتُْ�م بَ�� ( خَاهُمْ شُعَيبْاً قاَلَ ياَ قوَْمِ اْ�بُدُواْ ا�� مَا لَُ�م م�
َ
نةٌَ وَ�َِ� مَدَْ�نَ أ

��ُ�مْ  رضِْ َ�عْـدَ  م�ن ر�
َ
شْـياَءهُمْ وَلاَ ُ�فْسِـدُواْ ِ� الأ

َ
وْفوُاْ الكَْيلَْ وَا�مَِْ�انَ وَلاَ َ�بخَْسُواْ ا��ـاسَ أ

َ
فأَ

ؤْمِنِ�َ    .)٣()٨٥()إصِْلاحَِهَا ذَلُِ�مْ خَْ�ٌ ل�ُ�مْ إنِ كُنتُم م�
  .وهم يعظون أقوامهم مخاطبين لهم ،مع أربعة أنبياء ،وهكذا عشنا

كـان ( :تقـول هنـاك روا�ت عـدّة عـن الرسـول الكـريم  .هم أول خطباء البشـريةّ ،والأنبياء
  .)٤()شُعيبُ خطيبَ الأنبياء

 ،كان يلتقي النـاس علـى مختلـف طبقـا�م  ،بدعوة الناس إلى دين الله ولماّ بدأ سيدُ� محمّد 
  .ثمر موسم الحج لبثّ مبادئ الدين الحنيف بين الناسوكان يست ،يدعوهم إلى الإسلام

نظــراً لطبيعــة  ،لم يكــن بحاجــة إلى اتخــاذ منــبر للخطابــة ،في مكّــة المكرمــة حينمــا كــان النــبي 
وكـانوا  .ومـا يعضـونه في طريـق الـدعوة مـن عراقيـل ،وما يثيره المشـركون ضـدّه مـن إ�رات ،دعوته فيها
  .ناس من الاستماع إلى كلامه ويصدّو�م عن حديثه يمنعون ال

____________________  
  .١٢٦، ١٢٣: سورة الصافاّت) ١(
  .١٤٦، ١٤١: سورة الشعراء) ٢(
  .٨٥: سورة الأعراف) ٣(
  .١١٣/  ١البيان والتبيين، : الجاحظ، عَمْر بن بحر) ٤(

  .٣٦١/  ١٠ان، تفسير الميز : الطباطبائي، محمد حسين
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 ،فقد كان ذلـك في المدينـة المنـوّرة ؟أمّا متى بدأ المنبر �لظهور في ا�تمع والبيئة العربية والإسلامية
ــزاً  ،والمســلمين إليهــا وتشــريع صــلاة الجمعــة بعــد هجــرة النــبي  حيــث �خــذ خطبتــا الجمعــة حيّ

  .مهمّاً وأساسيّاً في الصلاة
وبعـــدها أكمـــل وجهتـــه إلى  ،)١(بقـــي أّ�مـــاً في قبـــا ،�تجـــاه يثـــربَ  ،لمـّــا هـــاجر النـــبي الأكـــرم 

كانـــت هنـــاك أول جمعـــة أقُيمـــت في   ،مـــن قبـــا إلى المدينـــة ،وفي طريـــق انصـــرافه  ،المدينـــة المنـــوّرة
  .من الأنصار لاستقباله ومَن نزل معه من أهل قباحيث كان معه المهاجرون ومَن جاء  .الإسلام

 :فنجـد في ،التي سجّلها كتّاب التـاريخ والسـيرة ،وكان إقامة أول صلاة جمعة من الأحداث الهمّة
في  ،�صــحابه الجمعــة فمــن ذلــك تجميعــهُ ... ذكِْــر مــا كــان مــن الأمــور أول ســنةٍ مــن الهجــرة(

وكان رَحَـلَ مـن قبـاء يريـد  .وهي أول خطبة ،ه من قبا في بني سالم في بطن وادٍ لهماليوم الذي نزل في
في اليــوم  ،�صـحابه الجمعـة فمــن ذلـك تجميعـه (: ونجـد كـذلك في مصـدر آخـر )٢()...المدينـة

 ،فأدركتــه الصــلاة .وذلــك أنّ ارتحالــه عنهــا كــان يــوم الجمعــة عامــداً المدينــة .الــذي ارتحــل فيــه مــن قبــاء
 -وقــد اتخــذ اليــوم ذلــك الموضــع مســجداً  ،في بطــن وادٍ لهــم ،صــلاة الجمعــة في بــني ســالم ابــن عــوف

  .)٣()....وكانت هذه الجمعة أول جمعة -فيما بلغني 
  حينما يذكر لنا اسم ذلك ،في مصدر �لث ،وهناك تفصيلٌ أكثر

____________________  
وهــي علــى ميلــين مــن المدينــة، علــى يســار القاصــد إلى مكّــة فيهــا  ،وأصــلها اســم بئــر هنــاك عرفــت القريــة بــه :قبــا وقبــاء) ١(

  .)٣٤٢/  ٤الحموي، �قوت معجم البلدان، (. مسجد التقوى
  .٧٦/  ٢الكامل في التاريخ، : ابن الأثير، علي بن عبد الواحد) ٢(
ومسجد الجمعة اليوم مـن المسـاجد المعروفـة ويقـع بـين : ، أقول١١٤/  �٢ريخ الأمم والملوك، : الطبري، محمد بن جرير) ٣(

  .قبا والمدينة
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ـــه أول صـــلاة جمعـــة وكـــان بقبـــاء يـــوم الاثنـــين والـــثلا�ء والأربعـــاء : (... الـــوادي الـــذي أقٌيمـــت في
فصـــلّى �ـــم يـــوم  ،حـــتى أدركتـــهُ الصـــلاةُ في بـــني ســـالم... وســـار يـــوم الجمعـــة ارتفـــاع النهـــار ،والخمـــيس

ــت تلــك أول جمُعــة صُــلّيت في الإســلام ،عــةالجم ــت صــلاته في بطــن الــوادي المعــروف ... ،وكان وكان
  .)١(...)بوادي راَنوَُ�ء إلى هذه الغاية

ونـــذكرها في الملحـــق،  ،في أول جمعـــة في بـــني ســـالم ،وأوردتْ عـــدةُ مصـــادر نـــص خطبتـــه 
  .معتمدين على ما ذكره أبو هلال العسكري في كتابه الأوّل

وأوعــز ببنــاء المســجد  ،المدينــة حــتى دخــل النــبي  .فــالمنبر لم يــبرز ولم يــذكره أحــد ،وإلى هنــا
ولاســـيما  ،وهكـــذا أخـــذ المســـلمون .ومـــن بعـــد ذلـــك أقُيمـــت أول جمعـــة في المدينـــة المنـــورة ،الشـــريف

ينهلــون مــن نمــير أخــلاق  ،يقصــدون المســجد ،يعيشــون أجــواء الأمــان والاســتقرار ،المهــاجرون مــنهم
  .ولاسيما في خطب الجمَُع ،وتوجيهاته الرسول الأكرم 

فـــإن كُتـُــب الســــيرة  ؟أنُشِـــئ المنـــبر في المســــجد ولم يكـــن موجـــوداً في أول الأمـــر ،أمّـــا كيـــف ومـــتى
  ..أوردت عدّة روا�ت في هذا الصدد

يوم الجمعـة يخطـب إلى جـذع  كان ( ،)٢(تعزو اقتراح بناء المنبر إلى تميم الداري ،رواية) ١(
ألا أعمــلُ لــك منــبراً كمــا  :فقــال لــه تمــيم الــداري ،إنّ القيــام قــد شــقّ علــيّ  :فقــال ،في المســجد قائمــاً 

  فقال عباس بن ،المسلمين فشاور الرسول  ؟يُصنع في الشام رأيت
____________________  

  .٢٧٩/  ٢مروج الذهب ومعادن الجواهر، : المسعودي، علي بن الحسين) ١(
تســع للهجــرة هــو هــو تمــيم بــن أوس بــن حارثــة الــداري، صــحابي، كــان نصــرانيّاً وقــدم المدينــة وأســلم ســنة : تمــيم الــداري) ٢(

: العســقلاني، أحمــد بــن حجــر. (انتقــل إلى الشــام بعــد قتــل عثمــان. وكــان راهــب فلســطين وهــو أول مــن قــصّ . وأخــوه نعــيم
  ).٤٨٨/  ١الإصابة 

    



٢١ 

 ،مــــرهُ أنْ يعملــــه فقــــال  .أعمــــلُ النــــاس ،إنّ لي غلامــــاً يقُــــال لــــه كُــــلاب :)١(عبــــد المطلّــــب
ثمّ جـــاء بـــه فوضـــعه في موضـــعه  ،�لغابـــة فقطعهـــا ثمّ عمـــل منهـــا درجتـــين ومقعـــداً  )٢(فأرســـلهُ إلى أثلـــة

  .)٣()اليوم
أي تصــنعه ( :فيقــول )كمــا يصــنع في الشــام(ويشــرح صــاحب الســيرة الحلبيــة مقالــة تمــيم الــداري 

  .)٤()النصّارى في كنائسهم لأساقِفتهم تُسمّى المرقاة يصعدون إليها عند تذكيرهم
أم أنّ  ؟كــان شـبيهاً بمنصّـات الكنــائس  ،أنّ المنـبر الـذي صُــنع ووضـع في المسـجد ،فهـل يعـنى هــذا

الــذي نجـــده اليــوم مختلفــاً عــن منصّـــات  ،ومــن ثمّ صُـــنع المنــبر في هــذا الشــكل ،الفكــرة أخُــذت فقــط
  .إنْ المنبر لم يكن شبيهاً بمنصّات الكنائس ،الظاهر من النّص السابق ؟الكنائس الحالية

حيــث تــذكر بعــض  .دون ذكــر أحــدٍ مــنهم �لخصــوص ،كــان �قــتراح مــن المســلمينإنّ المنــبر  ) ٢(
فقــال ( ،يتّكــئ علـى جــذع بعــدما كـان النــبي  ،إنّ المســلمين هــم الـذين �دروا بــذلك ،المصـادر

 !النـاسفلو اتخّذت شيئاً تقوم عليـه إذا خطبـت يـراك  ،إنّ الناس قد كثروا ،� رسول الله :له أصحابه
  ولم يكن :)٥(قال سهل .)ما شئتم(:فقال

____________________  
هـــ في  ٣٢حيـث تـوفي سـنة  .وهـو آخـر مـن بقـي مــنهم بعـد وفاتـه ،عــمّ النـبي :عبـّاس بـن عبـد المطلّـب الهـاشمي القرشـي) ١(

أســر في معركــة بــدر مــن قبــل المســلمين أســلم وحســن إســلامه قاتــل مــع المســلمين في واقعــة . إليــه ينتســب العباســيون .المدينــة
  .وغيره) ٤٤٦/  ٢المنجد : معلوف، لويس(. كان سخياً وجواداً، توفي �لمدينة. حنين

  .في العملنوع من الشجَر يكون في الأراضي الصحراوية، واعمل الناس أي أكثرهم خبرة  :الأثلة) ٢(
  .٥٢٥/  ١الطبقات الكبرى، : ابن سعد، محمد بن سعد البصري) ٣(
  .١٣٨/  ٢السيرة الحلبية، : الحلبي، علي بن برهان الدين) ٤(
كـــان عمـــره خمـــس عشـــرة ســـنة حينمـــا مـــات النـــبي   ،هـــو ســـهل بـــن ســـعد بـــن مالـــك الخزرجـــي الأنصـــاري الســـاعدي) ٥(
ويقـول هـو  ،وامتحن معـه، وكـان عمـره حـين وفاتـه سـت وتسـعين وقيـل مِئـة سـنة ،�م الحجاجوطال عمره حتىّ أ. 

  .)٥٧٦/  ٢أسد الغابة، : ابن الأثير علي بن عبد الواحد(. آخر من بقي من الصحابة �لمدينة
  



٢٢ 

 :قـال .فذهبتُ أ� وذلك النجّار إلى الخافقين فقطعنـا هـذا المنـبر مـن أثلـةٍ  ،�لمدينة إلاّ نجّار واحد
  .)١(...)فقام عليه النبي 

حينما أقُترح عليـه اتخـاذ شـيءٍ يقـوم ومحـل الجلـوس، فكـان ثـلاث  لقوله  ،وفي رواية أخُرى
  .)٢(...)درجات، وقام عليه في يوم الجمعة

ولم يــــترك الأمــــر لاختيــــار  ،�مــــر صــــراحةً ببنــــاء منــــبر نجــــد أنّ النــــبي  ،ففــــي الروايــــة الثانيــــة
  .الذين اقترحوا عليه أنْ يتّخذ شيئاً يقوم عليه أثناء خطبته ،صحابته

  .إنّ المنبر كان �قتراح رسول الله ) ٣(
كـان يقـوم علـى جـذع نخلـةٍ  إنّ رسـول الله  :حدّثني مَـن سمـع جـابر بـن عبـد الله يقـول(.. 

فـــرأوا أنْ  ،شـــاور ذوي الـــرأي مـــن المســـلمين ،حـــتى إذا بـــدا لـــه أنْ يتّخـــذ المنـــبر ،منصـــوبٍ في المســـجد
  .)٣()فاتخّذه رسول الله  ،يتّخذه

لى إ أرســل رســول الله  :وقــال ســهل بــن ســعد( :حيــث يــذكر ،ويؤيــّد ذلــك مصــدر آخــر
ــس علــيهنّ إذا كلّمــت  -امــرأة سماّهــا ســهل  -فلانــة  أنْ مُــري غلامــك النّجــار يعمــل لي أعــواداً أجل
  .هو صاحب الاقتراح ومنه يفهم أنّ النبي  )٤()متّفق عليه ،الناس
  .إنّ المنبر كان �قتراح مِن أحد الصحابة لم يذكر اسمه) ٤(

____________________  
  .٢٥١/  ١الطبقات الكبرى، : ابن سعد، محمد بن سعد البصري )١(
  .١٣٧/  ٢السيرة الحلبية، : الحلبي، علي بن برهان الدين) ٢(
  .٢٥١/  ١الطبقات الكبرى، : ابن سعد، محمد بن سعد البصري) ٣(
  .١٤٤/  ٢المغني الكبير،  :عبد الله بن أحمد ،ابن قدامة) ٤(

  



٢٣ 

 .فكان يخطـب إلى ذلـك الجـذع ،إذ كان المسجد عريشاً  ،يصلّي إلى جذع كان (فحينما 
حــتى  ،هــل لــك أنْ أعمــل لــك منــبراً تقــوم عليــه يــوم الجمعــة ،� رســول الله :فقــال رجــلٌ مــن أصــحابه

ـــــاسُ وتُســـــمعَهم خطبتـــــكَ  ـــــى  ،)نعـــــم( :قـــــال ؟يـــــراك الن ـــــه ثـــــلاث درجـــــات هـــــنّ اللائـــــي عل فصُـــــنع ل
  .)١()...المنبر

ــترح إشــادة المنــبر ؛ويمكــن أنْ نجمــع بــين القــول الأوّل هــو تمــيم الــداري وبــين القــول  ،�نّ الــذي اق
أنْ يكـون الصـحابي  ؛مـن احتمـال ،لم يذُكر اسمه ،�قتراح من صحابي ،من أنّ ذلك ،والأخير ،الرابع

  .والله أعلم ،هو نفسه تميم الداري
حـتى أصـبح المنـبر  ،في المدينـة المنـورةّ مسـجد النـبي وهكذا عرفنـا السـبب في بـروز المنـبر في 

وإلى جانـــــب المحـــــراب يقـــــوم المنـــــبر في تنـــــاغم وانســـــجام بـــــين الصـــــلاة  ،أساســـــيّاً في إنشـــــاء المســـــاجد
  .ونشر قِيَم الإسلام ومبادئه ،في تصاميم المسجد وبنائها ،والخطابة

مِــن أحاديــث تبــينّ ذلــك  بمــا جــاء عــن رســول الله  ،واكتســب المنــبر قدســيّةً وحرمــةً متميــزة
  :فمّما نقل عنه  ،وتوضّحه

  .)في الجنّة )٣(وقوائم منبري رواتب ،مِن ترع الجنّة )٢(منبري هذا على ترُعة(
  .)ما بين منبري وبيتي روضة من ر�ض الجنّة(
  .)٤()منبري على حوضي(
____________________  

  .٢٥٢/  ١الطبقات الكبرى، : ابن سعد، محمد بن سعد البصري) ١(
  .مسيل الماء إلى الروضة: الترعة) ٢(
  .رواتب جمع راتب، وهو الثابت) ٣(
  .٢٥١/  ١الطبقات الكبرى، : ابن سعد، محمد بن سعد البصري) ٤(

  



٢٤ 

  :وقال ،قوق عند منبرهالأيمان على الح وسنّ رسول الله 
  .)١()فليتبوّأ مقعده من النار ،ولو على سواك أراكٍ  ،مَن حَلَف على منبري كاذ�ً (
ـــبي  :قـــال ،وعـــن يزيـــد بـــن عبـــد الله بـــن قســـيط( ، إذا خـــلا رأيـــت �ســـاً مـــن أصـــحاب الن

  .)٢()ثمّ استقبلوا القبلة يدَْعون ،بميامنهم ،التي تلي المنبر ،أخذوا برمّانةِ المنبر الصلعاء ،المسجد
فقـد سـجّلتْ ذلـك بعـض المصـادر  ،التي كان يخطب عليهـا رسـول الله  ،وأمّا عن الكيفية

لم يعتمـد  ،وفي الهـدى .)٣(يعتمد على عصـاً مـن الشـوحط ،كان على المنبر  ،أنهّ  :جاء(حيث 
في خطبتــه علــى ســيفٍ أبــداً، وقبــل أن يتُخــذ لــه المنــبر كــان يعتمــد علــى أقــواسٍ أو   رســول الله

  .)٤()...وعلى عصا إنْ خطب في غيره ،كان يعتمد على قوسٍ إنْ خطَب في الحرب  :عصا، وقيل
  ،بُ الجمعـةكيف أنّ أخذ العصا أثناء الخطبة صار سُنّة يستنّ �ا خطيـ  ،وكما سبق ذكره سنجد

ومــن المصــادر الأخـــرى، الــتي أشــارت إلى كيفيــّـة  .عــن آراء المــذاهب الإســـلامية ،كمــا ســننقل ذلـــك
  :الخطبة
وكـــان ( .)٥()وكانـــت مـــن شـــوحط ،يخطـــب عليهـــا يـــوم الجمعـــة ،يتوكّـــأ علـــى عصـــاً  كـــان (

  .)٦(...)يخطب �لقضيب رسول الله 
____________________  

: أراك. هــو الـــذي تــدلك بــه الأســنان وتنظـــف: الســواك. ١٣٩/  ٢الســيرة الحلبيــة،  :علــي بــن برهــان الـــدين ،الحلــبي) ١(
  .شجر صحراوي طيّب الرائحة

  .٢٥٤/  ١الطبقات الكبرى، : ابن سعد، محمد بن سعد البصري) ٢(
  .وهي من شجر الجبال، جبال السراة: الشوحط) ٣(
  .١٣٩/  ٢الحلبي، علي بن برهان الدين السيرة الحلبية، ) ٤(
  .٢٥٠/  ١الطبقات الكبرى، : ابن سعد، محمد بن سعد البصري) ٥(
  .العصا: القضيب. ٣٤/  ٣البيان والتبيين، : الجاحظ، عمرو بن بحر) ٦(

  



٢٥ 

ــه في هــذا المبحــث ــُه المســلمون بعــد الهجــرة إلى الم ،والــذي نصــل إلي  ،دينــة المنــورةأنّ المنــبر إنمّــا عرف
لاســيّما بعــد ازد�د  ،أثنــاء خطبتــه في يــوم الجمعــة وبــروز الحاجــة إلى مرقــاة يرتقيهــا رســول الله 

ولا  ،مــارس دوره ،فكــان المنــبر جهــازاً إعلاميـّـاً مباركــاً  ،واكتظــاظ المســجد �لمصــلّين ،عــدد المســلمين
  .ض ومغار�افي مساجد المسلمين في مشارق الأر  ،يزال

  منبر الجمعة
 ،خطبـــة اجتماعيـــة :فإّ�ـــا تقسّـــمها إلى ،أنـــواع الخطبـــة ،إذا ذكـــرت الكتـــب المهتمّـــة بعـــالم الخطابـــة

  .لخإ... والخطبة الدينية ،واقتصادية ،وعسكرية ،وسياسية
 ،أوّل خطباء البشـرية ولقد كان الأنبياء  ،هي من أقدم أنواع الخطب ،ولعل الخطبة الدينية

  .كما سبق الإشارة إلى ذلك
حيــث اللقــاء الأســبوعي مــع  ،أهــم الخطــب الدينيّــة ،وتعتــبر خُطبــة الجمعــة في التشــريع الإســلامي

 ،وتربيـــة ا�تمـــع تربيـــةً صـــالحة ،والـــدعوة إلى الأخـــلاق الفاضـــلة ،وفيهـــا بيـــان أحكـــام الـــدين ،المصــلّين
  .والبحث في شؤون المسلمين

وإنمّــا شُــرّعت بعــد الهجـــرة وإنّ أول  ،لم تشــرعّ في مكـــة ،أنّ صــلاة الجمعــة ،قبــل قليـــل وقــد عرفنــا
ولهـذا لابـدّ  ،مـن قبـاء إلى المدينـة المنـورة ،في منصرف النبي  ،كانت في بني سالم  ،جمعةٍ أقُيمت

  ،خطبـــة الجمعـــة وســـننهاوآراء مـــذاهب المســـلمين في شـــروط  ،لنـــا هنـــا أنْ نتوقـــف عنـــد منـــبر الجمعـــة
موضـــوع  ،منـــبر الجمعـــة والمنـــبر الحســـيني ؛كمقدّمـــة لمعرفـــة المنـــبر الحســـيني وأوجـــه المقارنـــة بـــين المنـــبرين

  .البحث
  ولا تصحّ الجمعة حتى يتقدمها( :فالشافعية يقولون

  



٢٦ 

  .....خطبتان
يصـــلّي علـــى  أنْ  :والثـــاني.... أنْ يحمـــد الله تعـــالى :أحـــدها ؛أربعـــة أشـــياء -الخطبـــة  -وفرضـــها (

ــــــع.... الوصــــــية بتقــــــوى الله عــــــزّ وجــــــل :والثالــــــث... رســــــول الله  ــــــة مــــــن  :والراب أنْ يقــــــرأ آي
  .)١()...القرآن

ــــق المــــذهب الشــــافعي ،ثمّ تــــذكر ســــنن الخطبــــة لأنّ النــــبي  ،أنْ يكــــون علــــى منــــبر :وســــننها( ،وف
ثمّ أقبــل  ،إذا صــعد علــى المنــبر ،ومــن ســننها .ولأنـّـه أبلــغ في الإعــلام ،كــان يخطــب علــى منــبر  

ويســتحب أنْ .. أنْ يجلـس إذا ســلّم حـتى يـؤذّن المـؤذِّن ،ومـن سـنها... أنْ يسـلّم علــيهم ،علـى النـاس
  .)٢()...ومن سننها أنْ يقبل على الناس ولا يلتفت يميناً وشمالاً ... يعتمد على قوس أو عصا

 ،أنْ يــذكر الله تعــالى علــى قصــد الخطبــة ؛أنّ الشــرط :قــال أبــو حنيفــة(فقــد  ،نفــيأمّــا المــذهب الح
حتى لو سبّح وهلّل أو حمد الله على قصـد الخطبـة  ،قلّ الذكر أم كثر ،وكذا نقُِلَ عنه في الالي مفسّراً 

  .)٣()أجزأه
الله  يفتــتح فيهــا بحمــد ،يخطــب خطبــة خفيفــة... فمنهــا أنْ يخطــب خطبتــين :وأمّــا ســنن الخطبــة(

ويقـرأ سـورة ثمّ يجلـس جلسـة  ،ويعـظ ويـذكّر ،ويصـلّي علـى النـبي  ،ويتشهد ،تعالى ويثني عليه
ويــدعو  ،ويصــلّي علــى النــبي  ،يحمــد الله ويثـني عليــه ،ثمّ يقــوم فيخطــب خطبــة أخُــرى ،خفيفـة

  .)٤()وأنْ يستقبل القوم بوجهه... ماً ومنها أنْ يخطب قائ... للمؤمنين والمؤمنات
____________________  

  .٢١٠ - ٢٠٩/  ١المهذّب في فقه الإمام الشافعي، : الفيروز آ�دي، إبراهيم بن علي) ١(
  .٢١١/  ١المصدر نفسه ) ٢(
  .٢٦٢/  ١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، : الدين بن مسعود ءالكاساني الحنفي، علا) ٣(
  .٢٦٣/  ١نفسه،  المصدر) ٤(

  



٢٧ 

فيمــا يـذكر صــاحب   ،أو العصــا في سـنن خطــب الجمعـة ،وهـذا المصــدر، لم يُشِـرْ إلى مســألة المنـبر
 ،وأنْ يعتمــد علــى ســيف(إنّ مــن ســنن الخطبــة عنــد الحنفيــة  :)الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة(كتــاب 

ــّـه  ،في الـــبلاد الـــتي فتُحـــت عنـــوة ،متّكئـــاً عليـــه بيـــده اليســـرى بخـــلاف الـــبلاد الـــتي فتُحـــت صـــلحاً فإن
  .)١()يخطب فيها بغير سيف

.. قالـه جمهــور المالكيــة ،الخطبـة فــرض في الصــلاة(أنّ  ،فــإّ�م يؤكّــدون ،أمّـا علــى المــذهب المـالكي
  .)٢()أعني اسم خطبة عند العرب :ويكفي من ذلك أقلّ ما ينطلق عليه الاسم اللغوي

 ،)الفقـــه علـــى المـــذاهب الأربعـــة(ولهـــذا رجعـــت إلى كتـــاب  ولم يـــذكر هـــذا المصـــدر ســـنن الخطبـــة
ـــة ـــةُ علـــى منـــبر(: والـــذي ذكـــر ان مـــن ســـننها عـــن المالكي ـــدب أنْ تكـــون الخطب والأفضـــل أنْ لا  ،وينُ

 ،وأنْ يعتمـد في الخطبتـين.. وأنْ يسـلّم للنـاس حـال خروجـه للخطبـة... يصعد إلى أعلاه بغير حاجـة
  .)٣()لخطبتين، �لحمد والثناء على الله تعالىوابتداء كل من ا ،على العصا ونحوها

وأنـّـه  ،اشـتراط القيـام في الخطبـة(فــإنّ مـن شـروط الخطبـة يـوم الجمعــة  ،ومـا يقولـه المـذهب الحنبلـي
 ،حمـداً � تعـالى -الخطبتـين  -ويشترط لكـل واحـدةٍ منهمـا .. بغير عذر لم تصح ،من خطب قاعداً 

ــا القــراءة... والصــلاة علــى رســوله  يحتمــل أنْ يشــترط لكــل واحــدة مــن  :فقــال القاضــي ،فأمّ
  .)٤()...الخطبتين

  ،فيُستحب أنْ يُصعد للخطبة( ،عند الحنابلة ،أمّا سنن الخطبة
____________________  

  .٣٩٦/  ١ ،الفقه على المذاهب الأربعة: الجزيري، عبد الرحمان) ١(
  .١٦٠/  ١بداية ا�تهد و�اية المقتصد، :  بن رشدالقرطبي، محمد) ٢(
  .٣٩٥/  ١الفقه على المذاهب الأربعة، : الجزيري، عبد الرحمان) ٣(
  .١٥٢/  ٢المغني، : عبد الله بن أحمد ،ابن قدامة) ٤(

  



٢٨ 

إذا خـرج  ،يسـتحب للأمـام ،على يمـين القبلـة ،على منبر ليُسمع الناس ويستحب أنْ يكون المنبر
ــس ،فاســتقبل الحاضــرين ،إذا صــعد المنــبر ،لّم علــى النــاسأنْ يســ ويســتَحب أنْ ... ســلّم علــيهم وجل

  .)١(...)يعتمد على قوسٍ أو سيفٍ أو عصا
 -يجــب فيهــا (في واجبــات صــلاة الجمعــة أنـّـه  ،والـذي تــذهب إليــه الشــيعة الإماميــة الاثنــا عشـرية

ــه علــى حمــد الله ،تقــديم الخطبتــين المشــتملتين -صــلاة الجمعــة  ــه  ،والثنــاء علي ــبي وآل والصــلاة علــى الن
  .)٢(...)وقراءة سورة خفيفة ،والوعظ

والــــتعمّم شــــتاءً وصــــيفاً  ،ومحافظتــــه علــــى أوائــــل الأوقــــات ،ويســــتحب بلاغــــة الخطيــــب ونزاهتــــه(
ــب ،مضــيفاً إليهــا الحنــك والــرداء ،للتأسّــي والاعتمــاد علــى شــيءٍ حــال  ،ولــبس أفضــل الثيــاب والتطيّ
  .)٣()..من سيفٍ أو قوسٍ أو عصا للإتبّاع ،الخطبة

ـــا الزيديـــة ـــتي صـــلاة الجمعـــة ،وأمّ ـــتي يرو�ـــا في خطب ــّـه قـــد  ،فـــإنّ مـــن الســـنن ال نـــدب في الأولى (أن
 ،وفيهــا القيـــام .صــريحاً أو كنايــة ثمّ للمســلمين ،الــدعاء للإمــام الصـــادق ،وســورة وفي الثانيــة ،الــوعظ

 ،والاعتمــاد علــى ســيف أو نحــوه ،إلاّ لبعــد ســامع ،المنــبر ولا يتعــدّى �لثــة ،والفصــل بقعــود أو ســكتة
  .)٤()والتسليم قبل الأذان

____________________  
  .١٥٥/  ١ - ١٤٤/  ٢المصدر نفسه، ) ١(
  .٢٩٦/  ١اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، : العاملي، محمد بن مكّي) ٢(
  .٢٩٨/  ١المصدر نفسه، ) ٣(
  .١١الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، ص: اليماني، أحمد بن يحيى) ٤(

  



٢٩ 

  المنبر الحسيني
  .في أوّل هذا الفصل ،لغةً واصطلاحاً  ،)المنبر(وأنْ عرفّنا  ،سبق لنا

 ،أنْ نوضّـح ،كمـا لا بـدّ   .)الحسـيني(مـن المنـبر وإضـافته إلى  ،وبقي علينا أنْ نعـرّف اللفـظ المركّـب
  .مثلاً  )الحسني(أو  )العلوي(ولمْ يُضفْ إلى  ،هنا )الحسيني(لماذا أضيف المنبر إلى 

  .فقد سبق لنا الوقوف على تعريفها ،أمّا لفظة منبر
الإمــام الســبط الحســين بــن علــي بــن أبي  :هنــا هــو الــذي نعــني بــه )الحســين(فــإنّ  )الحســيني(وأمّــا 
بنــــت  وأمُّـــه فاطمـــة الزهـــراء  ،للهجـــرة ٦١الشـــهيد بكـــربلاء يـــوم عاشـــوراء عــــام  ،طالـــب 

  .رسول الله 
  .والياء للنسبة ،فهو منبر مضاف إلى الإمام الحسين ،إذن

  :فيمكن لنا أنْ نقول ،المنبر الحسينيوإذا أرد� أنْ نعرّف 
يعـرجّ  ،)١(أغلـب المسـلمين الشـيعة إنّ المنبر الحسيني عبارة عن نـوعٍ مـن أنـواع الخطابـة الدينيـة عنـد

أو  ،مـن فجـائع مقتـل الإمـام الحسـين ،علـى ذكـر فاجعـة مؤلمـة -و�سلوب فنيّ خـاص  -في �ايتها 
ولابــدّ أنْ  .)٢(أ�م الســبا ،أو مــا جــرى علــى عيالــه بعــد مقتلــه .يــوم عاشــوراء ،أو أصــحابه ،أهــل بيتــه

  �شعار مختارةٍ من الر�ء سَواء ،يقترن هذا الذكر
____________________  

ــب(إنمّــا قلنــا ) ١( يقيمــون هــذه المنــابر أُســوة  ،المعــروفين �لبهَــرة ،لأنّ أتبــاع المــذهب الإسماعيليــة في شــبه القــارة الهنديــّة )أغل
بينمــا لا يعــرف الشــيعة الزيــديون هــذا الــنمط مــن المنــابر   .فيمــا لا يقيمهــا أتبــاع الآغاخــان مــن الإسمــاعيليين .�لاثــني عشــرية

  .والغالبية هنا تعود إلى أنّ الشيعة الاثني عشرية يشكّلون غالبيّة الشيعة حالياً  .ذلكك
إذ  ،إلى �ايــة شــهر صــفر مــن نفــس الســنة ،هـــ ٦١محــرّم ســنة  ١١أي يــوم  ،وهــي الأ�م الــتي بــدأت بعــد يــوم عاشــوراء) ٢(

 ،وأُخذت نسـاؤه وعيالـه وأطفالـه سـبا�. العاشر منهوقتُل في . هـ ٦١وصل الحسين إلى كربلاء في اليوم الثاني من المحرّم عام 
  =يوم الحادي عشر من 

  



٣٠ 

ـــز بمقدمـــةٍ   .أم �لشـــعر الشـــعبي العـــاميّ  ،أكـــان �لشـــعر العـــربي الفصـــيح ـــرأ بصـــورة  ،كمـــا ويتمي تقُ
بقصـيدة يعـرجّ منهـا إلى ذكـر  ،في بعـض الأحيـان - هذا الخطبة - ويمكن أنْ يبدأ هذا المنبر .خاصة

فيكــون في مقدّمتــه و�ايتــه يتضــمّن  ،أو لِمــن كــان معــه ،الــتي جــرت للحســين أحــدى الفجــائع 
  .يتخللها الموضوع الذي يطرقه خطيب المنبر الحسيني .ذلك الشدّ العاطفي

 .دون ســـواه مـــن أئمـــة أهـــل البيـــت ،)الإمـــام الحســـين(إلى  ،عرفنـــا ســـبب هـــذه النســـبة ،ومـــن هنـــا
 ،مــن ذكــر إحــدى المصــائب المرتبطــة �لإمــام الحســين دون أي إمــام آخــر ،لأنــّه منــبر لابــدّ فيــه ؛ذلــك

الــتي تميــّـزت �ـــا عمليــة استشـــهاد الإمـــام  ،والأمــر راجـــع إلى الخصوصـــيّة المأســاويةّ والفجائعيــّـة الحزينـــة
بمـا لم تحـدث  ،وما جرى على نسائه وأطفاله بعـده مـن آلام السـبا ،هو وأهل بيته وأصحابه ،الحسين

 ،ولمـا توارثـه الشـيعة عـن أئمـتهم.. وأبيـه علـي وأمّـه وأخيـه كجـدّه   ؛هـو خـيرٌ منـهحتىّ مـع مـن 
  .في الحثّ على إقامة مجالس عزاء الإمام الحسين 

 فيفضّــــل عليــــاً  ،ببلاغــــة الأئمّـــة - فَـرَضَـــاً  - لأنـّــه لــــيس منـــبر يهــــتم )علــــوي(ولهـــذا لا يقــــال منـــبر 
أو بقيـــــــة الأئمّـــــــة  .وســـــــيرته منـــــــبر محمدي (أو حـــــــتى . )منـــــــبر حســـــــني(أو  ،ى غـــــــيرهعلـــــــ 

  - ولكن .ورموز الإسلام ،والصحابة
____________________  

حيــث وصــلوها في أوّل شــهر صــفر مــن الســنة نفســها ثمّ عــادوا إلى  .ومنهــا إلى دمشــق ،مــن كــربلاء �تجــاه الكوفــة ،المحــرّم= 
محمد بـن  ،الطـبري(. في طريق العودة وذلك في العشرين من شهر صـفر مـن السـنة نفسـها ،إّ�م مرّوا بكربلاء :ويقال. المدينة
مقتــل : ق بـن أحمـدالخـوارزمي، الموفـ( ،)٣٠٠، ٢٩٨/  ٣هــ، ولاحـظ منهـا  �٦١ريـخ الأمـم والملـوك، حـوادث سـنة : جريـر

  ).٦٢/  ٢الحسين، 
    



٣١ 

  .كما أسلفنا  ،في كربلاء لا بدّ من ربط الموضوع بمصيبة الإمام الحسين  - في �اية الخطبة
حينمـــا نتعـــرّض إلى  ،في الفصـــل الرابـــع مـــن هـــذا البحـــث ،وستتّضـــح الصـــورة إنْ شـــاء الله تعـــالى

ولأنّ منـبر الجمعـة منـبرٌ معـروفٌ ومـألوفٌ  ،لتوضـيحبتفصيل يفـي � ،)هيكلية المنبر الحسيني(موضوع 
بينمـــا يكـــون المنـــبر الحســـيني مقتصـــراً علـــى أتبـــاع المـــذهب الأمـــامي الاثـــني  ،مـــن قِبَـــل جميـــع المســـلمين

  .عشري بشكلٍ خاص وواضح تقريباً 
  .نعقد مقارنةً بينه وبين منبر الجمعة ،ولكي نوضّح واقع المنبر الحسيني

وذلــك مــن  ،مســاهمة في إجــلاء الصــورة ؛مــن لحظــات مختلفــة ،ه المقارنــةوســنحاول أنْ تكــون أوجــ
  :خلال ما يلي

 ،وعلى يمـين المتّجـه نحـو المحـراب ،المساجد -كما هو معروف   -فموقع منبر الجمعة  :الموقع) ١(
خاصّـة  )تكـا�(وقـد يكـون في  ،أمّـا المنـبر الحسـيني فقـد يكـون في المسـاجد. )١(ولا يخرج من المسـاجد

أو الســـــاحات  ،أو الأســــواق ،أو في البيــــوت ،)٢()الحســــينيات(لأجــــل خطابــــة المنــــبر الحســـــيني  تقــــام
  .العامّة

  يطرح عليه قماش ،ويمكن أنْ يكون المنبر مجرّد كرسي عادي
____________________  

العيـد مـروان فبـدأ �لخطبـة أوّل مَن أخرج المنـبر في يـوم ( ٢٤٧في كتابه الأوائل صفحة  ،ومماّ ذكره أبو هلال العسكري) ١(
  .)فأخرجت المنبر ولم يكن يخُرجَ وبدأت �لخطبة قبل الصلاة ،خالفت السنّة :قبل الصلاة فقام إليه رجل فقال

تبـــنى لأجــل إقامـــة عـــزاء الإمـــام الحســين وســـيأتي تفصـــيلٌ عنهـــا في  )تكيـــة(وهـــي  )حســينيّة(جمـــع مفردهـــا  :الحســينيات) ٢(
  .٢٤٨ص ،)اكن إقامة المنبر الحسينيأم(الفصل الرابع تحت عنوان 

  



٣٢ 

ولاسـيما  ،وإنْ كان في الواقـع كرسـيّاً أو أي شـيء يجلـس عليـه .)منبر(ويطلق عليه حينئذٍ  ،أسوَد
  .إذا أقُيمت ا�الس في القرى أو الأماكن التي تخلو من المنابر

أمّـا خطيــب  .وهــو يخطـب في المصــلّين ،يكـون قائمـاً  ،فخطيــب منـبر الجمعــة :هيئـة الخطيـب) ٢(
  .)١(أو أي مرقاة يختارها ،فيكون جالساً على آخر مرقاة ،المنبر الحسيني اليوم

ــب -كمــا عرفنــا   -والســنّة  ولا  )٢()أوّل مــن خطــب جالســاً معاويــة(أنْ يكــون قائمــاً و ،في الخطي
  .يجلس في خطبته ،يعُلم متى صار خطيب المنبر الحسيني
فيمـــا  .أو نقاطهـــا المهمّـــة ،أنْ يحمـــل بيـــده ورقـــةً فيهـــا خطبتـــه ،كمـــا يمكـــن لخطيـــب منـــبر الجمعـــة

ــب المنــبر الحســيني أنْ يحمــل معــه أي ورقــة ــّه لا يمكــن لخطي بــل يعُــدّ ذلــك قَــدحاً في  ،جــرت العــادة أن
كمـــا  - الـــتي تعُتـــبر ركَنـــاً أساســـيّاً في مواصـــفات الخطيـــب الحســـيني ؛وملكـــة الحفـــظِ  ،منزلتـــه الخطابيّـــة

  .- سيأتي في فصل لاحق
وقبــل  ،بعــد أذان الظهــر ،إذ مــن المعلــوم أنّ منــبر الجمعــة إنمّــا يعُقــد في يــوم الجمعــة :الوقــت) ٣(

فـيمكن أنْ يعقـد فجـراً أو صـباحاً أو ظهـراً  ،أمّا المنـبر الحسـيني، فلـيس لـه وقـت معـينّ  .صلاة الجمعة
المنــابر المهمّــة  إنّ  ،نعــم .بــل وفي أي ســاعة مــن ســاعات النهــار أو الليــل وحســب الظــروف ،أو لــيلاً 

 .عــادة ،بينمــا تعقــد مجــالس البيــوت والأســواق صــباحاً أو �ــاراً  .ولاســيما لــيلاً  ،تعقــد عــادةً في المســاء
  .ويمكن لهذه المنابر أنْ تعقد في أي يوم من أّ�م الأسبوع طوال أشهر السنة

____________________  
في بعـض الأوقـات في بعـض  - أثنـاء خطبـتهم - بـاء المنـبر الحسـينيوربمـا قـام بعـض خط ،هكذا هي العادة المتّبعة اليوم) ١(

  .مجالس بلدان الخليج
  .٢٤٠ص ،الأوائل :الحسن بن عبد الله ،العسكري) ٢(

  



٣٣ 

وشــروط كــل خطبــة  ،حــول خطبــة الجمعــة ،مــا قالتــه المــذاهب الإســلاميّة ،قــد مــرّ بنــا :المــادّة) ٤(
أو قـــراءة  والصـــلاة علـــى الرســـول  ،مَـــن حمـــد الله والثنـــاء عليـــه ؛وســـنّها وآدا�ـــا ،مـــن الخطبتـــين

أنْ يـــذكر مـــا يـــراه مناســـباً مـــن المواضـــيع  ،ولخطيـــب الجمعـــة .والـــدعاء للمســـلمين ،شـــيء مـــن القـــرآن
  .وظروفه ،وذلك حسب حاجة ا�تمع ،بل حتىّ السياسيّة والاقتصادية ،أو الاجتماعية ،التربويةّ
فإنهّ مُلزمٌ بمقدّمة يعُـرف �ـا المنـبر الحسـيني وتقـرأ بطريقـة معيّنـة  ،ا �لنسبة لخطيب المنبر الحسينيأمّ 

  .أولاً 
الـتي جـرت علـى  ،بذكر مصيبة مـن المصـائب والفجـائع ،و�نياً، هو ملزمٌ أيضاً �نْ ينهي خطابته

  .الر�ئي كما أسلفنا و�لشعر  ،وأهل بيته وأصحابه ،الإمام الحسين 
في اختيــار  ،الحريــة الكاملــة ،وهــذه النهايــة فــإنّ لخطيــب المنــبر الحســيني ،أمّــا مــا بــين تلــك المقدّمــة

تـابع عـن غـيره. وفي مختلف شؤون الحياة ،وأسلوبه ،نوع الموضوع
ُ
مـن  ،و�ذا يتميـّز الخطيـب المطلّـع الم

  .وسنوضح ذلك لاحقاً  ،فةوإحاطته �لعوم المختل ،من حيث سعة الثقافة .الخطباء الحسينيين
لا ينتقل منـه إلى غـيره وإنْ حـدث  ،يمارس خطابته في مسجد خاص عادة ،خطيب الجمعة) ٥(

  .فلكل مسجد خطيبه الخاص به .فبعد مدة وقد تكون طويلة عادة
فقــد  - حســب الــدعوات الموجّهــة إليــه - فشــأنه التنقّــل في محاضــراته ،أمّــا خطــب المنــبر الحســيني

كمـا   .وهكـذا في شـهر صـفر ،والثانيـة منـه في مكـان آخـر ،في مكـان ،الأولى من محـرّميقضي العشرة 
وربمّــا  ،في نفــس الأمــاكن الســابقة أو أمــاكن أخــرى ،في شــهر رمضــان ،وقــد يــدعى لإلقــاء محاضــرات

  .في دولة أخرى
  ما بين خطبة ،والتي قارّ� من خلالها ،هذه النقاط الخمس

  



٣٤ 

 ،مــن جهــة أخــرى - ولــو بشــكل ســريع - الحســيني وخطيبيهمــاالجمعــة مــن جهــة، وخطبــة المنــبر 
أحســبها قــد أســهمت في رســم ملامــح ولــو عامــة، للمنــبر الحســيني، ونقــاط اللقــاء أو الاخــتلاف بــين 

ــه، أن المقصــود �لمنــبر الحســيني، نــوع مــن أنــواع الخطبــة الدينيــة، فــإذا قيــل . المنــبرين والــذي وصــلنا إلي
به المنبر الخارجي، المصنوع مـن الخشـب أو غـيره، وإنمـا نقصـد؛ الخطبـة  المنبر الحسيني، فإننا لا نقصد

  .الخاصة به، وإذا قيل عن رجل انه منبري، فإننا نعني به انه خطيب
ستصـادفنا أثنـاء الكتـاب مثـل  ،)المنـبر الحسـيني(لمـؤدّى لفظـة  )١(كما أنّ هناك عدّة ألفـاظ مرادفـة

وذلـك حسـب اخـتلاف  .)مجلـس عـزاء(و )مجلـس تعزيـة(و )ا�لس الحسـيني(و )المأتم الحسيني(لفظة 
  .المصطلحات المستعملة في المناطق الشيعية المختلفة

 ،كفيلـةً �عطـاء صـورة واضـحة المعـالم - إنْ شـاء الله تعـالى - وستكون مباحث الفصول القادمـة
  .)المنبر الحسيني(عن موضوع بحثنا 

  .وهو المستعان ،ومِن الله تعالى نستمد التسديد والتوجيه
  أوّل خطبة جمعة :ملحق

  :أوّل خطبة جمعة خطبها رسول الله 
 ،عــن إبـراهيم الجــوهري ،عـن الفضــل بـن عبــد العزيـز ،عـن عبــد الله بـن العبــّاس ،أخـبر� أبـو أحمــد(

  .حدثنا أبو سعيد القرشي :قال ،عن الواقدي
  :صلاّها في بني سالم فقال ،في يوم أوّل جمعة أوّل خطبة خطبها الرسول  :قال

____________________  
  .مثل أسد وسبع وليث. ألفاظ مختلفة موضوعة لمعنى واحد :الألفاظ المترادفة) ١(

  



٣٥ 

 ،وأعـــادي مـــن يكفـــرهُ  ،وأؤمـــن بـــه ولا أكفـــرهُ  ،وأســـتغفره وأســـتهديه ،الحمـــدُ � أحمـــده وأســـتعينُه(
ــــه ــــه إلاّ الله وحــــده لا شــــريك ل أرســــله �لهــــدى والنــــور  ،وأنّ محمّــــداً عبــــدُه ورســــولهُ ،وأشــــهدُ أن لا إل

ودنـوٍ مـن  ،وانقطـاعٍ مـن الزمـان ،وضـلالةٍ مـن النـاس ،على فترةٍ من الرسُلِ وقلّةٍ مـن العمـل ،والموعظةَ
ورسـوله فقـد غـوى وفـرطَ  ومَـن يعصـي الله ،مَن يطُع الله ورسوله فقد رشَد ،الساعة وقرب من الأجل

  .)وضلّ ضلالاً مبيناً 
و�مـرهم  ،أنْ يحضّهم على الآخـرةِ  ،فإنهّ خيرُ ما أوصى به المسلمُ المسلمين ،أوصيكم بتقوى الله(

 ،ولا أجــلّ منــه ذكــرى ،فــلا أفضــل مــن ذلــك نصــيحةً  ،فاحــذروا مــا حــذّركم الله مــن نقمتــه .�لتقــوى
 ،بــذلك مــن أمــر آخرتــه ،عـونَ صــدقٍ علــى مــا ينـوي ،تكـون لمــن عمــل بــه علـى وجــلٍ ومخافــةٍ مــن ربـّـه

يكــن  ،لا ينــوي بــذلك إلاّ وجــه الله ،في السّــرِ والعلانيــة ،ومــن يصــلح الــذي بينــه وبــين الله مــن أمــره
توَدَ� (سـوى ذلـك ومـا  ،حين يفتقر المرء إلى ما قدّم ،وذخراً فيما بعد الموت ،ذلك دَركَاً لعاجل أمره

 ً مَداً بعَِيدا
َ
ن� بَ�نْهََا وََ��نْهَُ أ

َ
  .)١()�وَْ أ

لُ القَْـوْلُ ( :لقوله ذلك فإنهّ يقول ،بلا خلف ،فسبحان الذي صدق قوله وأنجز وعده مَا ُ�بـَد�
مٍ ل�لعَْبِيدِ  ناَ بظَِلا�

َ
ي� وَمَا أ وَمَـن (نيـة فإنـّه في السـرّ والعلا ،وآجله ،فاتقوا الله في عاجل أمركم )٢()َ�َ

 ً جْرا
َ
رْ َ�نهُْ سَ��ئاَتهِِ وَُ�عْظِمْ َ�ُ أ َ يَُ�ف� قِ ا�� وإنّ تقـوى الله  ،ومَن يتق الله فقد فاز فـوزاً عظيمـاً  )٣()َ�ت�

  .وترفع الدرجة ،وإنّ تقوى الله تبيّض الوجه وترُضي الربّ  .وتقوى سخطهِ  ،تقوى نعمته
  ،وأحسنوا كما أحسن الله إليكم ،لا تفرّطوا ،خذوا بحقّكم

____________________  
  .سورة آل عمران/  ٣٠) ١(
  .سورة ق/  ٢٩) ٢(
  .سورة الطلاق/  ٥) ٣(

  



٣٦ 

ِ حَق� جِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاَُ�مْ ( وعادوا أعداءه فلَـَوْلا إِذْ (وسماّكم المسـلمين  )١()وجََاهِدُوا ِ� ا��
سُناَ تََ��عُواْ 

ْ
يطَْانُ مَا َ�نوُاْ َ�عْمَلوُنَ جَاءهُمْ بأَ   .)٢()٤٣)(وَلـَِ�ن قَسَتْ قلُوُُ�هُمْ وَزَ��نَ �هَُمُ ا�ش�

يكْفِـهِ  ،فإنـّه مـن يُصـلح مـا بينـه وبـين الله ،واعملوا لما بعد اليـوم ،أكثروا ذكر الله ،ولا قوّة إلاّ ��
ويملـكُ مـن النـاس ولا  ،ذلك �نّ الله يقضي على الناس ولا يقضون عليـه .الله الذي بينه وبين الناس

  .)٣()يملكون منه
____________________  

  .سورة الحج/  ٧٨) ١(
  .سورة الأنفال/  ٤٣) ٢(
  .١١٠/  ٢، وقد أورد ابن هشام، في سيرته نصاً آخر يمكن مراجعته ١١الأوائل ص :العسكري، الحسن بن عبد الله) ٣(

  



٣٧ 

  :ل الثانيالفص

  نشوء المنبر الحسيني

  



٣٨ 

  



٣٩ 

  تمهيد
ثمّ لحمـل رأســه بعــد  ،ومــن كـان معــه مـن أهــل بيتـه وأنصــاره ،لقـد كــان لقتـل الإمــام الحسـين 

وكـان مقتلـه ( ،انعكس في مظـاهر الحـزن والبكـاء .أثر كبير على مشاعر المسلمين وعواطفهم ،الواقعة
وبـرزت  )١()يوم حزن وكآبـة عنـد جميـع المسـلمين ،وقد ظل هذا اليوم ،يوم الجمعة عاشر المحرّم )رض(

 ،في تجمّــع هنــا أو هنــاك يقــام للنــوح والبكــاء علــى الإمــام الحســين ،أحيــا�ً  ،بعـض مظــاهر الحــزن هــذه
  .تتفاعل معها النفوس �لحزن والحسرة ،وإمّا تذكّراً لحادثة مؤلمة ،إمّا �ثرّاً بقصيدة ر�ء
ـــات البكـــاء ،ثمّ تطـــوّر الأمـــر اجتماعيـــة عنـــد  - إلى ظـــاهرة دينيـــة ،لتتحـــوّل مظـــاهر الحـــزن وتجمعّ
وخطيبـُه المتخصّـص  ،قطبهـا مـا يعُـرف �لمنـبر الحسـيني ،حـتى صـارت تقليـداً سـنو�ً  ،المسلمين الشـيعة
وســنحاول في هــذا الفصــل دراســة الآراء الــتي ذكُــرت في مســألة نشــوء هــذه الظــاهرة  .في هــذا الشــأن

ـــت لقتـــل  ،ســـنتوقّف عنـــد بعـــض مظـــاهر الحـــزن والتـــأثرّ العـــاطفي ،وقبـــل ذلـــك ،ومناقشـــتها ـــتي كان ال
ــتي  ،ثمّ نتــابع المظــاهر العزائيــة العامــة ،مِــن بعــض أعــلام المســلمين مــن الصــحابة والتــابعين ،الحســين ال

ـــدأت في كـــربلاء ـــة  ،وترافقـــت مـــع مســـيرة الســـبا� في الكوفـــة والشـــام ،ب وإلى حـــين الرجـــوع إلى المدين
  .رةالمنو 

  .)المآتم العفويةّ( :ولنطلق عليها
والـتي   ،التي تلت حادثـة كـربلاء ،وسنحاول تسجيل ورصد بعض ما وصل إلينا من مظاهر العزاء

متــــأثرّة  ،أي إّ�ــــا لم تكــــن مجــــرّد مــــآتم عفويــــة .كانــــت عــــن قصــــدٍ واســــتجابة لــــدعوة �ــــذا الخصــــوص
  �حداث

____________________  
  .٢٤٣/  ٢ ،علامالأ :خير الدين ،الزركلي) ١(

  



٤٠ 

وهـي مــا نطلـق عليــه  .وإنمّـا أقيمــت خصّيصـاً كــي تسـتمر الجــذوة العاطفيـة المتـأثرة بــذلك ،كـربلاء
  .وهذه النقطة هي مدار دراستنا في هذا الفصل .)المآتم الهادفة(مصطلح 

بـل  ،أي إنّ المـآتم الهادفـة لم تنطلـق مـن فـراغ ،شكّلت أرضيةً لبروز المآتم الهادفـة ،إنّ المآتم العفويةّ
  .كانت قد برزت تعاطفاً مع أحداث كربلاء  ،سبقتها مآتم أخُرى

مـــن  ،بعـــض مـــن بكـــى علـــى الحســـين  ،فـــإنّ التـــاريخ ســـجّل لنـــا ،أمّـــا �لنســـبة للنقطـــة الأولى
  :الصحابة والتابعين نذكر منهم

 ،إّ�ا لماّ بلغهـا قتـل الحسـين  :عن أمّ سلمة ذكر ابن سعد(حيث  :)١()رض(أم سلمة  - ١
  .)٢()ثمّ بكت حتى غشي عليها ،، ملأ الله قبورهم �راً ؟أوَقَد فعلوها :قالت
  لماّ حمل رأس(عن الصواعق المحرقة  :)٣(أنس ابن مالك - ٢

____________________  
مـن  ،قبـل الهجـرة ٢٨ولـدت سـنة  .القريشـية المخزوميـة ،المغيرةوهي هند بنت سهيل المعروف �بي أميّة ابن  :أمّ سلمة) ١(

هــاجرت مــع زوجهــا  .تزوّجهــا في الســنة الرابعــة للهجــرة وكانــت مِــن أغــنى النســاء عقــلاً وخلقــاً  ،زوجــات النــبيّ محمد 
ومـات زوجهـا في المدينـة  ،هـاجرا إلى المدينـةثمّ  ،ثمّ رجعـت إلى مكّـة ،الأول أبي سلمة بن عبد الأسـد بـن المغـيرة إلى الحبشـة

  .)٩٧/  ٨الأعلام،  ،خير الدين ،الزركلي(. للهجرة ٦٢حديثاً ماتت �لمدينة سنة  ٣٧٨روت  .متأثرّاً بجرح
 ٢٩٣الصـواعق المحرقـة ص :أحمـد الهيثمـي ،ابن حجـر. ٢٤٠ص ،تذكرة الخواص :يوسف بن فرغلي ،سبط ابن الجوزي)٢(
  .٣٨/  ٤الكامل في التاريخ  :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير/ 
أبــــو ثمامــــة أو أبــــو حمــــزة خــــادم رســــول الله  .أنــــس ابــــن مالــــك بــــن النصــــر بــــن ضمضــــم النجــــاري الخزرجــــي الأنصــــاري) ٣(
ـــبي  ١٠ولـــد في المدينـــة ســـنة  .وأحـــد المكثـــرين مـــن الروايـــة ، إلى أنْ  قبـــل الهجـــرة وأســـلم صـــغيراً وخـــدم الن

  .للهجرة وهو آخر من مات في البصرة من الصحابة ٩٣ثمّ رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات فيها سنة  .قبُض
  ).٧١/  ١الإصابة في تمييز الصحابة  :العسقلاني، أحمد بن حجر(

    



٤١ 

ــه في طســت وجعــل يضــرب ثنــا�ه ،)١(الحســين لابــن ز�د ــت مثــل مــ :بقضــيب ويقــول )٢(جعل ا رأي
ــَــس فبكــــى !إنْ كــــان لحَسَــــن الثغــــر ،هــــذا حســــناً  كــــان أشــــبههم برســــول الله   :وقــــال .وكــــان عنــــده أن
  .)٣()ورواه الترمذي وغيره ،
علــى ابــن ز�د  ولمــا أدُخــل رأس الحســين ( :جــاء في الأخبــار الطــوال: )٤(زيــد بــن أرقــم - ٣

صاحب رسـول  ،وعنده زيد بن أرقم ،جعل ابن ز�د ينكت �لخيزرانه ثنا� الحسين ،فوضع بين يديه
ثمّ  ،يلثمهـا فلقـد رأيـت رسـول الله  ،ارفـع قضـيبك عـن هـذه الثنـا� ،مَه :فقال له ،الله 

والله لـولا أنـّك شـيخ قـد خرفـت  ،نيـكأبكـى الله عي ؟مـمّ تبكـي :فقـال ابـن ز�د ،خنقته العـبرة فبكـى
  .)٥()لضربت عنقك

____________________  
 ،للهجـرة ٥٣ولاّه معاويـة خراسـان سـنة . للهجـرة ٢٨هو عبيد الله بن ز�د بن أبيه والٍ وفاتح معروف ولد في البصرة ) ١(

أمـر بقتـل  .ا بلغه تحـرّك الإمـام الحسـين إليهـالمّ ) هـ ٦٠(للهجرة، أقرّه يزيد على البصرة وضمّ إليه الكوفة  ٥٥ثمّ البصرة سنة 
هـرب إلى الشـام ثمّ عـاد إلى العـراق فقتـل في واقعـة الـزاب . للهجـرة �٦٥ر عليـه أهـل البصـرة سـنة . للجـرة ٦١الحسن سـنة 

  .)١٩٢/  ٤الأعلام، : الزركلي، خير الدين(. للهجرة ٦٧سنة 
  .ن أعلى وأثنتان من أسفلاثنتان م ،وهي أسنان مقدّم الفم ،ثنا� جمع ثنية) ٢(
لم يـذكر (. صـحيح البخـاري :محمد بن إسماعيل ،البخاري. ٣٠٠صفحة  ،الصواعق المحرقة :أحمد بن حجر ،العسقلاني) ٣(

محمد بـن  ،الترمـذي. ٢٣١تـذكرة الخـواصّ صـفحة  :يوسـف بـن فرغلـي ،سـبط ابـن الجـوزي. ٣٢/  ٥. )البخـاري بكـاء أنـس
  .٦٥٣/  ٥ ،صحيح الترمذي: عيسى

وأول مشــاهده  ،استصــغر ســنّة يــوم أحــد .مختلــف في كنيتــه. زيــد ابــن أرقــم بــن قــيس بــن النعمــان الخزرجــي الأنصــاري) ٤(
مـات �لكوفـة أ�م المختـار سـنة  ،لـه حـديث كثـير شـهد صـفّين مـع علـي ،سبع عشـرة غـزوة غزا مع النبي  ،الخندق

  ).٥٦/  ١الإصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن حجر ،العسقلاني. (للهجرة ٦٦
ابـن . ٣٤٩/  ٤ ،�ريـخ الأمـم والملـوك: محمد بـن جريـر ،الطـبري. ٢٦٠ص ،الأخبـار الطـوال :أحمد بـن داود ،الدينوري) ٥(

. ٣٠٠ص ،الصــواعق المحرقـــة: العســقلاني، أحمــد بــن حجــر. ٢٩٦الكامــل في التـــاريخ، ص :علــي بــن عبــد الواحــد ،الأثــير
إرشـــاد الســـاري في شـــرح  :أحمـــد بـــن محمد ،القســـطلاني. ٢٣١ص ،تـــذكرة الخـــواص :يوســـف بـــن فرغلـــي ،ســـبط ابـــن الجـــوزي

  .١٢٩/  ٦ ،البخاري
  



٤٢ 

لمـّــا بلـــغ عبـــد الله بـــن جعفـــر بـــن أبي ( :جـــاء في �ريـــخ الطـــبري :)١(مـــأتم لعبـــد الله بـــن جعفـــر - ٤
ثمّ أقبــل علــى جلســائه ... دخــل عليــه بعــض مواليــه والنــاس يعزّونــه ،مقتــل ابنيــه مــع الحســين ،طالــب
ــــدي فقــــد آســــاه  ،الحمــــد � عــــزّ وجــــل علــــى مصــــرع الحســــين :فقــــال إنْ لا يكــــن آســــتْ حســــيناً ي
  .)٢()ولدي
ولمـّـا بلــغ الحســن البصــري قتْــل الحســين بكــى (: ور د في تــذكرة الخــواص :)٣(الحســن البصــري - ٥

والله لــــيردّن رأس الحســــين إلى  .وا ذلّ أمّــــة قتلــــت ابــــن بنــــت نبيّهــــا :ثمّ قــــال )٤(حــــتى اخــــتلج صــــدغاه
  .)٦())٥(ثمّ لينتقمن له جدّه وأبوه من ابن مرجانة ،جسده

ســجّلت لنــا بعــض  ،لــبعض أعــلام المســلمين مـن الصــحابة و�بعــي واحـد ،هـذه هــي خمســة نمـاذج
  .�ثرّهم بواقعة كربلاء وبكاءهم للحسين ،المصادر التاريخية

____________________  
صـحابي ولـد في �رض الحبشـة  ،عبد الله بن جعفر بن أبي طالـب الهـاشمي القرشـي أبـو هاشـم وأمّـه أسمـاء بنـت عمـيس) ١(

وكـان كريمـاً يسـمّى . أتـى البصـرة والكوفـة والشـام. وهـو أول مـن ولـد �ـا مـن المسـلمين. للهجرة لماّ هـاجر أبـواه إليهـا ١سنة 
. للهجـــرة ٨٠مــات �لمدينـــة ســـنة . أحـــد أمـــراء جـــيش علــي يـــوم صـــفّين. لشـــعراء فيـــه مــدائحبحــر الجـــود وقطـــب الســخاء ول

  .)٢٨٩/  ٢الإصابة : العسقلاني، أحمد بن حجر(
/  ٣ابــن الأثــير، علــي بـن عبــد الواحــد، الكامــل في التــاريخ . ٣٥٧/  ٤ ،الطـبري، محمد بــن جريــر، �ريــخ الأمـم والملــوك) ٢(

٣٠١.  
وكــان إمــام أهــل البصــرة وصــفه الغــزالي . هجريــة ٢١، أبــو ســعيد، �بعــي ولــد في المدينــة ســنة الحسـن بــن يســار البصــري) ٣(

ــه كتــاب في فضــائل مكــة ــه مواقــف مــع الحجــاج بــن يوســف ل ــه أقــرب النــاس هــد�ً مــن الصــحابة، ل تــوفي �لبصــرة ســنة . �ن
  .)٢٢٦/  ٢الزركلي، خير الدين، الأعلام )(وقبره لا يزال مشهوراً فيها(هجرية  ١١٠

هـــو مـــا بـــين العـــين إلى الإذن واخـــتلج صـــدغاه بيـــان لشـــدّة  :والصـــدغ ،أي اضـــطرب وتحـــرك :اخـــتلج ،اخــتلج صـــدغاه) ٤(
  .البكاء

  .يعيرّ �مٍّ كانت لأبيه ز�د في الجاهلية ،لقب لعبيد الله بن ز�د :ابن مرجانة) ٥(
/  ٣ ،أنســاب الأشــراف :أحمــد بــن يحــيى ،الــبلاذري. ٢٦٥ ،تــذكرة الخــواص :يوســف بــن فرغلــي ،ســبط ابــن الجــوزي) ٦(

  .١٢٧/  ٣المعجم الكبير، : إسماعيل بن أحمد ،الطبراني .٢٢٧
  



٤٣ 

المــآتم (والـتي أطلقنــا عليهـا مصــطلح  ،بعـض مظــاهر الحــزن والعـزاء العامّــة ،كمـا ســجّل لنـا التــاريخ
  .والتي رافقت أحداث ما بعد قتل الإمام الحسين  )العفوية

  :ذه المآتم بشكل موجزولنقف عند ه
ــب  - ١ يــوم الحــادي  ،لجســد أخيهــا الحســين  ، )١(بكــاء مــن حضــر وداع الســيدة زين

فمـا  :قـال( :فقـد ورد في �ريـخ الطـبري .حينما أخذت النساء المسبيّات إلى الكوفة ،عشر من المحرّم
رّت �خيهـــا الحســـين �لعـــراء مرمّـــلٌ حـــين مـــ ،لا أنســـى قـــول زينـــب ابنـــة فاطمـــة ،نســـيت مـــن الأشـــياء

 :قــال .عليهــا الصــبا )٣(تســفي ،وبناتــك ســبا� وذريتّــك مقتّلــة.. .� محمداه ،مقطــّع الأعضــاء )٢(�لـدماء
  .)٤()فأبكت والله كل عدوّ وصديق

حــين دخــول ركــب  ،ضــجّت الكوفــة �هلهــا :بكــاء أهــل الكوفــة حــين وصــول الســبا� إليهــا - ٢
سنة أحدى وستين وهي السـنة الـتي قتـل فيهـا  ،دخلتُ الكوفة :الأسدي قال عن خدّام(فـ  .السبا�

  ورأيت علي ابن. )٥(مهتّكات الجيوب ،يلتدمن ،فرأيت نساء أهل الكوفة يومئذ - الحسين 
____________________  

. للهجـرة في المدينـة المنـورة ٧ولـدت سـنة  ،هي السيدة زينب بنت الإمام علـي بـن أبي طالـب شـقيقة الحسـن والحسـين) ١(
رافقـت أخاهــا الحسـين في خروجــه مـن العــراق ثمّ أخـذت أســيرة مـن كــربلاء إلى . تزوّجـت مـن ابــن عمّهـا عبــد الله بـن جعفــر

 ،الزركلـي(للهجـرة  ٦٢لهـا أخبـار وتوفيّـت سـنة  ،وكانـت �بتـة الجنـان رفيعـة القـدر خطيبـة فصـيحة. الكوفة ومنها إلى الشـام
  ).٦٦/  ٢علام الأ :خير الدين

  .هو الملطّخ �لدماء :المرمّل) ٢(
  .أي تسرع ر�ح الصبا الرمال على تلك الأجساد) ٣(
ــخ الأمــم والملــوك: محمد بــن جريــر ،الطــبري) ٤( /  ٣الكامــل في التــاريخ  :علــي بــن عبــد الواحــد ،ابــن الأثــير. ٦١/  ٤ ،�ري

  .٢٣١تذكرة الخواص صفحة  :يوسف بن فرغلي ،سبط ابن الجوزي. ٢٩٦
  .الجيوب جمع جيب وهي الصدور. يضربن صدورهن ووجوههن :يلتدمن) ٥(

 .محــرّم علــى غــير المحــارم �تفــاق جمهــور المســلمين علــى اخــتلاف اتجاهــا�م الفقهيــة ،وإبــراز صــدرها ،إنّ هتــك المــرأة لجيبهــا
  =فإننّا نذكره كما  ،وحينما نورد نصّاً �ريخياً في بحثنا هذا

  



٤٤ 

إنّكــم تبكــون علينــا  ،� أهــل الكوفــة( :وهــو يقــول بصــوت قــد نحــل مــن المــرض )١(الحســين 
  .)٢(!)؟فمن قلتنا غيركم

وكذلك كان الأمر بعد خطبة السـيدة أم كلثـوم بنـت علـي بـن  .وعلت أصوات الكوفيين �لبكاء
وقـد ردّوا أيـديهم  ،رىفرأيت الناس حيا(حيث وصَفت حالة الناس بعد خطبتها  )٣(أبي طالب 

  :وقد اخضلّت لحيته من دموع عينيه وهو يقول ،إلى أفواههم ورأيت شيخاً كبيراً من بني جحفى
  كهــــــــــــــــولهم خــــــــــــــــيرُ الكهــــــــــــــــول ونســــــــــــــــلهم

)٤()إذا عُـــــــــــدّ نســـــــــــلُ لا يبـــــــــــور ولا يخـــــــــــزى    
  

  
ثمّ أدُخـــل نســـاء الحســـين علـــى ( :يقـــول الطـــبري :نســـاء أمـــو�ت يبكـــين الحســـين في الشـــام - ٣
  ،فصاح آل يزيد وبنات معاوية وأهله ،يزيد

____________________  
وسـيأتي تعليــق أحـد العلمـاء الشـيعة علـى مـا ذكرتـه بعـض كتــب . وإنْ كـان لنـا علـى بعضـها ملاحظـات ،أوردتـه المصـادر= 

  .)٥٤ص. �شرات الشعور - أ�م البويهيين في بغداد - التاريخ من خروج النساء
أمّـه شـاه ز�ن بنـت . هــ ٣٨ولد في المدينة المنورة عـام . بن أبي طالب الهاشمي القرشيعلي بن الحسين بن علي ) ١(

 ،ومرض بمرض حـال دون قتالـه ،خرج مع أبيه الحسين إلى كربلاء .وله عدّة ألقاب من أشهرها زين العابدين. الملك يزدجر
. هــــ ٩٥عــرف بكثــرة عبادتـــه ودعائــه تــوفيّ �لمدينـــة عــام  .ســـينانحصــرت فيـــه ذريّــة الح. أرادوا قتلــه يــوم عاشـــوراء فأنجــاه الله

  .)١٠٩/  ٢سيرة الأئمّة الاثنا عشر،  :الحسني، هاشم معروف(
 - مقتـل الحسـين :الموفـّق بـن أحمـد ،ك الخـوارزمي٣٥/  ٣٤ص - بلاغـات النسـاء - أحمـد بـن أبي طـاهر ،ابن طيفـور) ٢(
  .٤٦٠ص ،�ريخ الكوفة :حسين بن أحمد ،، وكذلك البراقي١٥٨/  ٢ �ريخ اليعقوبي :أحمد ،ابن أبي يعقوب. ٤٠/  ٢
بنــت رســول الله ولـــدت في  أم كلثــوم بنــت علــي بــن أبي طالــب الهاشميــة القرشــية وأمّهــا الســيدة فاطمــة الزهــراء ) ٣(

 ،ثمّ عــادت إلى المدينــة للهجــرة خرجــت مــع أخيهــا الحســين إلى كــربلاء وأُخــذت مســبيّة إلى الكوفــة فالشــام ٥المدينــة ســنة 
تذكر بعض المصادر تزويجها من الخليفـة الراشـد عمـر  ،تعرف أيضاً بزينب الصغرى .ويقال أّ�ا توفيّت فيها بعد بضع سنين

  .)٥١ص :أعيان النساء عبر العصور المختلفة ،أحمد رضا ،الحكيمي(وتوقّف آخرون عن ذلك  .بن الخطاب
يـــذل  :يخـــزى .أي الهـــلاك :مـــن البـــوار ،يبـــور. ١٥٥، ١٥٢الســـيدة زينـــب ص :نعائشـــة عبـــد الرحمـــا ،بنـــت الشـــاطئ) ٤(

  ..ويهون
  



٤٥ 

  .)١()...وولوَلن
وأضـاف سـبط ابـن الجـوزي  )٢()لم تبقَ امرأة من آل يزيد إلاّ أتـتهن وأقمـن المـآتم( :وقال ابن الأثير

  .)٣()فأقاموا عليه المناحة ثلا�ً ( :في التذكرة
لمـّـا وصــلها رأس  ،أقيمــت الصــلاة في دمشــق :الأمــوي بدمشــق بكــاء أهــل الشــام في الجــامع - ٤

مــــن يزيــــد أنْ �ذن لــــه في أن يكلــّــم  -في خــــبر طويــــل  - وطلــــب علــــي بــــن الحســــين  ،الحســـين
أ�  :ولم يـزل يقـول(... أذن للإمام علي بـن الحسـين أنْ يخطـب ،وبعد إلحاح بعض الحاضرين ،الناس

فقطـع  ،فـأمر المـؤذّن أنْ يـؤذّن ،وخشـي يزيـد أنْ تكـون فتنـة ،لنحيـبحتى ضجّ النـاس �لبكـاء وا ،أ�
  .)٤()عليه الكلام وسكت

فصـاح (...  ،إلى المدينـة ،لمـّا وصـل خـبر قتـل الحسـين :بكاء الهاشميات والأنصار في المدينـة - ٥
  :ومعها نساؤها حاسرةً تلوي ثو�ا وهي تقول ،وخرجت ابنة عقيل بن أبي طالب ،نساء بني هاشم

  لـــــــــــــكم الــــــــــــنبي قـــــــــــــال إنْ  تــــــــــــقولون مـــــــــــاذا

ـــــــــــــــــــم فـعـــــــــــــــــــلتم مــــــــــــــــــاذا       آخـرالأمُـــــــــــــــــــمِ  وأنـت

  
  مفتقــــــــــــــــدي بـعـــــــــــــــــد وبـأهـــــــــــــــــلي بـعـتـــــــــــــــــرتي

ــــــــدمِ  )٥(ضــــــــرّجوا وقتلــــــــى أُســـــــــارى مـــــــــنهم       ب

  
  لكـــــم نصـــــحت إذ جزائـــــي هــــــذا كــــــان مــــــا

)٦()رحمــــــــــــي ذوي في بســــــــــــوءٍ  تخلفــــــــــــوني أنْ     
  

  
____________________  

�ريـخ الأمـم والملـوك : محمد بـن جريـر ،الطـبري. أي رفعت صو�ا �لبكاء والصياح :دعت �لويل وأعولت :ولولت المرأة) ١(
٣٥٥/  ٤.  
  .٢٩٩/  ٣الكامل  ،علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ٢(
العقــد  :وانظــر كــذلك ابــن عبــد ربــّه أحمــد بــن محمد. ٢٣١تــذكرة الخــواصّ، ص :يوســف بــن فرغلــي ،ســبط ابــن الجــوزي) ٣(
  .١٨٣/  ٤ ،فريدال
  .٢٩ص ،الإمام زين العابدين :عبد العزيز ،سيد الأهل. ١٧/  ٢ ،مقتل الحسين :الموفق بن أحمد ،الخوارزمي) ٤(
  .ضرّجوا أي لُطّخوا) ٥(
علـي  ،المسـعودي. ٣٥٧/  ٤ - �ريخ الأمم والملوك - الطبري ٣٠٠/  ٣ ،الكامل :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ٦(

البدايــة  ،ابــن كثــير.٩٠تــذكرة الخــواص ص :يوســف بــن فرغلــي ،ســبط ابــن الجــوزي. ٦٨/  ٣روج الــذهب مــ :بــن الحســين
  .١٩٨/  ٨: إسماعيل بن كثير ،الدمشقي ،والنهاية

  



٤٦ 

صــــيحة  ،وصــــارت المدينــــة ،عجّــــت نســــاء بــــني هاشــــم ،المدينــــة ولمـّـــا دخــــل حــــرم الحســــين (
  .)١()واحدة

  .)٢()�لرجّة التي ما سمع بمثلها قط ،حتى ارتفعت المدينة ،تصارخت النساء من كل �حية(.. 
  .)٣()ضجّة لم يسمع بمثلها من قبل ،وضجّت بنو هاشم والأنصار(و

وأمّهــم أمّ  ،الـذين قتلــوا معـه في كــربلاء ،حينمـا يــذكر أخـوة الحســين الأربعــة ،وفي مقاتـل الطــالبيين
فتنـدب بنيهـا أشـجى  ،ترجـع إلى البقيـع ،أمُ هؤلاء الأربعـة الأخـوة القتلـى ،وكانت أمُ البنين( )٤(البنين

فــلا يــزال يســمع  ،يجــيء لــذلك )٥(فكــان مــروان .فيجتمــع النــاس إليهــا يســمعون منهــا .ندبــة وأحرقهــا
  .)٦(...)ندبتها ويبكي

____________________  
  .٧٦/  ٢مقتل الحسين  :الموفق بن أحمد ،الخوارزمي) ١(
  .١٥٩/  ٢ ،�ريخ اليعقوبي :أحمد ،أبي يعقوبابن ) ٢(
  .٩٦زينب عقيلة بني هاشم، ص: سيد الأهل، عبد العزيز) ٣(
تزوجها علي بن أبي طالب �شارة من أخيـه عقيـل بـن أبي طالـب  ،هي فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابي :أم البنين) ٤(

هم الحسـن في كـربلاء وهـم العبـاس وعبـد الله وعثمـان وجعفـر فأولـدها أربعـة قتلـوا مـع أخـي ،الذي كـان عالمـاً �نسـاب العـرب
  ).٢١٠مقتل الحسين، ص :محمد تقي ،بحر العلوم( .للهجرة ٦١وذلك يوم عاشوراء سنة 

أبو عبد الملك، خليفة أموي، وهو أول من ملـك مـن بـني الكـم بـن .. مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي) ٥(
ولاّه معاويـة . خرج مع طلحة والزبير إلى البصرة في حـرب الجمـل. ونشأ �لطائف وسكن المدينة هـ ٢ولد سنة . أبي العاص

هـــ �لطــاعون، وقيــل غطتّــه زوجتــه أم خالــد  ٦٥هـــ مــات بدمشــق ســنة  ٦٤بويــع لــه �لخلافــة . هـــ ٤٩ - ٤٢المدينــة مــن 
  .)٢٠٧/  ٧ ،الأعلام :خير الدين ،الزركلي(. بوسادة وهو �ئم فقتلته

  .٥٦ص - مقاتل الطالبين :)أبو الفرج(لأصفهاني، علي بن الحسين ا) ٦(
  



٤٧ 

 ،لمـّـا قـدمت زينــب بنـت علــي مـن الشــام :�لبكـاء اسـتقبال أهـل مصــر للسـيدة زينــب  - ٦
�رت فتنــة بينهــا وبــين عَمْــر بــن ســعيد الأشــدق والي الأمــويين مــن قِبــل يزيــد  ،مــع النســاء والصــبيان

إنّ وجودهـــا بـــين أهـــل المدينـــة مهـــيّج ( :ويقـــول لـــه ،عليـــه بنفيّهـــا مـــن المدينـــة يشـــير ،فكتـــب إلى يزيـــد
 .)علـى القيـام للأخـذ بثـأر الحسـين ،وقـد عزمـت هـي ومَـن معهـا ،وأّ�ا فصيحة عالمة لبيبـة ،للخواطر

 ،قـد علـم والله مـا صـار إلينـا( :ولكنّهـا رفضـت ذلـك قائلـةً  .فرجع الأمر من يزيد �خراجها من المدينة
� وسيق الباقون كما تساق الأغنام   .)فوالله لا خرجنا وإْن أريقت دماؤ� ،وحمُلنا على الأقتاب ،قتُل خيرُّ
� ( :فدخلت عليها زينب بنت عقيل بـن أبي طالـب قائلـة ،ولكن نساء بني هاشم أشفقن عليها

ارحلـي . وسيجزي الله الظـالمينمنها حيث نشاء،  )١(وأورثنا في الأرض نتبوأ ،قد صدَقنا الله وعده ،ابنة عمّي
وهـو  ،فقـدمتها لأ�م بقـين مـن رجـب واسـتقبلها الـوالي ،فخرجت من المدينة إلى مصـر .)إلى بلد آمن

  .للهجرة ٦١في شعبان من سنة  ،مسلمة بن مخلّد الأنصاري
ت فلمّـا أطلـ .وفـيهم العلمـاء والوجهـاء والـوالي ؛)٢()بلبـيس(وجاء الناس لاستقبالها عند قرية قرب 

ــزني  ،وعبــد الله بــن الحــارث ،فتقــدّم إليهــا مســلمة بــن مخلّــد(أجهشــوا �لبكــاء  ،علــيهم وأبــو عمــيرة الم
ثمّ  ،هذا ما وعد الرحمان وصدق المرسـلون :وقالت ،وبكى الحاضرون ،فبكت ،فعزاّها مسلمة وبكى

  .)٣()احتملها إلى داره �لحمراء
____________________  

  .نتّخذ :نتبوأ ،القتب وهو رحل البعير :الأقتاب ،أي ما جرى علينا :ما صار إلينا ،العاقلة :اللبيبة) ١(
هــ  ١٩أو  ١٨فتحـت سـنة  ،على طريـق الشـام ،مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ ،بكسر البائين :بلبيس) ٢(

  ).٤٧٩/  ١عجم البلدان م :�قوت بن عبد الله ،الحموي(. ذكرها المتنبي في بعض شعره .على يد عمرو بن العاص
  .١٢٠ - ١١٦أخبار الزينبات ص :يحيى بن الحسن ،العبيدلي) ٣(

  



٤٨ 

ومعـــه أولاده وأهـــل بيـــه  ،مـــن قتـــل ؛قـــد �ثــّـروا لمـــا جـــرى علـــى الحســـين ،إذن فالمســـلمون عمومـــاً 
  .وما صاحبه من المحن والآلام ،بعد ذلك من السبي ،ثمّ لماّ جرى على النساء والأطفال ،وأصابه

ولما قتُـل الحسـين ( :يقول )مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما(في �ب  ،فإنّ القسطلانيولهذا 
  .)١()...بكى الناس فأكثروا

ينشــرون  ،الجنــود إلى بلــدا�م وقبــائلهم(عــودة  ،وممــّا أســهم في ازد�د �ثــر النــاس �حــداث كــربلاء
 ،وشــاهد النــاس .وعــن النهايــة الفاجعــة للثــائرين ،وشــاركوا في صــنعه ،الأخبــار عــن الهــول الــذي رأوه

وانفعلـــوا �لمـــآتم  ،قافلــة الســـبا� والــرؤوس ؛مـــن كــربلاء والكوفـــة والشــام والمدينـــة ؛علــى امتـــداد الطــرق
  .التي كانت تقام هنا وهناك ،العرضية العائلية

قــد  ،يــق وأســىً �لــغبمــا يثــيره مــن حــزنٍ عم ،ولابــدّ أنّ الانفعــال العفــوي �لثــورة و�ايتهــا المأســاوية
ومــادّة للحــديث وحــافزاً علــى مراجعــة المواقــف  ،مــبررّاً للتجمّــع ،أعطــى النــاس الــذين عرفــوا بمــا حــدث

  .)٢(...)والآراء
قامـــت بتهيئـــة  ،الـــتي بـــرزت في أكثـــر مـــن موضـــع في الأقـــاليم الإســـلاميّة ،وظـــاهرة الحـــزن والبكـــاء

ـــتي هـــي موضـــوع  ،بقصـــدٍ وإعـــدادٍ مُســـبـَقَين الـــتي تقـــام علـــى الحســـين  ،الأجـــواء لتلـــك المـــآتم وال
  .)المآتم الهادفة( :والتي عرفّناها بـ ،دراستنا هنا
ـــة اســـتمرار للمـــآتم العفويـــة )المـــآتم الهادفـــة(وهـــذه  ـــع أنْ تخبـــو  ،قامـــت بعملي ـــتي كـــان مـــن المتوقّ وال
  وابتعاد ،مع تقادم الأ�م ،وتخمد حرقتُها بعد مدّة تطول أو تقصر ،جذوُ�ا

____________________  
  .١٣٤/  ٦ - إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري :أحمد بن محمد ،القسطلاني) ١(
  .٢٣٣ص ،ثورة الحسين في الوجدان الشعبي :محمد مهدي ،شمس الدين) ٢(

  



٤٩ 

  .الناس عن واقعة كربلاء زمنياً ونفسياً 
وهــي عــادة مــا تصــاحب الأحــداث ذات الإ�رة  ،إذاً فقــد كانــت هنــاك مــآتم مصــاحبة للفاجعــة

  .ثمّ نشأت مآتم أخرى بعد عصر الفاجعة بقصد وهدف ،العاطفية البارزة
 ومـن دعـا النـاس إلى التجمّـع �ـدف البكـاء علـى الحسـين  ؟فمتى نشأت هـذه المـآتم الهادفـة

كـان هـو السـلف   ؛وهذا الـبعض .وإنشاد الشعر الر�ئي بحزن ،ممنّ يجيد فن النوح ،بحيث برز البعض
  .لخطيب المنبر الحسيني اليوم ،القديم

  الآراء في نشوء المنبر الحسيني :المبحث الأول
والـتي شـكّلت الأسـاس لقيـام المنـبر الحسـيني  ،لقد ذكرت آراء عدّة، في مسألة نشوء المـآتم الهادفـة

  :وأهم هذه الآراء هي .وتوسّع مدرسته

  )١(التوّابون :الرأي الأوّل
  إلى أنّ أوّل من أقام المآتم على ،يذهب أحد المستشرقين

____________________  
فتوجّهــوا إلى كــربلاء  .ممــّن نــدم علــى خذلانــه الحســين وعــدم نصــرته لــه ،جــيش كــوفي قوامــه أربعــة آلاف رجــل :التّوابــون) ١(

 ٦٥ثمّ اتجهوا إلى بلاد الشام حتى كانت معركة عـين الـوردة في أعـالي �ـر الفـرات سـنة  ،وأبرزوا ندمهم وتوبتهم. هـ ٦٥سنة 
لمـا أبـرزوه مـن نـدمٍ  )التوابـون(وقـد عـرف هـذا الجـيش بــ  ،ولم يرجع مـنهم إلاّ القليـل بعـد قتـالٍ شـديد مـع الجـيش الأمـوي .هـ

وأنّ التــوابين هــم  .ضــع عنــوا�ً حــول التــوابين وأخبــارهمحيــث نجــد أنّ ابــن الأثــير في الكامــل ي ،قــديم )التوابــون(واســم  .وتوبــة
ورأوا أنّ هــذا الخــذلان لا يغســله  ،قــد أحسّــوا �لخطــر الفــادح بخـذلا�م الحســين (حيــث كـانوا . مـن أطلــق هــذا الاســم

  =أو القتل  ،إلاّ قتل من قتله
  



٥٠ 

 ،ع قبــور شــهداء كــربلاءووصــلوا إلى موضــ ،حينمــا غــادروا الكوفــة ،هــم جــيش التــوابين ،الحســين
عنـــدما �ر (، إذ )١(عنـــد قـــبر الحســـين ،وعلـــت أصـــوا�م �لبكـــاء والنحيـــب ،حيـــث أقـــاموا المـــأتم ثـــلا�ً 

في نحيــب  ،معــاً  )٢(أخــذوا أســلحتهم إلى هنــاك ورفعــوا عقــائرهم ،)م٦٨٤(للهجــرة  ٦٥التوابــون ســنة 
وصــاح  .في ســاعة ضــيقة لنــبي وبكــوا وابتهلــوا إلى الله أنْ يغفــر لهــم تخلّــيهم عــن حفيــد ا .عــالٍ 

 .الصــدّيق ابــن الصــدّيق ،المهــدي بــن المهــدي ،اللهــم ارحــم حســيناً الشــهيد ابــن الشــهيد :)٣(زعــيمهم
  .وأعداء مقاتليهم وأولياء محبّيهم ،اللهم اشهد إننّا على دينهم وسبيلهم

في العاشر مـن محـرّم حيثمـا وجـد  ،التي تمثّل كل عام ،ومسرحيات المآتم ،نواة التعزية ،وهنا تكمن
  .)٤()الشيعة

وهـو المصـطلح  - )التعزيـة(وهذا هو الرأي الأوّل، في مسألة نشوء المنبر الحسيني، التي عـبرّ �ـا بــ 
  .والتي هي ليست محل دراستنا هنا ،ونشوء ظاهرة تمثيل الواقعة - الشائع في البلاد الهندية اليوم

الـــذي أطلقـــه التّوابـــون عنـــد قـــبر  ،أنْ نـــذكر أنّ هـــذا البكـــاء والنحيـــب العـــام ،هنـــا ومـــن المناســـب
ســجلته بعــض المصــادر  ،رافقــه في تلــك الفــترة حــدث آخــر ،هجريــة ٦٥بكــربلاء ســنة  الحســين 
  التاريخية

____________________  
الانتفاضـات الشـيعية عـبر  :هاشـم معـروف ،الحسني( )وسمّوا أنفسهم التوابين ،وأكثروا من البكاء على الحسين ،في سبيله= 

وكــان  ،ويــوم مــن أّ�مهــم ،المدينــة المشــهورة �لجزيــرة، كانــت فيهــا وقعــة للعــرب ،رأس عــين :وعــين الــوردة). ٣٢٤التــاريخ، ص
  .)١٨٠/  ٤ ،معجم البلدان :�قوت بن عبد الله ،الحموي( .رفاعة بن شدّاد :أحد رؤسائهم يومئذ

  .)٣٤١و  ٣٣٢/  �٣ريخ ابن الأثير (و )٤٢٧/  �٤ريخ الطبري (التفصيل في أمر التوابين يراجع لمزيد من ) ١(
  .ومصادر أخرى ،)٩٣/  ٣مروج الذهب للمسعودي (و
  .عقائرهم جمع عقيرة وهي الصوت) ٢(
  .هـ ٦٥المقتول في واقعة عين الوردة سنة  .وهو الصحابي سليمان بن صرد الخزاعي) ٣(
  .٣٢٩ص ،�ريخ العرب الأدبي في الجاهلية وصدر الإسلام :ريولد ،تكلسن) ٤(

    



٥١ 

وهـو المختـار بـن أبي عبيـدة  رفع شـعار طلـب �ر الإمـام الحسـين  ،وهذه المرةّ من رجل آخر
في  ،لمواجهــة الجــيش الأمــوي ،بعُيــد خــروج التــوابين إلى الشــام ،الــذي ســيطر علــى الكوفــة ،)١(الثقفــي

  .هجرية ٦٥واقعة عين الوردة عام 
لأنـّـه يجُلـس عمـر بــن  ،عنـه )٢(عـدم رضــا محمد بـن الحنفيـة ،إذ لمـا بلـغ المختـار بــن أبي عبيـدة الثقفـي

ـــوائح يبكـــين  :قـــال المختـــار لأبي عمـــرو صـــاحب حرَســـه(... علـــى وســـائده  ،)٣(ســـعد اســـتأجر لي ن
مـا شـأن النـوائح يبكـين الحسـين علـى  :لـهائـت الأمـير فقـل  ،� بـني :قال عمر لابنه حفص ،الحسين
  .)٤()�بي؟

أي أنـّه أمـر �قامـة مـأتم ينـدب فيـه  ،فهنا نجد أنّ المختار قصد استئجار نسـاء يـنُحْ علـى الحسـين
ولكنّنـا لم نجـد  .�نهّ مـن أوائـل المـآتم الـتي أقيمـت بقصـدٍ بعـد واقعـة كـربلاء ،مماّ يمكننا القول .الحسين

  من
____________________  

للهجـــرة  ١ولـــد ســـنة  .مـــن زعمـــاء الثـــائرين علـــى بـــني أميـــة ،أبـــو إســـحاق ،المختـــار بـــن أبي عُبيـــدة بـــن المســـعود الثقفـــي) ١(
نـــزل مســـلم بـــن عقيـــل بـــن أبي طالـــب في منزلـــه . ثمّ انتقـــل إلى المدينـــة بعـــد أبيـــه الـــذي استشـــهد في فتـــوح فـــارس ،�لطـــائف

قتـل الكثـير ممـّن شـرك  .سـجنه ابـن ز�د ثمّ �يـع عبـد الله بـن الـزبير وعـاد إلى الكوفـة .إلى أهلهـا�لكوفة حينما بعثـه الحسـين 
الزركلـي، خـير )(ودفـن في الكوفـة وقـبره معـروف(. للهجـرة ٦٧ثمّ قتُِل في معركة مـع مصـعب بـن الـزبير عـام . في قتل الحسين

  .)١٩٢/  ٧الأعلام : الدين
ــب الهــا) ٢( ــه الحنفيّــة وهــي خولــة بنــت جعفــر بــن  ،أبــو القاســم ،شمي القرشــيمحمد بــن علــي بــن أبي طال عــرف بنســبه إلى أمّ

 ٨١تـــوفي في المدينـــة  .للهجـــرة في المدينــة ٢١ولــد ســـنة  .مـــن الأبطـــال الأشــدّاء في صـــدر الإســـلام ،مـــن بـــني حنيفــة ،قــيس
  .)١٣٦ ،مقتل الحسين :محمد تقي ،بحر العلوم( .للهجرة

ــاص ا) ٣( ســيرّه عُبيــد الله بــن ز�د علــى أربعــة  ،أبــو حفــص مــن الأمــراء والقــادة ،لزهــري القريشــيعمــر بــن ســعد بــن أبي وقّ
فلمّـا عـاد  .كتـب إليـه أنْ يعـود  ،فلمّا علم ابن ز�د بمسير الحسين في الكوفة .آلاف لقتال الديلم وكتب له عهده على الريّ 

ثمّ بقـي في الكوفـة . للهجـرة ٦١الحسـين في كـربلاء  حـتى خـرج لقتـال. ولاّه قتال الحسين فاستعفاه فهـدّده ابـن ز�د فأطاعـه
  .)٤٧/  ٥الأعلام  :خير الدين ،الزركلي(. للهجرة ٦٦حتى قتله جماعة المختار الثقفي سنة 

  .٢٤/  ٢الإمامة والسياسة  :عبد الله ،ابن قتيبة) ٤(
  



٥٢ 

ربمّـا  .ودعا إلى إقامة المآتم على الإمـام الحسـين  ،هو أوّل من أسّس ،يذهب إلى أنّ المختار
والـتي كانـت مسـألة  ،عنـد قـبر الإمـام الحسـين ،لأنّ التوابين قد سبقوه إلى إقامة تلك النياحـة الكـبرى

  .أشهُر فقط
 ابينأنّ التـو  :وهنـاك رأي يقـول ،أنّ التوابين أقاموا مأتماً كبيراً علـى قـبر الحسـين بكـربلاء ؛والنتيجة

  .هم وضعوا نواة ذلك هم المؤسّسون للعزاء والمآتم الحسينية وإنّ  - بذلك -
   

  :مناقشة الرأي الأوّل
  :فيمكن أنْ نسجّل عليه هذه الملاحظات ،لو أرد� مناقشة هذا الرأي

هـو مـن المـآتم  ،الـذي أقامـه التوابـون عنـد قـبر الحسـين واسـتمرّ ثلاثـة أ�م ،إنّ المأتم أو النواح) ١(
لم  ،لأنّ التـوابين حينمـا توجّهـوا إلى كـربلاء ؛والتي هي موضوع بحثنا ،وليس من المآتم الهادفة ،لعفويةا

وهـم في طـريقهم إلى مواجهـة  - ولكـنّهم مـرّوا علـى كـربلاء ،يتوجّهوا إليهـا �ـدف إقامـة مراسـم العـزاء
ثمّ إنّ  .ر بقتلــــهوقتــــال مــــن أمَــــ ،علــــى الأخــــذ بثــــأره ،مــــن أجــــل تجديــــد العهــــد - أعــــدائهم الأمــــويين

هــ ولهـذا فـإنّ  ٦١وتذكّروا ما جرى يوم عاشوراء سنة  ،حينما رأوا القبور ،العواطف أخذت مأخذها
ــه المختــار مــن بكــاء التــوابين عنــد قــبر  ،يمكــن أنْ يكــون أقــرب إلى المــأتم الهادفــة ،المــأتم الــذي دعــا إلي

  .بكربلاء الحسين 
قد رافقت مسيرة السبا� في كربلاء والكوفة والشـام حـتى  ،أخرى عفويةلقد مرّ بنا أن المأّتم ) ٢(
خاصــة أّ�ــا تتضــمّن بكــاء بعــضٍ مــن أهــل  .)نــواة التعزيــة(فلمــاذا لا تعتــبر تلــك المــآتم هــي  ،المدينــة
  .مماّ يعطيها قدسية خاصة ،ومجموعة من الصحابة وسادة المسلمين ،البيت
  حتى مضوا ،دق نيا�ممهما قيل في نبل موقف التوابين وص) ٣(

  



٥٣ 

الـتي انـدفع أصـحا�ا للقتـل بشـكل تضـحوي �رز، رغـم كـل  ،في واقعةٍ مـن أنـدر الوقـائع التاريخيـة
 ،فإنّ التوابين لا يملكون المؤهّلات الشرعية والدينية التي تجعل تصرفّا�م سنّة يستنّ �ا الشـيعة ،ذلك

  .ويعُظّمها أئمتُهم وعلماؤهم

  )١(ونالبويهيّ  :الرأي الثاني
 ،التي تحـدثت عـن حـوادث سـنة ثلاثمئِـة واثنتـين وخمسـين للهجـرة ،إنّ مَن يراجع المصادر التاريخية

يســـيطرون علـــى  ،وحينمـــا كـــان البويهيـــون ،أي بعـــد مـــا يقـــارب مـــن ثلاثـــة قـــرون علـــى واقعـــة كـــربلاء
دولـة البـويهي يـوم يجد أنّ تلك المصادر سجّلت مـا أمـر بـه معـزّ ال ،مقاليد الخلافة العبّاسية في بغداد

أمـــر معـــزّ  .في هـــذه الســـنة عاشـــر المحـــرّم( :يقـــول ابـــن الأثـــير في الكامـــل .عاشـــوراء مـــن تلـــك الســـنة
ويلبســوا  ،وأنْ يظُهِــروا النياحــة .النــاس أنْ يغلقــوا دكــاكينهم ويبطلــوا الأســواق والبيــع والشــراء )٢(الدولــة

وقـد شـقَقن ثيـا�ن  ،مسـودّات الوجـوه ،منشّـرات الشـعور ،وأنْ تخرج النساء ،)٣(قبا�ً عملوها �لمسوح
  على الحسين بن ،في البلد ويلطمن وجوهن

____________________  
أسّــس حكمهــم  )م١٠٥٥ - ٩٣٢(الموافــق  )هـــ٤٤٧ - ٣٣٤(حكمــت  ،أســرة فارســية مــن أصــل ديلمــي :بنــو بويــه) ١(

وأحمــد معــزّ الدولــة علــى أصــفهان وشــيراز وكرمــان  ،الدولــةاســتولى أولاده علــي عمــاد الدولــة والحســن ركــن  .أبــو شــجاع بويــه
 :لــويس ،معلــوف(م  ١٠٥٥هـــ  ٤٤٧وبقــوا في حكــم بغــداد حــتى غلــبهم الســلطان الســلجوقي طغــرل بــك ســنة  .وبغــداد
  .)١٥٥الأعلام ص/ المنجد 

هجريـة  ٣٠٣د سـنة مـن سـلالة سـابور ذي الأكتـاف الساسـاني ولـ ،أحمـد بـن بويـه بـن فناخسـرو بـن تمـام :معزّ الدولـة) ٢(
ــه الأقطــع لأنّ يــده اليســرى قطعــت في معركــة مــع الأكــراد. فارســي الأصــل مســتعرب. في بــلاد الــديلم ســيطر علــى  .يقــال ل

 :خـير الـدين ،الزركلـي( .هجريـة ٣٥٦مـات ببغـداد سـنة  ،عامـاً  ٢٢حكـم . هجريـة في خلافـة المسـتكفي ٣٣٤بغداد سـنة 
  .)١٠٥/  ١الأعلام، 

  .سْح وهو الكساء من الشَعرجمعهُ مِ  :المسوح) ٣(
  



٥٤ 

  .)١()...علي رضي الله عنهما ففعل الناس ذلك
  :ببعض ما ذكر آنفاً  ،وقد شكّك علماء الشيعة ،هذا
معلّقـاً علـى مـا ذكرتـه المصـادر التاريخيـة  )أعيـان الشـيعة(السـيد محسـن الأمـين في موسـوعة  :يقول

ــتي وصــفت مُبــالغ فيــه فــإبراز النســاء شــعورهن أمــام ( :فيقــول ،مــن خــروج النســاء علــى تلــك الهيئــة ال
ــب محــرّم بضــرورة الــدين وكيــف يمكّنــه أهــل  ؟فكيــف يقــدم عليــه وهــو إنمّــا يفعــل ذلــك تــدّيناً  ،الأجان

لم يكـــن فيهـــا اخـــتلاط بـــين  ،إنّ مواكـــب الحـــزن والبكـــاء هـــذه ،ويـــذكر أحـــد العلمـــاء )٢(؟)الـــدين منـــه
  .)٣()ل �اراً فكانت النساء تخرج ليلاً والرجا(الرجال والنساء 

  .وعلى كل حال، فقد رصد هذه الظاهرة، في بغداد، كل المصادر التي تحدثت عن تلك الفترة
بــل أبــدى بعــض المــؤرّخِين رأ�ً  ،لم تكتــفِ برصــد الظــاهرة وتســجيلها ،ولكــن بعــض هــذه المصــادر

ــق بعــد ذكــره لحــوادث يــوم عاشــوراء ذاك فيقــول ،فالحــافظ جــلال الــدين الســيوطي ،فيهــا وهــذا ( :يعلّ
  .فيه ببغداد أوّل يوم نيِْحَ على الحسين 

  .)٥()هذا أوّل يوم نيح عليه ببغداد( :ويقول الذهبي في �ريخ الإسلام
____________________  

 :عبــد الرحمــان بــن أبي بكــر ،الســيوطي(راجــع كــذلك  ٧/  ٧ ،الكامــل في التــاريخ ،علــي بــن عبــد الواحــد ،ابــن الأثــير) ١(
 ،عبــد الرحمــان ،ابــن الجــوزي( ،)٢٤٣/  ١١ - البدايــة والنهايــة :إسماعيــل الدمشــقي :ابــن كثــير( ،)�٤٠١ريــخ الخلفــاء ص

  .هجرية ٣١٠لأنّ آخر سنة أرّخها هي  ؛ولم يؤرخّ الطبري ذلك )١٥/  ٧ ،المنتظم في �ريخ الملوك والأمم
  .٤٨٦/  ٢ ،أعيان الشيعة :محسن ،الأمين) ٢(
  .�١٧٥ضة الحسين، ص: ، هبة الدينالشهرستاني) ٣(
  .�٤٠١ريخ الخلفاء ص :عبد الرحمان بن أبي بكر ،السيوطي) ٤(
العـِبر (، وقالـه الـذهبي كـذلك في كتابـه ١١/  ١٧) هــ٤٨٠ - ٣٥٧(حـوادث  .�ريخ الإسلام :محمد بن أحمد ،الذهبي) ٥(

  ).٨٩/  ٢في خبر من غبر، 
  



٥٥ 

ــد فهــم مفــاده أنّ ّ◌ّ◌البــويهيّين )١(والمحــدثينوردّد هــذه المقالــة آخــرون مــن القــدماء  هــم  ،حــتى تولّ
يصــاحبها إنشــاد  ،�عتبــار إنّ مظــاهر العــزاء المــذكورة .)المنــبر الحســيني(أول مَــن أقــام المــأتم الحســيني 

كمــا   ،لظــاهرة المنــبر الحســيني ،وهمــا العنصــران المؤسّســان ،وقــراءة لمقتــل الحســين  ،للشــعر الر�ئــي
  .سيأتي بيا�ا

  :مناقشة الرأي الثاني
  :وهنا لابدّ أنْ نثير بعض النقاط

أنـّه أوّل يـوم نـيح  ؛قـد ذكـرت ،هــ٣٥٢التي أرّخت ليوم عاشـوراء عـام  ،إنّ المصادر التاريخية) ١(
 كـل وفي .ولم تقل أنـّه أوّل يـوم أقيمـت فيـه المـأتم علـى الحسـين مطلقـاً  ،ببغداد فيه على الحسين 

في بلـدان أخـرى  ،سـبقت هـذا التـاريخ ،فلا يمنع هذا القول من احتمال قيـام مـآتم للحسـين .البلدان
  .غير بغداد، لو سلمّنا بما قالته هذه المصادر

كانــت لهـــم   ،فــإّ�م لا يعـــدون أنْ يكونــوا ســلاطين وأمُــراء ،ومهمــا قيــل عــنهم ،إنّ البــويهيّين) ٢(
حـــتى يمكـــن أنْ  ،والقداســـة الدينيـــة ،لا يمتلكـــون الأهليـــة الشـــرعيةولكـــنّهم  .مقـــادير الحكـــم في بغـــداد
مـن صـدق وإخـلاص وانـدفاع نحـو  ،فإذا كان التوّابون مع كل ما عُرفوا بـه .يكون عملهم سنّة وقدوة

لا يصـــلح أنْ يكـــون ســـنّةً  ،إنّ مـــأتمهم في كـــربلاء :ومـــع ذلـــك قلنـــا ،وفـــيهم بعـــض الصـــحابة ،المـــوت
وهم دون التـوّابين  ،فكيف يمكن أنْ يكون ذلك لبني بويه ،عة في هذه المسألةومبررّاً شرعياً عند الشي
  أي إنّ ما قيل في مناقشة الرأي ؟في تدينّهم والتزامهم

____________________  
حيــث  ١١ص ،)الخلافـة العباســية في عصـر الفوضــى العسـكرية(فـاروق عمــر في كتابـه  .مـا ذكــره د ،علـى سـبيل المثــال) ١(

 ،وجعلهـا عـزاءً رسميـاً  ،في يـوم عاشـوراء) رض(سُنّة النواح علـى الحسـين  )هكذا(هو الذي استنّ  ،إنّ معزّ الدولة( :جاء فيه
  .)وإظهار النواح ،فأمر بغلق الدكاكين والأسواق .ولم تكن كذلك قبله

  



٥٦ 

  .يقال هنا وبشكل أقوى وأكثر دلالة ،الأول
مـن أنـّه أول يـوم نـيح  ،هــ ٣٥٢عاشـوراء سـنة مـن تحديـد يـوم  ،ونعود إلى ما ذكره المؤرّخون) ٣(

أنّ هنـاك مـآتم كانـت موجـودة في  ،هـل يمكـن لنـا أنْ نجـد مـا يثبـت :ونسـأل .فيـه على الحسين 
وإنْ  .رجّحـت كفّـة قـول هـؤلاء المـؤرّخين ،فـإذا لم يثبـت ذلـك ؟بغداد أو غيرها قبل هذا التاريخ أم لا

عـُرف لـه وجـودٌ قبـل هـذا  ،فهذا يدل علـى أنّ المـأتم الحسـيني ،يرهاوجد� إنّ هناك مآتم أقيمت في غ
كانــت قائمــةً حــتى في بغــداد وقــل هــذا   ،أنّّ هنــاك مــآتم ،أمّــا إذا وجــد� .التــاريخ في غــير مدينــة بغــداد

حــول هــذه  ،فــإنّ مــن حقّنــا أنْ نســجّل ملاحظــة علــى دقــّة مــا ذكــره بعــض المــؤرّخين ســابقاً  ،التــاريخ
  .النقطة

  أدلةّ وجود المنبر الحسيني قبل البويهيّين رصد بعض
ولا يخفــى أنّ هــذا  ،مــن تلــك الأدلــة ،لرصــد مــا أمكنــني رصــده ،قــد بــذلت مــا بوســعي مــن جهــد

  :منها ،العمل تكتنفه الصعوبة من جوانب عدّة
بتســـــجيل أعمـــــال وأحـــــداث الخلفـــــاء والحكّــــــام  - عـــــادةً  - إنمّـــــا �ـــــتم ،أنّ كتـــــب التـــــاريخ - ١

ولــولا أنّ البــويهيّين   .ورصــد بعــض الوقــائع في عهــودهم ،الــذين حكمــوا بــلاد المســلمين ،والســلاطين
ــب التــاريخ �مــرهم ولمــا رصــدته أساســاً  ،كــانوا قــد حكمــوا بغــداد ــت كت ــه مــا كــان يــوم  ،لمــا اهتمّ ومن

ــه. هـــ ٣٥٢عاشــوراء عــام   فــإنّ المصــادر التاريخيــة لم تتعــرّض إلى موضــوع المــأتم الحســيني إلاّ مــا ،وعلي
  .جاء عرضاً 

والـتي جعلـت المنـبر الحسـيني  ،والظـروف التاريخيـة ،ولا نريد أنْ نغفل بعض الأجـواء المذهبيـة - ٢
  مماّ يعني عدم إيلاء عموم كتب المسلمين ،دون بقية مذاهب المسلمين ،ينحصر في الشيعة

  



٥٧ 

بحـث في مسـألة أو أنّ ال ،ببداهـة .ممـّا يجعـل البحـث أكثـر صـعوبة ،مسألة المنبر الحسيني اهتمامـاً 
ممـّـا يعــني  .بــبعض مــذاهبهم ومدارســهم ،غــير البحــث في مســألة خاصــة ،أمــر يهــتمّ بــه جميــع المســلمين

  .قلّة المصادر وندرة المراجع ،�لتالي
 مــن مســألة إقامــة المــآتم علــى الحســين  ،لعــل للأجــواء السياســية الضــاغطة والمتحسّســة - ٣

في إبقــاء هــذه  ،قـد ســاهمت بشــكل كبـير ،تضــمّنه المــآتم مـن إدانــة لقتلتــهبمـا ت ؛في فـترة الحكــم الأمــوي
مـا علـّق بـه ابـن الأثـير  ؛وكمثـال .وقد أشارت بعض المصادر إلى هذه المسـألة .المآتم في أجواء التكتّم

وهــــي ممــّــا يكــــتّم ذلــــك ( :قالهــــا في ر�ء التــــوابين بقولــــه )١(علــــى قصــــيدةٍ لأعشــــى همــــدان ،في الكامــــل
  :ومطلع القصيدة ،)٢()الزمان

ـــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــك � أمّ غال ـــــــــــــــــــــــــال من   ألمَّّ خي

  فحيّيـــــــــــت عنـّــــــــــا مَـــــــــــن حييـــــــــــت بجانــــــــــــبِ     

  
كمــــا   ،كــــانوا كــــالأمويّين في تحسّســــهم مــــن مســــألة المــــأتم الحســــيني  ،بعــــد ذلــــك ،ثمّ إنّ العباســــيّين

  .سيتّضح لاحقاً 
انيّين في حلـَب والحمـد ،لم تـبرز دولاً شـيعية قبـل البـويهيّين في بغـداد ،إنّ الساحة الإسـلامية - ٤

ومـا أدرا� لـو أنّ الشـيعة حكمـوا قبـل هـذا  ،والتي جاءت بفترات زمنية متقاربة ،والفاطميّين في مصر
بمثـل مـا جـاءت كتـب التـاريخ وسـجّلته عـن  ،لجاءت المصادر مسجّلةً للمآتم الحسينية عنهم ،التاريخ

  .البويهيين في بغداد
أّ� نرصـــد المـــآتم الـــتي  ،بحثنـــا حيـــث لابـــدّ أنْ نـــذكّرنعـــود إلى  ،وبعـــد عـــرض النقـــاط الأربـــع الآنفـــة

  ،بعد انتهاء واقعة كربلاء ،أقيمت بوعيٍ وقصد
____________________  

شاعر اليمـانيين �لكوفـة وفارسـهم في  .عبد الرحمان بن عبد الله بن الحارث بن نظام بن جشم الهمداني :أعشى همدان) ١(
أسـر  .انضـمّ إلى عبـد الرحمـان بـن الأشـعث .غـزا الـديلم ولـه شـعر كثـير في وصـف بلادهـم .من شعراء الدولة الأموية .عصره

  .)٣١٢/  ٣ ،الأعلام :خير الدين ،الزركلي( .للهجرة ٨٣وأمر به الحجاج فضرب عنقه سنة 
  .٣٤٥/  ٣الكامل في التاريخ  :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ٢(

  



٥٨ 

  .التي رافقت حوادث كربلاء وما تلاها ،ولسنا معنيين بتلك المآتم العفوية

  هـ ٣٥٢المآتم الحسينية قبل سنة 
  :من المآتم التي أقيمت بقصد ما يلي

وقـد سـبقت الإشـارة (للهجـرة  ٦٥عند قبور شـهداء كـربلاء عـام  ،المأتم الذي أقامه التوابون) ١(
  .راءحسب بعض الآ ،و�عتباره مأتماً أقيم بعد واقعة كربلاء �ربع سنين ،)إليه

عنـد �ب عمـر بـن سـعد  ،لنـوائح يـُنحن علـى الحسـين ،ما أمر به المختار بـن عبيـدة الثقفـي) ٢(
  .للهجرة ٦٦أو  ٦٥سنة  )وقد سبقت الإشارة إليه أيضاً (

كانـت تـولي شـعر النياحـة   )١(أنّ السيدة سـكينة بنـت الحسـين ،ذكرت بعض المصادر الأدبية) ٣(
إنّ ســكينة  :وحــدثني جماعــة مــن شــيوخ أهــل مكّــة أّ�ــم حــدّثوا: )٢(وقــال ابــن جــامع( ،اهتمامــاً كبــيراً 
بــه، وهــو  )٤(فصــانج ،بشــعر أمرتــه أنْ يصــوغ فيــه لحنــاً ينــاح بــه )٣(بعثــت إلى ابــن ســريج ،بنــت الحســين

  :والشعر ،الآن داخل في غنائه
____________________  

ـــت الحســـين بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب الهاشميـــة ) ١( روي عنهـــا  .نبيلـــة مـــن ســـيّدات المســـلمين .القريشـــيّةالســـيدة ســـكينة بن
كانــت ســبية مــع أهلهــا في واقعــة  ( .تزوجهــا مصــعب بــن الــزبير .ونفاهــا قــوم آخــرون .مجالســتها لأجلـّـة الشــعراء مــن قــريش

  .)١٠٦/  ٣ ،الأعلام :خير الدين ،الزركلي(. هجرية ١١٧توفيّت في المدينة سنة  .)كربلاء
مـن أشـهر المغنـّين ومـن أحفـظ النـاس  .ويعـرف أيضـاً �بـن أبي وداعـة .جامع السهلي القريشـي أبو القاسم إسماعيل بن) ٢(

اتصــل �لرشــيد فحظــي عنــده  .ولــد بمكّــة ومــن ثمّ انتقــل إلى المدينــة المنــوّرة واحــترف الغنــاء حــتى اشــتهر فيهــا .للقــرآن الكــريم
  .)٣١١/  ١الأعلام،  ،خير الدين ،الزركلي( .هجرية ١٩٢حتى مات سنة 

ويقُـال هـو أوّل مـن أدخـل العـود الفارسـي  ،مغـنٍ وملحّـن ،ولـد في مكـة ،هـو أبـو يحـيى عبيـد الله بـن سـريح :ابن سـريج) ٣(
 .م ٧٢٤اشـــتهر بصـــياغة الألحـــان تـــوفيّ بعـــد  .وقـــد تعلّـــم الضـــرب مـــن صـــنّاع الفـــرس الـــذين أعـــادوا بنـــاء الكعبـــة ،إلى مكـــة

  .)٣٥٤/  ٢المنجد  :لويس ،معلوف(
  =والصنج  .الصوت المستخدم في الغناء :معناها )فارسية(م فاعل من الصنج اس :صانج) ٤(

  



٥٩ 

  � أرضُ ويحــــــــــــــــــــــك أكرمــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــواتي

  فلقـــــــــــــــــد ظفـــــــــــــــــرتِ بســـــــــــــــــادتي وحمُـــــــــــــــــاتي    

  
  .)١()على جميع �حية مكّة والمدينة والطائف ،فقدّمه ذلك عند أهل الحرمين

ولا نحتاج إلى مزيد اهتمام، لنـربط بـين اهتمـام السـيدة سـكينة �لنـوح، وبـين كـون هـذا النـوح هـو 
  .على الإمام الحسين 

علـى  ،في مكـة والمدينـة والطـائف ،وهذا النصّ، يدلّ على وجود مختصّين بشـعر النياحـة وإنشـاده
ــداً بمــا ذكــره الــنصّ  قــد وجــد في شــعر الــر�ء الحســيني  ،لنياحــةولا شــكّ أنّ بعــض هــؤلاء ا .الأقــل تقيّ

  .مادةً خصبة لتخصّصه
 ،بمملــوك لهــا ،بعثــت إلى ابــن ســريج(لم تكتــف بنــوح ابــن ســريج بــل  ،ثمّ يــذكر أنّ الســيدة ســكينة

  .)٢()فلم يزل يعلّمه مدّة طويلة ،وأمرته أنْ يعلّمه النياحة ،يقال له عبد الملك
وهـو علـي  -ذكـر التميمـي (أنهّ قد  ،كما جاء في الأغاني ،)٣(ورد في ترجمة السيد الحِمْيرَي_)٤(

 ،إذ اســـتأذن آذنـــه للســـيد ،)٤(كنـــت عنـــد أبي عبـــد الله جعفـــر بـــن محمد  :عـــن أبيـــه قـــال -بـــن إسماعيـــل 
  ،فأمره �يصاله

____________________  
لسـان العـرب  :محمد بـن مكـرم ،ابـن منظـور( .مـدوّرة تضـرب علـى أخـرى مثلهـا عنـد الغنـاء )الصُـفر(صفيحة من النحاس = 
٣١١/  ٢٠(.  

ولابدّ أنْ نسجّل هنا تحفّظنا على مـا ذكـره صـاحب الأغـاني مـن  ٢٥٥/  ١ - الأغاني :علي بن الحسين ،الأصفهاني) ١(
  .خاصّة بعد استشهاد أبيها الحسين  ،أمور ألُصقت �لسيدة سكينة لا تناسب موقعها الديني ووضعها والنفسي

  .٢٠٥/  ١لمصدر نفسه ا) ٢(
كـان يتكســب المــديح   .ولــد في البصـرة وعــاش في بغــداد ،أبــو جعفـر محمد بــن وهيــب الحمـيري البصــري :السـيد الحمــيري) ٣(

 ١١٥تـــوفيّ ســـنة  .عهـــد إليـــه بتأديـــب الفـــتح بـــن خاقـــان. )كـــان مـــن أبـــوين أ�ضـــيّين(. لـــه مـــراثٍ في أهـــل البيـــت .ويتشـــيع
  .)١٣٤/  ٧ ،علامالأ :خير الدين ،الزركلي( .هجرية

، أمّـه أمّ فـروة بنـت القاسـم بـن محمّـد بـن أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) ٤(
  =من أئمّة المسلمين  .للهجرة ٨٣ولد في المدينة سنة  .أبي بكر

  



٦٠ 

  :قوله ،فاستنشده فانشد ،ودخل فسلّم وجلس ،وأقعد حرمه خلف ستر
  الحـــــــــــــــــــــــس جَـــــــــــــــــــــــدَثِ  علـــــــــــــــــــــــى أمُـــــــــــــــــــــــرر

ـــــــــــــــــــــــن       الزكيـّــــــــــــــــــــــة لأعظمـــــــــــــــــــــــهِ  وقـــــــــــــــــــــــل ي

  
  مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ  لا أأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظماً 

ــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكبةٍ  وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء       روي

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقبرهِ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررتِ  وإذا

ـــــــــــــــــــــــــهِ  فأطــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــــــــــفَ  ب   المطيّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمطهّر وأب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلمط ال   ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمطهّرةِ  هّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ        النقيّ

  
  أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعولةٍ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكاء

)١(المنيــّــــــــــــــــــــــــــــــــة لواحــــــــــــــــــــــــــــــــــدها يومــــــــــــــــــــــــــــــــــاً     
  

  
حـــتى أمـــره  ،وارتفـــع الصـــراخ مـــن داره ،فرأيـــت دمـــوع جعفـــر بـــن محمّـــد تنحـــدر علـــى خدّيـــه :قـــال

  .)٢()�لإمساك فأمسك
ــنصّ  ــب مــن الشــاعر ،يكشــف أنّ الإمــام جعفــر بــن محمد الصــادق  ،فهــذا ال الســيد  ،قــد طل

ــس نســاءه ولم يكتــف بــذلك بــل أ ،أنْ ينُشــده شــعراً في ر�ء الحســين  ،الحمــيري قــام ســتاراً وأجل
  .خلفه

  .وارتفعت أصوات الصراخ من الدار ،بكى الإمام الصادق ،ولماّ أنشد الحميري
وأنُشــد  :قــال لي فضــيل الرسّــان :وحــدّثني أبي قــال ،قــال التميمــي( ،وفي مكــان آخــر مــن الأغــاني

  :جعفر بن محمّد الصادق قصيدة السيّد
____________________  

انتقـــل مـــن المدينـــة إلى الكوفـــة بطلبتـــه  .أئمّـــة أهـــل البيـــت شـــهد بفضـــله وعلمـــه كبـــار الفقهـــاء والعلمـــاءوالســـادس مـــن = 
كشـف   :علـي بـن عيسـى ،الأربلـي( .هجريـة ودفـن في البقيـع ١٤٨مات سنة  ،أشهرها الصادق ،له عدّة ألقاب ،ومدرسته

  ).٣٦٧/  ٢ ،الغمة في معرفة الأئمة
عولــة هــي الــتي تبكـي مــع رفــع الصــوت ،جمــع وُطـُفُ وهــي المطــر والوطفــاء هــي ،الجـَدَث هــو القــبر) ١(

ُ
 :ومعــنى الأبيــات .والم

أّ�ــا دعــوة لِمــن يمــرّ علــى قــبر الحســين أنْ يقــف عنــده وهــو يخاطــب جســده وإنمّــا خوطبــت العظــام لأّ�ــا آخــر مــا يبقــى مــن 
ا �نْ تـدوم عليهـا الأمطـار السـاكبة يخاطـب تلـك العظـام الزكيـة ويـدعو لهـ .الميت في قبره، وهكذا جرت عادة شعراء العرب

لأنـّه مطهّـر بـن مطهّـر بـن مطهّـرة وهمـا  ؛ولا يكتفي �لوقوف حـتى يشـفعه �لبكـاء .وأنْ يقف طويلاً إذا وصل القبر ،الغزيرة
  .وأنْ يكون بكاؤه بحرقة وحزن كبكاء أمٍّ فقدت ولدها الوحيد .علي وفاطمة

  .٢٤٠/  ٧الأغاني  :)أبو الفرج(علي بن الحسين  ،الأصفهاني) ٢(
    



٦١ 

  لأمِّ عمــــــــــــــــــــــــــــــــرو �للــــــــــــــــــــــــــــــــوّى مربــــــــــــــــــــــــــــــــع

)١( دارســــــــــــــــــــــــــــــــةٌ إعلامــــــــــــــــــــــــــــــــه بلقــــــــــــــــــــــــــــــــعُ     
  

  
ــب مــن داره ــن هــي ،فســمعتُ النحي

َ
ــه وفاتــه .فأخبرتــه إّ�ــا للســيّد ؟فســألني لم ــه فعرفّت  .وســألني عن

  .)٢(..)رحمه الله :فقال
وجــرى مــا جــرى مــع إنشــاد الســيد  ،أنشــده شــخص آخــر ،أنّ شــعر الســيد الحمــيري ،وهنــا نجــد

وهـي إشــارة  .مـن دار الإمـام جعفـر بـن محمّـد الصـادق  ،الحمـيري السـابق مـن البكـاء والنحيـب
وربمّا نشـير إلى أسمـاء بعـض  ،ممنّ أخذ ينشد الشعر الر�ئي في الإمام الحسين  ،إلى بروز البعض

  . تعالىأولئك المنشدين فيما �تي إنّ شاء الله
وهــو مــن شــعراء العصــر الأمــوي، . )٣(كمــا ورد في ترجمــة الشــاعر الكميــت بــن زيــد الأســدي) ٥(

  :فلمّا بلغ قوله :فأذن له ليلاً فأنشده( ،)٤(أنه وفد على الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر 
____________________  

الدارســة أي الأمكنــة المختفيــة ومــا انمحــى  .الــذي يقُــام فيــه زمــن الربيــعهــو المكــان  :والمربــع ،هــو اســم مكــان :اللـّـوى) ١(
 .والعـرب مـن عاد�ـا أنْ تبـدأ قصـائدها �لوقـوف علـى الأطـلال ،الذي لا شيء فيه ،والبلقع هو المكان المقفر ،وذهب أثره

ــت ذات  - وهــي امــرأة يجعلهــا محــلا� للخطابــة - وهنــا يخــبر� الشــاعر أنّ لأمّ عمــرو وهــي الآن قــد  ،خصــب �للــوىدار كان
/  ٨، ٧٩/  ٦، ١٠٤/  ٨لســان العــرب  :محمّــد بــن مكــرم ،ابــن منظــور( .انمحــت آ�رهــا وصــارت معالمهــا مقفــرة موحشــة

٢١(.  
  .٢٤١/  ١الأغاني  :علي بن الحسين ،الأصفهاني) ٢(
ســنة (مــن شـعراء العصــر الأمـوي ولــد . شـاعر الهــاشميين وفــارس مـن أهــل الكوفـة ،الكميـت بــن زيـد بــن قـيس الأســدي) ٣(

ولــــه قصــــائده المعروفــــة  .كثــــير المــــدح لبــــني هاشــــم  ،يتشــــيّع .كــــان عالمــــاً �داب العــــرب وأخبارهــــا وأنســــا�ا  )م٦٨٠هـــــ،  ٦٠
  .)٢٣٣/  ٥الأعلام  :خير الدين ،الزركلي(. م٧٤٤هـ  �١٢٦لهاشميات توفيّ سنة 

مـن أئمّـة  .أبـو جعفـر أمّه فاطمة بنت الحسن بن علي  .ن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب محمد ب) ٤(
أي  ،للهجرة ومن أشهر ألقابه الباقر لأنهّ بقَر وعـاء العلـم فنشـره ٥٧المسلمين وخامس أئمّة أهل البيت ولد في المدينة عام 

حضــر  .وفــد علــى عبــد الملــك بــن مــروان في مســألة النقــد الإســلامي . والفقهــاءحضــر عنــده جمــع مــن كبــار التــابعين. شــقّه
علـــي بـــن  ،الأربلـــي(. هجريـــة ١١٤مـــات في المدينـــة المنـــورة ودفـــن في البقيـــع ســـنة  .واقعـــة كـــربلاء وكـــان طفـــلاً فأخـــذ أســـيراً 

  .)٣٢٨/  ٢ ،كشف الغمة في معرفة الأئمّة: عيسى
  



٦٢ 

  وقتيــــــــــــــــــــلٍ �لطــّــــــــــــــــــفِ غــــــــــــــــــــودر مــــــــــــــــــــنهمُ 

)١(غوغــــــــــــــــــــــاء أمــــــــــــــــــــــةٍ وطغُــــــــــــــــــــــامِ بــــــــــــــــــــــين     
  

  
ولكـن لـك مـا قـال رسـول  ،لـو كـان عنـد� مـال لأعطينـاك ،� كميـت( :ثمّ قـال ،بكى أبو جعفر

  :لحسّان بن �بت الله 
  .)٣()فخرج من عنده ،عن أهل البيت )٢(ما ذببت ،لا زلتَ مؤيدّاً بروح القُدُس

ــّــه قــــال ،ينقــــل عــــن صــــاحبٍ للكميــــت ،وفي أ�م الحــــجّ الكريمــــة ،وبعــــد ســــنين دخلــــت مــــع ( :أن
إّ�ـــا أ�مٌ ( :قــال ؟ألا أنُشــدك ،جعلــت فــداك :فقــال لــه ،الكميــت علــى أبي عبــد الله جعفــر بــن محمد

ــرّب  - )هــات( :قــال ،إّ�ــا فــيكم :قــال ،)عِظــام ــه فقُ فأنشــده،  -وبعــث أبــو عبــد الله إلى بعــض أهل
  :وحين أتى على هذا البيت. فكثر البكاء
  يب بـــــــه الرامـــــــون عـــــــن قـــــــوسِ غـــــــيرهميصـــــــ

ـــــــــــه البغـــــــــــيّ أول     ـــــــــــا آخـــــــــــراً ســـــــــــدّى ل )٤(في
  

  
 ،ومــا أســرّ ومــا أعلــن ،اللهــمّ اغفــر للكميــت مــا قــدّم وأخّــر( :يديــه فقــال - -فرفــع أبــو عبــد الله 

  .)٥()وأعطهِ حتى يرضى
واســــتأذنه  ،هــــو الــــذي �در الإمــــام جعفــــر الصــــادق  ،نجــــد أنّ الكميــــت ؛ففــــي هــــذا الخــــبر

  أنّ تلك الأ�م كانت ،والإمام ذكّره .�لإنشاد
____________________  

  ،في طريـق البريـة ،أرض مـن ضـاحية الكوفـة ،والطـف. ما أشرف من أرض العرب على ريـف العـراق :في اللغة :الطف) ١(
الجـراد حـين  :غوغـاء .)٣٥/  ٤ ،بلـدانمعجـم ال :�قـوت بـن عبـد الله ،الحمـوي( .)�(كان فيها مقتـل الحسـين بـن علـي 

 :محمد بــن مكــرم ،ابــن منظــور( .يخــف للطــيران ثمّ اســتعير للســفلة مــن النــاس المتســرعين إلى الشــر والطغــام هــم أوغــاد النــاس
  .)٤٤٤/  ٨لسان العرب 

  .أي دافع :ذببت من ذبّ ) ٢(
 ١٧الأغـاني  :علـي بـن الحسـين ،الأصـفهاني(وراجـع كـذلك  .٢٢٩/  ٣مـروج الـذهب  :علي بن الحسين ،المسعودي) ٣(
 /٢٤(.  
  .أي إنّ الذين صوّبوا السهام على الحسين لم يكونوا المبتدئين �لظلم بل مهّد لهم ذلك آخرون) ٤(
  .٢٤/  ١٧ - الأغاني :)أبو الفرج(علي بن الحسين  ،الأصفهاني) ٥(

  



٦٣ 

  .أ�م الحجّ العظيمة، والتي يكُرهُ فيها قول الشعر
ــه الإمــام �لإنشــادولمـّـا أذ ــه ،لم يكتــف �لاســتماع إليهــا بمفــرده ،ن ل ليكــون  ،بــل ودعــا بعــض أهل

   .يستمع فيه إلى قصيدة ر�ء للإمام الحسين ،هناك تجمّع ومأتم
  .وأهله ور�ء الحسين  ،لقوله الشعر فيهم ،موضع إكرام أهل البيت ،وقد كان الكميت

(... كمــــا جـــــاء في معجــــم الحمـــــوي   ،)١(ن علــــي الخزاعـــــيوورد في ترجمــــة الشـــــاعر دعبــــل بـــــ) ٦(
قصَــدَ �ــا أ� علــي بــن موســى  ،وأســنى المــدائح ،مــن أحســن الشــعر ،وقصــيدته التائيّــة في أهــل البيــت

ــه بــردة مــن ثيابــه ،فأعطــاه عشــرة آلاف درهــم .بخراســان )٢(الرضــا ثمّ أورد الحمــوي مــا . ))٣(وخلــع علي
  :الأبياتصحّ عنده من هذه التائية ومنها 

  فأمّــــــــــــا الممضّــــــــــــات الــــــــــــتي لســــــــــــتُ �لغــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــهِ صــــــــــــــــــــفاتِ        مبالغهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــني بكُنْ

  
____________________  

هجريـة في  ١٤٨ولـد سـنة  ،شاعر فحل عرفه المؤرّخون �نهّ هجّـاء ،أبو علي ،دعبل بن علي بن رزين الخزاعي الكوفي) ١(
ــه أخبــار وشــعر جيــد .الكوفــة  ،الأمــين ،المــأمون ،الرشــيد :هجــا الخلفــاء .طبقــات الشــعراءصــنّف كتــا�ً في  .أقــام ببغــداد ول

لي خمســون ســنة أحمــل خشــبتي علــى كتفـي أدور علــى مَــن يصــلبني عليهــا فمــا أجــد مــن يفعــل  :كــان يقــول  .المعتصـم والواثــق
  ).٣٣٩/  ٢ ،الأعلام :الزركلي، خير الدين(. هجرية ٢٤٦مات ببلدة تسمّى الطيب قرب واسط سنة ! !ذلك

وهو الإمام علي بن موسـى بـن جعفـر بـن محمد بـن علـي بـن  ،وليس أ� علي ح هو علي بن موسى الرضا والأص) ٢(
نشـأ في المدينـة ثمّ  .هــ أمـه أمّ ولـد اسمهـا تكـتم ١٤٨الثـامن مـن أئمـة أهـل البيـت ولـد عـام . الحسين بن علي بن أبي طالب

ولمـّـا أعلــن ذلــك قصــده الكثــير مــن الشــعراء مــنهم دعبــل بــن علــي  ،اســتدعاه المــأمون العباســي إلى مــرو وجعلــه وليــاً لعهــده
هجــري في طريــق عودتــه مــع المــأمون إلى بغــداد في طــوس بخراســان دفنــه المــأمون بجــوار قــبر أبيــه  ٢٠٣تــوفيّ عــام . الخزاعــي

وقـبره الآن مشــهور ومعــروف  :أقــول) ٥٣/  ٣ ،كشــف الغمّـة في معرفــة الأئمّـة  :علــي بـن عيســى ،الأربلـي( .هـارون الرشــيد
  .بمدينة مشهد الإيرانية

  .٩٩/  ١١معجم الأد�ء  :�قوت بن عبد الله ،الحموي) ٣(
  



٦٤ 

ـــــــن أرض كـــــــربلا ـــــــدى النهـــــــرين مِ   نفـــــــوسٌ ل

)١(معرسُّــــــــــــــــــهُم فيهــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــطّ فــــــــــــــــــرات    
  

  
  :وهي عينية أولها ،لدعبل كما ويورد المصدر نفسه قصيدة أخرى

  رأس ابـــــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــــت محمد ووصـــــــــــــــــــــــــــيّه

)٢(� للرجـــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــى قنـــــــــــــــــــاةٍ يرفـــــــــــــــــــع    
  

  
 :قــال(علـى الإمــام علــي بـن موســى الرضــا  ،كيفيــة دخــول الشــاعر  ،فيمـا يــذكر مصــدر آخـر

  :فأنشدته ،مماّ أحدثت ،أنشدني شيئاً  :فقال لي دخلت على علي بن موسى الرضا 
  آ�ت خلَـــــــــــــــت مـــــــــــــــن تـــــــــــــــلاوةٍ  مـــــــــــــــدارس

  ومنـــــــــــــــــزلُ وحـــــــــــــــــيٍّ مقفـــــــــــــــــرُ العرصـــــــــــــــــاتِ     

  
  :حتى انتهيت إلى قولي

  إذا وتــُـــــــــــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــــــــــــدّوا إلى واتـــــــــــــــــــــــــــريهم

ـــــــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــــن الأو�ر منقبضـــــــــــــــــــــــات       أكفّ

  
ثمّ  .فسـكتّ سـاعة !أنْ اسـكت :وأومأ إليّ خـادمٌ كـان علـى رأسـه ،فبكى حتى أغمي عليه :قال
فأعـدت حـتى انتهيـت إلى هـذا البيـت أيضـاً، فأصـابه مثـل مـا الـذي أصـابه في المـرة  ،أعد لي :قال لي
  .)٣()الأولى

____________________  
إنّ المصـائب الموجعـة الـتي لا يمكـن  :ومعـنى البيتـين .هـو المكـان الـذي ينـزل فيـه :المعـرّس ،الأمر المحـزن والموجـع :الممضّ ) ١(

مصائب تلك النفوس التي قضت قتلاً في كربلاء حينما نزلـوا إلى جنـب الفـرات حيـث  هي ،أنْ يصل إلى أبعاد ألمها وحز�ا
  .بلد ما بين النهرين ،ومماّ يعرف به العراق أنهّ .والنهران هما دجلة والفرات .قضوا عطشاً 

  .٢١٠/  ١١معجم الأد�ء  ،�قوت بن عبد الله ،الحموي) ٢(
والمعـنى أنّ رأس الحسـين الـذي هـو ابـن بنـت محمد والسـيدة فاطمـة  .هـي الـرمح :القنـاة. الوصي لقب من ألقـاب الإمـام علـي

  .في استغراب واستهجان لما جرى ،الزهراء وابن الإمام علي يرفع على رمح
فـالأوّل واضـح وهـو يحكـي عـن منـازل أهـل البيــت  :وأمّـا البيتـان. ١٤٨/  ٢٠الأغـاني  :علـي بـن الحسـين ،الأصـفهاني) ٣(

فهي مدارس خلت من تلاوة آ�ت وهي كـذلك منـازل كـان ينـزل  ،بما جرى على أهلها من قتلٍ وتشريدالتي صارت خالية 
والعَرْصة هي ساحة الدار أو المكان الـذي لـيس فيـه بنـاء والأوّل . وإذا �ا موحشة خالية الوحي فيها على جدّهم 
ومعـــنى  ،الــوتر هــو الظلــم :وأمّــا البيــت الثــاني. اء فيهــا ولا كــلأ ولا �سالأرض الــتي لا مــ :القفــر. أقــرب مــع مــؤدّى البيــت

بل مدّوا إلى مـن ظلمهـم أ�دٍ خاليـة ومنقبضـة  ،أّ�م إذا ظلُموا لم يواجهوا الإساءة بمثلها ،إنّ من صفات أهل البيت :البيت
  .عن الظلم والأحقاد

  



٦٥ 

 -بعـــدما هجـــاه  -ا عـــن دعبـــل حـــين عفـــ )١(أنّ المـــأمون ،وقـــد بلـــغ مـــن اشـــتهار هـــذه القصـــيدة
ثمّ  ،تبسّـم في وجهــه -أي علـى المـأمون  -وســلّم عليـه  -أي دعبـل  -فلمّـا دخـل ( ،وأعطـاه الأمـان

  .أنشدني :قال
  مـــــــــــــــدارس آ�ت خلَـــــــــــــــت مـــــــــــــــن تـــــــــــــــلاوة

  ومنـــــــــــــــــزلُ وحـــــــــــــــــيٍ مقفـــــــــــــــــرُ العرصـــــــــــــــــاتِ     

  
فأنشــده  .ولكــنيّ أحــبّ سمَاعهــا مــن فيــك ،وقــد رويتُهــا .لــك الأمــان فــلا تخــفْ  :فقــال لــه !فجــزع

  .)٢()!والمأمون يبكي حتى أخضلّت لحيته بدمعه ،إّ�ها إلى آخرها
كمـا تنقلهـا المصـادر   لوفود هؤلاء الشعراء على أئمّة أهـل البيـت  ،وسيأتي بيان آخر :أقول
  .إنّ شاء الله ،وتوضيحاً للمطلب ،التي سنوردها إجلاءً للصورة ،الشيعية

ولا  ،إلى الآن مــن أشــهر القصــائد الر�ئيــة في الإمــام الحســين  ،وقصــيدة دعبــل التائيــة هــذه
  .نكاد نجد خطيباً من خطباء المنبر الحسيني اليوم لا يحفظها

الزاحــــف  ،أنّ القائـــد العبّاســـي قحطبــــة بـــن شـــبيب :ذكُـــر ،في بدايـــة بـــروز الدولـــة العباســــيّة) ٧(
ـــاب  .قـــد ولىّ محمد بـــن خالـــد بـــن عبـــد الله القســـري الكوفـــة ،العـــراق�لخراســـانيّين إلى  فلمّـــا وصـــل كت

 ،في جمــع كثــير مــن اليمانيــّة ،فــأتى المســجد الأعظــم(مــا كــان مــن الأخــير إلاّ أنْ يظهــر بقوّتــه  ،الولايــة
  وذلك يوم عاشوراء من المحرّم سنة ،وقد أظهروا السواد

____________________  
عهـد إليـه أبـوه  .مـن أمٍّ فارسـية .هــ ببغـداد ١٧٠الخليفة العبّاسي السابع ولد عام  ،عبد الله بن هارون الرشيد :المأمون) ١(

اهــتم �لعلــم والأدب . هـــ ١٩٨دخلــت جيوشــه بغــداد وقتلــت الأمــين أخــاه ســنة  .�لقســم الشــرقي مــن الدولــة الإســلامية
  .)٦٢٤المنجد  :لويس ،معلوف( .طرسوس �لقرب من ٢١٨توفيّ عام  )بيت الحكمة(والترجمة وأشاد 

 .أي أبــلّ  :واخضــل ،عــدم الصــبر علــى المصــيبة حــتى يبــدو الحــزن والأســى :والجــزع هــو. ١٨١/  ٢٠ :المصــدر نفســه) ٢(
  .فإنهّ يدل على ميل المأمون وتعاطفه مع أئمّة أهل البيت ،وعلى صحّة هذا الخبر

  



٦٦ 

كـان إشـارة إلى أجـواء الحـزن في   ،د في يـوم عاشـوراءولعـلّ الظهـور �لسـوا ،)١()اثنتين وثلاثين ومِئـة
  .الذي قد ترافقه المناحات والبكاء ،هذا اليوم

  :)٢(ومماّ ورد في ترجمة ديك الجني) ٨(
  :منها قوله -  - له مراّثٍ كثيرة في الحسين بن علي(�نّ  :حيث ذكر

ــــــــــــــــــــــــب   �عــــــــــــــــــــــــين لا للقضــــــــــــــــــــــــا ولا الكت

ـــــــــــــرزا� ســـــــــــــوى بكـــــــــــــا        الطـــــــــــــرببكّـــــــــــــا ال

  
  .))٣(ويناح به ا، وله عدّة أشعار في هذا المعنى .وهي مشهورة عند الخاصّ والعام

  :ولو توقفّنا عندما أورد صاحب الأغاني أعلاه لوجد�
انتشـــار الشـــعر الر�ئـــي في الإمـــام الحســـين وعلـــى الأقـــل كثـــرة مـــا نظمـــه ديـــك الجـــن في هـــذا  - أ
  .الشأن
  .إنّ بعضاً منها قصائد مشهورة - ب
ممــّا  ،وهــو مــا نبحــث عنــه. أّ�ــا قصــائد ينُــاح �ــا علــى الحســين  ،والأهــم مــن كــل هــذا - ت

  .وجود تجمّعات خاصّة للنوح والبكاء ،يعني بدوره
ممـّا يـرجّح أنّ تلـك  ،لم يغـادر مدينـة حمـص طـول حياتـه ،أنّ ديـك الجـن ،)٤(ويذكر بعض المحقّقـين

  النياحة كانت قد انتشرت في
____________________  

  .٣٦٧الأخبار الطوال ص :أحمد بن داود ،الدينوري) ١(
مــن شــعراء العصــر  ،فيــه مجــون ،شــاعر مجيــد ،عبــد الســلام بــن رغبــان بــن عبــد الســلام بــن حبيــب الكلــبي :ديــك الجــن) ٢(

هــ لم يفـارق بـلاد  ١٦١ولد فيها عـام  .لقُّب بديك الجن لأنهّ عينيه كانتا خضراوين أصله من سلمية قرب حمص ،العبّاسي
  .)١/  ٤الأعلام : خير الدين ،الزركلي(. هـ ٦٢٥مات بحمص سنة . له ديوان شعر ،ولم ينتفع بشعره .الشام

  .وهي المصيبة ،والرزا� جمع رزيةّ. ٥٢/  ١٤الأغاني  :علي بن الحسين ،الأصفهاني) ٣(
  .٢٥٠/  ٦ - خطط الشام :محمد ،كرد علي) ٤(

  



٦٧ 

  .د الشام أيضاً بلا
وخاصّــة عنـــد قــبر الإمـــام  ؟كيـــف كانــت هـــذه المناحــات في العـــراق  ،وعلــى هــذا فلنـــا أنْ نتســاءل

  .في كربلاء الحسين 
  :يقول فيه ،)١(نذكر بيتاً من قصيدة للسيد الشريف الرضي ؛وكشاهد

  كانـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــآتمُ في العـــــــــــــــــراق تعـــــــــــــــــدّها

  أمويــّــــــــــــــــةً في الشــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــن أعيادهــــــــــــــــــا    

  
الـذين كـانوا  ،أ�م حكم الأمـويين في الشـام ،أن المآتم كانت في العراق ،يفهم من هذا البيتومماّ 

  .يعدّون عاشوراء من أعيادهم
  .)٢(هـ  ٣٩١يوم عاشوراء من سنة  ،وقد أنشد الشريف الرضي قصيدته هذه

  .المآتم في كربلاء) ٩(
حينمــا بكــت النســاء  ،نصــارهلقــد شــهدت كــربلاء أوّل المناحــات علــى قتــل الحســين وأهــل بيتــه وأ

  .- كما ذكر� بعضاً من ذلك في المآتم العفويةّ - قتلاهن
حيـث مـرّ بعـد ثــلاث  )٣(سـليمان بـن قتـّه العــدويوهـو  ،كمـا شـهدت كـربلاء أوّل مـن ر� الحســين

  ليالٍ فنظر إلى مصارعهم واتّكأ على
____________________  

هـو أشــعر الطـالبيين ولــد  .أبـو الحســن .الرضـي العلــوي الحسـيني الموســويمحمد بـن الحســين بـن موســى  :الشـريف الرضــي) ١(
جمع خطب الإمـام علـي في  .له ديوان شعر في مجلدين .انتهت إليه نقابة الإشراف في حياة أبيه. هجرية ٣٥٩ببغداد سنة 

  .)٩٩/  ٦الأعلام  :دينخير ال ،الزركلي(. ودفن بمقابر قريش وقبره معروف. هجرية �٤٠٦ج البلاغة توفيّ ببغداد سنة 
  .٢٧٨/  ١ديوان الشريف الرضي  :محمد بن الحسين ،الرضي) ٢(
تـوفيّ . مـولى بـني هاشـم اشـتهر �بـن قتـّه وكـان منقطعـاً إلى بـني هاشـم ،سليمان بن حبيب بن محـارب العـدوي التميمـي) ٣(

  .)٤١ص ،المنبر الحسيني ءمعجم خطبا :محمد صادق ،الكر�سي. (هجرية ١٢٦بدمشق سنة 
  



٦٨ 

  :فرس له، وهو يقول
ــــــــــــــــــــــــــات آل محمد ــــــــــــــــــــــــــى أبي   مــــــــــــــــــــــــــررت عل

ــــــــــــــت     )١(فلــــــــــــــم أرهــــــــــــــا أمثالهــــــــــــــا يــــــــــــــوم حلّ
  

  
  .إلى آخر أبياته

قبـل  ،وقـد مـرر� بمـا صـنعه التوابـّون .ولم تنقطع المناحات وأصوات الباكين عند قبر الحسين 
عـن وجـود تجمّعـات عنـد قـبر  ،الشـيعيّةوسـنورد مـا ذكرتـه المصـادر . )٢(خروجهم إلى واقعة عين الـوردة

أّ�م الإمـــام جعفـــر بـــن محمّـــد  .وهـــم يبكـــون وينوحـــون علـــى الحســـين ،مـــن الكوفـــة وأطرافهـــا ،الحســـين
  .هجرية ١٤٨المتوفىّ سنة  

فمّمـا  .بـرز كمكـان لـه مَـن يقـوم بخدمتـه ورعايتـه منـذ وقـتٍ مبكّـر ،ويظهر أنّ قبر الإمـام الحسـين
والـذين  ،إلى ابـن أبي داود )٣(بعـث الرشـيد(أنـّه قـد  ،هجريـة ١٩٣حدّث به الطبري في أحداث سنة 

 :قـال ؟مالـك :فنظر إليه الحسن بن راشد وقال ،فأتى �م ،)٤(يخدمون قبر الحسين بن علي في الحائر
  -أي الرشيد  -بعث إليّ هذا الرجل 

____________________  
 ،�ريــخ دمشــق الكبــير :علــي بــن الحســن ،ابــن عســاكر. ٨١صــفحة  ،مقاتــل الطــالبين :بــن الحســين علــي ،الأصــفهاني) ١(

٢٤٥/  ١٤.  
  .٤٩راجع ص :عين الوردة) ٢(
ولـد �لـرّي سـنة . خامس الخلفاء العبّاسيين في العراق وأشهرهم ،أبو جعفر ،هارون بن محمّد المنصور العبّاسي :الرشيد) ٣(

تبادل الهـدا� مـع شـارلمان ملـك فرنسـا، يلقّـب  ،هجرية ١٧٠بويع له �لخلافة سنة  .ا الرومغز  ،هجرية نشأ في بغداد ١٤٩
/  ٨الأعـلام  :خـير الـدين ،الزركلـي( .هجريـة ١٩٣سـنة تـوفيّ بطـوس مـن قـرى خراسـان سـنة  ٢٣حكم  .بجبّار بني العبّاس

  .هو الموكّل بقبر الحسين آنذاك )ابن أبي داوود(أنّ  ،ويظهر من الخبر. )٦٢
يرجـع مـن  ،لأنّ الماء يتحيرّ فيـه ؛سمي بذلك .حوض يصبّ إليه سيل الماء من الأمطار ،هو في الأصل :الحاير ،الحائر) ٤(

  .أقصاه إلى أد�ه
وهنــاك عوائــل في  :أقــول )٢٠٨/  ٢معجــم البلــدان  :�قــوت بــن عبــد الله ،الحمــوي( .قــبر الحســين بــن علــي � :والحــائر

  .أي كربلائي ،فيقال للفرد منهم أنهّ حائري ،نسب إلى كربلاءالعراق وإيران ت
  



٦٩ 

الحسـن بـن  :فقـل لـه ،فـإذا دخلـت عليـه فسـألك :قـال لـه.. !فأحضَرَني ولستُ آمنه على نفسـي
مـا أخلـق أنْ يكـون هـذا مـن  :قـال .قـال هـذا القـول ،فلمّـا دخـل إليـه .راشد وضعَني في هـذا الموضـع

مــــا حملَــــك علــــى أنْ صــــيرّت هــــذا الرجــــل في الحــَــير  :قــــال ،فلمّــــا حضــــر .أحضــــروه ،تخلــــيط الحســــن
وأنْ أجـري عليـه في كـلّ  .أمَرتني أمّ موسـى أنْ أصـيرّه فيـه ،رحم الله من صيرّه في الحير :قال ؟)الحائر(

أنّ أمّ  ،والظـــاهر. ))١(وأجـــروا عليـــه مـــا أجرتـــه أم موســـى ،ردّوه إلى الحـــير :فقـــال .شـــهر ثلاثـــين درهمـــاً 
  .)٢(وموسى هذا أخوه الأكبر الملقّب �لهادي العباسي ،موسى هنا هي أمّ الرشيد

ــز�رة قبــل أنْ يلــي الرشــيد الخلافــة  ،ومــن هنــا يظهــر أنّ قــبر الإمــام الحســين   ،كــان يقُصــد لل
ممــّا رآه كمــا يظهــر أنّ الرشــيد امــتعض   .أو علــى الأقــل في خلافتــه ،)٣(للهجــرة ١٧٠الــتي بــدأت عــام 
  .وهذا ما برّر خوف متوليّ القبر من استدعاء الرشيد له ،عند قبر الحسين

ثمّ التـــأثرّ  ،يســـتدعي دائمـــاً تـــذكّر مقتلـــه وأحزانـــه ،ولا شـــكّ أنّ الحضـــور عنـــد قـــبر الحســـين 
  .والحزن والبكاء لذلك

صـــده بعـــض الشـــيعة للســـكن إلى موضـــع يق ،يتحـــوّل شـــيئاً فشـــيئاً  ،وقـــد أخـــذ قـــبر الحســـين 
في مواســم الــز�رة وإقامــة  ،يــبرز فيهــا تجمّــع شــيعيّ كبــير ،حــتى غــدا قريــة أو مــا قار�ــا ،والاســتقرار فيــه

  فقد .أنْ يصدر قراره �دم القبر )٤( مماّ حدا �لخليفة العبّاسي المتوكّل ،العزاء
____________________  

  .٥٣٧/  ٦ - لملوك�ريخ الأمم وا :محمد بن جرير ،الطبري) ١(
هـــ ودفــن في بســتان  ١٤٤رابــع الخلفــاء العبّاســيين ولــد �لــرّي ســنة  ،موســى بــن محمّــد بــن أبي جعفــر العباســي الهــاشمي) ٢(

فـأمرت أمُّـهُ جواريهـا  ،أراد خلـع أخيـه هـارون الرشـيد مـن ولايـة العهـد. هــ ١٦٩بعيسى آ�د ولى الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 
  .)٣٢٧/  ٧الأعلام  :خير الدين ،الزركلي(. هـ ١٧٠أنْ يقتلنه فخنقنه سنة 

  .١٠٧/  ١حياة الحيوان الكبرى  :زكر� بن أحمد ،الدميري) ٣(
  =بويع له  ،ببغداد ٢٠٦ولد سنة  ،أبو الفضل ،جعفر بن محمد بن هارون الرشيد :المتوكل) ٤(

  



٧٠ 

وهـدم مـا  ،أمـر المتوكـل �ـدم قـبر الحسـين بـن علـي(أنـّه قـد  ، وثلاثـينجاء في أحـداث سـنة مِئتـين
 .وأنْ يمُنـــع النـــاس مـــن إتيانـــه .في موضـــع قـــبره ،وأنْ يــُـرث ويبُـــذر ويُســـقى ،حولـــه مـــن المنـــازل والـــدور

ــه إلى  :أنّ عامــل صــاحب الشــرَطة �دى في الناحيــة ؛فــذكُر مَــن وجــد�ه عنــد قــبره بعــد ثلاثــة بعثنــا ب
طبق

ُ
  .)١()وزُرع ما حوله ،وحُرث ذلك الموضع ،وامتنعوا من المصير إليه ،ب الناسفهر  ،الم

طْبِق
ُ
  .سيء الصيت آنذاك ،سجن تحت الأرض :والم

. )٢(بما عُرف عن المتوكّل مـن بغضـه لعلـي وأبنائـه ،فإنهّ يزيد على ما ذكره الطبري ،وأمّا ابن الأثير
لا يجــدون أحــداً إلاّ (�نــّه أمــر جنــده أنْ  ،الحســينوزادت بعــض المصــادر في أوامــر المتوكــل حــول قــبر 

  .)٣()أتوه به فقتله أو أ�كه عقوبة
للشـــعائر (منـــع المتوكّـــل  ،إلى أنّ مِـــن أســـباب هـــدم قـــبر الحســـين  ،ويـــذهب بعـــض البـــاحثين
  .)٤()التقليدية في ذكرى الحسين

 ،كان المنتصر عظيم الحلـم(حيث  )٥(وتغيرّ الوضع بعد ذلك في حكم ولده المنتصر �� العباسي
  راغباً  ،غزير المعارف ،راجح العقل

____________________  
عـرف ببغضـه  .نقل الخلافة من بغـداد إلى دمشـق لشـهرين ثمّ عـاد إلى سـامراء .بعد وفاة أخيه الواثق �٢٣٢لخلافة سنة = 

خـير  ،الزركلـي(. هجريـة ٢٤٧مـات مقتـولاً بسـامراء . هجريـة فهجـاه بعـض الشـعراء ٢٣٦هدم قبر الحسـين سـنة  ،للعلويين
  .)١٢٧/  ٢ ،الأعلام :الدين

  .٣٦٥/  �٧ريخ الأمُم والملوك  :محمد بن جرير ،الطبري) ١(
  .٢٨٧/  ٥الكامل في التاريخ  :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ٢(
  .٣٩٥مقاتل الطالبين ص :بن الحسين علي ،الأصفهاني) ٣(
  .٤٢للدكتور فاروق عمر، ص - نقلاً عن الخلافة العبّاسية. ١٤٢ص ،من نوافح خراسان :حسن ،الأمين) ٤(
خليفـة عباسـي ولـد بسـامراء سـنة . أبو جعفر ،محمد بن جعفر المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي :المنتصر العباسي) ٥(

  = ٢٤٧بويع �لخلافة بعد قتل أبيه سنة . هجرية ٢٢٣
    



٧١ 

  .حسن العشرة ،جواداً كثير الإنصاف ،في الخير
  .)١()وكانوا خائفين أّ�م أبيه ،وآمن العلويين ،وأمر الناس بز�رة قبر علي والحسين 

وهـــم يؤرّخـــون  ،مـــا ســـجّله بعـــض المـــؤرّخين عرضـــاً  ؛ومـــن مظـــاهر البكـــاء عنـــد قـــبر الحســـين 
  .ثمّ مصر بعد ذلك ،لبدا�ت نشؤ الدولة الفاطميّة في بلاد المغرب

مجـــيء اثنـــين مـــن المؤسّســـين لفكـــرة الدولـــة  ،فقـــد جـــاء في حـــوادث ســـنة ســـت وتســـعين ومِئتـــين
وكــان �لــيمن رجــل اسمــه محمد بـــن ( .رجـــلاً يمانيـّـاً  ،ولقائمهــا عنــد قــبر الحســين ،إلى كــربلاء ،الفاطميــة
فـرآه  ،فجـاء إلى مشـهد الحسـين بـن علـي يـزوره .متشـيّع ،كثير المال والعشيرة من أهـل الجنـد  ،الفضل

  .)٢()فلمّا خرج اجتمع به أحمد وطمع فيه لما رأى من بكائه. أحمد ورستم يبكي كثيراً 
 ،والــذين سـنفرد لهــم مبحثـاً خاصّــاً في هـذا الفصــل ،ولسـنا معنيـّين هنــا بمسـألة بــدا�ت الفـاطميّين

ــق ذلــك ،إلاّ أنّ مــا يعنينــا مســألة شــيوع ظــاهرة البكــاء عنــد قــبر الحســين .إنْ شــاء الله مــن  ؛ومــا يراف
  .قول شعر الر�ء هي الظاهرة التي لا تزال موجودة إلى الآن عند قبره في كربلاء

 ،بعث أ� القاسم علي بـن محمد التنـوخي ،لكاتبأنّ أ� الحسن ا ،)٣(كما ويذكر القاضي التنوخي
كـــي ينـــوح بقصـــيّدة   ،ينـــوح علـــي الحســـين  ،يســـمّى أصـــدق )كـــربلاء(إلى �ئـــح كـــان في الحـــائر 

  لبعض
____________________  

  .)٧٠/  ٦الأعلام  :الزركلي، خير الدين(. هجرية ٢٤٨مات مسموماً بسامراء سن  .لم تطل مدّته .هجرية= 
  .٣١١/  ٥ - الكامل في التاريخ :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير )١(
  .١٢٦/  ٦المصدر نفسه ) ٢(
تقلـّد  .قـاض مـن علمـاء المعتزلـة .هجريـة �لبصـرة ٣٦٥ولد سنة  .علي بن المحسن بن علي التنوخي :القاضي التنوخي) ٣(

/  ٢ ،الكـنى والألقـاب :عبـاس ،القمـيّ (ببغـداد  هجريـة ٤٤٧تـوفيّ سـنة  .هو حفيد القاضي التنـوخي الكبـير .في نواح عدّة
١٢٤(.  

  



٧٢ 

  :وأوّلها ،الشعراء الكوفيين
  أيهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلاّ لا تغيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  لم أمرّضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو

)١(لا ولا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مريضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     
  

  
  .)٢(هجرية ٣٤٢هجرية وتوفي سنة  ٢٧٨وأبو القاسم التنّوخي ولد سنة 

حينمــا قــرر أبــو  ،أنّ هــذه المســألة كانــت أّ�م ســيطرة الحنابلــة علــى بغــداد ،ويظهــر مــن هــذا الخــبر
ويطلـب منـه أنْ ينـوح بتلـك  ،كـي يلقـي ذلـك النـائح  ،متوجّهـاً إلى كـربلاء ،القاسم الخروج مـن بغـداد

إذا أرادوا  ،والنـاس إذ ذاك يلقـون جهـداً جهيـداً مـن الحنابلـة ،وكان هذا في شعبان(فيقول  ،القصيدة
 .فكنـــت في الحـــائر ليلـــة النصّـــف مـــن شـــعبان ،حـــتى خرجـــت ،فلـــم أزل أتلطــّـف ،إلى الحـــائرالخـــروج 

ـــه ترجمـــة رئـــيس  ،وســـيأتي بعـــد قليـــل في موضـــوع مـــآتم بغـــداد )٣()فســـألت عـــن ابـــن أصـــدق حـــتى رأيت
  .هجرية ٣٢٩مماّ يعني أنّ الخبر كان قبل سن  ،هجرية ٣٢٩الحنابلة الذي مات عام 

  هـ )٣٥٨ - ٣٢٢(النياحة في مصر قبل الفاطميّين ) ١٠(
لاهتمــام الفـــاطميّين ��م عاشــوراء وإقامــة المـــآتم علــى الإمـــام  ،وحينمــا يــؤرخّ المقريـــزي في خُططــه

  انصرف خلق( :يقول ،الحسين 
____________________  

مـن  ،تغيض .إذا اشتد المطر ،استهلّ من هلّ (. ٢٣٠ / ٢ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة :علي بن المحسن ،التنوخي) ١(
  .)ومنه غضّ البصر إذا صرفه عمّا لا يحل رؤيته ،وهو المنع ،غضّ 

  .٣٤٥/  ٦الكامل في التاريخ  :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ٢(
ليلـة النصـف مـن شـعبان مـن  ولا تـزال :أقول. ٢٣٢/  ٢ - نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة :علي بن المحسن ،التنوخي)٣(

، كمـا سـيأتي بيـان ١٤٨: ويبدو أّ�ا بدأت في أ�م الإمام الصـادق ت ،أكبر مواسم ز�رة الحسين في كربلاء إلى أّ�منا هذه
  .ذلك
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ومعهـم جماعـة مـن فرسـان المغاربــة  ،)٢(ونفيسـة )١(قبـل كلثــوم ،مـن الشـيعة وأشـياعُهم إلى المشـهدين
في أّ�م  ،وقـــــد كانـــــت مصـــــر لا تخلـــــو مـــــنهم... �لنياحـــــة والبكـــــاء علـــــى الحســـــين  ،ورجـــــالتهم
ويفصّــل المقريــزي ذلــك . )٥()في أّ�م عاشــوراء عنــد قــبر كلثــوم وقــبر نفيســة )٤(والكافوريــّة )٣(الأخشــيدية

نة إلى أنْ دخلـت سـ ،وما زال أمر الشـيعة يقـوى في مصـر( ،هجرية ٣٥٠حينما يذكر عاشوراء سنة 
وقعــت منازعــة بــين الجنــد وبــين جماعــة مــن الرعيــة عنــد قــبر كلثــوم  ،ففــي يــوم عاشــوراء .هجريــة ٣٥٠
  .)٦()وقتُِل فيها جماعة من الطرفين .بسبب ذكر السلف والنوح ،العلويةّ

____________________  
شـريفة علويـّة، وكانـت عابـدة صـالحة، يتـبرك  ،زينـب بنـت يحـيى بـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين :كلثوم أو أم كلثوم وهـي) ١(

كــان الظــافر الفــاطمي   .ودفنــت في المشــهد ا�ــاور لقــبر عمــرو بــن العــاص )م٨٥٤هـــ  ٢٤٠(�ــا النــاس، توفيــت بمصــر عــام 
  ).٦٧/  ٣ ،الأعلام ،خير الدين ،الزركلي(�تي إلى ز�ر�ا ماشياً 

دخَلت مصر مع زوجها إسـحق بـن جعفـر بـن محمد بـن  .طالبنفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي ) ٢(
ولمـّا تـوفيّ أدُخلـت إلهيـا  .سمع عليها الإمـام الشـافعي الحـديث. وكانت تقية صالحة .علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

/  ٨الأعــلام  :خــير الــدين ،الزركلــي( .صــاحبة المشــهد المعــروف بمصــر ،هجريــة ٢٠٨توفيّــت ســنة . جنازتــه فصــلت عليهــا
٤٢.(  

وأشيد عنـوان رسمـي وهـم قـوم مـن ابـن طغـج  .أسرة حكمت مصر وفصلتها عن الخلافة العباسيّة ببغداد :الإخشيديون) ٣(
ــه الخليفــة  .الفراغنــة أول حكّــامهم محمد حســين الأخشــيد وكــان أبــوه خادمــاً عنــد الخليفــة العباســي الراضــي �� فغضــب علي
انتهــى  ،٣٢٣حــتى مــات في الســجن فعــينّ ولــده محمد علــى الشــام فضــمّ إليــه مصــر وأعلــن تمــرّده علــى بغــداد ســنة  ،وســجنه

  .)١٧٤/  ٦ ،الأعلام :خير الدين ،الزركلي( .هجرية ٣٥٦حكمهم على يد الفاطميين سنة 
ــبيّ  ،رهجريــة وهــو أمــير مشــهو  ٢٩٢الكافوريــّة نســبة إلى كــافور بــن عبــد الله الإخشــيدي ولــد ســنة ) ٤( ملــك  .مدحــه المتن

الأعـلام  :خـير الـدين ،الزركلـي( .هجريـة ٣٥٧عامـاً وتـوفي في القـاهرة سـنة  ٢٢هجرية وكانت مدة إمارته  ٣٥٥مصر عام 
٢١٦/  ٥(.  
  .٢١٢/  ٢ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآ�ر :أحمد بن علي ،المقريزي) ٥(
  .٢٧١ - ٢٧٠/  ٣المصدر نفسه ) ٦(
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ـــــن ــــــ ففـــــي هـــــذا ال ـــــتي عـــــبرّ عنهـــــا ب صّ، دليـــــل علـــــى أن مظـــــاهر الحـــــزن علـــــى الإمـــــام الحســـــين، ال
وهـذا التـاريخ هـو . ثم قوي الأمر في هذه السنة. هـ ٣٥٠كانت موجودة في مصر قبل سنة ،)النوح(

قــد  ،فــإنّ الإخشــيديين ،وكمــا هــو معــروف .هـــ في بغــداد ٣٥٢قبــل إعــلان البــويهيين المشــهور عــام 
  .)١(حين استقلّ محمد الإخشيد عن الخلافة العباسيّة ،شرين وثلاثمئِةملكوا مصر سنة ثلاث وع

  هجرية ٣٥٢في بغداد قبل عام  مآتم للحسين ) ١١(
كانـت معروفـة ببغـداد قبـل مجـيء البـويهيين   ،أنّ النياحـة علـى الحسـين ،أودت بعض المصادر - أ
  .وسنحاول ذكر بعض الأمثلة .وربمّا أقيمت بعض تلك النياحات في الأسواق أو المساجد .إليها

تعـرف بخِلْـب  ،�ئحة مجيدة حاذقة ،كانت ببغداد  :وابن عيّاش ،قال أبي(يذكر القاضي التنوخي 
  :تنوح بقصيدة منه ا )والخلب هو حجاب القلب(

  أيهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلاّ لا تغيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
لأنّ النــــاس إذ ذاك كــــانوا لا يتمكّنــــون مــــن النياحــــة إلاّ بعــــزّ  ،ها في دور بعــــض الرؤســــاءفســــمعنا
  .أو سراًّ لأجل الحنابلة ،السلطان

بلغــني أنّ  :قــال )٢(فبلغنــا أنّ البر�ــاري :قــالا ،ولم يكــن النــوح إلاّ مراثــي الحســين وأهــل بيتــه فقــط
  ،تنوح ،�ئحة يقُال لها خِلب

____________________  
  .١٤٤/  �٣ريخ الإسلام، : حسن، حسن إبراهيم) ١(
وتــوفي أبــو محمد الحســن بــن علــي بــن خلــف البر�ــاري، رئــيس : مــن الأعيــان ٣٢٩يقــول ابــن الأثــير في مــن تــوفي ســنة ) ٢(

  ).٢٨٢/  ٦ - الكامل في التاريخ. (الحنابلة، توفي مستتراً ودفن في تربة قصر القشوري وكان عمه ستاً وسبعين عاماً 
أبــو محمد البر�ــاري العــالم الزاهــد الحنبلــي الــواعظ صــاحب المــروزي وســهلاً التســتري، : أمــا ابــن كثــير فيقــول في ترجمــة البر�ــاري

لأمر كرهه، وكان شديداً علـى أهـل البـدع والمعاصـي وكـان كبـير القـدر، تعظّمـه  - وكان سبعين ألفً  - وتنزّه عن تراث أبيه
  . =الخاصة والعامّة
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  .)١()اقتلوهااطلبوها ف
ــت في تلــك الســنة ــب قــد قتُل ــت فيهــا قــوّة الحنابلــة في بغــداد ،ويبــدو أنّ خِل ــتي كان وهــي ســنة  ،ال

حــتى إذا مــرّ �ــم . ويكبســون بيــوت القــادة والعامّــة( ،حيــث كــانوا يســتخدمون القــوّة .هجريــة ٣٢٣
يضــربونه بعصــيّهم شــافعي المــذهب أغــروا بــه العميــان الــذين اســتعانوا �ــم وهــم ممــن �وون المســاجد، ف

إلى إصــدار بيـــان بشــأ�م تراجــع أحــداث ســـنة  ،)٢(، حــتى اضـــطر الخليفــة الراضــي)حــتى يكــاد يمــوت
  .)٣(هجرية ٣٢٣

ــت أم لم تقتــل ــب قتُل ــيس المهــمّ لــدينا أنّ خِل ــت معروفــة قبــل مــا  ،ول ــآتم كان لكــن المهــمّ هنــا أنّ الم
 كمـا أنّ خِلـب  .هجريـة ٣٥٢شـوراء عـام من أمـر معـزّ الدولـة البـويهي في عا ،يقرب من ثلاثين عاماً 

وشـهر�ا هـي الـتي أدّتْ �ـا إلى أنْ تنـوح في بعـض دور  .كانـت مشـهورة - كما يبـدو مـن الروايـة -
 .تلـــك ٣٢٣ولابـــدّ أنّ تكـــون الشـــهرة قـــد ســـبقت أحـــداث ســـنة  .ثمّ إلى قتلهـــا بعـــد ذلـــك ،الرؤســـاء

فحـتى لـو فرضـا أنّ البر�ـاري أمَـر بقتـل  ؛وعلـى هـذا ،مختفياً مـن السـلطان ٣٢٩والبر�اري مات عام 
  أنّ المآتم الحسينية كانت معروفة في ؛فإنّ هذا يعني ،خلب في سنة وفاته

____________________  
فانتهـت الضــجّة إلى دار  !فشـمته الحاضـرون ثمّ شمتـه مـن سمعهـم حـتى شمتـه أهـل بغـداد - وهـو يعـظ - وقـد عطـس يومـاً = 

ثمّ أخــذه  .وتكلّــم فيــه جماعــة مــن أر�ب الدولــة فطلــب فــاختفى عنــد أخــت بــوران شــهراً !! فغــار الخليفــة مــن ذلــك ،الخلافــة
فــأمرت خادمهــا فصــلّى عليــه فــامتلأت الــدار رجــالاً علــيهم ثيــاب بــيض ثمّ دفــن عنــدها ثمّ  .فمــات عنــدها - داء - القيــام

  .)١٦٩/  ١١البداية والنهاية ( .وتسعين سنةوكان عمره يوم مات ستّاً  ،أوصت إذا ماتت أنْ تدفن عنده
  .٢٣٣/  ٢نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة  :علي بن المحسن ،التنوخي) ١(
ضـــعفت . هــــ ٣٢٢هــــ، وتـــولىّ الخلافـــة ســـنة  ٢٩٧ولـــد ببغـــداد  ،الخليفـــة العباســـي العشـــرون ،محمد بـــن جعفـــر المقتـــدر) ٢(

المنجــد  :لــويس ،معلــوف(. هـــ ٣٢٩تــوفيّ . الشخصــية الأبــرز في أ�مــه وبــرز وزيــره ابــن رائــق ،ســيطرته علــى مقاليــد الأمــور
  .)٣٠٢الأعلام ص

  .٢٤٨/  ٦الكامل في التاريخ  :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ٣(
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  .بغداد قبل ثلاث وعشرين سنة من أمر البويهيين أّ�م عاشوراء
ـــنصّ الســـابق ـــنُحَ  ؛يوضّـــح ،ثمّ إنّ ال ولم يقتصـــر  ،ن علـــى الحســـين أنّ نســـاءً في بغـــداد كُـــنّ ي

والـــذي كـــان في كـــربلاء أّ�م تعـــاظم قـــوة  ،مثـــل ابـــن أصـــدق الـــذي ذكـــر ســـابقاً  .الأمـــر علـــى الرجـــال
  .هجرية ٣٢٣الحنابلة في بغداد أي عام 

أتعرفــون في بغــداد  :خـرج إلينــا يومـاً أبــو الحسـن الكاتــب فقـال :حـدّثني أبي قــال(: يقـول التنــوخي
ــه ــس غــيري :قــال ؟ابــن أصــدق رجــلاً يقــال ل فكيــف ســألت  ،نعــم :فقلــت ،فلــم يعرفــه مــن أهــل ا�ل

ــه ــت ؟أي شــيء يعمــل :فقــال ؟عن إنّ وجــود رجــال ونســاء متخصّصــين . )١()ينــوح علــى الحســين :قل
الـتي تحتـاج إلى زمـن  ،وفرة الطلب على مجالس النياحة ،يعني فيما يعنيه ،�لنياحة على الحسين 

  .يعتّد به كي تعُرف بين الناس وتشتهر
يومـاً  )٢(اجتـزت �لناشـئ :قـال ،حدّثني الخالع(.... يروي الحموي في معجمه  ،ومن جهة أخرى

قـد عملـت قصـيدة وقـد طلُِبـَتْ وأريـد أنْ تكتبهـا بخطـّك حـتى  :، فقـال لي)٣(هو جالس في السـراّجين
فحملتــني  ،وجلســت فيــه ،وقصــدت المكــان الــذي أردُتــه ،أعــودأمضــي في حاجــة و  :فقلــت .أخرجهــا
أحبّ أن تقـوم، فتكتـب  :فقال لي ،أ� القاسم عبد العزيز الشطرنجي النائح ،فرأيت في منامي ،عيني

  قصيدة
____________________  

  .٢٣٠/  ٢نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة  :التنوخي علي بن المحسن) ١(
شـاعر مجيـد مـن أهـل  .أبـو الحسـن المعـروف �لناشـئ الصـغير أو الأصـغر ،د الله بن وصيف الحلاّءعلي بن عب :الناشئ) ٢(

. أخـذ علـم الكـلام عـن ابـن نوبخـت وغـيره. كان إمامياً له قصائد كثـيرة في أهـل البيـت. هجرية ٢٧١ولد فيها سنة  ،بغداد
تــوفيّ . حضــر مجلســه �ــا المتنــبيّ وهــو صــغيرأملــى ديــوان شــعر في مســجد الكوفــة و  .صــنّف كتبــاً وقصــد ســيف الدولــة بحلــب

  .)٣٠٤/  ٤ ،الأعلام: الزركلي، خير الدين(. هجرية ٣٦٦ببغداد سنة 
ســوق يعُــرف بســوق السّــراجين في الجانــب الشــرقي  ،ولا يــزال اليــوم في بغــداد القديمــة :أقــول .ســوق مــن أســواق بغــداد) ٣(

  .منها
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وكــان هــذا الرجــل قــد تــوفيّ وهــو عائــد مــن  .)١(فــإ� نحُنــا �ــا البارحــة في المشــهد ؛الناشــيء البائيــة
 ،مــن أيــن علمــت أّ�ــا �ئيــة :فقــال ،هــات البائيــة حــتى أكتبهــا :وقلــت ،فقمــت ورجعــت إليــه .الــز�رة

فكتبتهــا فكـــان  ،لا شـــك أنّ الوقــت قـــد د� :وقــال ،فبكـــى ،فحدثتـــه �لمنــام. ومــا ذكــرتُ �ـــا أحــداً 
  :أولها

  رجـــــــــــــــــــائي بعــــــــــــــــــــد والممـــــــــــــــــــات قريــــــــــــــــــــب

ـــــــــــــون تصـــــــــــــيب     )٢()رويخُطـــــــــــــئ ظـــــــــــــنيّ والمن
  

  
وكـان معروفـاً ببغـداد  ،وهـو عبـد العزيـز الشـطرنجي ،اسـمٌ لنـائحٍ آخـر ،وقد برز إلينا في هـذا الـنصّ 

  .كما يدل الخبر على شيوع ظاهرة النياحة عند قبر الحسين واشتهارها  .في تلك السنين
كنـت مـع : قـال ،حـدّثني الخـالع(الشـاعر  )٣(وهـو يـترجم للخـالع ،يذكر الحموي في معجمـه) ب(

ــــوراّقين  ــــة، وأ� صــــبي في مجلــــس الكبــــوذي في المســــجد بــــين ال والــــدي في ســــنة ســــت وأربعــــين وثلاثمئِ
وفي يـده  ،وعليـه مرقعـة ،وإذا برجل قد وافى .وهو غاصّ �لناس )سوقان من أسواق بغداد(والصاغة 

  )٤(عثوهو ش ،سطحية وركوة ومعه عكاز
____________________  

فقـد يعـني بـه مشـهد الإمـام علـي أو مشـهد  ،المشهد مصـطلح يطلـق علـى كـل موضـع فيـه قـبر لأحـد أئمّـة أهـل البيـت) ١(
في  الحســين أو مشــهد الإمــامين موســى بــن جعفــر الكــاظم ومحمد الجــواد ببغــداد، وقــد يعــني بــه مشــهد الإمــام الرضــا 

وقــد سميــت بــه حاليــاً مدينــة طــوس  ،هــذه إذا قيــل مشــهد فإنـّـه ينصــرف إلى قــبر الإمــام الرضــا وفي أ�منــا  .خراســان
حيــث كــان ينــاح �لقصــائد  ،هــو قــبر الإمــام الحســين  )مشــهد(أمّــا في هــذا الــنص فــإنّ المقصــود مــن لفظــة  .القديمــة

  .)المصنّف(. الر�ئية هناك
أي مــن ز�رة  )عائــد مــن الــز�رة(و ،جمــع منيـّـة وهــي المــوت ،المنــون. ٢٨٠/  ١٣ - �ءمعجــم الأد :�قــوت ،الحمــوي) ٢(

  .بكربلاء الإمام الحسين
أديـب  .هو الحسين بن محمد بـن جعفـر الرافقـي نسـبة إلى الرافقـة وهـي بُـلَيـدة كانـت ملاصـقة للرقـّة علـى الفـرات :الخالع) ٣(

. هجريـة ٤٢٢سـكن بغـداد وتـوفي سـنة . هجريـة ٣٣٣ولـد سـنة . يقال أنهّ من ذرية معاوية بن أبي سـفيان .له شعر حسن
  .)٢٥٤/  ٢ ،الأعلام: خير الدين ،الزركلي(
ركـوة إ�ء صـغير مـن الجلـد يشـرب فيـه  .إ�ء يوضع فيه الـزاد ،وهي المزادة )السطحية( :سطحية .ثوب فيه رقعة :مرقعة) ٤(

  . =ذات زجّ في أسفلها يتوكّأ عليهاعصا  :عكاز .الماء
  



٧٨ 

أ� رسـول فاطمـة  :وقـال ،فسلّم على الجماعة بصوت يرفعـه .)وهي من صفات المتصوّفة آنذاك(
أتعرفّـــون لي أحمـــد المــــزوّق  :فقـــال .ورفعـــوه .مرحبـــاً بــــك وأهـــلاً  :فقـــالوا! !الزهـــراء صـــلوات الله عليهـــا

وقــل  ،امــضِ إلى بغــداد واطلبــه :النــوم فقالــت رأيــت مولاتنــا في :فقــال .هــا هــو جــالس :قــال ؟النــائح
  :الذي يقول فيه )١(نحُْ على ابني بشعر الناشيء :له

ــَــــــــــــــني أحمــــــــــــــــد قلــــــــــــــــبي لكــــــــــــــــم يتقطــّــــــــــــــع   ب

  ..بمثـــــــــل مصـــــــــابي مـــــــــنكم لـــــــــيس يُســـــــــمع    

  
وكـان أشـدّ  .والنـاس كلّهـم .)٢(وتبعه المزوّق ،فلطم لطماً عظيماً على وجهه ،وكان الناشئ حاضراً 

إلى أنْ صـلّى النـاس الظهـر  .الناس في ذلـك الناشـئ ثمّ المـزوّق ثمّ �حـوا �ـذه القصـيدة في ذلـك اليـوم
 ،والله لــو أعطيــت الــدنيا مــا أخــذ�ا :فقــال ،وجهــدوا �لرجــل أنْ يقبــل مــنهم شــيئاً  .وتقــوّض ا�لــس

 ،وانصــرف ولم يقبــل شــيئاً  .ذلــك عوضــاً ثمّ آخــذُ علــى  ،فــإنّني لا أرى أنْ أكــون رســول مــولاتي 
  :ومن هذه القصيدة وهي بضعة عشر بيتاً  :قال

ـــــــــون قـــــــــتلاً بســـــــــيفكم ـــــــــت لكـــــــــم تفن   عجِب

  ويســـــطوا علـــــيكم مَــــــن لكـــــم كـــــان يخضَــــــع    

  
  كـــــــــــــــأن رســـــــــــــــول الله أوصـــــــــــــــى بقـــــــــــــــتلكم

)٣()وأجســــــــــــــامكم في كــــــــــــــل أرضٍ تــُـــــــــــــوزعَُ     
  

  
  :ومن هذه القصيدة كذلك

____________________  
  .ذو الشعر المتلبّد المغبرّ  :شعث= 
  .سبقت ترجمته :الناشئ) ١(
ولـد ببغـداد أواخـر القـرن  .مـن النـائحين المعـروفين ببغـداد في النصـف الأول مـن القـرن الرابـع ،وهو أحمد النـائح :المزوّق) ٢(

وهـذا اسـم  :أقول .)٤٧ص ،معجم خطباء المنبر الحسيني :محمد صادق ،الكر�سي( .هجرية ٣٥٠الثالث وتوفيّ بحدود سنة 
  .�ئح آخر بعد ابن أصدق والشطنجي وخِلب وكلّهم من بغداد

  .٢٩٢/  ١٣ - معجم الأد�ء - �قوت الحموي) ٣(
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  فمـــــــــــا بقعـــــــــــةٌ في الأرض شـــــــــــرقاً ومغـــــــــــر�ً (

  ولـــــــــــــيس لكـــــــــــــم فيهـــــــــــــا قتيـــــــــــــلٌ ومصـــــــــــــرعُ     

  
  )١()وضاقت بكم أرض فلم يحُْمَ موضع=ظلُمتم وقتُلتم وقسّم فيئُكم

وذلـك ســنة  ،في بغــداد هــو المـأتم الـذي أيمٌ علــى الحسـين  ؛يهمّنـا مــن مـا ذكُــر أعـلاهوالـذي 
  .أي قبل أمر معزّ الدولة بست سنين .هجرية ٣٤٦

 بنسـب متفاوتـة - وفيهـا بيـان ،و�ذا الخبر نصل إلى �اية ما سـجّلنا مـن الأدلـّة الـتي عثـر� عليهـا
  .هـ ٣٥٢كانت معروفة قبل عام   ،المآتم على الإمام الحسينعلى أنّ ظاهرة النياحة وإقامة  -

 ،إجـــلاءً للصـــورة ،في إيـــراد هـــذه الشـــواهد التاريخيـــة والأدبيـــة - بعـــض الشـــيء - ولقـــد توسّـــعت
  .وتنويعاً للمصادر ،وتقوية للبحث

   

  الإمام زين العابدين علي بن الحسين :الرأي الثالث
وخطبــة  ،وصــول ركــب الســبا� إلى الشــام ،في كتــاب لــه ،يــذكر أحــدُ الكتــّاب المصــريّين المعاصــرين

لمـّا وصـلها مـع عمّاتـه وأخواتـه في الأوّل مـن شـهر  ،الإمام زين العابـدين في المسـجد الأمـوي بدمشـق
  .هـ ٦١صفر عم 
ــه ،يخطــب ،جعــل علــي بــن الحســين( :فيقــول  ،فــرداً  ،ويســمّيهم �سمــائهم فــرداً  ،ويفتخــر �هــل بيت

 ،ومــا زال يقــول ويطنــب حــتى بكــى النــاس وانتحبــوا ،م علــى الملـّـة والنــاسوأ�ديهــ ،ويــذكر فضــائلهم
  .)٢()وتحركّوا أو كادوا

____________________  
  .الغنيمة أو مطلق المال :والمعنى هنا ،من الفعل فاء أي رجع :الفيء. ٣١/  ٤ ،الغدير ،عبد الحسين أحمد ،الأميني) ١(
  .٢٩ص ،الإمام زين العابدين :عبد العزيز ،سيد الأهل) ٢(
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فكــــان أيضــــاً أوّل .. .( :بمــــا يلــــي ،صــــاحب كتــــاب �ريــــخ النياحــــة ،ثمّ يعلّــــق علــــى كلامــــه هــــذا
  .)١()انتحاب

ســبق وإنْ اعتــبر� أنّ  ،في بدايــة هــذا الفصــل ،لمـّـا مــرر� علــى ذكــر المــآتم العفــوي ،ولقــد ســبق لنــا
  .هو من مصاديق المآتم العفوية ،ينعلى إثر خطبة الإمام زين العابد ،بكاء أهل الشام

ـــرى في الخطبـــة وفقرا�ـــا ومفردا�ـــا  ،إلاّ إذا اعتـــبر� أنّ الكاتـــب وإذكـــاءً  ،�ييجـــاً للنفـــوس ،كـــان ي
  .مماّ أدّى إلى البكاء بل والانتحاب ،وإبرازاً للمواقف المحزنة ،للعواطف

إكمــــالاً  ،ذا الفصــــلفإننّــــا ســــنورد نصّــــها في ملحــــق هــــ ،ولمزيــــد مــــن الاطــــلاع علــــى هــــذا الخطبــــة
   .وتقويماً لهذا الرأي ،للفائدة

الــذي يعتمــده  ،أنْ يضــاف إلى مــا ســنذكره في الــرأي الرابــع التــالي - الثالــث - ويمكــن لهــذا الــرأي
  .فيكون ضمن ذلك الرأي ،الشيعة في هذه المسألة

   

  أئمّة أهل البيت  :الرأي الرابع
التي كانـت عبـارة عـن دعـوات  ،في مسألة نشوء المنبر الحسيني وبدا�ته ،وهذا الرأي يتبناه الشيعة

وثـواب  ،والحـثّ علـى البكـاء ،إلى مـا قيـل مـن شـعر في ر�ء الحسـين ،من أجل الاستماع ،للاجتماع
  .كما وقد ورد الحث على قول الشعر  ،ذلك

____________________  
 ٧٦/  ٢ويمكـن مراجعـة نـص هـذه الخطبـة في مقتـل الخـوارزمي . ٧٣/  ١ ،�ريـخ النياحـة :صالح إبـراهيم ،الشهرستاني) ١(

�ثــيراً كبــيراً علــى  ،فقــد أحــدثت خطبــة الإمــام علــي بــن الحســين المعــروف بــزين العابــدين ،واعتمــاداً علــى مــا ذكــره الخــوارزمي
أنّ إرجـاع النســاء  ،ويعــزو بعـض مـن كتــب في مقتـل الحســين .ممـّا أحــدث تجـاو�ً عاطفيــاً مـع أهـل بيــت الحسـين ،مسـتمعيها

  .وما تركه مِن أثر في النفوس ،إلى خطبة الإمام هذه ،المسبيّات إلى المدينة �لرفق وإخراجهن من الشام
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والـتي تــدعو  ،والممارســات عـن أئمـتهم ،حيـث أورد علمـاء الشـيعة العديــد مـن الـروا�ت والأخبـار
  .فيهاوثواب البكاء على الحسين  ،شيعتهم إلى إقامة مجالس العزاء
وعـدّوا  ،بكـوا علـى الحسـين.. .-أي أئمّة أهل البيت  -إمّا إّ�م ( :)١(يقول السيد محسن الأمين

واستنشـدوا الشـعر  ،وحثـّوا علـي ،وأمروا شـيعتهم ومـواليهم وأشـياعهم بـذلك ،مصيبته أعظم المصائب
وأمــروا بــترك  ،وذمّــوا مــن اتخــذه عيــداً  ،وجعلــوا يــوم قتلــه يــوم حــزنٍ وبكــاء ،في ر�ئــه وبكــوا عنــد سماعــه

تكــاد تبلــغ حــدّ  ،فالأخبــار فيــه مستفيضــة عــنهم .وعــدم ادّخــار شــيء فيــه ،الســعي فيــه في الحــوائج
  .)٢()رواها عنهم ثقات شيعتهم ومحبّيهم �سانيدها المتصلة إليهم ،التواتر
 توأنّ روا�ـــا ثقـــا ،ترقـــد بلغــت حـــدّ التــوا ،فالشــيعة يعتقـــدون أنّ الأخبــار في هـــذه المســألة ،إذن

  .يعُتمد عليهم
في هـذا البـاب ضـمن  ،وسنتوقف عند بعض ما أورده علماؤهم من أقوال الأئمّـة مـن أهـل البيـت

  :نقطتين
  حثّ الأئمّة على البكاء على الإمام الحسين  :الأولى

  :في الكامل )٣(الشيخ ابن قولويه ىرو 
____________________  

هجريـــة وهـــاجر إلى  ١٢٤٨محســـن بـــن عبـــد الكـــريم العـــاملي ولـــد في شـــقراء بجبـــل عامـــل عـــام  :الأمـــينالســـيد محســـن ) ١(
كثــير   ،لــه مواقــف وطنيــة ومشــاريع إصــلاحيّة ،النجــف الأشــرف حــتى �ل درجــة الاجتهــاد ورجــع إلى دمشــق واســتقر فيهــا

أعيـان  :مـن أوسـع مؤلّفاتـه . دمشقهجرية وحمل ليدفن في ١٣٧١التأليف مصلح كبير ومحقّق معروف توفيّ في بيروت عام 
  .١٧٣/  ١ ،معجم رجال الفكر والأدب في النجف :محمد هادي ،الأميني( .الشيعة

حـول مسـألة اتخـاذ عاشـورا  ١٣٣ويمكـن مراجعـة هـامش ص. ١٧٤ص ،إقناع اللائـم علـى إقامـة المـآتم :محسن ،الأمين) ٢(
  .عيداً 

  = ،ومحدّث من أبرز علماء الشيعة الإمامية فقيه :الشيخ جعفر بن محمد بن قولوية القمّي) ٣(
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أيمّـا مـؤمن دمِعـت عينـاه لقتـل الحسـين بـن علـي دمعـةً حـتى ( :يقول كان علي بن الحسين  
  .)١()بوّأه الله �ا في الجنّة غُرَفاً يسكنها أحقا�ً  ،تسيل على خدّه

  :أيضاً  وعنه 
بـوّأه  ،فيما مسّنا مِن الأذى من عـدوّ� في الـدنيا ،تسيل على خدّهأيمّا مؤمن دمِعت عيناه حتى (

  .)٢()الله في الجنّة مُبوّأ صدق
  :فيما ينبغي عمله يوم عاشوراء وعن الإمام محمد بن علي الباقر  - ب

ويقـــيم في داره مصـــيبته  ،و�مـــر مَـــن في داره �لبكـــاء عليـــه ،ويبكيـــه ثمّ لينـــدب الحســـين (.. 
  .)٣(..)ويتلاقون �لبكاء بعضهم بعضاً بمصاب الحسين  ،�ظهار الجزع عليه

  :وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق  - ج
  .)٤()سوى الجزع والبكاء على الحسين ،كل الجزع والبكاء مكروه(

____________________  
  .له كتب حسان معتبر عند علماء الطائفة .)المعلّم(وهو أستاذ الشيخ المفيد = 

عـالم شـارك في أنـواع مـن  )٣٩١/  ١ ،الكنى والألقـاب :عباس ،القمّي(. هجرية ودفن بمقابر قريش ٣٦٧توفيّ ببغداد سنة 
 :عمـــر رضـــا ،كحالــّـه(النـــوادر  ،كامـــل الـــز�رات  ،الرضـــاع ،�ريـــخ الشـــهور والحـــوادث ،الجمعـــة والجماعـــة :مـــن آ�ره .العلـــوم

  .)١٤٦/  ٣ ،معجم المؤلفين
  .٢٠١ص ،كامل الز�رة  :جعفر بن محمد ،ابن قولويه) ١(
  .١١١ص ،ثواب الأعمال :محمد بن علي بن �بوية ،الصدوق) ٢(
  .٣٢٦، صاتالكامل في الز�ر  :جعفر بن محمد ،ابن قولويه) ٣(
  .١٦٣الأمالي ص :محمد بن الحسن ،الطوسي) ٤(
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  .في أماليه )١(وسيذكر ذلك الشيخ الط
  :أيضاً  وعن الإمام جعفر الصادق 

  .)٢()إلاّ رحمهُ الله قبل أنْ تخرج الدمعة من عينيه ،ولما لقينا ،وما بكى أحد لنا(
  :أحد تلامذته واسمه فضيل بن يسار ويخاطب الإمام الصادق 

فـأحيوا أمـر� رحـم  ،إنّ تلـك ا�ـالس أحُبّهـا :قـال .نعم جعلت فـداك :قال ؟تجلسون وتتحدّثون(
غفـر  ،فخـرج مـن عينـه مثـل جنـاح الـذ�ب ،مـن ذكََـرَ� أو ذكُْـرَ� عنـده ؛� فضـيل ،الله مَن أحيـا أمـر�

  .)٣()..الله ذنوبه
  :وعن الإمام علي بن موسى الرضا 

وأورثنــا الكــرب  ،رض كــربٍ وبـلاء� ،وأذلّ عزيــز� ،وأســبل عيوننـا ،إنّ يـوم الحســين أقـرح جفوننــا(
  .)٤()فإنّ البكاء عليه يحطّ الذنوب العظام ،فعلى الحسين فليبك الباكون .إلى يوم الانقضاء ،والبلاء

  قضى الله له حوائج ،من ترك السعيّ في حوائجه يوم عاشوراء( :أيضاً  وعنه 
____________________  

هجرية من علماء الإمامية المعروفين تتلمـذ علـى يـد  ٣٨٥بن علي الطوسي ولد سنة  الشيخ جعفر بن محمد بن الحسن) ١(
هجريـــة فـــالتحق بـــه  ٤٤٨واســـتقرّ في النجـــف ســـنة  ،ســـكن بغـــداد ثمّ تركهـــا إلى النجـــف بعـــد عـــدّة ســـنين ،أكـــابر علمائهـــا
 .هــ ٤٦٠وتـوفيّ �ـا سـنة  ،النجـف وتصدّى للتـدوين والتـأليف ويعتـبر المؤسّـس الأوّل للجامعـة الدينيـة في ،تلامذته ومريدوه

  .)٨٥٣/  ٢ ،معجم رجال الفكر والأدب في النجف :محمد هادي ،الأميني(
  .١٧٩ص ،كامل الز�رات  :جعفر بن محمد ،ابن قولويه) ٢(
  .٢٨٢/  ٤٤بحار الأنوار  :محمد �قر ،ا�لسي) ٣(
  .٢٨٢/  ٤٤البحار  :محمد �قر ،ا�لسي. ١١١الأمالي ص :الصدوق محمد بن علي بن �بويه) ٤(
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جعــل الله عـــزّ وجــل يـــوم  ،يـــوم مصــيبته وحزنــه وبكائـــه ،ومـــن كــان يـــوم عاشــوراء ،الــدنيا والآخــرة
  .)١()يوم فرحه وسوره، وقرّت بنا في الجنان عينه ،القيامة
وهــو الــرّ�ن بــن شــبيب وقــد  ،أحــد أصــحابه ويخاطــب الإمــام علــي بــن موســى الرضــا  - ح
  :عليه في أوّل يوم من المحرّم دخل
فإنــّه ذُبــح كمــا  ؛إنْ كنــت �كيــاً لشــيء فابــك للحســين بــن علــي بــن أبي طالــب ،� ابــن شــبيب(

� ابـــن  ،مـــا لهــم علـــى الأرض شــبيهون ،وقتُــِـل معــه مـــن أهــل بيتـــه ثمانيــة عشـــر رجــلاً  ،يــذبح الكــبش
  .فالعن قتلة الحسين ،مع النبي  ،إنّ سرّك أنْ تسكن الغرف المبنيّة في الجنّة ،شبيب

 مـا لمـن استشـهد مـع الحسـين بـن علـي  ،إنْ سرّك أنْ يكـون لـك مـن الثـواب ،� ابن شبيب
  .)٢()� ليتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيماً  :فقل متى ما ذكرته

  :أيضاً  وعن الإمام الرضا 
 ،ومـن ذكُّـر بمصـابنا ،كـان معنـا في درجتنـا يـوم القيامـة  ،وبكى لمـا ارتكـب بنـا ،من تذكّر مصابنا(

يـوم  ،لم يمـت قلبـه ،ومـن جلـس مجلسـاً يحُـيى فيـه أمـر� ،لم تبك عينُه يـوم تبكـي العيـون ،وبكى وأبكى
  .)٣()تموت القلوب

في مســـألة  ،وأخبـــار بعـــض أئمّـــة أهـــل البيـــت  ،مـــن الـــروا�ت هوأحســـب أنّ مـــا ورده أعـــلا
يوضّــح النقطــة الأولى في  ،أحســب أنّ ذلــك ،والحــثّ عليــه البكــاء والحــزن علــى الإمــام الحســين 

  .حث أئمة أهل البيت شيعتهم على البكاء وإقامةِ العزاء على الإمام الحسين
____________________  

  .٣٩٤/  ١٠ل الشريعة وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائ :محمد بن الحسن ،الحر العاملي) ١(
  .٢٦٧/  ٢عيون أخبار الرضا  :محمد بن علي ،الصدوق) ٢(
  .٢٦٨/  ٢ :المصدر نفسه) ٣(

  



٨٥ 

  حثّ أئمة أهل البيت على قول الشعر في الإمام الحسين 
ومــا يصــاحب ذلــك مــن  .علــى قــول الشــعر في الإمــام الحســين وإنشــاده ،شــجّع أئمــة أهــل البيــت

 إنّ الشـعر .وإقامـة المـآتم ومجـالس العـزاء ،مماّ شـكّل البـدا�ت الأولى للمنـبر الحسـيني ،إبكاء وانتحاب
ــغ الأهميــة والتــأثير في ا�تمــع - كــان يعتــبر - ــه انعكاســات حسّاســة ،ذو شــأن �ل خاصــة فيمــا  ،ول

  .في قتلها الحسين وأصحابه ،يتعلّق بنقد السلطة آنذاك
��ً خاصّـاً وهـو البـاب الثالـث والثلاثـون  )كامل الـز�رات(في كتابه  ،وقد أفرد الشيخ ابن قولويه

  .)ثواب من قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى( :تحت عنوان
  .من الكتب الحديثية التي �لت اهتماماً كبيراً عند فقهاء الطائفة ،والكتاب

نشــد
ُ
 ،أ� عمــارة �( :قــال لي :قــال ،حينــا دخــل علــى الإمــام جعفــر بــن محمد ،)١(فعـن أبي عمــارة الم
  .)أنشدني في الحسين 

 ،فوالله ما زلت أنشـده ويبكـي :قال .ثمّ أنشدته فبكى ،ثمّ أنشدته فبكى ،فبكى ،فأنشدته :قال
  ...حتى سمعت البكاء من الدار

ومَـن أنشـد  ،فله الجنـّة ،شعراً فأبكى خمسين من أنشد في الحسين  ،� أ� عمارة( :فقال لي
  .)٢(....)فأبكى أربعين فله الجنّة ،لحسين شعراً في ا

____________________  
لم  ،ممــن ر� الإمــام الحســين )المنشـد(أوّل مــن لقّـب �ــذا اللقــب  ،عاصَـر الإمــام جعفــر بـن الصــادق :أبـو عمــارة المنشــد) ١(

معجـم  :محمد صـادق ،الكر�سـي( .ريمات فيها في النصف الثاني مـن القـرن الثـاني الهجـ ،من أهل المدينة ،يعرف إلاّ بكنيته
  .)٣١٨خطباء المنبر الحسيني ص

  .٢٠٨كامل الز�رات   :جعفر بن محمد ،ابن قولويه) ٢(
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  .فوجود الخمسين أو الأربعين، فيه دلالة على وجود تجمّع يستمع لهذا الشعر
بيـت شـعَر فبكـى مَـن أنشـد في الحسـين ( :أنـّه قـال وفي رواية أخرى للإمـام جعفـر الصـادق 

  .)١(...)وأبكى عشرة فله الجنّة
 :قـال ،)� جعفـر( :ثمّ قـال ،فقربّـهُ وأد�ه ،على الإمام الصـادق )٢(ودخل جعفر بن عفّان الطائي

  .لبيك جعلني الله فداك
 ،)قــل( :قــال .نعــم جعلــني الله فــداك :فقــال ،)بلغــني أنــّك تقــول الشــعر في الحســين وتجيــد( :قــال

  .)٣()حتى صارت الدموع على وجهه ولحيته ،حولهفأنشدته فبكى ومن 
 ،في أسُــــلوب إنشــــاد الشــــعر الر�ئــــي ويصـــل الأمــــر إلى أنْ يتــــدخّل الإمــــام جعفــــر الصـــادق 

ـــب مـــن بعـــض المنشـــدين أنْ يكـــون إنشـــادُه �ســـلوب رقيـــق وطريقـــة شـــجيّة فعـــن أبي ... حيـــث يطل
 ،)أنشـدني في الحســين ،� أ� هــارون( :قــال لي الإمـام أبــو عبـد الله ( :قـال ،)٤(هـارون المكفــوف

  :قال فأنشدته -يعني �لرقةّ  - )أنشدني كما تنشدون( :فقال ،فأنشدته فبكى :قال
  أمـــــــــــــــــــــرر علـــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــدَث الحســـــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لأعظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الزكي

  
____________________  

  .٢١١ :المصدر نفسه) ١(
مــن رجــال الشــيعة المعــروفين وفاتــه  ،مدحــه علمــاء الرجــال ووثقّــوه ، جعفــر بــن عفّــان الطــائي الكــوفيهــو أبــو عبــد الله) ٢(

  .)٤٢ص ،معجم خطباء المنبر الحسيني :محمد صادق ،الكر�سي( .هجرية له أبيات كثيرة في أهل البيت ١٥٠بحدود سنة 
  .٥٠٨/  ٢٨٩الرجال  :محمد بن الحسن ،الطوسي) ٣(
وولــده الإمــام جعفــر  )١١٤: ت(مــن أصــحاب الإمــامين محمد بــن علــي البــاقر  ،بــن عمــير الكــوفي أبــو هــارون موســى) ٤(

. هجريـة ١٥٠تـوفيّ سـنة  ،ومن أوائل من عرف �لمنشـد ،كان ينشد قصائد السيد الحميري وغيره  ،)هـ١٤٨ :ت(الصادق 
  .)٤٢ص ،مصدر سابق :الكر�سي(
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وسمعــت البكــاء  .فبكــى :قــال ،فأنشــدته القصــيدة الأخــرى :قــال ،)زدني( :ثمّ قــال ،فبكــى :قــال
وأمّـــا البكـــاء مـــن خلـــف  .)٢(والبيـــت أعـــلاه هـــو مـــن قصـــيدة للشـــاعر الحِمْـــيرَي .)١()مـــن خلـــف الســـتر

  .فهو بكاء نساء الإمام الجالسات خلف الستر ؛الستر
  :فيقول )الرقةّ(ويعقّب السيد محسن الأمين على لفظة 

ــ -�لرقــّة  :قولــه( ــتي تســتعملو�ا عنــد الإنشــاد -راء المشــدّدة بكســر ال ــتي فيهــا  ،أي �لطريقــة ال ال
  .)٤()لا مجرد التلاوة -والتي توجب التأثير في القلب  ،)٣(الرقةّ والطلاوة

وهذا يعني؛ أن هنا تطوّراًّ شكلياً أخذ يرُاعى في المأتم الحسيني وهو أخـذ عامـل الصـوت، وحُسـن 
حــــتى بــــرز مــــن عُرفــــوا  .مــــع واقعــــة كــــربلاء ،كــــي يــــتمّ التفاعــــل العــــاطفي الحــــزين  ،الإنشــــاد �لاعتبــــار

  .هـ ٦١في مجالات إنشاد الشعر الر�ئي الذي قيل في الحسين وأحداث عاشوراء علم  )�لمنشدين(
علـى الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا  ،دخول الشاعر دعبل بن علي الخزاعـي ،وأخيراً نذكر حادثة

والـتي سـبق  .)٥(حينمـا كـان وليـّاً لعهـد المـأمون العباسـي ،في مـرو ،)مـن أئمّـة أهـل البيـتالثامن (
  لنا أنْ 

____________________  
  .١١١ص ،ثواب الأعمال :محمد بن علي ،الصدوق) ١(
  .من هذا البحث ٥٩يمكن مراجعة ص) ٢(
  .الحُسن والبهجة .بفتح الطاء أو كسرها :الطلاوة) ٣(
  .١٨٦إقناع اللائم إلى إقامة المآتم ص :محسن ،الأمين) ٤(
صــار ولي  ،أنّ علــي بــن موســى بــن جعفــر ،هـــ أعلــن الخليفــة العباســي المــأمون ٢٠١في الثــاني مــن شــهر رمضــان ســنة ) ٥(

وللمـــؤرّخين والمحلّلـــين  .وهـــي ســـابقة فريـــدة في علاقـــة خلفـــاء بـــني العبّـــاس مـــع أئمّـــة أهـــل البيـــت .عهـــده والخليفـــة مـــن بعـــده
ومـنهم مـن  .إنّ المـأمون شـيعيّ الهـوى ولـذا اتخـذ هـذه الخطـوة :فمـنهم مـن قـال .آراء عدّة في تفسـير هـذا الحـدث ،التاريخيين

 �ـذا الأمـر - إنّ المـأمون يريـد :وآخـرون قـالوا .إنهّ نذر نذراً لئن ظفر �خيـه الأمـين لـيردّن الخلافـة إلى أحـقّ النـاس �ـا :قال
  =الإمام علي بن أبي  لأنّ  ؛أنْ يردّ الجميل على العلويين -
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مــــع  ،حيــــث قــــد أورد�ــــا العديــــد مــــن المصــــادر الشــــيعية ،مــــن هــــذا الفصــــل ٦٤ذكر�هــــا في ص
  :تفصيلات مختلفة ومنها هذه الصورة حيث يقول دعبل

فرأيتـه جالسـاً  .في أّ�م عشـرة محـرّم ،)١(دخلت على سيدي ومولاي علي بـن موسـى الرضـا بمـرو (
أحُــــبّ أنْ  ،� دعبــــل( :ثمّ قــــال .فأجلســــني إلى جانبــــه ،ه جلــــوسوأصــــحاب ،جلســــة الحــــزين الكئيــــب

ــت ،تنشــدني الشــعر ــت علينــا أهــل البي ــت علــى   -وأ�م ســرور  ،فــإنّ هــذه الأ�م أيــذام حــزن كان كان
فأنـــــت �صـــــر�  ،الحســـــين رثِ ا ،� دعبـــــل( :ثمّ التفـــــت إليّ وقـــــال .)خصوصـــــاً بـــــني أميّـــــة -أعـــــدائنا 

  :وسالت دموعي وأنشدت ،فاستعبرتُ  :قال دعبل .)ومادحنا ما دمت حيّاً 
ــــــــــــت الحســــــــــــين مجــــــــــــدّلاً  ــــــــــــو خل   أفــــــــــــاطمُ ل

  وقــــــــــــد مــــــــــــات عطشـــــــــــا�ً بشـــــــــــط فـــــــــــراتِ     

  
ـــــــــــــــــده   إذا للطمـــــــــــــــــت الخـــــــــــــــــدّ فـــــــــــــــــاطمُ عن

  )وأجريـــــــــــت دمـــــــــــع العـــــــــــين في الوجنـــــــــــاتِ     

  
وبعــث إليــه بخرقــة خــزّ فيهــا ســتمِئة  ،ودخــل منزلــه قــام أبــو الحســن  ،ولمـّـا فــرغ مِــن إنشــادها(
فقــال لهــا  .)اســتعن �ــذه علــى ســفرك واعــذر� :يقــول لــك مــولاي ،قــولي لــه( :وقــال للجاريــة ،دينــار
  لا والله ما :دعبل

____________________  
  .أعطى المناصب لأولاد العباس أ�م حكمه ،طالب = 

الـذي لقّـب �لرضــا أو الرضـا مــن آل  إذ تـوفيّ الإمـام علــي بـن موســى  ،فـإنّ هــذه الولايـة لم تــتم ،ومهمـا كـان مــن أمـر
وصـلّى عليـه  ،هــ ٢٠٣توفيّ بطوس من بلاد خراسان في طريق عودته مع المأمون من مرو إلى بغداد في صفَر من سنة  ،محمد

  )١٣٩/  ٧ ،�ريخ الأمم والملوك :محمد بن جرير ،الطبري( .المأمون ودفنه بجنب قبر أبيه الرشيد
مـروج الـذهب ومعـادن  :علـي بـن الحسـين ،المسـعودي() ١٨٣/  ٥ ،الكامـل في التـاريخ :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير(

ولكـنيّ أرجّـح أن هـذه البـادرة كانـت  .)�٣٠٧ريـخ الخلفـاء، ص :السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر) (٤٤٠/  ٣ ،الجوهر
  .والتي كان من ورائها العلويون ،إسكات عدّة من حركات التمرّد على حكمه ،د �ا المأمونمناورة سياسية قص

سـكنها المـأمون  .عرفت بجمالها وكثـرة مياههـا .بينها وبين نيسابور سبعون فرسخاً  ،أشهر مدن خراسان وقصبتها :مرو) ١(
ى إليــه الإمــام علــي بــن موســى الرضــا جعلــه وليــاً واســتدع .العباســي وجعلهــا عاصــمة للدولــة العبّاســية بعــد قتــل أخيــه الأمــين

  ).١١٢/  ٥معجم البلدان  ،�قوت ،الحموي( .لعهده
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 ،فردّهــا عليــه أبــو الحســن ،هــب لي ثــو�ً مــن ثيابــك :ولكــن قــولي لــه .ولا لــه خرجــت ،لهــذا أردت
  .)١()وبعث إليه بجبّة من ثيابه ،خذها( :وقال له

علــى مســألَتي البكــاء علــى  ،)٢(ن أهــل البيــت مــن �كيــدات بعــض الأئمّــة مــ ،هــذه مجموعــة
  .الإمام الحسين والتشجيع على إنشاد الشعر فيه

أنْ صنّفتْ كتـبٌ خاصّـة  ،من وفرة تلك الروا�ت والأخبار المرويةّ عن أئمّة أهل البيت ،وقد بلغ
كمــا   ،)كامــل الــز�رات(لعــلّ مــن أشــهرها وأكثرهــا توثيقــاً عنــد علمــاء الشــيعة كتــاب  ،في هــذا الشــأن

  .مرّ ذكره
ـــب آخـــر  ،صـــارت موسمـــاً متّصـــلاً لإقامـــة المـــآتم ،فـــأنّ ز�رة قـــبر الإمـــام الحســـين  ،ومـــن جان
ـــز�رة في أ�م وليـــاليَ  .وإنشـــاد الشـــعر عنـــده ـــت شـــيعتهم علـــى ال ذاتَ بعُـــدٍ  ،إذ حـــثّ أئمـــة أهـــل البي

  يشترك ،عباديّ 
____________________  

  .٤٤٤/  ٢مسند الإمام الرضا  ،عزيز الله ،العطاردي) ١(
ــز البحــث علــى مظــاهر الحــزن لقتــل الإمــام الحســين) ٢( وهــذا لا يعــني أنّ . هـــ ٦١بعــد أحــداث كــربلاء ســنة  ،لقــد تمّ تركي

بكـاء رسـول الله علـى مـا  ،حيث أوردت مجموعة من المصادر الحديثة والتاريخية ،بداية هذا الحزن كانت بعد هذه الأحداث
  .عن الله تبارك وتعالى بما أخبره جبرئيل  ،ري على سبطه الشهيدسيج

حـين ولادة الحسـين بمـا روتـه  بكـاء النـبي  ،)ذخـائر العقـبى في مناقـب ذوي القـربى(فقد جاء في  ؛فعلى سبيل المثال
  :فقال ؟فداك أبي وأمّي ممّ بكاؤك :قلت ،وجعله في حجره فبكى (أسماء بنت عُميس 

 ،ذخــائر العقـــبى ،أحمـــد بــن عبــد الله ،الطــبري( ...)لا أ�لهــم الله شــفاعتي ،إنـّـه تقتلــه الفئـــة الباغيــة مــن أمّـــتي ،� أسمــاء(
مـا  :فقلت :وهو يبكي دخلت على رسول الله ( :قـال :وفي الصواعق المحرقة عن الإمام علي . )١١٩ص

 :أحمـد بـن حجـر ،العسـقلاني()وأخبرني أنّ ولدي الحسين يقُتل بشاطئ الفرات ،كان عندي جبرئيل آنفاً   :قال .يبكيك
  .)١٩٢ص ،الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة

ـــب :وفي مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل ـــبي ( :قـــال :عـــن علـــي بـــن أبي طال ـــى الن ـــت عل ـــاه  دخل ـــوم وعين ذات ي
بل قام مـن عنـدي جبريـل قبـلُ فحـدثني أنّ  :قال ؟ما شأن عينيك تفيضان ،أغضبك أحد ،� نبي الله :قلت ،تفيضان

ويمكـن كـذلك مراجعـة ) ١٣٧/  ١ :مسند الإمام أحمد بـن حنبـل :أحمد بن محمد ،ابن حنبل( )الحسين يقُتل بشط الفرات
والعقــد  ،٢٢٥وتــذكرة الخــواص لســبط ابــن الجــوزي ص ٢٦٦/  ٥: علــي بــن حســام الــدين ،منتخــب كنــز العمّــال للهنــدي

  .ومصادر أخرى ٣٥٩/  ٤الفريد لابن عبد ربه 
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 ،وليلـة عرفـة ويومهـا ،مثل ليلة منتصف شعبان وليالي القدر المباركـة ؛في معظمها عموم المسلمين
أي الأربعون يومـاً بعـد قتـل الحسـين (ويوم الأربعين  ،ليلة العيد ويومها إضافة إلى ز�رة يوم عاشوراءو 
  .)ويقع في العشرين من شهر صفر ،

تـزدحم  ،ولا تـزال كـربلاء إلى اليـوم ،مواسم عبادة وز�رة لقبر الإمـام الحسـين ،فغدت هذه المواسم
والــتي تــوفّر  ،مــن العــراق وخارجــه في تلــك المناســبات ،قــاليم الشــيعيّةبوفــود الزائــرين مــن كــل أنحــاء الأ

  .أجواءً مؤاتية لازدهار ونمو مؤسّسة المنبر الحسيني
ولعـلّ أوّل إشـارة إلى ذلـك   ،إلى مآتم للبكـاء كـان قـديماً  ،وتطوّر مواسم ز�رة الإمام الحسين 

يستوضــــح الإمــــام  ،ففــــي روايــــة. )هجــــري ١٤٨ت ( كانــــت في زمــــن الإمــــام جعفــــر الصــــادق 
مــن أحــد أصــحابه الكــوفيين عمّــا سمعــه مــن اجتمــاع الزائــرين عنــد قــبر جــدّه  ،جعفــر الصــادق 

  :حيث يسأل الإمام الصادق ،الحسين
ونســــاءً  ،و�ســـاً مـــن غـــيرهم ،مـــن نـــواحي الكوفــــة -أي قــــبر الحســـين  -بلغـــني أنّ قومـــاً �تونـــه (
وقائـل يقـول  ،و�دبٍ ينـدب ،وقـاصٍ يقـصّ  ،فمـن قـارئٍ يقـرأ .وذلك في النصّف من شـعبان ،يندبنه
الحمـد � الـذي جعـل ( :فقـال .قد شهدت بعـض مـا تصـف ،نعم جُعلت فداك :فقلت له .)المراثي

  .)١(...)من يفَِد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا ،في الناس
سَــواء فيمــا يخــص حــث الشــيعة علــى  ،تأنّ مــا ذكُــر مــن روا�ت عــن أئمّــة أهــل البيــ ،وأحســب

  أو القسم الثاني ،البكاء على الإمام الحسين
____________________  

  .٥٣٩ص ،كامل الز�رات  :جعفر بن محمد ،ابن قولويه) ١(
لأّ�ــا اقترنــت بعــد ذلــك بمولــد الإمــام  ؛لا نجــد ظــاهرة البكــاء موجــودة في ز�رة منتصــف شــعبان ،وفي عصــر� الحــالي :أقــول

هــ فتحولـّت بتقـادم الـزمن إلى ز�رة ابتهـاج  ٢٥٥عـام  ثاني عشر من أئمّة أهل البيـت وهـو محمد بـن الحسـن المهـدي ال
في حين تشهد بقية مواسم الـز�رة مـآتم ضـخمة ولاسـيما تلـك الـتي تكـون في يـوم عاشـوراء ويـوم العشـرين مـن شـهر  .وأفراح
  .والتي تعرف بز�رة الأربعين ،صفر

    



٩١ 

ــق بتشــجيعهم للشــعراء والمنشــدينا حــتى  ،أو حــتى اهتمــام الأئمــة بمســألة ز�رة قــبر الحســين .لمتعلّ
  .غدت أغلب مواسم الز�رة مواسم مآتم

مـن أنّ أئمّـتهم هـم أوّل مـن دعـا إلى إقامـة  ،قد أوضح الفكرة التي يتبناهـا الشـيعة ،أظن أنّ ذلك
والـتي تطـوّرت بعـد  .وشـهداء كـربلاء ،لإنشاد الشعر والبكاء علـى الإمـام الحسـين ،المآتم والتجمّعات

وتحديـداً �لإمـام زيـن  ،هذه التوصيات التي بدأت بعـد أحـداث كـربلاء .ذلك إلى المنبر الحسيني اليوم
  .استمرّت مع بقية الأئمّة من ولده ،العابدين علي بن الحسين 

ــغ مــن اعتمــاد الشــي ــب الأخــلاق ،عة علــى تلــك الــروا�توقــد بل ضــمّت توصــيات تحــثّ  ،أنّ كت
كمـا ورد ذلـك في كتـاب مـرآة   .حـتى ولـو كانـت في دائـرة الأهـل ،على إقامة مجالس العزاء في البيوت

�قامـة عـزاء  -بـُني  -وعليـك (مـن أحـد العلمـاء إلى ولـده  ،والذي صِيغَ علـى شـكل وصـا� ،الرشاد
ولم تقــدر إلاّ علـــى  ،حــتى إنّ لم يتيســر لـــك مؤنتهــا ،لــة حســب مقـــدوركأبي عبــد الله في كــل يـــوم ولي

بلــــغ في الإطاعــــة  ،فإنـّــه عزيــــز الله تعـــالى ،لعيالــــك في اليـــوم والليلــــة مـــرةّ فافعــــل ،قـــراءة كتــــاب التعزيـــة
  .)١()...فبذل نفسه وماله وعياله كلّها في سبيله تعالى ،إلى درجة تفرّد �ا ،)هكذا(

أنْ تخصّــص الليلــة  ،العــادة المتّبعــة حاليــاً �لنســبة لخطبــاء المنــبر الحســينيفــإنّ  ،ومــن �حيــة أخــرى
لبيــان وشــرح الــروا�ت الــواردة مــن أئمّــة أهــل البيــت في إقامــة المــآتم والبكــاء علــى  ،الأولى مــن المحــرّم

  .)٢(وإنشاد الشعر فيه ،الحسين
رأيـت  ،صـورته البسـيطة تلـكب ،حـول مسـألة نشـوء المنـبر الحسـيني ،وفي �اية عرض الآراء الأربعـة

  أنْ أذكر هنا ،أنّ من المناسب
____________________  

  .١٠٦مرآة الرشاد ص :عبد الله محمد �قر ،المامقاني) ١(
  .٢١٩راجع ص) ٢(

  



٩٢ 

في مؤسّســـة المـــأتم  ،في موضـــوع البـــويهيين ودورهـــم ،آراء بعـــض علمـــاء الشـــيعة المعاصـــرين وكتــّـا�م
  .الحسيني

 ،البـويهيّين ومعـزّ الدولـة ،في أثناء ذكره الـدول الشـيعيّة ،يقول )١(محمد جواد مغنيّةفنجد أنّ الشيخ 
  .)هو الذي جعل اليوم العاشر من المحرّم يوم حزن لذكرى واقعة كربلاء(الذي يعرفّه �نهّ 

وتقــف  ،تعطــّلُ فيــه الــدوائر الحكوميــة ،أي جعلــهُ يــوم حــزن بصــفة رسميــة( :ويوضــح ذلــك فيقــول
ومنــــذ اليــــوم الأوّل الــــذي  ،هــــو يــــوم حــــزن عنــــد الشــــيعة قبــــل المعــــزّ  ،إلاّ فــــإنّ هــــذا اليــــومو  .الأســــواق

  .)٢()استشهد فيه سيد الشهداء
  :)٣(ويقول السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني

ـــة العباســـيّة ( ـــويهيّين في الدول ـــة البـــويهي وســـائر الملـــوك الب ـــاريخ اهتمـــام معـــزّ الدول وقـــد ســـجّل الت
 .بشــــأن إقامــــة مــــأتم الحســــين وإبرازهــــا في هيئــــة مواكــــب خــــارج البيــــوت ،جريــــةه ٣٥٢ببغــــداد عــــام 

  .)٤(....)ليلاً ويخرج الرجال �اراً  )يخرجن(فكانت النساء 
____________________  

�سـلوب  .عـالم محقّـق ومؤلـف مكثـر. ١٣٢٣محمد جواد بن عبد الكريم بن محمود العالمي ولد بطيرد� بجبـل عامـل عـام ) ١(
فقـــه الإمـــام  .مـــن آ�ره تفســـير الكاشـــف .هـــاجر إلى النجـــف الأشـــرف لطلـــب العلـــم حـــتى �ل المســـتو�ت الرفيعـــة ،ســـلس

 )ودفـن في النجـف الأشـرف(هجريـة  ١٤٠٠عـام  ،والإسـلام العقـل وتـوفيّ ببـيروت ،الفقه على المـذاهب الخمسـة ،الصادق
  .)٦٦/  ١ ،معجم رجال الفكر والأدب في النجف ،محمد هادي ،الأميني(
  .١٤١الشيعة في الميزان ص :محمد جواد ،مغنية) ٢(
عـالم مجتهـد  .هجرية ١٣٠١ولد في سامراء عام  .هو السيد محمد علي بن حسين بن محسن الحسيني الحائري الكاظمي) ٣(

تــوليّ  .لــه جــولات في جهــاد الإنكليــز حــتى سُــجن .هــاجر إلى النجــف .سياســي محنّــك .فاضــل مجــد مــن العلمــاء المصــلحين
معجـــم رجـــال الفكـــر والأدب في : الأميـــني، محمد هـــادي. (هجريـــة ببغـــداد ١٣٨٦تـــوفيّ ســـنة  .دّة مناصـــب سياســـيّة هامـــةعــ

  ).٧٦١/  ٢النجف، 
  .١٧٥صفحة  ،�ضة الحسين :هبة الدين ،الشهرستاني) ٤(

  



٩٣ 

  .فهو إذن اهتمام وإبراز لمظاهر العزاء على شكل مواكب تخرج إلى الشوارع
ــق علــى مــا ويرســل الشــيخ محمد مهــ دي شمــس الــدين هــذا الــرأي إرســال المســلّمات بقولــه وهــو يعلّ

  :فيقول ،٣٥٢ذكره ابن الأثير في أحداث عاشوراء سنة 
وإنمّــا يعــود إلى أقــدم العصــور  ،لم يبــدأ في هــذا الوقــت ،ومــن المعلــوم أنّ المــأتم الحســيني في العــراق(

وغـدا في أّ�م البـويهيين عمـلاً  ، هـذا العصـروإنمّـا انتشـر واتّسـع في ،كما ذكـر� فيمـا سـبق  ،الإسلامية
  .)١()رسميّاً 

إنّ  :يقــول الــبعض :�ــذا الســؤال ،وحينمــا يُســأل الســيّد محمد حســين فضــل الله عــن هــذه النقطــة
  ؟فما مدى دقةّ هذا القول ،أسّسه البويهيون عندما سيطروا على بغداد ،المأتم الحسيني

ــــب ــّــه يجي ــــت إنّ المــــأتم الحســــيني أسّســــه( :فإن ــــه في بيــــو�م ،أئمــــة أهــــل البي ــــذين كــــانوا يعقدون  ،ال
  .)٢()بطريقة عاطفيّة التي تذكر مصيبة الحسين  ،ويستدعون من يقرأ الأشعار

  :حينما يذكر هذه المسألة يقول ،كما أنّ المؤرخّ السيد حسن الأمين
لم يكــــن يجــــري بشــــكل و  ،كــــان ســــابقاً العهــــد البــــويهي �زمــــان بعيــــدة  ،إنّ الاحتفــــال بعاشــــوراء(

ـــت تمنـــع ذلـــك ؛جمـــاهيري واســـع  )الواســـعة(وكـــان يجـــري ضـــمن البيـــوت الرحبـــة  ،لأنّ الســـلطات كان
  ويضمّ من الناس

____________________  
  .٢٦٣ثورة الحسين في الوجدان الشعبي ص :محمد مهدي ،شمس الدين) ١(
  .٢٣٨كذلك حديث عاشوراء ص  )إعداد عادل القاضي( ٥٠٩/  ٥ ،الندوة :محمد حسين ،فضل الله) ٢(

  



٩٤ 

الــتي تبُكــي النــاس  ،الأشــعار الرقيقــة ،وكانــت تنشــد في هــذه الاحتفــالات .بمــا يتّســع لــه كــل بيــت
ــــة ،وتشــــجيهم ــّــه أ�ح الاحتفــــالات الجماهيريــــة ،وكــــل مــــا فعلــــه معــــزّ الدول ومــــنح أصــــحا�ا  ،هــــو أن
  .)١()إلى الدائرة الأوسع ،فأخرجوها من دائر�ا الضيّقة ،حريتّهم

وقد وصل بعض الباحثين من غير الشيعة إلى هذه النتيجة وأذكر �ـذه المناسـبة الأسـتاذ محمد كـرد 
  :حيث يقول )خطط الشام(في كتابه  ،علي
 .فتقــــيم المــــآتم علــــى الحســــين بــــن علــــي شــــهيد كــــربلاء  ،وتجتمــــع الشــــيعة في أ�م عاشــــوراء(

بقصـــيدة يقـــول  )٢(ن ر�ه أبـــو دهبـــل الجمحـــيوأوّل مــ ،وعهــدهم بـــذلك بعيـــد يتصـــل بعصـــر الفاجعـــة
  :فيها

  تبيــــــــــــــت النشــــــــــــــاوى مــــــــــــــن أميــــــــــــــة نوّمــــــــــــــاً 

)٣(و�لطــــــــــف قتلــــــــــى مــــــــــا ينــــــــــام حميمهــــــــــا    
  

  
أنّ هــذه الاجتماعــات للمــآتم كانــت  ،والظــاهر مــن ســيرة ديــك الجــنّ الحمصــي في كتــاب الأغــاني

ولا تـزال إلى اليـوم تقـام في جميـع  ،عنوا �ا مزيـد العنايـة ،ثمّ إنّ بني بوية أ�م دولتهم ،معروفة في زمانه
  .))٤(أقطار الشيعة

  وهو يعلّق على ما كان ،أحد المؤرّخين المصريّين ،ويؤكّد ذلك
____________________  

  .١٤٢ص ،من نوافح خراسان :حسن ،الأمين) ١(
أحـد الشـعراء العشّـاق . بـن لـؤي بـن غالـبشـراف بـني جمـح أ مـن ،وهـو وهـب بـن زمعـة بـن أسـد :أبو دهبل الجمحـي) ٢(

هــ  ٦٣ولاّه عبد الله بن الزبير بعض أعمال اليمن توفي سنة  .له ديوان شعر ،في شعره رقة وجزاله .المشهورين من أهل مكة
  .)١٢٥/  ٨ ،الأعلام ،خير الدين ،الزركلي( )موضع في �امة(م بعليب ٦٨٢

إنّ السـكارى أمّــا  :ومعـنى البيــت .هـو قريــب الرجـب الــذي يهـتم �مــره :مالحمــي .أي السـكران :جمـع نشــيان ،النشـاوى) ٣(
فــإّ�م  ،�لمعــنى الحقيقــي وهــو شــرب الخمــر أو ا�ــازي أي ســكارى مــن نشــوة نصــرهم الــذي زعمــوه بقتــل الحســين وأصــحابه

  .قوم لا ينامون إمّا �لّماً وإمّا طلباً للثأر )كربلاء(ينامون نشاوى ولكن لقتلى الطف 
  .٢٥٠/  ٦خطط الشام  :محمد ،رد عليك) ٤(

  



٩٥ 

ــق بقولــه ،في عهــود الفــاطميّين ،مــن مظــاهر العــزاء في أ�م عاشــوراء ،يجــري في القــاهرة وقــد ( :يعلّ
 ،ويلقـون ألـوان الاضـطهاد ،في عهـد الأمـويين والعباسـيّين ،يحتفلون بذكرى هذا اليـوم ،ظلّ الشيعيّون

واسـتولى بنـو بويـه الشـيعيّون علـى السـلطة في  ،حتى قامت الدولة الفاطميّة الشيعية في المغرب ومصر
  .)١()عيداً من أعياد الفاطميّين والبويهيّين ،فغدا يوم عاشوراء ،حاضرة الدولة العباسيّة السنّية ،بغداد

توارثــه علمــاء الشـــيعة ومـــا  ،مــن أدلــّـة وشــواهد �ريخيــة وأدبيـــة مــن جهــة ،وعلــى ضــوء مــا مـــرّ بنــا
وأخـذاً  .مـن جهـةٍ أخـرى ،وفقهاؤهم من أحاديث صحيحة مسندة إلى الأئمة من أهل البيت 

... من جهـة �لثـة ،بما ذكره بعض المحقّقين من أنّ المآتم الحسينية رأت النور قبل البويهيين �مدٍ بعيد
ـــت قـــد بـــدأت بعـــد أحـــداث  فـــأنيّ أرجّـــح الأخـــذ �لـــرأي القائـــل �نّ المـــآتم علـــى  الإمـــام الحســـين كان

ممنّ ذكـر  ،وإنّ أهل التواريخ وغيرهم .و�ذا تكون قد سبقت البويهيين �قلّ من ثلاثة قرون .كربلاء
قــد يكونــوا ممــّن لم  ،هـــ ٣٥٢ببغــداد عــام  أنّ البــويهيّين هــم أوّل مــن أمــر �لنــوح علــى الحســين 

  .مماّ يجعل ما أطلقوه من رأي لا يتناسب مع ما أورد� من أدلة .اريطلّع على هذه الروا�ت والأخب
____________________  

  .٦٥٤ص ،�ريخ الدولة الفاطمية :إبراهيم حسن ،حسن) ١(
  



٩٦ 

  علاقة المنبر الحسيني �لأوضاع السياسية: المبحث الثاني
لأّ�ـا حركـة خرجـت  ؛حركة سياسية في بعض أبعادها وجوانبهـا ،كان حركة الإمام الحسين 

مـــن أجـــل  ،وقـــد جنّـــد الأمويـــون قـــو�م .وســـعت إلى أبدالـــه بوضـــع آخـــر ،علـــى وضـــع سياســـي قـــائم
في سـنة أحـدى وسـتين  ،تطويق حركة الإمام الحسين حتى قتُل ومعه أهـل بيتـه وأنصـاره يـوم عاشـوراء

وطيـف  ،حيـث أخُـذت نسـاء الحسـين وعيالـه أسـرى ،الحركـةولم تنته فصول هـذه  .للهجرة في كربلاء
عبر طريق طويل يمرّ بتكريـت والموصـل ونصـيبين  ،�ن كسبا� من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام

  .وانتهاء بدمشق ،حتى حلب وحماة وحمص وبعلبك
وبمـا كانـت  ،بما كانوا يرون مـن سـبا� آل محمد ؛وحدث جراّء ذلك ألم و�ثرّ كبيران لدى المسلمين

لاســيما الســيدة زينــب بنــت علــي بــن أبي طالــب والإمــام علــي بــن  ،تحُدثـُـه خطــب وحــوارات بعضــهم
  .مماّ أزاد الحنق على الأمويين ،الحسين 

 ،يعــني إدانــةً وتعريضــاً �لدولــة الأمويــة ،إنّ ذكــر مــا جــرى علــى الحســين :وبــرزت معادلــةٌ مفادهــا
  .ذي كان له أثر كبير على الناس آنذاكوخاصة بن يريه �لشعر ال

الـذي هـو أمـر يـلازم ذكـر مـا  ؟فكيف إذا تضمنت قصيدة الر�ء نقـداً للأمـويين وشـجباً لمـواقفهم
  .جرى على الحسين وعياله من بعده

  .�نتقاد السلطة الأموية وهكذا ارتبط ر�ء الإمام الحسين 
  



٩٧ 

  .لئلاّ يصيب صاحبه مكروه ،نسب لغير قائلهوبعضه ي ،وكان بعض ذلك الر�ء يكتّم
مــن قــول ابــن الأثــير في �ريخــه وهــو يعلـّـق علــى قصــيدة  ،مــا ذكــر� ســابقاً  ،وكشــاهد علــى ذلــك

  .)١()وهي مما يكتّم ذلك الزمن( :حينما ذكر ،لأعشى همدان يرثي �ا التوابين
بعــد ذكــره لأول قصــيدة ر�ء للإمــام  ،)مقاتــل الطــالبيّين(في كتابــه  ،كمــا أنّ أ� الفــرج الأصــفهاني

ــه  -وقــد رثــى الحســين بــن علــي ( :يقــول ،الحســين  ،جماعــة مــن متــأخري الشــعراء -صــلوات الله علي
 ،فمــا وقــع إلينــا شــيء رثــي بــه ،وأمّــا مــن تقــدّم .كراهيــة الإطالــة  ،أســتغني عــن ذكــرهم في هــذا الموضــع

  .)٢()ية منهموخش ،وكانت الشعراء لا تقدم على ذلك مخافة من بني أمية
 ،قـد زادت مـن تـوترّ الأوضـاع ،إضافة إلى أنّ الحركـات الـتي خرجـت للطلـب بثـأر الإمـام الحسـين

يســتدعي حتمــاً نقــداً للأمــويين وتعريضــاً  ،مــن أنّ ر�ء الإمــام الحســين  ،وقــوّت أطــراف المعادلــة
  .�م

ثمّ  .)٣(الله بـن ز�د في واقعـة الـزاب وقتـل عبيـد ،ومـا صـنعه المختـار في الكوفـة ،مثل حركـة التـوابين
وهــي نســبة بعــض مــا قيــل مــن شــعر في ر�ء الإمــام الحســين إلى  -تحتــاج إلى دراســة  -بــرزت ظــاهرة 

  ،وأعتقـد أنّ تلـك القصـائد .وقد ذكرت بعض كتب التاريخ والأدب بعضـاً مـن تلـك الأشـعار .الجنّ 
  ،كانت لأ�س خافوا من أن تعُرف أسماؤهم

____________________  
  .٣٤٥/  ٣ ،الكامل في التاريخ :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ١(
  .٨١مقاتل الطالبيين  :علي بن الحسين ،الأصفهاني) ٢(
للهجـرة عنـد �ـر الـزاب في شمـال العـراق بـين الجـيش الأمـوي بقيـادة  ٦٧معركة نشبت يوم عاشـوراء سـنة  :واقعة الزاب) ٣(

وجـيء  .قتُل فيها عبيد الله بن ز�د مع جمـع مـن الأمـويين ،عبيد الله بن ز�د وجيش المختار بقيادة إبراهيم بن مالك الأشتر
  .)١٢٣/  ٣ ،معجم البلدان :�قوت ،الحموي( :راجع الزاب في .برأسه إلى المختار

  



٩٨ 

  .في زمن كانت فيه القصائد الشعرية بمثابة المنشورات السياسية في هذه الأ�م
 ؛في سـاعات مـواجهتهم للأمـويين يتـذكرون مواقـف الحسـين  ،وقد كان المعارضون لبني أميـة

إذا بـه  ،جيشـه في البصـرة وهـم يحاصـرون ،لمـّا أحـيط بـه مـن قِبـَل الأمـويين ،)١(فهذا مصعب بـن الـزبير
أخبرني عـن الحسـين بـن علـي كيـف  :فقال له ،فاستدعاه ،التفت فرأى عروة بن المغيرة بن شعبة(قد 

  :فقال ،فأخبره ؟صنع �متناعه عن النزول على حكم ابن ز�د وعزمه على الحرب
  إنّ الأُلى �لطـــــــــــــــــــفّ مـــــــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــــــم

  �سّـــــــــــــــــــوا فســـــــــــــــــــنّوا للكـــــــــــــــــــرام التأسّـــــــــــــــــــيا    

  
  .)٢(!!)فعلمت أنهّ لا يبرح حتى يقُتل :قال عروة

وأكّـد  ،قد عمّـق مـن تلـك الجـراح ،بعد ذلك )٣(ولا شك أنّ ما جرى على زيد بن علي الحسين 
  على مسألة تلازم ر�ء الحسين مع نقد

____________________  
مـن الـولاة والفرسـان  ،لهجريـةل ٢٦ولـد سـنة  ،أبـو عبـد الله ،مصعب بن الزبير بن العوّام بـن خويلـد الأسـدي القريشـي) ١(

تـولىّ  .نشأ بين يـدي أخيـه عبـد الله بـن الـزبير فكـان عضـده الأقـوى في تثبيـت ملكـه في الحجـاز والعـراق ،في صدر الإسلام
حـتى قتـل عنـد  ،رفـض كـل العـروض. تجرّد عبد الملك بـن مـروان لقتالـه .للهجرة بعدها أضيفت الكوفة إليه ٦٧البصرة سنة 
  .)٤٨/  ٧الأعلام  :ير الدين ،الزركلي( .للهجرية ٧١سنة  )ال بغدادشم(دير الجاثليق 

والبيــت يشــيد بمواقــف الهــاشميين في كــربلاء الــذين . ١١/  ٤ - الكامــل في التــاريخ :علــي بــن عبــد الواحــد ،ابــن الأثــير) ٢(
  .صارت مواقفهم أسوة وقدوة لكل الكرام

يعــرف  .للهجــرة ٧٩ولــد في المدينــة  ،أبــو الحســن ،يشــي الهــاشميزيــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب القر ) ٣(
قــال عنــه الإمــام أبــو  ،مــن شــجعان بــني هاشــم وخطبــائهم ،ويعــرف بزيــد الشــهيد .�لإمــام زيــد عــن الزيديــة الــتي تنســب إليــه

  .أُشخِص إلى الشام فحبسه هشام بن عبد الملك .ما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أسرع جوا�ً ولا أبين قوّة :حنيفة
 ١٢٢قاتــل الأمــويين حــتى قتــل �لكوفــة ســنة  ،هجريــة و�يعــه أربعــون ألفــاً  ١٢٠عــاد إلى الكوفــة ثمّ المدينــة ثمّ الكوفــة ســنة 

 .يومـاً وليلـة ثمّ أرسـل إلى المدينـة فنصـب عنـد قـبر النـبي  ،حمل رأسه إلى الشام فنصب علـى �ب دمشـق(. للهجرة
  ).٥٩/  ٣الأعلام : خير الدين ،الزركلي(. )فسرقه أهل مصر ودفنوه ،وحمل إلى مصر فنصب �لجامع

  



٩٩ 

  .السلطة الأموية
ولكــن هــذا  ،أنّ مجــيء العباســيين ســوف ينهــي حالــة التــأزّم والعــداء مــع الســلطة ،وكانــت المتوقــّع

 ،فر تـزداد بعـد بضــع سـنوات مــن الحكـم العباســيحيـث بــدأت حـالات التنــا ؛الأمـر لم يسـتمر طــويلاً 
وإلى التجمّعــات  ،بحساســة إلى مســألة الإمــام الحســين ،تنظــر مــن جديــد ،وبــدأت الســلطة العباســية

  .التي تعقد عند قبره في كربلاء
ــنصّ الــذي ذكــره الطــبري ــس الرشــيد العباســي ،ومــرّ بنــا ال مــن وجــود مــن يرعــى قــبر  ،حــول تحسّ

الذي أمـر �ـدم قـبر الإمـام الحسـين  ،زّم الوضع بشكل خطير أّ�م المتوكّل العباسيو� .الحسين 
  .كما ذكر ذلك الطبري وابن الأثير في �ريخهما وتبعهما آخرون  ،سنة ست وثلاثين ومِئتين

وضـــع علـــى ســـائر (أنّ المتوكّـــل قـــد  ،وأمّـــا أبـــو الفـــرج في مقاتلـــه فقـــد أضـــاف إلى خـــبر هـــدم القـــبر
ــه)١(الطــرق مســالح ــا الســوطي )٢()أو أ�كــه عقوبــة ،، لا يحــدون أحــداً زاره إلاّ أتــوه بــه فقتل فيعلـّـق  ،أمّ

فتــألمّ المســلمون  ،وكــان المتوكّــل معروفــاً �لتعصّــب(أ�م المتوكّــل بقولــه  ،علــى مســألة هــدم قــبر الحســين
  :ذلك ومماّ قيل في ؛وهجاه الشعراء ،وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد ،من ذلك
  أتـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــد أمُــــــــــــــــــيّةُ  كـــــــــــــــــانت إنّ  ��

ـــــــــــــــتل       مظلومــــــــــــــاً  نبيّهــــــــــــــا بنــــــــــــــت ابـــــــــــــــن ق

  
ــــــــــــــــــلقد   بــــــــــــــــــمثله أبــــــــــــــــــيه بــــــــــــــــــنو أتــــــــــــــــــاه ف

  مــــــــــــــــــــــهدوماً  قــــــــــــــــــــــبرهُ لــــــــــــــــــــــعَمريَ  هـــــــــــــــــــــذا    

  
  شـــــــــــــاركوا يكونـــــــــــــوا لا أنْ  علـــــــــــــى أســـــــــــــفوا

)٣()رميمــــــــــــــــــــاً  فتتبّعــــــــــــــــــــوه قـــــــــــــــــــــتله فـــــــــــــــــــــي    
  

  
____________________  

  .من قبل السلطة ،جمع مسلحة وهي مجموعة من الرجال المسلحين الموكّلين �مر ،مسالح) ١(
  .١٩٥ ،مقاتل الطالبيين :علي بن الحسين ،الأصفهاني) ٢(
إنْ كـــان الأمويـــون قــد قتلـــوا الحســـين  :والأبيـــات تقــول ٣٤٧ - �ريــخ الخلفـــاء :عبـــد الرحمــان بـــن أبي بكـــر ،الســيوطي) ٣(

ــه الأمويــون حيــث هــدموا قــبرهمظلومــاً فــإنّ العباســيين قــامو  فكــأّ�م أرادوا أنْ يعــبرّوا عــن أســفهم لعــدم  ،ا �مــر يُشــابه مــا فعل
  =اشتراكهم في قتل الحسين فتتبّعوا 

  



١٠٠ 

ـــقّ ابـــن خلكـــان في وفيّاتـــه حيـــث يقـــول وكـــان المتوكّـــل كثـــير التحامـــل علـــى علـــي وولديـــه ( :ويعل
ــهفهــدم هــذا المكــا ،الحســين والحســين � جميعــاً  وأمــر أنْ يبُــذر  ،ن �صــوله ودوره وجميــع مــا يتعلـّـق ب

  .ثم ذكر الأبيات أعلاه )١()ومنع الناس من إتيانه ،ويُسقى موضع قبره
. و�ــذا، صــار الإنســان الشــيعي ينظــر إلى العباســيّين كامتــداد للأمــويين في ظلمهــم لأهــل البيــت

ر�ء الإمــام الحســين ونقــد الــذين  وهــذا مــا أعطــى مــبررّات أخــرى لاســتمرار المــآتم الحســينية وحــالات
وامتدّت المـآتم لتضـمّ بقيـة الأئمـة مـن أهـل البيـت، وفي محاولـة ربـط مـا جـرى علـيهم . قتلوه أو ظلموه

  .من ظلم، بما جرى على الإمام الحسين من قبل
كمــا حــدث بعــد ذلــك في حكــم المنتصــر ابــن المتوكّــل   ،وهــذا لا يعــني عــدم وجــود حــالات انفــراج

  .ولكن الأمر لم يستمر كثيراً  .أمر به أبوه من منع الناس عن ز�رة القبر ما الذي ألغى
بـل يعـني  ،لا يعني المنع من الز�رة فقـط ،من الوفود على قبر الإمام الحسين  ،إنْ منع الناس

  .منع المآتم والنياحات التي تعقد هناك
قــد جعــل هــذه المــآتم  ، الحســينيةفــإنّ تحسّــس الســلطات مــن ظــاهرة المــآتم ،ومهمــا يكــن مــن أمــر

فـإذا  ،المـأتم الحسـيني ينمـو ويتّسـع فمع مجيء سلطة متسـامحة نجـد أنّ  ،تتأثرّ كثيراً �لأوضاع السياسيّة
  ولهذا .فإنّ مساحته تقل وتختفي عن الأنظار ،جاءت سلطة متشددة

____________________  
هــ وتـوفيّ �ـا  ٢٣٠ولد ببغداد  .ي بن محمد بن منصور بن بسّاموهو عل ،والأبيات للشاعر البسامي .جسده وهو مدفون= 

 :خـير الـدين ،الزركلي(له عدّة كتب  ،تولىّ البريد نشأ في بيت كتابة ،هـ، شاعر هجّاء له علم �لأدب والأخبار ٣٠٢سنة 
  .)٣٢٤/  ٤الأعلام 

مختصــر أخبــار  :علــي بـن أنجــب ،وانظــر كـذلك ابــن الســاعي ،٤٦٥/  ٣وفيــّات الأعيــان  :أحمــد بـن محمد ،ابـن خلكــان) ١(
  .١٦الخلفاء ص

    



١٠١ 

واســـتمر ذلـــك إلى عهـــد قريـــب في بعـــض  .فكثـــيراً مـــا كانـــت المـــآتم الحســـينية تعقـــد بصـــورة ســـريّة
بــل ولا تــزال بعــض  .في منطقــة جبــل عامــل بجنــوب لبنــان أ�م العثمــانيّين ،كمــا كــان الحــال  ،المنــاطق

  .والجزر مع المأتم الحسيني حسب الوضع السياسي إلى الآن المناطق تعيش حالات المدّ 
أنْ تنــتعش مؤسّســة المنــبر الحســيني  ،فــإنّ مــن الطبيعــي جــداً  .فمــع مجــيء دول شــيعية ،وعلــى هــذا

والفــــاطميون في  ،وهــــذا مــــا نجــــده في مــــا صــــنعه البويهيــــون في بغــــداد ،ويتّســــع نطاقهــــا وتمتــــد آفاقهــــا
ـــب ،القـــاهرة وســـنأخذ البـــويهيين والفـــاطميين   .الصـــفويوّن في إيـــران بعـــد ذلـــكو  ،والحمـــدانيون في حلَ

  .كنموذجين لمدى علاقة السلطة الشيعية بظاهرة المأتم والمنبر الحسيني واتساع دائرته
   

  البويهيّون في بغداد
ــةً لابــدّ أنْ نمــرّ مــروراً ســريعاً بمــا ذكرهــا المؤرّخــون عــن البــويهيّين وأصــولهم وقــد جــاءت عــدة  .بداي

ــــبعض الآخــــر ،فــــالبعض نســــبهم إلى الد�لمــــة ؛في ذلــــكأقــــوال  يرجــــع نســــبهم إلى بعــــض ملــــوك  :وال
إّ�ـــم  :فيمـــا ذكـــر آخـــرون .بـــل وادعـــى قـــومٌ �ّ�ـــم ينتســـبون إلى يعقـــوب بـــن إبـــراهيم  ،ساســـان

  .)١(القبيلة العربية المعروفة ،يرجعون إلى بني ضُبّة
أمّـــا  .في ســـاحة الملـــك والحكـــم ،يكـــاد يكـــون أمـــراً يـــلازم الـــذين يـــبرزون فجـــأة ،وهـــذا الاخـــتلاف

 .هـم علـي وحسـن وأحمـد ،ولـه أبنـاء ثلاثـة .يعمـل صـيّاداً في بحـر الخـزر ،فقد كان رجـلاً معـدماً  ،بوُيهْ 
ــّـه تـــرك العمـــل مـــع الســـامانيّين عـــام  هجريـــة وتقـــرّب إلى أحـــد ملـــوك الأقـــاليم يــُـدعى  ٣١٨ويقـــال أن

  .حتى صار من أعوانه المقربّين ،مرداويج
____________________  

  .٤٢/  ٣ - �ريخ الإسلام :حسن، حسن إبراهيم) ١(
  



١٠٢ 

ــه علــي  ،فقــام هــذا الملــك ــب بعمــاد الدولــة بعــد ذلــك(بتعيــين ابن  )١(حاكمــاً علــى كَــرجَ )الــذي لقُّ
تولى علــى مدينــة واســ ،حــتى فــتح أصــفهان ،قائــداً لمولــك ورؤســاء كــيلانن والــديلم وبــرز عمــاد الدولــة

  .هجرية ٣٢٠أرجان عام 
فقـــد توجّـــه إلى فـــتح  )ركـــن الدولـــة(والـــذي عُـــرَف بعـــد ذلـــك بــــ  ،وهـــو حســـن ؛وأمّـــا الابـــن الثـــاني

واســتمر حســن ركــن  .بعــدما التحــق بــه أخــواه الآخــران ،هجريــة ٣٢٢حــتى تمّ لــه ذلــك ســنة  ،شــيراز
  .الدولة بحروبه حتى فتح كرمان والأهواز واستولى عليهما

والــذي كــان مــع أخويــه في  )معــزّ الدولــة(وهــو أحمــد الــذي عُــرفَ بعــد ذلــك بـــ  ،ا الابــن الثالــثأمّــ
هجريـة أ�م الخليفـة العباسـي المسـتكفي  ٣٣٤فقد دخل إلى بغداد سـنة  ،وما تبعها ،فتوحات شيراز

��)٢(.  
أمّــا اتجــاهُهم المــذهبي فقــد صــرحت مصــادر عــدّة أّ�ــم   ،في آل بويــه وتحركّــا�م ،هــذه جولــة ســريعة

 )٤()ويغـالون في التشـيّع ،إنّ الـديلم كـانوا يتشـيّعون( :حـتى قالـت بعـض المصـادر ،)٣(كانوا مـن الشـيعة
ثمّ بـدأ الإسـلام  .حـتى أوائـل عهـد العباسـيّين ،تـدين بـد��ت مجسوسـية ووثنيـّة ،بلاد الـديلم(وكانت 

وجمــع حولـه أتبـاع يبشّـرون �لإسـلام علــى  ،إليهــا يحـيى بـن عبـد الله الحسـني حـين فـرّ  ،�لانتشـار فيهـا
  حين انضمّوا إلى حركة الحسين ،وقد قاوم الديلمُ العباسيين .المذهب الشيعي

____________________  
  .ضاحية كبيرة في شمال غرب مدينة طهران الحالية) ١(
  .١٣٤ - طبقات سلاطين الإسلام :استانلي ،بول) ٢(

هـو الخليفـة  .)عليـه بـن أحمـد المعتضـد(بن الخليفـة العباسـي المكفـي  ،هو عبد الله بن علي العباسي الهاشمي :المستكفي ��
ــه معــزّ الدولــة  .هـــ ٣٣٤ - ٣٣٣حكــم ســنة واحــدة مــن  ،كــان ضــعيفاً والعوبــة بــين الأتــراك  ،العباســي الثــاني والشــعرون عزل

  .)٦٦٠الأعلام ص/ المنجد  :لويس ،معلوف(ومات في السجن  ،البويهي
  .٤٨٥/  ٢أعيان الشيعة  :الأمين، محسن :وراجع كذلك ١٣٥المصدر نفسه صفحة ) ٣(
  .١٤٩/  ٧الكامل في التاريخ  :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ٤(

  



١٠٣ 

ثم ظهــر في بــلاد الــديلم داعيــة شــيعي آخــر هــو الحســين بــن . بــن زيــد العلــوي الــذي �ر في الــريّ 
ـــب ـــا أنّ البـــويهيين ،ومـــع ذلـــك ،)١(...)�لأطـــروش علـــي الملقّ ــّـه لم يصـــل إلين قـــد دعـــوا إلى إقامـــة  ،فإن

مثـــل مـــدن شـــيراز  .قبـــل بغـــداد ،الـــتي وقعـــت تحـــت ســـيطر�م ،في البلـــدان ،والمـــآتم العامـــة ،المناحـــات
  .فضلاً عن إقامتهم للمآتم في بلادهم الأصليّة .وكرمان والأهواز وغيرها من البلاد الإيرانية

يعـــود إلى وجـــود الأرضـــية المســـاعدة والمشـــجّعة علـــى إقامـــة  ؛إنّ الســـبب في ذلـــك ،لـــب الظـــنوأغ
هجريــة  ٣٥٢انعكســت علــى أحــداث عاشــوراء ســنة  ،الــتي كــان فيهــا الشــيعة بكثـرة ،المـآتم في بغــداد

ويؤكّـد ذلــك  )٢()لكثـرة الشــيعة ولأنّ السـلطان مـنهم(علـى حـدّ قـول بعــض المصـادر التاريخيـة  ،ببغـداد
  .)٣()لكثر�م وظهورهم( :فيقول ،فظ ابن كثيرالحا

 ٢٣٦عــام  ،مــا ذكــر�ه ســابقاً في حادثــة هــدم المتوكــل لقــبر الحســين  ،وقــد يؤيــّد هــذا القــول
  .وكيف إن أهل بغداد كتبوا شتم المتوكّل على الجدران ،هجرية

إلاّ بشــــكل محــــدود في مدينــــة قــــم وأطــــراف  ،في حــــين لم يكــــن التشــــيّع معروفــــاً آنــــذاك في إيــــران
  .والذي نشر التشيّع بعد ذلك الصفويوّن كما هو معروف .خراسان

كـان قـد   ،)معـزّ الـدول(و�لأخص أحمـد  ،وهي أنّ البويهيين ،جديرة �لتوقّف هنا ،ونقطة أخرى
كــان   ،غــدادوالمــآتم العامــة في ب ،في حــين أنّ أمــره �قامــة النياحــات ،هجريــة ٣٣٤دخــل بغــداد عــام 

  ،فلماذا لم يعلن عن ذلك ،أي بعد ثمانية عشر عاماً من وجوده في بغداد .هجرية ٣٥٢عام 
____________________  

  .٨٧ص ،الخلافة العباسية في عصر الفوضى السياسية :عمر ،فاروق) ١(
  .٧/  ٧ - الكامل: علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ٢(
  .٢٤٣/  ١١البداية والنهاية  :إسماعيل الدمشقي ،ابن كثير) ٣(

  



١٠٤ 

 ،إّ� لا نجـد في المصـادر أي تفسـير لـذلك. ؟ولماذا �خّر إلى هـذه المـدّة ؟و�مر به في سنيّه الأولى
شـجّعه  ،أو تطوّراً معينـاً  ،أو لعلّ حاد�ً ما ،لم تكن مهيّأةً لمثل هذه المسألة ،ولعلّ الأجواء والظروف

إنّ المآتم كانت معروفة في أسواق بغـداد ودور رؤسـائها قبـل  :بنا لأنهّ قد مرّ  ؛نقول ذلك .على قراره
هجريـــة كمـــا ســـبق  ٣٥٢أمّـــا الحــِـداد العـــام فلـــم يعلـــن إلاّ عـــام  .مجـــيء البـــويهيين إليهـــا وبعـــد دخولهـــا

  .ذكره
بتشـييد بنـاء  ،هجريـة ٣٣٦أي عـام  ،بعد سنتين من وصـوله بغـداد ،نعم قام معزّ الدولة البويهي

وهمـا الإمـام موسـى  -مـن أئمّـة أهـل البيـت  ،وتوسيع المقـام القـديم للإمـامين السـابع والتاسـع ،ضخم
وبنــاء قبّــة علــى قبريهمــا في مقــابر  - )١(بــن جعفــر الكــاظم وحفيــده الإمــام محمد بــن علــي الجــواد 

ء �بــع لمحافظـــة وهــي قضـــا ،والــتي تســـمّى اليــوم بمدينـــة الكاظميـّـة )٢(بضــاحية بغـــداد الشــمالية ،قــريش
أو أيّ إمـام  على الإمام الحسـين  ،ولكن دون أيّ إشارة إلى مسألة النوح والبكاء ،بغداد حالياً 

  .آخر
ــه علــى بغــداد بــدأ ســنة  ،وعلــى كــل حــال واســتمرّ إلى حــين  ،هجريــة ٣٣٤فــإنّ ســلطان بــني بوي
  إليها )٣(دخول السلاجقة

____________________  
ولـد في المدينـة المنــورة  ،الهـاشمي القريشــي ى بـن جعفــر بـن علـي بــن الحسـين بـن علـي بــن أبي طالـب الإمـام موسـ) ١(

تـوفيّ في السـجن ببغـداد أّ�م الرشـيد العباســي  ،المهـدي والهـادي ،عاصـر مـن الخلفـاء العباسـيّين المنصـور ،هجريـة ١٢٨سـنة 
ـــه ينســـب الأشـــراف الم .هجريـــة ١٨٣ســـنة  يعـــرف  .دفـــن بمقـــابر قـــريش شمـــال بغـــداد هجريـــة .وســـويونيعـــرف �لكـــاظم إلي

  .�لكاظم إليه ينسب الأشراف الموسويون
ويعــرف �لجــواد ولــد في المدينــة  ،دفــن بمقــابر قــريش شمــال بغــداد وخلــف قــبره حفيــده الإمــام محمد بــن علــي الرضــا بــن موســى

اسـتُدعى مـن المدينـة إلى بغـداد أ�م المعتصـم ومـات  ،مالمأمومون والمعتص ،الأمين ،الرشيد :وعاصر الخلفاء ١٩٥المنوّرة سنة 
  .)١٣٤، ٢/  ٣ ،كشف الغمّة في معرفة الأئمة  :علي بن عيسى ،الأربيلي( .هجرية ٢٢٠فيها سنة 

  .٣٢٧/  ٩دائرة المعارف الإسلامية الشيعية  :حسن ،الأمين) ٢(
 - ١٠٣٧السـلاجقة الكبـار  :أمراء تركمانيون ينسبون إلى جدّهم سـلجوق كـان مـنهم عـدّة فـروع أشـهرها :السلاجقة) ٣(

 :لـــويس ،معلـــوف( .اشـــتهر مـــنهم ألـــب أرســـلان وملكشـــاه ،أنشـــأهم غـــرل بـــك وجغـــري بـــك حفيـــدا ســـلجوق .م١١٧٥
  .)٣٦٠الأعلام ص ،المنجد

  



١٠٥ 

  .)٢(قراءة الخطبة �سمهو  ،على مقاليد الأمور )١(وسيطرة طغرل بك ،هجرية ٤٤٧سنة 
ــــبر  ،ولهــــذا ســــنتابع انعكــــاس وجــــود البــــويهيين في الســــلطة ببغــــداد علــــى موضــــوع بحثنــــا وهــــو المن

 ٣٥٢و�لتحديـــد مـــن ســـنة إعـــلان المـــأتم والحـــداد العـــام ســـنة  ،طـــوال وجـــودهم في بغـــداد ،الحســـيني
  .هجرية ٤٧٧هجرية إلى حين زوال دولتهم عن بغداد سنة 

والبدايــة والنهايــة لأبي  ،الكامــل لابــن الأثــير :هــي ،ع عــبر ثلاثــة مصــادروقــد �بعــت هــذا الموضــو 
  .والمنتظم لابن الجوزي ،الفداء ابن كثير

ــــخ ابــــن كثــــير  ،هــــو أكثــــر المصــــادر إحاطــــة بموضــــوع بحثنــــا ،ووجــــدت أنّ المصــــدر الثــــاني أي �ري
  .واهتماماً به

 ،والواقـع .وهي أوّل سنة برزت فيهـا مظـاهر الحـزن والحـداد العـام ،هجرية ٣٥٢إذاً نبدأ من سنة 
أو التقاليـد الـتي  ،ودور النـائحين ،كيفيـة النـوح  ،لم تذكر لنا بشكلٍ دقيـق أو مفصّـل ،أنّ المصادر هنا

  .)كما سنجدهُ واضحاً عند الحديث عن الفاطميّين بعد ذلك( .تستخدم في ذلك
والــذي  ،ونــوح النــائحين ،مترافقــة عــادةً مــع إنشــاد المنشــدين تكــون ،إنّ مظــاهر الحــزن العــام ،نعــم

قــد  - والــذي يمثــّل جــذور المنــبر الحســيني بعــد ذلــك - يهمّنــا مــن كــل ذلــك أنّ هــذا الإنشــاد والنــوح
  وجد أجواءً 

____________________  
ضـى علـى البــويهيين ق ،قائـد ســلجوقي ومؤسّـس السـلالة الســلجوقية ،طغـرل بـك بـن مكائيــل بـن سـلجوق ركــن الدولـة) ١(

تـوفيّ سـنة  ،ملـك الشـرق والغـرب ،فخلَع عليه الخليفة القائم العبّاسـي لقـب السـلطان ،هجرية ٤٧٧م ١٠٥٥ودخل بغداد 
  .)٤٣٦الأعلام ص/ المنجد  :لويس ،معلوف( .م١٠٦٣

  .١٤٢ص ،طبقات سلاطين الإسلام :استانلي ،بول) ٢(
  



١٠٦ 

  .واسعة للامتداد والانتشار
  .�لنياحة ومظاهر الحزن في بغداد ،ة �مر فيها معزّ الدولة بن بويهأوّل سن :٣٥٢ سنة

إلاّ أنّ أحــــدا�ً طائفيــــة وصــــلت إلى حــــدّ  ٣٥٢تجــــدّد مــــا حــــدث في عاشــــورا ســــنة  :٣٥٣ســــنة 
بـدا أمـراً كثـير المصـاحبة لمظـاهر الحـداد  ،إنّ توترّ الأجواء الطائفية. )١(الاقتتال قد رافقت الحداد العام

حــــتى لا نخــــرج عــــن موضــــوع  ،ولهــــذا ســــنعرض عــــن ذكــــره ،في بغــــداد أ�م البــــويهيين ،ليــــوم عاشــــوراء
  .وهو المنبر الحسيني ،دراستنا

  .)٢(تجددت مراسم يوم عاشوراء ٣٥٤سنة 
 ،٣٦٢إلى سـنة  ٣٥٥منـذ سـنة  ،ويستمر ابن كثير في متابعته ما يجري كل سنة في يوم عاشوراء

ــــة ــــة مــــرةّ أخــــرىثمّ عــــادت الفتنــــة ال. بــــدون أي حــــوادث طائفي ــــوم عاشــــوراء عــــام  ،طائفي  ٣٦٣في ي
وفيهــا عمــل أهــل بغــداد يــوم عاشــوراء ( :بقولــه ٣٥٤أمّــا ابــن الأثــير فيــذكر عاشــوراء ســنة . )٣(هجريــة

  من إظهار الحزن يوم ؛كما جرت عاد�م  )٤(وغدير خم
____________________  

البدايــة  ،إسماعيــل الدمشــقي ،وانظــر ذلــك ابــن كثــير ،١٢/  ٧الكامــل في التــاريخ  :علــي بــن عبــد الواحــد ،ابــن الأثــير) ١(
  .٢٣/  ٧المنتظم : عبد الرحمان بن علي ،وان الجوزي ،٢١٤/  ٦والنهاية 

  .٢١٥/ ٦البداية والنهاية  :أبو الفداء الدمشقي ،ابن كثير) ٢(
  .٢٣٣/  ٦المصدر نفسه ) ٣(
بعـد حجـة  توقـّف فيهـا رسـول الله  .والمدينـة نبـع في واد قريـب مـن الجحفـة علـى الطريـق بـين مكّـة :غدير خمّ ) ٤(

ــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه( :وقــال فيهــا ،الــوداع ــزال  :أقــول .للهجــرة ١٠في الثــامن عشــر مــن ذي الحجّــة  )مــن كن ولا ي
  .يولون هذا اليوم اهتماماً واضحاً  -إلى الآن  -الشيعة 

مــا خرّجــه الإمــام أحمــد في مســنده الكبــير في حــديث الــبراء بــن  ،فيــه - الشــيعةأي  - وأصــلهم(وينقــل المقريــزي في خططــه 
صــلّى (وكســح رســول الله  ،في سـفر فنزلنــا في غــدير خــم ونــودي الصـلاة جامعــة )صلى الله عليه وسلم(كنــا مــع رســول الله (عـازب � قــال 
تحـــت  )صـــلّى الله عليـــه وســـلّم(وكســـح رســـول الله  ،في ســـفر فنزلنـــا في غـــدير خـــم ونـــودي الصـــلاة جامعـــة )الله عليـــه وســـلّم

  = :فقال ،وأخذ بيد علي بن أبي طالب � ،شجرتين فصلّى الظهر
  



١٠٧ 

  .)١()عاشوراء والسرور يوم الغدير
  .وعدم ذكرها لا يعني عدم وجودها .أنّ المظاهر كانت مستمرة ،ومنه يعُرف

 ٣٥٣مــن ســنة  ،في عاشــوراء ،فقــد أخــذ يــردّد مــا يعملــهُ أهــل بغــداد ،أمّــا ابــن الجــوزي في المنــتظَم
  .٣٦١حتى عام 

ولهــذا لم يعــد التوقـّـف عنـــدها  ،والظــاهر أنّ مــا يحــدث في يــوم عاشــوراء صــار عـــادة لأهــل بغــداد
ــؤرّخين ،وإعــادة ذكرهــا في عاشــر محرمهــا (إذ  ،٣٨٢ولكــن تطــوّراً حــدَث ســنة  ،شــيئاً مهمّــاً لــدى الم
أهـل الكـرخ و�ب  -وكـان قـد اسـتحوذ علـى السـطان  ،و الحسـن علـي بـن محمد الكـوكبيأمر الوزير أبـ

  �نْ لا يفعلوا شيئاً من تلك ،)٣(من الرافضة )٢(الطاق
____________________  

ألســـتم تعلمـــون أنيّ أولى بكـــل مـــؤمن مـــن ( :قـــال.. بلـــى :قـــالوا .)؟ألســـتم تعلمـــون أنيّ أولى �لمـــؤمنين مـــن أنفســـهم(= 
 :أحمـد بـن علـي ،المقريـزي()مَن كنت مولاه فعلي مولاه اللهمّ والِ مَـن والاه وعـاد مَـن عـاداه( :قال .بلى :الواق )؟نفسه

  .للمزيد يمكن مراجعة كتاب الغدير للعلاّمة الأميني رحمه الله حيث أثبت ذلك من أمُّهات المصادر .)١١٦/  ٢الخطط 
  .٢٩/  ٧ - الكامل في التاريخ :علي بن الواحد ،ابن الأثير) ١(
  .محلّتان من أحياء بغداد من جانبها الغربين كان التشيّع فيهما شائعاً  ،الكرخ و�ب الطاق) ٢(
ــض(مــن الفعــل  ،الــرافض) ٣( ــترك  )رَفَ جنــود تركــوا  :والــروافض )٣٤٨/  �١٨ج العــروس  :محمد مرتضــى ،الزبيــدي(بمعــنى ال

في   )الرافضـة(وورد اسـم  )١٥٦/  ٧لسـان العـرب  ،محمد بن مكرم ،ابن منظور( .فكل طائفة منهم رافضة ،قائدهم وانصرفوا
في كتـاب بعثـهُ معاويـة إلى عمـرو بـن  )الرافضـة(وورد اسـم  )١٥٦/  ٧لسـان العـرب  ،كتاب بعثـهُ معاويـة إلى محمد بـن مكـرم

  .)٨٣/  ٢ ،�ريخ اليعقوبي :أحمد بن يعقوب ،عقوبيالي( )فقد سقط إلينا مروان في رافضة أهل البصرة(...  :العاص
 ١ ،الملـــل والنحـــل :محمد بـــن عبـــد الكـــريم ،الشهرســـتاني(قـــد يقصـــد �ـــم قـــوم مـــن الشـــيعة  )الرافضـــة(وأمّـــا في المصـــطلح فـــإنّ 

إّ�ــم  :وقــال آخــرون )١٩٧/  ١٩٥ص ،الأعــلام النفيســة :أحمــد بــن عمــر ،ابــن رســتة(وقــد يقصــد �ــا كــل الشــيعة (١٣٨/
ويبــدو أنـّـه قــد اجتهــد في دلالــة هــذا المصــطلح  .)٢٣٠/  ٢العقــد الفريــد،  :ابــن عبــد ربـّـه ،الأندلســي(ليســوا مــن الشــيعة 

 :الطبري محمد بـن جريـر(فالمشهور أنهّ زيد بن علي بن الحسين  ،أمّا أوّل من استخدمه �ذا المعنى .على مصاديقه )الرافضة(
 ،المقـالات والفـرق :سـعد بـن عبـد الله ،الأشـعري(وقيـل رجـل آخـر اسمـُه المغـيرة بـن سـعيد  )١٨١/  ٧ ،�ريخ الأمم والملـوك

  .)٦٢ص ،فرق الشيعة :الحسن بن موسى ،النوبختي( )٧٧ص
  



١٠٨ 

والنياحــة علــى  ،مــن تعليــق المســوح وتغليــق الأســواق ؛الــتي كــان يتعاطو�ــا في يــوم عاشــوراء ،البــدع
  :ومن هذا النصّ يمكن ملاحظة ما يلي )١()الحمدو�  ،فلم يفعلوا شيئاً من ذلك ،الحسين
هجريــة إلى  ٣٦٤مــن ســنة  ،مــا يجــري يــوم عاشــوراء في بغــداد ،إنّ إغفــال المصــادر التاريخيــة - ١
�نْ لا يفعلــوا شــيئاً مــن تلــك ( :بــدليل قولــه أعــلاه .لا يعــني زوال تلــك الظــاهرة العزائيّــة ،٣٨١ســنة 

فـلا  ،ثمّ إنّ المنبع يعني الأمر �لكفّ عن شيء موجـود فعـلاً  .)عاشوراءالبِدعَ التي كانوا يتعاطو�ا في 
  .معنى لمنع أمر غير موجود

ــه في الســلطة  .كــان كافيــاً في منــع مــا يجــري يــوم عاشــوراء  ،إن وجــود وزيــر - ٢ رغــم وود بــني بوي
�نْ  ،أو عـــدم رغبـــتهم آنـــذاك. ؟فهـــل يعتـــبر ذلـــك مؤشّـــراً علـــى ضـــعف البـــويهيين .والتـــأثير في بغـــداد

 ،بعـد الفـتن الطائفيـّة الـتي رافقـت يـوم عاشـوراء لسـنين عــدّة ،خاصّـة ؟يكونـوا طرفـاً مباشـراً في المسـألة
  ؟أم إنّ البويهيين أنفسهم لم يكونوا على مستوى واحد من الاهتمام بموضوع بحثنا

هـــر أنّ حيـــث يظ .في بغـــداد في عهـــد البـــويهيين ،ونعـــود إلى متابعـــة مظـــاهر الحــِـداد والعـــزاء العـــام
 ،ثمّ حــدث شــيء طريــف لا �س �لتوقــّف عنــده. ٣٨٢الأمــور رجعــت إلى ســابق عهــدها بعــد ســنة 

ولمـّا كانـت الشـيعة يصـنعون في يـوم عاشـوراء ( :بقولـه ٣٨٩وهو مـا ذكـره ابـن كثـير في حـوادث سـنة 
ادّعوا فـ ،قـابلتهم طائفـة أخـرى مـن جهلـة أهـل السـنّة ،مأتماً يظُهرون فيه الحزن على الحسين بن علـي

ـــزبير ،أنــّـه في اليـــوم الثـــاني عشـــر مـــن المحـــرّم ـــه مأتمـــاً كمـــا تفعـــل الشـــيعة  ،قتـــل مصـــعب بـــن ال فعملـــوا ل
  وهذا من �ب مقابلة ،وزاروا قبره كما زاروا قبر الحسين ،للحسين

____________________  
المنـتظم  :عبـد الرحمـان بـن علـي ،زيوانظر كذلك ابن الجو  ،٢٦٥/  ١١البداية والنهاية  :إسماعيل الدمشقي ،ابن كثير) ١(
  .في حين لم يذكر ذلك ابن الأثير في حوادث هذه السنة ١٦٧/  ٧

  



١٠٩ 

  !!)١()ولا يرُجع البدعة إلاّ السنة الصحيحة ،البدعة ببدعة مثلها
يــوم الســادس  ،)٢(وفيهــا عمــل أهــل �ب البصــرة( ٣٨٩فيــذكر في حــوادث ســنة  ،أمّــا ابــن الأثــير

وكــذلك عملــوا �مــن عشــر مــن المحــرّم مثــل مــا  ،وفرحــاً كبــيراً  ،زينــة عظيمــة ،والعشــرين مــن ذي الحجّــة
وتعليــق الثيــاب  ،وســبب ذلــك أنّ الشــيعة �لكــرخ كــانوا ينصــبون القبــاب ،يعمــل الشــيعة في عاشــوراء

وكــانوا يعملــون يــوم عاشــوراء مــن المــأتم  ،وهــو يــوم الغــدير ،للزيّنــة ليــوم الثــامن عشــر مــن ذي الحجّــة
بعــد يــوم الغــدير  ،فعمــل أهــل �ب البصــرة في مقابــل ذلــك .مــا هــو مشــهور ،ر الحــزنوالنــوح وإظهــا

  .)٣()وأبو بكر � الغار هو يوم دخلَ النبي  :وقالوا ،بثمانية أ�م مثلهم
 حيـث .اسـتمرّت عـدّة سـنين ،لقتـل مصـعب بـن الـزبير ،يبدو أنّ مظاهر الحزن الجديدة في بغـداد

ـــع عميـــد (هجريـــة أنّ  ٣٩٣ســـنجد في حـــوادث ســـنة  الشـــيعة مـــن النـــوح علـــى  ،الجيـــوش )٤(فيهـــا منَ
مـن النـوح علـى مصـعب  ،و�ب الشـعير ،ومنَع جهلة السـنّة ببـاب البصـرة ،في يوم عاشوراء ،الحسين

  .)٥()فامتنع الفريقان و� الحمد والمنّة ،بن الزبير بعد ذلك بثمانية أ�م
____________________  

  .٢٦٥/  ١١البداية والنهاية  :إسماعيل الدمشقي ،ابن كثير) ١(
ــة �ب البصــرة() ٢( ــب الغــربي ،محلّ  ،وكــان �ــا جــامع الخليفــة أبي جعفــر المنصــور .وهــو الــذي عمّــر أولاً  ،مــن محــلاّت الجان

  .٢٤/  ١رحلة ابن بطوطة  - اللواتي .)وفيها قبر الشيخ معروف الكرخي
  .٢٠٠/  ٧الكامل في التاريخ  :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ٣(
اســتعان بــه �ــاءُ  ،أبــوه مــن حجّــاب عضــد الدولــة .ابــن أســتاذ هرمــز :يقــال لــه ،بــن أبي جعفــر )أبــو علــي(هــو الحســين ) ٤(

وجهّــزه وصــلّى عليــه الشــريف  ،٤٠١هـــ ولــد ببغــداد ومــات �ــا ســنة  ٣٩٦الدولــة علــى اســتتباب الأمــن فقصــد إليهــا ســنة 
  .وغيره )٢٣٤/  ٢ ،الأعلام :خير الدين ،الزركلي( .ور�ه هو وغيره ،ودفنه في مقابر قريش ،يالرض

أمّـا ابـن الأثـير فقـد ذكـر أنّ . ١٢٢/  ٧ - المنـتظم - وكذلك ابن الجـوزي ٢٧٤/  ١١ - البداية والنهاية - ابن كثير) ٥(
  .)٢١٤/  ٧ - الكامل(ضوع بحثنا دون أي إشارة إلى مو  ٣٩٢عميد الجيوش قد أ�ى فتنة في بغداد عام 

  



١١٠ 

وهـي السـنة الـتي تـوفيّ فيهـا عميـد ( .هجريـة ٣٤١والظاهر أنّ المنع قد استمر بعد ذلك إلى سنة 
 ٤٠٢وهـذا يفهـم مـن حـوادث سـنة  .)هجريـة ٣٩٣سـنة  ،الذي منع ما يجري في عاشوراء ،الجيوش
و�ب الطـاق في عمـل  ،لأهـل الكـرخ ،)١(أذِنَ فخـر الملـك( :إذ يؤكّد ذلك ابن الجوزي بقولـه ،هجرية
فيعـرض الأمـر �سـلوبٍ آخـر  ،أمّـا ابـن كثـير. )٢()فعلّقوا المسوح وأقاموا النياحـة في المشـاهد ،عاشوراء

  :حيث يقول
والفضــــيحة  ،أنْ يعملــــوا بــِــدعَتهم الشــــنعاء ،للــــروافض ،إذن فخــــر الملــــك الــــوزير ،في المحــــرّم منهــــا(

 .وأنْ تغُلـق الأسـواق مـن الصـباح إلى المسـاء ،اء وتعليق المسوحمن الانتحاب والنوح والبك ،الصلعاء
يلطمن خدودهن كفعل الجاهليـة الجهـلاء علـى  ،وأنْ تدور النساء حاسرات عن وجوههن ورؤوسهن

  .)٣()!!فلا جزاه الله خيراً وسوّد الله وجهه يوم الجزاء إنهّ سميع الدعاء ،الحسين بن علي
  .يتعلّق �لحزن على مصعب بن الزبير أي شيء بما ،ولم يذكر ابن كثير

  .حينما تعرّض إلى حوادث تلك السنة ،فلم يُشِرْ إلى هذا الأذن ،أمّا ابن الأثير
أّ�ــا كانــت  ؛بجــلاء ممــّا يعــني ،والنصّــان الأخــيران يــذكران مســألة النــوح والبكــاء والانتحــاب :أقــول

  ين أشاروا إلى مظاهر العزاء في الشوارعمع العلم أنّ المؤرّخ ،في يوم عاشوراء ،تلازم مظاهر الحزن
____________________  

. هجريـة ٣٤٥ولـد بواسـط سـنة  ،ابـن الصـيرفي :ويقـال لـه ،وزير �ـاء الدولـة البـويهي ،محمد بن علي خلف :فخر الملك) ١(
ولي العـراق بعـد عميـد الجيـوش فعمّـرت الـبلاد وعمـل  ،من أعم وزراء بني بويه مدحه عدد من الشعراء منهم مهيار الـديلمي

  .هجرية ٤٠٧قتُِل �لأهواز سنة  ،الجسر ببغداد
  .)٢٧٤/  ٦ ،الأعلام :الزركلين خير الدين(
  .٢٥٤/  ٧ - المنتظم - ابن الجوزي) ٢(
  .٣٩٦/  ١١ - البداية والنهاية :إسماعيل الدمشقي ،ابن كثير) ٣(

    



١١١ 

ولم يشـيروا إلى النـوح والبكـاء الـذي  ،هجريـة ومـا تبعهـا ٣٥٢نة حينما ذكروا أحداث سـ ،وغيرها
كمـــا ويظهـــر مـــن نـــص ابـــن   .يعـــني فيمـــا يعنيـــه وجـــود المنشـــدين وقـــراّء المراثـــي المـــلازم لتلـــك الحـــالات

ــت ،الجــوزي أنّ تلــك المناحــة امتــدّت مــن بغــداد إلى المشــاهد وأقر�ــا إلى  ،وهــي مراقــد أئمّــة أهــل البي
  .ومحمد بن علي الجواد في مقابر قريش شمال بغداد ،موسى بن جعفر الكاظمقبر الإمامين  ،بغداد

قــد �بــت يــوم  ،وهــي معقــل الشــيعة في بغــداد ،ذكــر أنّ الكــرخ ،هجريــة ٤١٨وفي حــوادث ســنة 
ــا ابــن الأثــير فقــد ذكــر أنّ الجنــد الأتــراك هــم الــذين �بــوا الكــرخ بعــدما عــاثوا ببغــداد  .)١(عاشــوراء أمّ

  .)٢(فساداً 
 ،وفيهـا عملـت الـروافض(هجرية  ٤٢١حتى سنة  .ابن كثير فلم يذكر شيئاً عن أ�م عاشوراءأمّا 

والنـوح  ،وتغليـق الأسـواق ،من تعليق المسوح :في يوم عاشوراء ،وحادثتهم الصلعاء ،بدعتهم الشنعاء
  .)٣()والبكاء في الأزقةّ

رجوعـاً  ،وح علـى دكـاكينهموعلّقـوا المسـ ،أنـّه قـد أغلـق أهـل الكـرخ أسـواقهم( :وذكر ابن الجـوزي
فحـدثت فتنـة  ،وكان السـلطان قـد انحـدر عـنهم .إلى عاد�م الأولى في ذلك وسكو�ً إلى بعُد الأتراك

  .)٤()وقتل �س من الفريقين
  ما جرى يوم عاشوراء ،ذكر ابن كثير ،هـ ٤٢٣وفي حوادث سنة  

____________________  
  .٢٤/  ٨ - المنتظم :عبد الرحمان ،ابن الجوزي) ١(
  .٣٢٥/  ٧ - الكامل في التاريخ :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ٢(
  .٢٥/  ١٢ - البداية والنهاية - ابن كثير) ٣(
يعني به أنّ جـلال الدولـة   )وكان السلطان قد انحدر عنهم(أقول وقول ابن الجوزي . ٤٦/  ٨ - المنتظم - ابن الجوزي) ٤(

أنّ عقــلاء بغــداد لمـّـا رأوا أنّ الــبلاد قــد خربــت أرســلوا إليــه حــتى عــاد إلى بغــداد ســنة  :يــذكر ابــن الأثــير .كــان خــارج بغــداد
  .٣٢٩/  ٧راجع الكامل في التاريخ . ٤١٨

  



١١٢ 

  .)١()وامتلأت بذلك الطرقات والأسواق ،عملت الروافض بدعتهم وكثرُ النوح والبكاء( :بقوله
لم تتـــأثرّ  ،والمنشــدين والــراثين ،بر الحســينيالنــوح والبكـــاء المتعلّقــة �لمنــ ،إنّ مســألة ،ومــن هنــا نجــد
إضــافة إلى مــا ســبق ذكــره في  .في الشــوارع العامّــة والأســواق ،بــل زادت واتّســعت .بتلــك الأحــداث

  .المشاهد
ولم يعُِرْ ابن الجوزي أو ابن الأثير أي اهتمام لهذه السنة وما بعدها فيما يتعلـّق بيـوم عاشـوراء كـل 

  .سنة
دون الإشــارة إلى ارتبـــاط  ،٤٣٢وكـــذلك ســنة  ٤٢٥ذكــر فتنـــة وقعــت ســنة  فإنـّـه ،أمّــا ابــن كثـــير

حيـث  ،٤٣٩حـتى سـنة  ٤٣٢ثمّ أغفـل ذكـر الأحـداث مـن سـنة  .تلك الحوادث بعاشوراء ومراسمها
  .)٣(وهو ما ذكره ابن الجوزي كذلك. )٢(هجرية ٤٤٠ذكر تجدّد فتن طائفية وكذا الحال سنة 
ســـنة  )٤(كبســـوا دار الشـــريف المرتضـــى  ،العيـّــارين في بغـــداد أنّ  ،في حـــين أنّ ابـــن الأثـــير قـــد ذكـــر

  ولم يذكر شيئاً عن حوادث )٥(هجرية ٤٢٥
____________________  

  .٣٠/  ١٢ - البداية والنهاية :إسماعيل الدمشقي ،ابن كثير) ١(
  .٥٢ ،٥٠، ٤٢/  ١٢ - المصدر نفسه) ٢(
  .١٣٦ ،١٣٢/  ٨ - المنتظم - ابن الجوزي) ٣(
علـي بــن الحسـين بــن موسـى بــن إبــراهيم بـن موســى الكـاظم بــن جعفـر الصــادق ابـن محمد البــاقر ابــن  :المرتضــى الشـريف) ٤(

 ،نحـوي ،أديـب ،مفسّـر ،أصـولي ،مـتكلّم فقيـه ،علـم الهـدى ،علي زين العابدين بن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب 
  .)م١٠٤٤(هـ  ٤٣٦ربيع الأوّل  ٢٥توفيّ ببغداد  ،البيينوليَ نقابة الط. م٩٦٦/ هـ  ٣٥٥ولِد في رجب  ،لغوي وشاعر

الـذخيرة في الأصـول والشـافي  ،ديوان شعر ،غرر الفرائد ودرر القلائد ،إيقاظ البشر في القضاء والقدر :من تصانيفه الكثيرة
  .)٨١/  ٧ :معجم المؤلّفين :عمر رضا ،كحالة( .مؤلّفاً  )٨٧(وقد ذكر له  ،في الإمامة

  .٧/  ٨الكامل في التاريخ  :علي بن عبد الواحد ،الأثيرابن ) ٥(
  



١١٣ 

كانـــت لهــم ســـطوة   ،مجــاميع مـــن الرعــاع :والعيــّـارون( .هجريــة ٤٣٩أو حــوادث ســـنة  ٤٣٢ســنة 
  .)ولهم أخبار كثيرة ،وقوّة في بغداد
وفعــل مــا جــرت  ،أنّ فيهــا مُنــعَ أهـل الكــرخ مــن النـوح( ،هـــ ٤٤١في أحــداث هــذه سـنة  ،ثمّ ذكـر

  .)١()فلم يقبلوا وفعلوا ذلك .به عاد�م بفعله يوم عاشوراء
في  ،طلـب ليلـة عاشـوراء إلى الكـرخ(أنهّ قـد  :فيقول ،يعطي وصفاً آخر ،في حين أنّ ابن الجوزي

 .)٢(...)علـى مـا جـرت بـه عـاد�م خوفـاً مـن الفتنـة فوعـدوا وأخلفـوا ،أنْ لا ينوحوا ولا يعلّقوا المسـوح
  .ا بما اعتادوا عليهأي قامو 

أذّنـوا (حـتى  ،هو اجتماع الشـيعة والسـنّة ،الذي ذكره ابن الأثير في حوادث هذه السنة ،والشيء
  .)٣()!الصلاة خيرٌ من النوم :وأذّنوا في الكرخ ،حيّ على خير العمل ،وغيرها ،في القلائّين

فقـد ذكـر بعـض  ،دمشـقيأمّا ابـن كثـير ال .هجرية ٤٤١هذا ما ذكره ابن الأثير في حوادث سنة 
وذهبوا كلّهـم  ،وأهل السنّة ببغداد ،فيها اصطلح الروافض(إذ  ٤٤٢مظاهر الصلح في حوادث سنة 

  .)٤()وترضّوا في الكرخ على الصحابة كلّهم وترحمّوا عليهم ،لز�رة مشهد عليّ ومشهد الحسين
 ٤٤٧سـنة  ،بـين شـدٍّ وجـذب حـتى �ايـة فـترة البـويهيّين ،وبقيت مظاهر العزاء مسـتمرةّ في بغـداد

  .هـ
  ،أّ�م عاشوراء ،لما يجري في بغداد ،وهكذا وصلنا في متابعتنا

____________________  
  .٥٣/  ٨ :المصدر نفسه) ١(
  .١٤٠/  ٨المنتظم  :عبد الرحمان بن علي ،ابن الجوزي) ٢(
  .٥٣/  ٨التاريخ  الكامل في :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ٣(
  .٥٦/  ١٢ - البداية والنهاية :إسماعيل الدمشقي ،ابن كثير) ٤(

  



١١٤ 

  .في ظل حكم البويهيين لها إلى �اية المطاف
في حـوادث سـنة (نـذكر أنـّه  ،وكأمثلـة .بعد البـويهيّين ،وقد استمرّت مظاهر العزاء تلك في بغداد

 ،شـيخ حـافظ للقـرآن ا�يـد ،بـارك الكرخـي المنشـدقد توفيّ أبو المنصور محمد بـن محمد الم ،هجرية ٥٩٨
ــب الصــوت ،وكــان حســن القــراءة جيّــد الأداء .قــرأه �لقــراءات وينشــد في  ،شــجيّه وكــان يتشــيّع ،طيّ

تــوفيّ ســنة في الحــادي عشــر مــن محــرّم ودفــن بمشــهد . )الأعزيــة(ويعــظ في  ،المواســم �لمشــاهد المقدّســة
  .)١()موسى بن جعفر 

إضــافة إلى إنشــاده في مراقــد  ،ويقُصــد �ــا المــآتم ،)الأعزيــة(وهــو يقــوم �لــوعظ في  ،منشــدفوجــود 
  .يعني استمرار تلك المظاهر ،أهل البيت في مواسم الز�رة

إلى جمــال  ،)٢(تقــدّم الخليفــة المستعصــم ��(هجريــة أنــّه قــد  ٦٤١ورد في حــوادث ســنة  ،وكــذلك
والإنشـاد في  ،بمنـع النـاس مـن قـراءة المقتـل في يـوم عاشـوراء ،الدين عبد الرحمان بـن الجـوزي المحتسـب

  .)٣()سوى مشهد موسى بن جعفر  ،سائر المحال بجانبي بغداد
يعـني اسـتمرار  )الغربي والشـرقي(بجانبيها الكرخ والرصافة  ،فمنعُ قراءة المقتل من كل أحياء بغداد

إلاّ عنــد مرقــد الإمــام موســى بــن  قتــل الحســين ولم يســمح لهــم تلــك الســنة بقــراءة م .تلــك المــآتم
  .وهي الضاحية الشمالية لمدينة بغداد ،الذي يقع في مقابر قريش ،جعفر الكاظم 

____________________  
  .٨٥/  ٩نقلاً عن الجامع المختصر  ١٠٠/  ٩ - موسوعة العتبات المقدّسة :مصطفى ،جواد) ١(
هــــ ولي  ٦٠٩ولـــد عـــام  ،آخـــر الخلفـــاء العباســـيين في بغـــداد ،المستعصـــم �� العباســـي :بـــن محمد ،منصـــورعبـــد الله بـــن ) ٢(

 ٦٥٦وقتل �يدي المغول حينما دخلوا بغـداد وأسـقطوا الحكـم العباسـي عـام  .هـ ٦٤٠الخلافة بعد أبيه المستنصر �� عام 
  .)١٤٠/  ٤ ،الأعلام :خير الدين ،الزركلي(. هـ
  .٩٣الحوادث الجامعة ص :البغدادي ،عبد الرزاّق ،وطيابن الف) ٣(

  



١١٥ 

ــــة  ،ولا تــــزال المــــآتم الحســــينية مســــتمرةّ إلى العصــــر الحاضــــر في بغــــداد :أقــــول ــــة المــــدن العراقي وبقيّ
  .الأخرى

  الفاطميّون في القاهرة
يــوم حــداد عــام  ،علــى أنْ يجعلــوا مــن يــوم عاشــوراء ،مــرّ بنــا آنفــاً كيــف عمــل بنــو بويــه في بغــداد

تصـدر  ،وكانـت الأوامـر. ٤٤٧وبقي الأمر مسـتمّراً فـترة حكمهـم لبغـداد حـتى سـنة  .رسميّ في البلاد
ــه وحــتى  ،بمنــع مظــاهر العــزاء والحــداد ،في بعــض الســنين ثمّ اســتمر بعــد ذلــك حــتى مــع زوال بــني بوي

  .وقتنا الحاضر
في  ،فقـد حـدث فيهـا تطـوّر مهـم .)١(توالتي لم تكـن تخلـو مـن المتشـيّعين لأهـل البيـ ،أمّا في مصر

إنّ �ثــّــر  ،مــــع وصــــول الفــــاطميين إلى القــــاهرة واتخاذهــــا عاصــــمة لحكمهــــم ،مراســــم العــــزاء الحســــيني
ويمكن تحديد ذلـك بدقـّة في شـعبان مـن  ،كان مبكّراً   ،بما جرى على أهل البيت في كربلاء ،المصريين

بعـد أنْ أخرجهـا والي  ،حين وصلت السيدة زينب بنت علـيّ بـن أبي طالـب  .هجرية ٦١سنة 
وأعيـان مصـر  ،واستُقبلت مـن قبـل والي مصـر مسـلمة بـن مخلـّد الأنصـاري .يزيد من المدينة إلى مصر

  .من هذا البحث ٤٧راجع ص ،وعلمائها �لبكاء والنحيب
لابـــدّ أنْ  ،ودعمهـــم لمظـــاهره ،عـــزاء الحســـينيوتطـــويرهم لل ،وقبـــل الـــدخول إلى موضـــوع الفـــاطميين

لأنـّه لا  ؛وما قيل فـيهم بشـكل سـريع ،عند الفاطميّين ونسبهم - استكمالاً للبحث - نتوقّف قليلاً 
بقـدر مـا يهمّنـا كـل مـا يتعلـّق بموضـوع  ،التوقّف عنـد نقطـة النسـب - في هذا البحث - يهمّنا كثيراً 

  .في هذا الجانب وعلى أيةّ حال لا بدّ من إضاءة. بحثنا
____________________  

ويمكـن أنْ تراجـع أ�م ولايـة محمد بـن أبي بكـر في عهـد أ�م خلافـة الإمـام علـي بـن  .كما سيمرّ معنا أثناء هـذا البحـث) ١(
  .ووقائع �ريخيّة أخرى ،أبي طالب

  



١١٦ 

 ،الدولـة الفاطميـةواليتي تؤرخّ لبداية ظهـور الـدعوة إلى إقامـة  ،فقد ذكرت بعض المصادر التاريخية
ثمّ إلى بـلاد الـيمن وبعـدها مكّـة مـروراً  ،أنّ بداية الحركـة كانـت عنـد مشـهد الإمـام الحسـين في كـربلاء

  .بمصر حتى بلاد المغرب
وكان من نواحي  ،أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكر� الشيعيأنّ رجلاً اسمه  ،حيث يذُكر

مــن أهــل  رســتم بــن الحســين بــن حوشــب بــن دادان النجّــارســمّى قــد صــحب رجــلاً يُ  ،)بغــداد(الكــرخ 
وأخذا يقصدان المشاهد فشـاهدا عنـد مشـهد الحسـين رجـلاً يكثـر  .وهما يدعوان إلى التشيّع ،الكوفة
 .وكــان صــاحب عشــيرة وكثــير المــال مــن أهــل الجنــد ،واسمــه محمد بــن الفضــل ،مــن أهــل الــيمن ،البكــاء

 ،رســتم النجّــار هــذا ،وتصــف بعــض المصــادر التاريخيــة. )١(فطمعــا فيــه وعرضــا عليــه أمرهمــا فقبــل ذلــك
  .)٢()له علمٌ وفهمٌ ودهاءٌ ومكر(�نهّ 

  .أمّا الحسين بن أحمد فقد بقي في الكوفة
داعيتـــين لهـــم أحـــدهما يعـــرف �لحلـــواني  ،هـــذا وقـــد ســـبق للشـــيعة أنْ بعثـــوا مـــن الـــيمن إلى المرغـــب

ومـا�  ،نزل أحدهما �رض كتامة من المغرب ومالـت إليهمـا قلـوب النـاس .يعرف �بي سفيانوالآخر 
  .بعد أنْ أقاما هناك سنين كثيرة

إنّ  :بعـد أنْ قيـل لــه ،تحـرّك أبـو عبـد الله الحسـين بـن أحمـد الشـيعي ،وبعـد مـوت هـذين الـداعيتين
فبــادر فإّ�ــا  ،ولــيس لهــا غــيرك ،وقــد مــا� ،قــد حرثهــا الحلــواني وأبــو ســفيان ،أرض كتامــة مــن المغــرب

ونـــزل بقـــر�م  ،فســـار أبـــو عبـــد الله الشـــيعي إلى مكّـــة وســـأل عـــن حجّـــاج كتامـــة .موطـــأة ممهـــدّة لـــك
  وأنسوا به دون أنْ  ،وتعرّف عليهم حتى أنس �م

____________________  
  .١٢٦/  ٦ ،الكامل :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ١(
  .٥٥اتعاظ الحنفا ص :يأحمد بن عل ،المقريزي) ٢(

  



١١٧ 

  .إنيّ ماضٍ إلى مصر ففرحوا بصحبته :ثمّ قال لهم .يعرفّهم قصده
تعـال معنــا  :فقـالوا ،طلبـاً للعلــم :فقـال لهـم ،سـألوه عـن سـبب قدومــه ،ولمـّا وصـل معهـم إلى مصــر

 ٢٨٨وهكـذا ســار معهــم إلى المغــرب ووصــلها ســنة  .إلى المغـرب حيــث يتــوافر العلمــاء ومجــالس العلــم
فعظـم أمـره عنـد  .وأخبرهم أنّ المهدي يهـاجر إليـه ،ولماّ وصل المغرب سألهم عن فجّ الأخيار .هجرية
وظهــور الإمـــام  ،وكــان بـِـدء تحــرّك الفــاطميّين ،حــتى اســتولى علــى المغــرب ،ثمّ تطــوّرت الأمــور ،البربــر

  .)١(هجرية ٢٩٦المهدي سنة 
وانتشــار دعــا�م بشــكل كبــير بــين البربــر أثــرٌ كبــير في نجــاح  ،قبــل ذلــك )٢(وجــود الأدارســةوكــان ل(

  .)٣()دعوة الفاطميّين
  .واختلفت فيه الأقوال ،فقد برز فيه تضارب كثير للآراء ،وأمّا نسب الفاطميّين

سـين إّ�م ينُسبون إلى إسماعيل بن الإمام جعفـر الصـادق بـن محمد بـن علـي بـن الح( :فالبعض قال
إّ�ـــم ينتســـبون إلى رجـــل فارســـي هـــو عبـــد الله بـــن ميمـــون  :وآخـــرون قـــالوا .بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب

  إله :الذي يقول بوجود إلهين اثنين ،القدّاح الأهوازي الثنوي المذهب
____________________  

 ،١٢٨ - ١٢٦/  ٦ - الكامـل في التـاريخ :علي بـن عبـد الواحـد ،- �ختصار وتصرّف عن ابن الأثير - نقل ذلك) ١(
صـــفحة  - اتعـــاظ الحنفـــا �خبـــار الفـــاطميين الخلفـــا - والمقريـــزي ،٣٨٨صـــفحة  - الخطـــط - :أحمـــد بـــن علـــي ،والمقريـــزي

  .ومصادر أخرى ،١٣٤
وهـو إدريـس بـن عبـد الله بـن  :ينسـبون إلى مؤسّـس دولـتهم ٣٧٥ - ١٧٢دولة حكمت المغـرب مـن سـنة ( :الأدارسة) ٢(

 أ�م الخليفـة الهـادي العبّاسـي ،بعد قمع الجيش العبّاسي ،الذي هرب من المدينة ،بن أبي طالب الحسن بن الحسن بن علي
وصـل مصـر ثمّ المغـرب وأسّـس فيهـا دولـة عرفـت بعـد  .هجريـة ١٦٩سـنة  )فـخ(لحركة قام �ا العلويوّن فيما عرف بواقعة  -

ــخ حاليــاً في أوّل مكّــة )(٢٧٩/  ١ ،لأعــلاما :خــير الــدين ،الزركلــي( .هـــ ١٧٧ذلــك �لأدارســة تــوفيّ �لمغــرب عــام  وتقــع ف
  .- المصنّف - )�لنسبة للقادم إليها من المدينة

  .٦٨ص - طبقات سلاطين الإسلام :استانلي ،بول) ٣(
  



١١٨ 

  .)١()النور وإله الظلمة
أنّ نسـبه معـروف في  ،صاحب �ريخ أفريقية والمغـرب ،زعم عبد العزيز(أنهّ قد  ،وينقل ابن الأثير

  .)٢()اليهودية ونقل فيه عن جماعة من العلماء
كـان   ،أنّ الحسين بن محمد بن أحمد الذي ينتهي نسبه إلى الإمام علي بـن أبي طالـب ،وذكر أيضاً 
 ،لهـا ولـد مـن زوجهـا اليهـودي السـابق ،وتزوّج مـن أرملـة يهوديـة ،من أرض الشام )٣(قد قدم السَلَميّة

ـــــد الله الـــــذي لقـــــب �لمهـــــديوهـــــذا الولـــــد هـــــو ا ـــــه واسمـــــه عبي وهـــــو أوّل الخلفـــــاء  ،لـــــذي نســـــب إلي
  .)٤(الفاطميّين

مَــن قــال �نّ نســب الفــاطميّين  ،كــذّبوا  ،كمــا وأورد ابــن الأثــير أسمــاء جماعــة مــن العلــويين وغــيرهم
وإنمّــا ( :قــالوا عــن ذلــك ،وأورد كــذلك أنّ مَــن صــحّح نســبهم )٥(يرجــع إلى الإمــام علــي بــن أبي طالــب

  .)٦()فلا احتجاج بقولهم ،ومَن لا علم عنده �لأنساب ،كتبوا خوفاً وتقية
مؤشــرٌ يــدل علــى تــدخّل الأهــواء  ،ولعــلّ هــذا الاخــتلاف والتضــارب في مســألة نســب الفــاطميّين

  .والميول المذهبيّة وغيرها فيها ،السياسية
أي  -وأ� أذكـر مـا قالـه ( :ولهذا يعلّق ابن الأثير على الأقوال التي تطعن في النسب بقوله :أقول

  .)٧()مع البراءة من عهدة طعنة في نسبه -الأمير عبد العزيز صاحب �ريخ أفريقية والمغرب 
____________________  

  .١٥١/  �٣ريخ الإسلام  :حسن إبراهيم ،حسن) ١(
  .١٢٥/  ٦الكامل في التاريخ  :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ٢(
يقـال أنـّه لمـّا نـزل  .وكانت تعدّ من أعمـال حمـص ،بليدة في �حية البريةّ من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين :السلميّة) ٣(

 ،فســمّيت ،رحــم الله مــنهم مِئــة نفــس فنجّــاهم فــانزاحوا إلى ســلميّة فعمّروهــا وســكنوها ،�هــل المؤتفكــة مــا نــزل مــن العــذاب
  .)٢٤٠/  ٣ ،معجم البلدان :�قوب بن عبد الله ،الحموي( .سلميّة :ثمّ حرّف الناس اسمها فقالوا ،سلم مِئة

  .١٤٥/  ١ - حياة الحيوان الكبرى :زكرّ� بن أحمد ،الدميري) ٤(
  .١٢٥/  ٦ ،الكامل :علي بن عبد الواحد ،ابن الأثير) ٧) (٦) (٥(
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ن أقـوال و�مّلت ما قد مـرّ ذكـره مـ ،وأنت إذا سلمت من العصبية والهوى( :وأمّا المقريزي فيقول
 ،مـع ظهـور التلفيـق في الأخبـار ،والحمـل ،علمـت مـا فيهـا مـن التعسّـف ،الطاعنين في أنسـاب القـوم

  .)١()وشهد الحسّ السليم بكذبه ،وتبينّ لك منه ما �بى الطباع السليمة قبوله
ــتي قالهــا ببغــداد أّ�م  ،�بيــات الشــريف الرضــي ،وأرى مــن المناســب هنــا أنْ نخــتم هــذا الموضــوع ال

حـتى أبـدى الشـريف أبـو أحمـد  ،وتسبّبت في أزمة لأسـرته مـع الخليفـة )٢(القادر �� ،الخليفة العبّاسي
فيمـــا يتعلـّــق بنســـبة  ،وطالبـــه بتكـــذيب مـــا ورد فيهـــا ،الموســـوي غضـــبه علـــى ولـــده الشـــريف الرضـــي

  .الفاطميّين إلى العلويّين ولكنّه أبى ذلك
  والأبيات
  وعنـــــــــــــدي الهـــــــــــــوان علـــــــــــــى ميمقـــــــــــــا مـــــــــــــا

  حمــــــــــــــــــــــيّ  وأنــــــــــــــــــــــفٌ  صـــــــــــــــــــــــارم مـــــــــــــــــــــــقْولٌ     

  
ـــــــــــــــــــــق وإبــــــــــــــــــــــاءٌ    الضـــــــــــــــــــــيم عـــــــــــــــــــــن بي محلّ

  وحــــــــــــــــــــــــــــــــشيّ  طــــــــــــــــــــــــــــــــائرٌ  راع كــــــــــــــــــــــــــــــــما    

  
  ذلّ  أنْ  ا�ـــــــــــــــــــــــد إلى لـــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــذرٍ  أيّ 

  المشــــــــــــــــــــــرفيّ  غمــــــــــــــــــــــدهِ  فـــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــلامٌ     

  
  الأعــــــــــــــــادي بــــــــــــــــلاد في الضــــــــــــــــيم أحمــــــــــــــــل

  الــــــــــــــــــــــــــــــعلويّ  الــــــــــــــــــــــــــــــخليفة وبــــــــــــــــــــــــــــــمصر    

  
  مــــــــــــــــــــــولا ومــــــــــــــــــــــولاه أبي أبـــــــــــــــــــــــوه مَـــــــــــــــــــــــن

  القصــــــــــــــــــــــيّ  البعيــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــامني إذا ي    

  
  النـــــــــــــــــا ســــــــــــــــيّد بعرقــــــــــــــــه عـــــــــــــــــرقي لـــــــــــــــــفّ 

  وعـــــــــــــــــــــــــــــليّ  مـــــــــــــــــــــــــــــحمّد جـــــــــــــــــــــــــــــميعاً  س    

  
  أ وقـــــــــــــــد الظـــــــــــــــلام يركـــــــــــــــب مـــــــــــــــا مــــــــــــــــثل

)٣(مضــــــــــــــــيّ  هــــــــــــــــلالَ  خلفــــــــــــــــه مــــــــــــــــن رى    
  

  
____________________  

  .٥٢اتعاظ الحنفا ص :أحمد بن علي ،المقريزي) ١(
وتـوفيّ  ،هــ ٣٨١حكـم سـن  ،الخليفـة العباسـي الخـامس والعشـرون ،أحمد بن إسـحاق أبـو العبـاس الهـاشمي :القادر ��) ٢(

جــدّد  ،أحبّــه النـاس فصــفا لـه الملــك ،هابـه الآخــرون فأطـاعوه ،طالـت أ�مــه كـان حازمــاً مطاعـاً حليمــاً كريمــاً  .هـــ ٤٢٢سـنة 
  .)٩٥/  ١ ،علامالأ ،خير الدين ،الزركلي(من علماء الخلفاء  ،�موس الخلافة

حيــث قــد أورد  ١٢٤/  ٦انظــر الكامــل في التــاريخ لابــن الأثــير . ٣٢ص - اتعــاظ الحنفــا :أحمــد بــن علــي ،المقريــزي) ٣(
  .خمسة أبيات منها على اختلاف يسير في بعضها

والهـوان  :لمـاذا أبقـى مقيمـاً علـى الـذل :والأبيات صيغت على شكل حوار بين الشـاعر ونفسـه أو إنسـان آخـر حيـث يقـول
هــذا . )مــن أسمــاء الســيف :الصــارم( .)اللســان :المقــول(وأ� صــاحب اللســان الــذي هــو كالســيف لحدّتــه مــع الإ�ء والشــمم 

  =الإ�ء الذي يرتفع عن كل 
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  .تؤكّد كون الفاطميّين ممنّ ينتسبون لأهل البيت ،وأبيات الشريف الرضي هذه
وصــل إلى  )١(وهــو المعــزّ الــدين الله الفــاطمي ؛ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإنّ رابــع الخلفــاء الفــاطميّين

حيــث  ،الأمــر )٢(بعــدما مهّــد لــه قائــده جــوهر الصــقليّ  .هجريــة ٣٦٢القــاهرة في شــهر رمضــان لســنة 
  .انتزع مصر من الاخشيديّين

قد تبعه تطوّر مهم في مسألة بروز واشـتداد مظـاهر  ،إنّ وصول المعزّ إلى القاهرة في شهر رمضان
وهــو يــوم  ،في الثــامن عشــر مــن ذي الحجّــة(فقــد ذكــر المؤرّخــون أنــّه  ،اســبات الشــيعيّةالاحتفــال �لمن

وكــان هــذا أوّل مــا  ،فأعجــب المعــزّ ذلــك ،والمغاربــة للــدعاء ،تجمّــع خلــق مــن أهــل مصــر ،غــدير خــم
  .)٣()عمل عيدُ الغدير بمصر

  وأحسب .بعد ثلاثة أشهر فقط من دخول المعزّ إلى القاهرة ،أي
____________________  

ثمّ كيـف يعُـذر الفـتى عـن الارتقـاء لـذرى  .كذلك الطير الوحشي الذي ريع وخـوّف فطـار عاليـاً في الفضـاء  ،موارد الخنوع= 
معــروف  )قيــل هــي أطــراف الشــام وقيــل في الــيمن( .ســيف ينســب إلى مشــرف )الغمــد هــو قــراب الســيف(ا�ـد وفي غمــده 
وفي مصر خليفـة علـوي  ،لماذا أظلُّ متحمّلاً الأذى في بلاد الأعداء :ثمّ �تي إلى أبيات القصيد حيث يقول ،�لقوة والقطع

بعيـــدٌ  :قصـــيّ (إذا آلمـــني بعيـــدٌ عـــنيّ  ومـــولاه مـــولاي رســـول الله  )يرجعـــان إلى الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب(أبـــوه أبي 
  .ة العبّاسيعن نسبي ويقصد به الخليف )أيضاً 

 ٣١٩صــاحب مصــر وأفريقيــا ولــد �لمهــدي في المغــرب عــام  ،هــو معــد بــن إسماعيــل بــن القــائم بــن المهــدي الفــاطمي) ١(
ــه �لخلافــة ســنة  اخــتط مدينــة القــاهرة ثمّ دخــل إليهــا ســنة  ٣٥٨ودخــل إلى مصــر فاتحــاً ســنة  ،هجريــة ٣٤١هجريــة بويــع ل

  ).٢٦٥/  ٧علام الأ ،خير الدين :الزركلي(. ٣٦٥ومات سنة  ٣٦٢
سـيرّه  ،كـان مـن مـوالي المعـزّ الفـاطمي  ،بـني القـاهرة والجـامع الأزهـر ،جوهر بن عبد الله الرومي الصقليّ قائد الفاطميين) ٢(

كثـــير   .أرســـل الجيـــوش لفـــتح الشـــام ،هجريـــة ٣٥٨فـــدخلها ســـنة  ،مـــن القـــيروان إلى مصـــر بعـــد مـــوت كـــافور الأخشـــيدي
  .)١٤٨/  ٢الأعلام  :خير الدين ،الزركلي( .هجرية ٣٨١اعر إلاّ ر�ه توفيّ سنة لم يبقَ في مصر ش ،شجاع ،الإحسان

  .١٤٢اتعاظ الحنفا ص :أحمد بن عليّ  ،المقريزي) ٣(
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وهـي يـوم عاشـوراء  ،للاحتفـال �لمناسـبة الثانيـة ،قد هيـّأ الأجـواء بشـكلٍ كبـير ،أنّ هذا الاحتفال
الـــذي يوافـــق اليـــوم  ،مـــن يـــوم الغـــدير ،ويـــوم عاشـــوراء �تي بعـــد اثنـــين وعشـــرين يومـــاً  .وبصـــورة أوســـع

  .الثامن عشر من ذي الحجّة
مـع  ،قـد شـارك فيـه جماعـة مـن أهـل مصـر ،أنّ الاحتفـال بيـوم الغـدير ،ويلاحظ من النّص أعـلاه

وجــود شــيعي في وهــذا مؤشّــر علــى  .أي الــذين جــاؤوا مــع المعــزّ الفــاطمي وســكنوا القــاهرة ،المغاربــة
 ،مـن أنّ مراسـم العـزاء بمصـر ،وهو ما يؤيدّ الذي ذكُر في هـذا البحـث سـابقاً  .قبل الفاطميّين ،مصر

  .من أّ�م الأخشيديين وكافور ،)١(على الوجود الفاطمي ،في يوم عاشوراء كانت سابقة
ولهـذا فقـد ذكـر  ،أفضل أ�مها مع الفاطميّين ،فمن الطبيعي جدّاً أن تجد مؤسّسة العزاء الحسيني

وأتبــاعهم  ،انصــرف خلــق مــن الشــيعة ،في يــوم عاشــوراء(في حــوادث ســنة ثــلاث وســتين وثلاثمئِــة أنـّـه 
ومعهـــم جماعـــة مـــن فرســـان المغاربـــة  ،مـــن قـــبر كلـــثم بنـــت بـــن جعفـــر الصـــادق ونفيســـة ،مـــن المشـــاهد

 )٢(وشـــقّوا الــــروا� .وكســـروا أواني الســـقّائين في الأســــواق ،ورجـــالا�م �لنياحـــة والبكــــاء علـــى الحســــين
فخــرج إلــيهم أبــو محمد الحســن بــن عمّــار ومنــع  ،و�رت إلــيهم جماعــة .وســبّوا مــن ينفــق في هــذا اليــوم

ــت  ،لأنّ النــاس كــانوا غلّقــوا الــدكاكين ؛ولــولا ذلــك لعظمــت الفــتن ،الفــريقين ــوا الأســواق وقوي وعطلّ
  .)٣()أنفس الشيعة بكون المعزّ بمصر

  ،لم يمرّ دون توترّ ،بيوم عاشوراءأنّ الاحتفال  ،والملاحظ هنا
____________________  

  .٥٢راجع فقرة النياحة في مصر من هذا الفصل ص) ١(
  .والمقصود هنا المعنى الثاني ،أو المزادة من جلد يوضع فيها الماء ،الروا� جمع مفرده الراوية وهي الدابة يستقي عليها) ٢(
  .١٤٥ص - اتعاظ الحنفا ،أحمد بن علي ،المقريزي) ٣(
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كمــا   ،وكانــت الحـوادث الطائفيــّة في بغــداد تشــتد في عاشــوراء :أقــول .كـاد يصــل إلى فتنــة طائفيــّة
ــق علــى أنّ قــوّة  ،كمــا وإنّ المقريــزي هنــا  .في الفقــرة الســابقة مــن هــذا البحــث ،أشــر� إلى ذلــك قــد علّ

أ�م  ،في أ�م عاشـوراء ،بعـض المـؤرّخين وهو عين مـا ذكـره .اشتدّت مع وجود المعزّ �لقاهرة ،الشيعة
  .وكون السلطان منهم ،�نّ نفوس الشيعة قويت لكثر�م في بغداد ،معزّ الدولة البويهي

في أّ�م  ،فضــــــلاً عــــــن الفــــــتن ،أو تــــــوترّ طــــــائفي ،عــــــن أيّ حالــــــة تشــــــنّج ،ولم تتحــــــدّث المصــــــادر
  .ولسنين عدّة ،دادخلاف ما كان عليه الأمر في بغ. سوى ما ذكر أعلاه ،الفاطميّين

 ؛الـتي مـرّت علـى بـلاد المسـلمين ،التي اهتمّت بتسجيل الحوادث ،ولدى تتبّعي للمراجع التاريخيّة
والبدايـــــة والنهايـــــة لابـــــن كثـــــير ومـــــروج الـــــذهب  ،مثـــــل �ريـــــخ ابـــــن الأثـــــير أو المنـــــتظم لابـــــن الجـــــوزي

لم أجــــد مواكبــــةً واهتمامــــاً لمــــا كــــان يحــــدث في مصــــر أ�م  ،لــــدى تتبّعــــي لهــــذه المصــــادر ،للمســــعودي
كمــا وجــدت مــن اهتمــام وتســجيل لمــا كــان يحــدث فيهــا ببغــداد   ،عاشــوراء في ظــل حكــم الفــاطميّين

  .أ�م البويهيين
فإّ�ا لم تكـن متابعـةً  ،أو �ريخ الفاطميّين �لذات ،التي اهتمّت بمصر و�ريخها .بل حتى المصادر
النجــوم الزاهـرة في أخبـار مصــر والقـاهرة لـــ  ؛مثـل ،سـنة بعــد سـنة في يـوم عاشــوراء ،لمـا يجـري في مصــر

ـــردي( ـــزي )يوســـف تغـــري ب ـــا ذلـــك ســـابقاً في حـــوادث   ،أو اتعـــاظ الحنفـــا والخطـــط للمقري كمـــا �بعن
  .عاشوراء ببغداد

ذكـــرت هـــذه المصـــادر الأخـــيرة إشـــارات متقطعّـــة لمـــا كـــان يجـــري مـــن الخلفـــاء الفـــاطميّين في  ،نعـــم
ـــة .عـــض الســـنينب ممــّـا  .ومنهـــا مـــا يجـــري في عاشـــوراء كنـــوع مـــن المناســـبات العامّـــة في الدولـــة الفاطميّ

ـــت مســـتمرةّ طـــوال الحكـــم الفـــاطمي لمصـــر حيـــث لم يُشَـــرْ إلى  ،يـــوحي ـــة كان أنّ تلـــك المظـــاهر العزائي
  .إلى عرف وتقليد يتبعه كل خليفة فاطمي ،بل تحوّلت ،منعها
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بمـا يتعلـّق بموضـوعنا  ،بذكر تفاصيل ما كان يجري في بعـض السـنينوأفضل مصدر وجدته مهتمّاً 
  .)النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة(هو كتاب 

  :عبر ثلاثة محاور هي ،وسنحاول الولوج إلى موضوع المأتم الحسيني في مصر أ�م الفاطميّين
وضـوع بحثنـا في فـترات متفاوتـة بمـا يتعلـّق بم ،عرضٌ لما أوردَتْهُ المصادر من اهتمام الفـاطميّين - ١

  .من تلك المرحلة
  .ذكر ما أوردته المصادر من كيفية إحياء الفاطميّين لمراسم يوم عاشوراء - ٢
  .ذكر الأماكن التي كانت تتّخذ لإقامة المآتم ومجالس العزاء - ٣
   

  المحور الأوّل
ـــة ا كـــان يجـــري في مصـــر أ�م عـــن مـــ ،وهـــو المحـــور المتعلـّــق بمـــا كانـــت قـــد ســـجّلته المراجـــع التاريخي

  :ونورد فيه ما يلي ،مماّ يتعلّق بمراسم العزاء يوم عاشوراء ،الفاطميّين
ذكــر� ســابقاً أنّ اهتمــام القــاهرة بعاشــوراء ومجــالس العــزاء فيهــا كــان مألوفــاً أ�م الأخشــيدية  - ١

  .٥٢كما سبقت الإشارة إليها ص - والكافورية
 ،وفي يـوم عاشـوراء ،ن دخـول المعـزّ الفـاطمي إلى مصـرهجرية وبعـد أشـهر مـ ٣٦٣في سنة  - ٢

في الحكــم الفــاطمي مــن قبــل شــيعة مصــر والمغاربــة  ،كــان الــبروز الأول لمظــاهر الحــزن والبكــاء الشــعبي
  .- ١٢١كما سبق ذكره آنفاً ص - القادمين مع المعزّ الفاطمي

 ٣٦٣عاشــوراء منــذ ســنة  ثمّ أغفلــت المراجــع التاريخيــة أي ذكــر لمــا كــان يجــري في مصــر أ�م - ٣
هجريـــة أي بعـــد ثلاثـــة وثلاثـــين ســـنة مـــع أ�م  )٣٩٦(هجريـــة وحـــتى ســـنة ســـت وتســـعين وثلاثمئِـــة و

  حكم الخليفة
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حيــث ذكــر  ،)٤١١ - ٣٨٦(أبي علــي المنصــور الــذي حكــم بــين  )١(الفــاطمي الحــاكم �مــر الله
 ؛ه علــى مــا يجــري كــل ســنةجــرى الأمــر فيــ ،وفي يــوم عاشــوراء يعــني مــن ســنة ســت وتســعين وثلاثمئِــة(

ونـــــزولهم مجتمعـــــين �لنـــــوح والبكـــــاء  ،وخـــــروج المنشـــــدين إلى جـــــامع القـــــاهرة ،مـــــن تعطيـــــل الأســـــواق
  .)٢()والنشيد

جــرى الأمــر فيــه (بقولــه  ،إلى اســتمرار مظــاهر الحــزن والحــداد في القــاهرة ،حيــث نلاحــظ الإشــارة
ثمّ  ،نطلقــــين إلى جــــامع القــــاهرةثمّ يــــبرز الــــنصّ كــــذلك دور المنشــــدين م. )علــــى مــــا يجــــري كــــل ســــنة

وهــذا الــنصّ يبــينّ بشــكل أوضــح وأدق  .خـروجهم منــه وهــم ينشــدون ويقــرأون المراثــي بشـكل جمــاعي
  .في احتفالات يوم عاشوراء ،من دور ،ما كان يقوم به المنشدون

  .ينأ�م البويهيّ  ،ما كان يجري في بغداد ،في المصادر التي كانت تحكي لنا ،وهو ما كنّا نفتقدهُ 
حينمـا  ،أنّ المنشـدين كـانوا �خـذون الأجـرة علـى إنشـادهم المراثـي ،كما ويؤكّد بقية النصّ أعلاه

عــدم إلــزام النــاس  ،إلى أنْ يطلــب مــنهم ،حــتى اضــطر قاضــي القضــاة. )٣(يقفــون علــى حوانيــت النــاس
  عبد العزيز بن نعمان سائر ،قاضي القضاة ،ثمّ جمع هذا اليوم(�لدفع لهم 

____________________  
. هجريــة ٣٧٥الحــاكم �مــر الله ولـِد في القــاهرة ســنة  ،أبــو علـي .منصــور ابـن نــزار بــن المعـزّ الفــاطمي :الحـاكم �مــر الله) ١(

اهتم �لفلسـفة وعلـم الفلـَك وعمِـل مرصـداً قتـل  ،سنة ١١هـ وعمره  ٣٨٦تولىّ الخلافة سنة  .وقتُل فيها في ظروف غامضة
  .)٣٠٥/  ٧ ،الأعلام :خير الدين ،الزركلي( )هـ ٤١١مات سنة  .غريب الأطوار ،متألّه( .راءالعديد من الوز 

  .٢١٢/  ٢أحمد بن عليك الخطط  ،المقريزي) ٢(
ظـــاهرة لا تـــزال موجـــودة في بعـــض  ،وظـــاهرة وجـــود المنشـــدين والنـــائحين في الأســـواق ووقـــوفهم علـــى الحوانيـــت :أقـــول) ٣(

 ،كمـا وينشــد هـؤلاء في وسـائل النقــل العامّـة كالحـافلات والقطــارات  ،يـران وبـلاد شــيعيّة أخـرىالمنـاطق الشـيعية في العــراق وإ
  .إضافة إلى أماكنهم الأساسية في المراقد المقدّسة
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إذا وقفــتم علــى  ،لا تلزمــوا النــاس �خــذ شــيءٍ مــنهم :وقــال لهــم ،الــذين يكســبون �لنــوح والنشــيد
ــه �لصــحراء .ولا تكســبوا �لنــوح والنشــيد ،ولا تــؤذوهم ،حــوانيتهم ثمّ اجتمــع ! !ومَــن أراد ذلــك فعلي

بعـد الصــلاة  -وهـو جـامع عَمْـر بـن العـاص  -بعـد ذلـك طائفـة مـنهم يـوم الجمعـة في الجـامع العتيـق 
وخرجـوا  ،حيث يبدو أنّ المنشـدين احتجّـوا علـى ذلـك المنـع )١()وأنشدوا وخرجوا إلى الشارع بجمعهم

  .ولم يوضّح النصّ ماذا ترتب على احتجاج المنشدين والنائحين هذا ،بجمعهم
نجـــــد أنّ الخليفـــــة الفــــاطمي الحـــــاكم �مـــــر الله المـــــذكور في الـــــنصّ  ،وفي ســــنة أربـــــع وأربعمِئـــــة - ٤

ابتــداءً مــن  .وأمــاكن بيــع الغلــّة والفواكــه لمــدّة ثلاثــة أ�م ،قــد أصــدر أوامــر �غــلاق الــدواوين ،الســابق
فــإنّ كــل الحوانيــت تغلــق في مصــر �ســتثناء حوانيـــت  ،أمّــا في اليــوم العاشــر .مــن محــرّماليــوم الســابع 

  .)٢(الخبّازين
ــتي كــان محصــورة بيــوم عاشــوراء فقــط ،في توســعة أّ�م الحــداد ،وهــذا يعتــبر تطــوّراً مهمّــاً  حيــث  .ال

تعطــّـل الـــدوائر  إذ .لتكـــون النتيجـــة أربعـــة أ�م ،الســـابع والثـــامن والتاســـع مـــن المحـــرّم :أضـــيفت الأ�م
وأمّـا في هـذا الأّ�م فـإنّ أ�م الحـزن  :أقـول .)الغلـّة(وأمـاكن بيـع اللحـوم والأسمـاك  ،)الدواوين(الرسميّة 
ـــة ـــدأ مـــن اليـــوم الأول للمحـــرّم ؛العامّ كمـــا أنّ بعـــض أصـــحاب المحـــلاّت وذوي المهِـــن   ،عشـــرة أ�م تب

 .ابتـداءً مـن اليـوم السـابع مـن المحـرّم )أخُـرىوربمّـا في بلـدان (يعطلّون أعمالهم في بعض مناطق العـراق 
  .كثيرة الانتشار  ،ويتفرّغون لحضور مجالس المنبر الحسيني

  على استمرار الخلفاء الفاطميّين على ما ،كما ورد ما يدلّ  - ٥
____________________  

  .٢١٢/  ٢أحمد بن عليك الخطط  ،المقريزي) ١(
  .١٠٠/  ٢نفا أحمد بن عليك اتعّاظ الح ،المقريزي) ٢(

  



١٢٦ 

  .جرت به عاد�م من إحياء مآتم الإمام الحسين يوم عاشوراء
 ،أنـّـه كـــان كآ�ئــه وأجـــداده(جـــاء  ،)٤٩٥ - ٤٨٧( )١(ففــي أ�م حكــم المســـتعلي �� الفــاطمي

  .)٢()في إحياء يوم عاشوراء �لنوح والحزن
ــه في (وورد في مصــدر آخــر  زاد  ،التعصّــب للشــيعةوفي عهــد المســتعلين الــذي ســار علــى �ــج أبي

 ،وهــو اليــوم الــذي قتــل فيــه الحســين ،في اليــوم العاشــر مــن المحــرّم ،والبكــاء والعويــل ،والصــياح ،النيــاح
  .)٣()وظهر ذلك بصورة لم تعهد من قبل

ــآتم الحســينية وقوّ�ــا - ٦ بعــد ســنة ثمــان وأربعــين وخمســمِئة  ،ثمّ حــدث تطــوّر كبــير علــى شــدّة الم
في فلســــطين إلى  )٤(مــــن مدينــــة عســــقَلان -علــــى أحــــد الأقــــوال  - بعــــدما نقــــل رأس الحســــين 

  حيث مدفنه ،القاهرة
____________________  

 ،هـــ ٤٨٧ولــد �لقــاهرة ســنة  .أحمــد بــن معــد المستنصــر �� التاســع مــن الخلفــاء الفــاطميين :المســتعلي �� الفــاطمي) ١(
لي وابنـه الأفضـل الـذي سـيطر علـى شـؤون الدولـة اسـتعاد أفاميـه وصـور مـن وصل إلى الحكم بسعي الوزير بـدر الـدين الجمـا

  .)٦٦٠/  ٢المنجد  :لويس ،معلوف( .هـ ٤٩٥الصليبيين توفيّ سنة 
  .١٥٤، ١٥٣/  ٥ ،النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة ،يوسف ،تغري بردي) ٢(
  .٦٥٧ص - �ريخ الدولة الفاطمية - حسن إبراهيم ،حسن) ٣(
فقد ذكر سبط ابن الجـوزي أّ�ـا خمسـة مواضـع  ،اختلفت الأقوال في الموضع الذي دُفن فيه رأس الإمام الحسين ) ٤(

  .عسقلان ثمّ إلى القاهرة) ٥(الرقّة ) ٤(دمشق ) ٣(المدينة ) ٢(كربلاء ) ١( :هي
في حــين  )٢٣٩ - ٢٣٨ص ،الخــواصتــذكرة  :يوســف بــن فرغــل ،ســبط ابــن الجــوزي(وجعــل الاحتمــال الأول هــو الأشــهر 

. )٢٥، ص١٧ص ،مكــان رأس الحســين :أحمــد ،ابــن تيميــة(يــرى الإمــام ابــن تيميــة أنّ المدينــة هــو الموضــع الأكثــر رجحــا�ً 
 ،العسـقلاني(وأنهّ كان أ�م الخليفـة الأمـوي سـليمان بـن عبـد الملـك  ،ويفصّل العسقلاني في صواعقه كيفية الدفن في دمشق

  .)١٩٩ص ،صواعق المحرقةال :أحمد بن حجر
وأخذه والله أعلم بمـا  ،فنبشه. .(ويرى الخوارزمي أنّ الخليفة الأموي عُمَر بن عبد العزيز سأل عن مكان دفن رأس الحسين 

  .)٨٤/  ٢مقتل الحسين  :الموفق بن أحمد ،الخوارزمي(...) صنع به والظاهر من دينه أنهّ بعثه إلى كربلاء
  =وقيل أعُيد إلى كربلاء بعد أربعين  ،أنّ الرأس دُفن في المدينة في حين أنّ الشبراوي يذكر

  



١٢٧ 

ـــه ،اليـــوم وكـــانوا ينحـــرون في يـــوم ( .ممــّـا زاد في البكـــاء والنـــوح بعـــد ذلـــك .والمســـجد المنســـوب إلي
ولم يزالـوا علـى ذلـك  .ويكثرون النوح البكاء ويسبّون من قتـل الحسـين ،الإبل والبقر والغنم ،عاشوراء

  .)١()حتى زالت دولتهم
الســــماط الــــذي يوضــــع �لــــس العطــــا� ودار الملــــك  ،ورد في ذكــــر بعــــض مراســــم عاشــــوراء - ٧
  .)٢(هجرية ٥١٥ذلك في يوم عاشوراء منذ سنة خمس عشر وخمسمِئة  .بمصر
ســنة  ولمـّـا كــان عاشــوراء مــن(حيــث ذكــر  ،هجريــة ٥١٦ثمّ وردت إشــارة إلى عاشــوراء ســنة  - ٨

  جلس الخليفة ،ست عشر وخمسمِئة
____________________  

ـــه =  ـــة أحـــد غـــير  )٤١ص ،الإتحـــاف بحـــب الأشـــراف :عبـــد الله بـــن محمد بـــن عـــامر ،الشـــبراوي(يومـــاً مـــن قتل ولم يـــذكر الرقّ
طويلــة وهـو نفســه يـذكر أنّ الفــاطميين هـم الــذين نقلـوا الــرأس مـن دمشــق إلى عسـقلان وبعــد مـدّة  .صـاحب التـذكرة أعــلاه

 ،ومشهد رأس الحسين في عسـقلان سـجّلته بعـض كتـب الـرحلات )٧٥ص(وهو ما ذكره الشبراوي أيضاً  .نقل إلى القاهرة
آ�ر الـبلاد وأخبـار  :زكـرّ� بـن محمد ،القـزويني(وكـذلك  )٦٠ص(رحلة ابن بطوطـة  ،محمد بن إبراهيم اللواتي ،راجع ابن بطوطة

 :محمد بـن أحمـد بـن جبـير ،الكناني( .قاهرة من المعالم البارزة فيها منذ ذلك الحينوصار مشهد الرأس في ال )٢٢٢ص ،العباد
ولمـاذا لم ينقـل الفـاطميون الـرأس  ،وتبقـى مسـألة نقـل الـرأس إلى عسـقلان مسـألة تحتـاج إلى �مّـل ،)١٩رحلة ابن جبـير، ص
احتمــالاً غــير مســتبعد �نّ المشــهد المنســوب للحســين في القــاهرة يعــود  ،ويــورد الشــيخ محمد جــواد مغنيــة ؟مباشــرة إلى القــاهرة

  .)١١٨ص ،الشيعة والحاكمون :محمد جواد ،مغنية(إلى زيد بن علي بن الحسين 
 ،فهـو كـربلاء ،وأمّا الراجح من مواضع دفن الـرأس الشـريف عنـد الشـيعة .وأجد نفسي تميل إلى قبول هذا الاحتمال الأخير

وأظن أنهّ أقوى الاحتمالات لارتباط المسـألة  .)٤٧٢ص ،مقتل الحسين :محمد تقي ،بحر العلوم(وهو المشهور عند علمائهم 
 ،ولأنهّ أمر راجح أنْ يسلّم يزيد رأس الإمام الحسين إلى ولده الإمام زيـن العابـدين  ،�هتمام أكبر عند علماء الشيعة
ــتي أحــ وهــذا الاحتمــال هــو  ،ممــّا جعــل يزيــد يعجّــل �خــراجهم مــن الشــام ،دثتها خطبتــه في المســجدخاصــة بعــد الأجــواء ال

  .الذي جعله سبط ابن الجوزي الأشهر كما مرّ أعلاه
  .٢٠٤/  ٢الخط  :أحمد بن علي ،المقريزي) ١(
  .٢١٣/  ٢الخطط  :أحم بن علي ،المقريزي) ٢(

  .والسماط هو ما يبسط من الأفرشة ليوضع عليه الطعام
  



١٢٨ 

وعــود الأسمطــة  )٢(بعــد مقتــل الأفضــل ،يعــني مــن القصـر ،علــى �ب البــاذهج )١(الآمـر �حكــام الله
  .)٣()إلى القصر

خـرج الرســم (إذ قـد  ،كــان لـه عطـاء خـاص للقـراّء  ،أنّ الخليفـة الفـاطمي ،ويبـدو مـن الـنصّ التـالي
  .)٤()والوعّاظ والشعراء وغيرهم على ما جرت به عاد�م ،والقراّء الخاصين ،المطلق للمتصدّرين

ـــا في ســـنة  - ٩ بـــل  ،لم تنحصـــر في يـــوم عاشـــوراء ،هجريـــة فـــإنّ مجـــالس العـــزاء والـــوعظ ٥١٧أمّ
اعتمـد لأجـل  ،في ليلـة عاشـوراء مـن سـنة سـبع عشـرة وخمسـمِئة(راحت تبـدأ مـن ليلتـه فقـد ذكُـر أنـّه 
ـــوزير المـــأمون علـــى الســـنّة الأفضـــلية ـــة الجيوشـــيّةمـــ ،ال وحضـــور جميـــع المتصـــدّرين  ،ن المضـــي إلى التربي

  .واعتمد في صبيحة الليلة المذكورة مثل ذلك .وقراّء القرآن إلى آخر الليل وعوده إلى داره ،والوعّاظ
ــه ،وجلــس الخليفــة علــى الأرض ــه الحــزن وحضــر مــن شــرّف �لســلام علي والجلــوس  ،مثلمــا يــُرى ب
  .)٥()على السماط بما جرت به العادة

في ضـمن عناصـر مراسـم العـزاء والمـآتم الـتي  .دخول عنصري قراءة القرآن والوعظ ،حيث يلاحظ
  .تقام في ليلة عاشوراء ويومها

____________________  
ولــد  ،الفـاطمي عاشـر الخلفـاء الفـاطميين في مصـر )المسـتعلي ��(هـو أبـو علـي منصـور بـن أحمـد  :الأمـر �حكـام الله) ١(

قـام  .هــ ٥٢٤ - م١١٣٠توفيّ سـنة  .هـ وبويع له �لخلافة وهو ابن خمس سنين بعد وفاة أبيه المستعلي ٤٩٠ - م١٠٩٦
  .)٢٩٧/  ٧٢الأعلام  :خير الدين ،الزركلي( .وفي عهده استفحل أمر الصليبين ،وزير أبيه الأفضل بشؤون الدولة

وكــان للأفضــل �ثــير   ،وملكهــا بعــد قتــال ٤٩١نة كــان قــد توجّــه إلى القــدس ســ  ،قائــد كبــير ،الأفضــل بــن أمــير الجيــوش) ٢(
مـن ولـده الأكـبر  ،هــ ٤٨٧حيث تدخّل وغيرّ ولاية عهـد المستنصـر �� الفـاطمي المتـوفيّ سـنة  ،كبير على البلاد الفاطمي

ـــه في مرضـــه ،الـــذي كـــان قـــد ولاّه أبـــوه عهـــده  ،فقـــام الأفضـــل ،فأخـــذ الأفضـــل يماطلـــه حـــتى مـــات ،وشـــرع �خـــذ البيعـــة ل
فبويـع ولقبـه المسـتعلي ��  ،حـتى بويـع لأخيـه الصـغير أحمـد ،تماع �لأمراء وكبار رجـال الدولـة وأ�ر مخـاوفهم مـن نـزار�لاج

  .)١٧١/  �٤ريخ الإسلام  :حسن إبراهيم ،حسن(
  .٢١٣/  ٢الخطط  :أحمد بن علي ،المقريزي) ٥) (٤) (٣(

  



١٢٩ 

في  ،ان يهــتم بــه الخلفــاء الفــاطميونمــن إشــارات وأدلــّة علــى مــا كــ ،هــذا مــا اســتطعت أنْ أســجّله
  .مصر أّ�م دولتهم فيها وهو المحور الأول من هذه الدراسة

  المحور الثاني
  .يحيون �ا مجالس العزاء في عاشوراء ،التي كان الخلفاء الفاطميّون ،في بيان المراسم والكيفيّة

صــدر تحــدث عــن بمــا لم نعهــده في أي م ،بشــيء مــن التفصــيل ،لقــد ذكــرت بعــض المصــادر ذلــك
إذ لم توضّــح تلــك  ،في يــوم عاشــوراء ،ومقــدار اهتمــامهم بمظــاهر الحــداد والحــزن ،البــويهيين في بغــداد

  .تلك المظاهر وهل كانت لهم مراسم خاصّة �ا ،كيف كان يحيي البويهيون  ،المصادر
 ،مـن المحـرّمفـإذا كـان يـوم العاشـر ( :فقد ذكر في هذا الصدد ،أمّا مراسم عاشوراء عند الفاطميّين

وقد غيرّوا زيهّـم ولبسـوا  ،ركب قاضي القضاة والشهود ،فإذا علا النهار .احتجب الخليفة عن الناس
 ،وكــان قبــل ذلــك يعمــل المــأتم �لجــامع الأزهــر ،ثمّ صــاروا إلى المشــهد الحســيني �لقــاهرة ،لبــاس الحــزن

لمتصــدّرين في الجوامــع جــاء الــوزير وا ،بمــن معهــم مــع الأمــراء والأعيــان وقــراّء الحضــرة ،فــإذا جلســوا فيــه
ثمّ ينشـد قـوم مـن  ،والقـراّء يقـرؤون نوبـة فنوبـة .والقاضي وداعي الـدعاة مـن جانبيـه... فجلس صدراً 

وتصـــيح النـــاس  .أشـــعاراً يرثـــون �ـــا الحســـن والحســـين وأهـــل البيـــت - غـــير شـــعراء الخليفـــة - الشـــعراء
  .�لضجيج والبكاء والعويل

وإنْ كــــان الــــوزير ســــنّياً  ،تغــــالوا في ذلــــك وأمعنــــوا ،علــــى مــــذهب القــــوم فــــإذا كــــان الــــوزير رافضــــيّاً 
  ولا يزالون كذلك حتى تمضي .اقتصروا

  



١٣٠ 

وهـو بمنـديل  ،فيركـب الـوزير .بنقبـاء الرسـائل ،فيُستَدعون إلى القصر عن الخليفـة ،ثلاث ساعات
ــــداعي ومــــن معهمــــا ،صــــغير إلى داره ــــدخل قاضــــي القضــــاة وال ــــذهب  ،وي أبــــواب  أحــــد(إلى �ب ال

وينصـــب في الأمـــاكن الخاليـــة  ،قـــد فرُشِـــت مســـاطبها �لحُصـــر والبُســـط ،فيجـــدون الـــدهاليز )القصـــر
فـيجلس القاضـي والـداعي  .ويجـدن صـاحب لبـاب جالسـاً هنـاك ،الدكك لتلحق �لمساطب والفرش

ــه ة ثمّ يفــرش وســط القاعــ ،فيقــرأ القــراّء وينشــد المنشــدون ،والنــاس علــى اخــتلاف طبقــا�م ،إلى جانب
مقــدار  ،ثمّ يفــرش عليهــا سمــاط الحــزن )ولــيس علــى وجوههــا وإنمّــا تخُــالف مفارشــها(�لحصــر المقلوبــة 

وأعســــال النحــــل  ،ألــــف زبديــــة مــــن العــــدَس والمســــلوقات والمخلّــــلات والأجبــــان والألبــــان الســــاذجة
  .لأجل الحزن ،والفطير المغيرّ لونه �لقصد

فــلا  ،ومــن النــاس مَــن لا يــدخل مــن شــدّة الحــزن ،فــإذا اقــترب الظهــر وقــف صــاحب البــاب ببابــه
الـذي ظهـروا فيـه مـن  )الـزيّ (بـذلك  ،فإذا فرغ القوم انفصلوا إلى أمكـا�م ركبـا�ً  .يلُزمِ أحد �لدخول

 ،وأغلق البيّاعون حوانيتهم إلى مـا بعـد العصـر ،وطاف النّواح في القاهرة في ذلك اليوم .قماش الحزن
ويتصــرفّون في  ،فــإذا فــات العصــر يفــتح النــاس دكــاكينهم ،قــاهرة وأزقتّهــاوالنــوح قــائم بجميــع شــوارع ال

دأب الخلفاء الفـاطميّين مِـن أوّلهـم المعـزّ لـدين الله إلى آخـرهم العاضـد  )ذلك(فكان  ،بيعهم وشرائهم
  .)١()عبد الله

  ،قد أوضح لنا أنّ هناك ثيا�ً خاصة للحزن ،إن النصّ السابق
____________________  

والعاضــد �� هــو عبــد الله بــن . ١٥٤ ،١٥٣/  ٥ ،النجــوم الزاهــرة في أخبــار مصــر والقــاهرة :يوســف ،تغــري بيــدي) ١(
استنصــر بنــور الــدين لقتــال الصــليبيين  .هـــ آخــر الخلفــاء الفــاطميين ٥٤٤العلــوي الفــاطمي ولــد عــام  ،يوســف ابــن الحــافظ
ـــه صـــلاح الـــدين الأيــّـوبي ،دفاعـــاً عـــن مصـــر وتصـــرّف في شـــؤون الملـــك حـــتى قضـــى علـــى  ،ليّ الـــوزارةالـــذي تـــو  ،فأرســـل إلي

  .هـ ٥٦٧توفيّ في القاهرة سنة  ،الفاطميين
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ثمّ انتقلــت المراســم إلى مشــهد الحســين بعــد  ،تلُــبَس يــوم عاشــوراء ويتّجــه الكــل إلى جــامع الأزهــر
وبعد قـراءة القـرآن وإنشـاد  ،بل يتولىّ الوزير رعاية تلك المراسم ،ولا يحضر الخليفة إلى المسجد ،ذلك

يرجع الناس إلى قصـر الخليفـة حيـث يعـدّ طعـام خـاص �هـل  ،الشعر الر�ئي وارتفاع الصياح والبكاء
  .العزاء ليس فيه للأُّ�ة والترف أثر
ثمّ ينصرف الناس بعد ذلـك بثيـاب الحـزن إلى  ،قبل تناول الطعام ،وتنُشَد المراثي هناك مرةّ أخُرى

ثمّ تعــود الحيــاة مــرةّ  ،يطوفــون في شــوارع القــاهرة وأزقتّهــا ،يبقــى النــائحون والمنشــدونبينمــا  ،أمــاكنهم
  .بعد العصر حيث يفتح الناس حوانيتهم ،أخُرى إلى الأسواق

وانتقلــت  ،قــد تغــيرّت ،ويبــدو أنّ تلــك المراســم الــتي كانــت تجــري تحــت إشــراف الخليفــة الفــاطمي
في يـوم (حيـث ذكُـر أنـّه  ،ن مستولياً على مقاليـد الأمـوركا  ،إلى قصر أحد الأمراء ،من قصر الخلافة

 ،مـن دار الملـك بمصـر ،عاشوراء يعني مـن سـنة خمـس عشـرة وخمسـمِئة عـُبيّ السـماط بمجلـس العطـا�
وهـو في غـير  ،وهـو السـماط المخـتص بيـوم عاشـوراء ،بـن أمـير الجيـوش ،التي كانت يسـكنها الأفضـل

بــل ســفرة كبــيرة مــن  ،في الأعيــاد ولا يعمــل مــدوّرة خشــب )هكــذا(الــذي الجــاري بــه العــادة  ،المكــان
  .والسماط يعلوها من غير مرافع نحاس )١(أدم

وخــرج الأفضــل مــن �ب فــرد  .أجبــان وســلائط ومخلّــلات وجميــع الخبــز مــن شــعير ؛وجمــع الــز�دي
واســتدعى الأشــراف علــى  ،واســتفتح المقــرؤون ،وجلــس علــى بســاط الصــوف مــن غــير مشــورة .الكــم

الــــذي بــــين يــــدي الأفضــــل إلى آخــــر  ؛وقــــد عمــــل في الصــــحن الأول ،م وحمــــل الســــماط لهــــمطبقــــا�
ثمّ رفُِـــع وقــُـدّمت صـــحون كلّهـــا  ،ثمّ بعـــده عـــدس مصـــفّى إلى آخـــر الســـماط ،الســـماط عـــدَس أســـود

  .)٢()عسل ونحل
____________________  

  .الجلد :الأدم) ١(
  .٢١٣/  ٢الخطط  :أحمد بن علي ،المقريزي) ٢(
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في  ،في قصــر الخليفــة الفــاطمي ،إذ عــادت الأمــور إلى مــا كانــت عليــه ،أنّ الأمــر لم يســتمرويبـدو 
  .هجرية ٥١٦السنة التالية وهي سنة 

جلـَس الخليفـة الآمـر �حكـام الله علـى  ،لماّ كان يـوم عاشـوراء مـن سـنة سـت عشـر وخمسـمِئة(إذ 
علــى كرســيّ جريــدٍ  ، القصــروعــود الأسمطــة إلى ،بعــد قتــل الأفضــل - يعــني القصــر - �ب البــاذهبج

وهنــا بيــان لكيفيــة جلــوس الخليفــة الفــاطمي مــن شــدّة حزنــه  .)مثلمــا هــو وجميــع حاشــيته ،بغــير مخــدّه
  .في النصوص السابقة بما لم يوضّح ،على كرسي متّخذ من جريد النخل بدون وسائد

ــنصّ  ــّه قــد  ،ونعــود إلى ال  ،راء الكبــار والصــغاروجميــع الأمــ ،ســلّم عليــه الــوزير المــأمون(إذ يــُذكر أن
وهـــم بغـــير مناديـــل ملثّمـــون  ،وأذُن للقاضـــي والـــداعي والأشـــراف والأمـــراء �لســـلام عليـــه ،�لقراميـــز

  .)١()حفاة
اسـتمرّت حـتى بعـد  ،والظاهر أنّ القائد الأفضل قـد أحـدث أسـاليب جديـدةً في مراسـم عاشـوراء

وفي ليلــة (الــنصّ التــالي  ،مــن ســنة ســبع عشــرة وخمســمِئة ،كمــا نجــد ذلــك في مراســم عاشــوراء  ،مقتلــه
مـن المضـي فيهـا  ،اعتمد الوزير المأمون على السنّة الأفضـلية ،عاشوراء من سنة سبع عشرة وخمسمِئة

 .وحضـور جميـع المتصـدّرين والوعـاظ وقـراّء القـرآن إلى آخـر الليـل وعـوده إلى داره ،إلى التربة الجيوشيّة
ــس الخليفــة علــى الأرض ،لــة المــذكورة مثــل ذلــكواعتمــد في صــبيحة اللي ــه الحــزن ،وجل  ،مثلمــا يــُرى ب

  .)٢()والجلوس على السماط بما جرت به العادة ،وحضر من شرف �لسلام عليه
فلمّـا زالـت الدولـة (طـوال حكـم الفـاطميّين لمصـر  ،وهكذا استمرت هذه المراسم في يوم عاشـوراء

  ،اتخذت الملوك من بني أيوّب
____________________  

  .٢١٣/  ٢الخطط  :أحمد بن علي ،المقريزي) ١(
  .٢١٣/  ٢ص ،المصدر نفسه) ٢(
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ويصـنعون الحـلاوات  ،ويتبسـطون في المطـاعم ،يوسّـعون فيـه علـى عيـالهم ،يوم عاشوراء يـوم سـرور
 جـر�ً علـى عـادة أهـل الشـام الـتي سـنّها لهـم ،ويتّخذون الأواني الجديدة ويكتحلـون ويـدخلون الحمّـام

 ،في أّ�م عبد الملك بن مروان ليرغموا بـذلك أ�ف شـيعة علـيّ بـن أبي طالـب كـرّم الله وجـه ،الحجّاج
وقـد أدركنــا  .لأنـّه قتُـل فيـه ؛الـذين يتّخـذون يـوم عاشـوراء يـوم عـزاء وحـزن فيـه علــى الحسـين بـن علـيّ 

 ،انتهــى المحــور الثــانيو�ــذا . )١()بقــا� مــا عملــه بنــو أيــّوب مــن اتخــاذ يــوم عاشــوراء يــوم ســرور وتبسّــط
  .التي كان الفاطميون يحُيون �ا موسم عاشوراء ،الذي كان حول المراسم والكيفيّة
____________________  

ــزي في نصّــه هــذا) ١( ــه ،لم يــذكر المقري اتخــاذ يــوم  ،أنّ الحجّــاج هــو الــذي ســنّ لأهــل الشــام ،المصــدر الــذي اعتمــده في قول
  .عاشوراء يوم سرور وفرح

حيـث  ،كان قد دخل دمشـق أ�م دخـول ركـب السـبا� إليهـا  ،كتب المقاتل أنّ الصحابي سهل بن سعد الساعديوذكرت  
 ،وعنـدهم نسـاء لعـبن �لـدفوف والطبـول ،وهم فرحون مستبشـرون ،قد علّقوا الستور والحجُبُ والديباج(يصف أهلها �ّ�م 
  ).٢٢/٦٧مقتل الحسين  :الموفق بن أحمد ،وارزميالخ( !)لعلّ لأهل الشام عيداً لا نعرفه نحن :فقلت في نفسي
  :من هذا البحث بيت الشريف الرضي ٤٨ومرّ بنا في ص

ـــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــآتم �لعـــــــــــــــــــــــــــــراق تعـــــــــــــــــــــــــــــدّها   كان

  أمويــّــــــــــــــــــــــــــة في الشــــــــــــــــــــــــــــام مِــــــــــــــــــــــــــــن أعيادهــــــــــــــــــــــــــــا    

  
وقــد أورد المقريــزي في خططــه قصــيدة لأحــد الشــعراء يــذكر فيهــا بعــض مظــاهر الفــرح  )٢٧٨/  ١ ،ديــوان الشــريف الرضــي(

 ٥٤٨ :ت٠ ،وذكــر صــاحب الغــدير في ترجمــة الشــاعر ابــن منــير الطرابلســي. )٤٥٩/  ٢ :الخطــط(والســرور يــوم عاشــوراء 
إنـّه إذا لم يـردّ  :بيل الدعابـةحيث قـال لـه علـى سـ ،بعدما حبَس غلاماً له اسمه تتر .قصيدته التي بعثها للشريف المرتضى )هـ

  :نكاية به ،فإنهّ سيظهر السرور والفرح يوم عاشوراء ،إليه غلامه
  وحلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّم

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــــــــــتطال مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــعر    

  
  ولبســـــــــــــــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــــــــــــــه أجـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ ثـــــــــــــــــــــــــــــــــوبٍ 

  للمواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّخر    

  
  وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوت مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحلاً أُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــــــــن لقي   فـــــــــــــــــــــــــحُ مَ

  
  .)٣٢٦/  ٤ ،الغدير :عبد الحسين أحمد ،الأميني(

  



١٣٤ 

  المحور الثالث
فيهــتمّ �لأمــاكن الــتي كــان  ،المتعلّقــة �لفــاطميّين ،مــن هــذه الدراســة ،والأخــير ،أمّــا المحــور الثالــث

  .مراسم عاشوراء ومظاهر الحزن والمأتم ،الفاطميون يقيمون فيها
 يمكــــن إحصــــاء تلــــك ،ســــنتوقّف عنــــدها ،ونصــــوص أخــــرى ،فمــــن خــــلال النصّــــوص الــــتي مــــرّت

  :- وذل حسب التسلسل التاريخي لإقامة المآتم في القاهرة - الأماكن بما يلي
   

  قبر السيدتين كلثوم ونفيسة) ١
ــخ المــآتم الحســينية في القــاهرة كــان ســابقاً علــى وصــول الفــاطميّين  ــت (.. مــرّ بنــا أنّ �ري وقــد كان

وراء عنــد قــبر كلثــوم وقــبر في أ�م الأخشــيدية والكافوريــة في يــوم عاشــ -الشــيعة  -مصــر تخلــو مــنهم 
  .)١()نفيسة

هجريــة اســتمرت مظــاهر العــزاء عنــد قــبري  ٣٦٣وعنــدما دخــل المعــزّ الفــاطمي إلى القــاهرة ســنة 
  .السيدتين المذكورتين

  ..وهذان القبران هما أقدم الأماكن التي كانت تحُيى عندها مراسم عاشوراء
   

  جامع القاهرة - ٢
كـــانوا يتّجهـــون إلى جـــامع القـــاهرة ثمّ ينحـــدرون منـــه وهـــم في حيـــث ورد أنّ المنشـــدين والنـــائحين  

  وفي يوم( .حالة إنشاد ونياحة
____________________  

  .الخطط :أحمد بن علي ،المقريزي) ١(
  



١٣٥ 

جرى الأمر فيه على ما يجري كـل سـنة مـن تعطيـل  ،عاشوراء يعني من سنة ست تسعين وثلاثمئِة
  .)١()قاهرة ونزولهم مجتمعين �لنوح والنشيدوخروج المنشدين إلى جامع ال ،الأسواق

�ســـس ســـنة ( .ويعـــرف أيضـــاً �لمســـجد العتيـــق )٢(وجـــامع القـــاهرة هـــو جـــامع عمـــرو بـــن العـــاص
  .)إحدى وعشرين من الهجرة

  الجامع الأزهر) ٣
حيـث  .هـو الجـامع الأزهـر ،كـان أبرزهـا وأشـهرها  .لقد أشاد الفـاطميون مسـاجد عـدّة في القـاهرة

ـــة ،صـــقلّي لمـــا اخـــتطّ القـــاهرةشـــاده جـــوهر ال ـــاؤه ســـنة إحـــدى وســـتين وثلاثمئِ ويبـــدو أنّ . واكتمـــل بن
دعماً لهـذا المسـجد الـذي  .الخلفاء الفاطميين كانوا يميلون إلى نقل مراسم عاشوراء إلى الجامع الأزهر

  .)٣(إلى الجامع الأزهر )القاهرة(وبذلك انتقلت تلك المناحات من المسجد العتيق  .أشادوه

  لمشهد الحسينيا) ٤
�لقاهرة، حيث كـان لنقـل رأس الإمـام الحسـين  وهو ما يعُرف اليوم بمسجد سيّد� الحسين 

كــان   ،)٤(مــن مدينــة عســقلان بفلســطين ودفنــه هنــاك في جمــادي الآخــرة ســنة ثمــان وأربعــين وخمســمِئة
  ذلك أثر

____________________  
  .٢١٣/  ٢ ،المصدر نفسه) ١(
عرف �لدهاء، فـتح مصـر أ�م  ،قبل الهجرة ٥٠عام  ،صحابي ولد بمكة ،بن العاص بن وائل السهمي القريشيعمرو ) ٢(

وكـان أحـد  ،مال إلى جهة معاويـة في حـرب صـفّين .وصل إلى الإسكندرية وبنى الفسطاط بمصر ،الخليفة عمر بن الخطاب
  .)٧٩/  ٥ ،الأعلام :خير الدين ،الزركلي( .هـ ٤٣مات سنة  ،الحكمين فيها

  .٤٣١ ،الخطط :أحمد بن علي ،وانظر كذلك المقريزي. ١٥٣/  ٥النجوم الزاهرة  :يوسف ،ابن تغري بردي) ٣(
  .٢٠٤/  ٢الخطط : المقريزي، أحمد بن علي) ٤(

  



١٣٦ 

وكــان مــن الطبيعــي جــداً أنْ تنتقــل مراســم عاشــوراء  ،كبــير في اشــتداد مظــاهر الحــزن يــوم عاشــوراء
وقـد �قشـنا موضـوع مـا قيـل مـن انتقـال رأس ( .ذي دفن فيـه الـرأس الشـريفومناحا�ا إلى الموضع ال
  .)٤الهامش  ،١٢٦ص ،ومها إلى القاهرة ،الحسين من عسقلان

ركــب قاضــي  ،فــإذا عــلا النهــار ،احتجــب الخليفــة عــن النــاس ،فــإذا كــان يــوم عاشــوراء مــن المحــرّم(
 .ثمّ صــاروا إلى المشــهد الحســيني �لقــاهرة ،ولبســوا قمــاش الحــزن ،وقــد غــيرّوا زيهّــم ،القضــاة والشــهود

  ؛، ثمّ برزت ظاهرة الذ�ئح عند هذا المشهد)١()وكان قبل ذلك يعمل المأتم �لجامع الأزهر
ويسـبّون  ،ويكثرون النوح والبكاء ،الإبل والبقر والغنم ،وكا� ينحرون في يوم عاشوراء عند القبر(

  .)٢()ت دولتهمن قتل الحسين ولم يزالوا على ذلك حتى زال
انتقلـــــت مـــــن الجـــــامع الأزهـــــر إلى المشـــــهد  ،يوضّـــــح أنّ مراســـــم عاشـــــوراء :فـــــالنصّ الأول أعـــــلاه

  .بعد انتقالها من جامع الأزهر في أوائل الحكم الفاطمي .الحسيني

  :التربة الجيوشيّة) ٥
عـض إلى التربة الجيوشية، �مـر ب ،في بعض السنين ،حيث انتقلت بعض ممارسات الحزن والنياحة

في ليلـــة عاشـــوراء مـــن ســـنة ســـبع عشـــرة وخمســـمِئة اعـــتم الأجـــل الـــوزير المـــأمون علـــى الســـنة ( ،القـــوّاد
  من المضي إلى التربة الجيوشية وحضور جميع المتصدّرين ،الأفضلية

____________________  
  .١٥٣/  ٥ ،النجوم الزاهرة :يوسف ،ابن تغري بردي) ١(
  .٢٠٤/  ٢الخطط  :أحمد بن علي ،المقريزي) ٢(

  



١٣٧ 

  .)١()الوعاظ وقراّء القرآن إلى آخر الليل
  .ويبدو أّ�ا مقبرة للجيوش وكبار العسكر ،والتربة هي المقبرة

   

  :قصور الخلفاء) ٦
أنّ المنشــدين والنــائحين بعــدما  ،عــن كيفيــة إحيــاء عاشــوراء ،حيــث مــرّ بنــا ســابقاً في المحــور الثــاني

حيــــث يقــــرأ القــــراّء وينشــــد المنشــــدون  .في الجــــامع ينحــــدرون إلى الخليفــــة ،يحضــــرون ثــــلاث ســــاعات
  .عند الظهر ويدخل الناس للطعام ،ثمّ يهيّأ سماط عاشوراء )٢(أيضاً 

  :الحسينية) ٧
هـو  ،مـن حيـث الأمكنـة الـتي يقـام فيهـا ،أنّ أهم تطوّر جرى على المأتم الحسيني ،يمكن أنْ نقول

الـتي تنتشـر في الأقـاليم الشـيعية  ،)�لحسـينية(وهي مـا تعـرف اليـوم  .إشادة أمكنة خاصة �قامة المآتم
حــــين الحــــديث عــــن  ،في الفصــــل الرابــــع مــــن هــــذا البحــــث ،وســــنأتي علــــى تفصــــيل ذلــــك .في العــــالم
  .التي يقام فيها المنبر الحسيني في العصر الحالي ،الأماكن

  .عزاء كان في أ�م الفاطميّين بمصرإنّ أوّل بناء شيّد كي يكون مخصّصاً لإقامة المآتم ومجالس ال
وهـو بنـاء كـان الفـاطميون  )الحسـينية(كان من أهمّ مـا تميـّزت بـه القـاهرة في عهـد الفـاطميّين (إذ 

  ذكرى مقتل ،يقيمون في كل عام
____________________  

  .٢١٣/  ٢ ،المصدر نفسه) ١(
  .٢١٢/  ٢ ،الخطط :أحمد بن علي ،المقريزي. ١٥٤، ١٥٣/  ٥النجوم الزاهرة  :يوسف ،تغري بردي) ٢(

  



١٣٨ 

  .)١()في موقعة كربلاء ،الشهيد الحسين
أنّ هنـــاك حـــارة �ســــم  ،حينمـــا تعــــرّض إلى حـــارات القـــاهرة ،هـــذا وقـــد ذك المقريـــزي في خططـــه

  .ولكن دون أنْ يربط ذلك �قامة المآتم الحسينيّة .)٢(وقد ذكرها فيها بناءً ضخماً  )الحسينيّة(
من هذا المبحث نكون قد شارفنا على �اية المبحث الثاني مـن  ،وهو الثالث ،وبنهاية هذا المحور

  .هذه الدراسة
الـتي كانـت تقـام في بغـداد  ،ار�يـت أنْ أجـري مقارنـة بـين مظـاهر الحـزن والمـآتم ،وإكمالاً للفائدة

  .وبين ما كان منهما في القاهرة أ�م الفاطميّين ،أ�م البويهيين

  ف بين البويهيين والفاطميين فيما يتعلّق �لمآتم الحسينيةنقاط الاتفاق والاختلا
فقـد دخـل أحمـد بـن  ،فيمـا يتعلـّق �لإعـلان عـن مراسـم عاشـوراء ومآتمهمـا ،�خُّر البويهيّين - ١
هـــ بينمــا أصــدر أوامــره �لحــداد العــام في بغــداد في ســنة  ٣٣٤إلى بغــداد، ســنة  ،)معــزّ الدولــة( ،بويــه

ــ. هـــ ٣٥٢ وعبــد  ،هجريــة ٣٦٢فقــد دخــل القــاهرة في شــهر رمضــان  ،دين الله الفــاطميأمّــا المعــزّ ال
حينمـــا انصـــرف خلـــق مـــن  ،فاشـــتدت مظـــاهر الحـــزن .هجريـــة ٣٦٣أربعـــة أشـــهر جـــاء شـــهر المحـــرّم 

  .الشيعة وأتباعهم إلى مشهدَي السيدتين كلثم ونفيسة
في هــل أّ�ــم أمــروا  ،دادســبق أنْ أثــر� تســاؤلاً حــول موقــف البــويهيّين مــن مراســم العــزاء والحــِ - ٢

  �قامة هذه المآتم على الحسين في البلدان
____________________  

  .٤٩٩ص - مختصر �ريخ العرب :سيد أمير ،علي) ١(
  .٤٠٩/  ٢الخطط  :أحمد بن علي ،المقريزي) ٢(

  



١٣٩ 

حيـث لم تـذكر المصـادر  ؟أم لا ،التي كانت تحت سـيطر�م في بـلاد إيـران وبـل وصـولهم إلى بغـداد
ــة أيّ شــيء عــن هــذا الأمــر هــل أنّ الفــاطميّين أقــاموا تلــك المــآتم في  :وكــذلك نتســاءل هنــا .التاريخيّ

حيـث لم تـذكر لنـا المصـادر التاريخيـة شـيئاً عـن  ،والإجابة هي ذا�ا ؟قبل وصولهم إلى القاهرة ،المغرب
تجمّـع  ،ر مـن ذي الحجّـة وهـو يـوم غـدير خـمفي اليـوم الثـامن عشـ( :ولقد مـرّ بنـا الـنصّ التـالي .ذلك

وتعجّـب المعـزّ هنـا قـد يعـني أنـّه لم يشـاهد  )خلق من أهل مصر والمغاربة للدعاء فأعجـب المعـزّ ذلـك
علــى �ييـد مـا كــان يفعلـه الشـيعة بمصــر  ،ولعـلّ هــذا هـو الـذي شـجّعه ،إحيـاء هـذه المناسـبة مــن قبـل

 الفـاطميّين قـد وجـدوا أرضـيةً للمـآتم الحسـينية في القـاهرة إنّ  :ولهذا يمكـن لنـا أنْ نقـول .أ�م عاشوراء
  .كما وجدها نظراؤهم البويهيون في بغداد -

ثمّ تطـوّر الأمـر إلى  ،تقـام في الشـوارع والبيـوت ،كانـت مظـاهر النياحـة والعـزاء  ،)١(في بغداد  - ٣
 .في شمـال بغـداد إحيائها عند مشهد الإمامين موسى بـن جعفـر الكـاظم ومحمد بـن علـي الجـواد 

 ،أمّا في القاهرة فإنّ مظاهر العزاء كانت تتّجه قبل الفـاطميّين إلى مشـهدي السـيدتين كلثـوم ونفيسـة
ومــــا تــــزال المراقــــد . أ�م الفــــاطميّين ،ثمّ إلى مســــاجد القــــاهرة والأزهــــر ومشــــهد الإمــــام الحســــين 

خم مظـــاهر العـــزاء الحســـيني وتكـــون عنـــدها أكـــبر المقدّســـة ســـواء في العـــراق أم إيـــران تســـتقطب أضـــ
  .التجمّعات والمآتم

حينمـا  ،إضـافة إلى أركـان الدولـة ،مشـاركة الخليفـة الفـاطمي ،مما يمّيّز إقامة العزاء في القـاهرة - ٤
  بينما لم تنقل .تبدو المآتم وكأّ�ا مراسم رسميّة للدولة حتى إّ�ا تقام في قصور الخلفاء الفاطميين

____________________  
كــم جنــوب غــرب   ١٠٠(أمّــا عمــوم العــراق وخاصــة كــربلاء  ،البحــث هنــا عــن مظــاهر العــزاء في بغــداد أ�م البــويهيين) ١(

  .٤٧راجع ص ،فإّ�ا كانت تضمّ تجمّعات الزائرين ومجالس العزاء في وقت مبكر جداً  )بغداد
  



١٤٠ 

بـــل كانـــت المظـــاهر في  ،اد أ�م البـــويهيينالمصـــادر التاريخيّـــة مثـــل ذلـــك أو حـــتى أقـــل منـــه في بغـــد
  .٥٣راجع ص ،)الرؤساء(أو في بيوت بعض وجهاء بغداد  .بغداد تبدو شعبية إلى حدٍ كبير

ــتْ المصــادر التاريخيــة تفصــيلات للأعــراف والأســاليب والتقاليــد - ٥ ــت تحُــيى فيهــا  ،بيّن ــتي كان ال
الـــوزير وقاضـــي القضـــاة وغـــيرهم وبيـــان مراســـم عـــزاء يـــوم عاشـــوراء �لقـــاهرة، وكيـــف يجلـــس الخليفـــة و 

ـــة خاصـــة ،وخـــروج المنشـــدين ،وصـــف سمـــاط عاشـــوراء بينمـــا   .وتفصـــيلات أخـــرى كمراســـيم احتفالي
  .كانت أساليب إحيائها في بغداد مجملة غير واضحة التفاصيل

 .في ســــنين عديــــدة ،كانــــت الفــــتن الطائفيــــة في بغــــداد تصــــاحب أ�م الحــــداد في عاشــــوراء - ٦
وقــــد يــــؤدّي إلى  ،بشــــكل يكــــاد يكــــون ســــنو�ًّ  ،الفــــتن ملازمــــة لأ�م عاشــــوراء بحيــــث صــــارت تلــــك

إلاّ بعــض  ،بينمــا لم تنقــل مصــادر التــاريخ أي فتنــة طائفيــّة في مصــر أ�م الفــاطميّين .حــوادث مؤســفة
ثمّ لم  ،هــــ ٣٦٣في ســـنة  ،لـــولا تـــدخّل رجـــال الدولـــة ،حـــالات التشـــنّج الـــتي كانـــت ســـتؤدّي إلى فتنـــة

  .حتى �اية الدولة الفاطمية ،إشكالٍ أو توترّ طائفييشار إلى أي 
عبر إنشاء بناء خـاص �قامـة المـآتم  ،حدث تطوّر مهم في مؤسّسة المأتم الحسيني في القاهرة - ٧

نعـم تنتشـر  .بينما لم يذكر التاريخ شـيئاً مـن ذلـك في بغـداد .)الحسينيّة(وأطلق عليها اسم  ،الحسينية
  .ولا أحسب أنّ هناك بناءً يعرف �لحسينية في القاهرة حاليّاً  ،الآن مئات الحسينيّات في بغداد

في  ،وخـروج مواكـب النياحـة في بغـداد ،أصدروا أوامرهم في إقامة العزاء قد ،كان البويهيون - ٨
بعـض الخلفـاء الفـاطميّين  في حـين نجـد إنّ  ،ولم يثبت أّ�م وسّعوها إلى أكثر مـن ذلـك .أ�م عاشوراء

  �لإعلان عن تعطيل دوائر ،قد أصدر أوامره )وهو الحاكم �مر الله(
  



١٤١ 

  .هجرية ٤٠٤وكان هذا سنة  ،اعتباراً من اليوم السابع من المحرّم ،وبعض الحوانيت ،الدولة
كـان أوضـح في مراســم   ،وقـراّء الشـعر الر�ئـي في الدولـة الفاطميـة ،بـروز المنشـدين والنـائحين - ٩

بشــكل  ،حيــث جــاء وصــف كيفيــّة خــروج المنشــدين ،مــن تلــك الــتي كانــت تقــام في بغــداد ،عاشــوراء
أنّ قاضي القضاة قـد أمـر المنشـدين  ،وكما مرّ بنا .جماعي من المساجد إلى قصور الخلفاء الفاطميّين

كّــــد� علــــى هــــذه النقطــــة وأ .في هــــذا الأمــــر ،وأنْ لا يثقلــــوا علــــى النــــاس ،بعــــدم التكسّــــب �لنياحــــة
  .لأنّ المنشدين والنائحين يعتبرون أسلاف ما يعرف الآن بخطباء المنبر الحسيني ؛�لذات

 ،عائـد إلى أنّ الفـاطميين كـانوا خلفـاء مطلقـي السـلطة ،ولعلّ الكثير من نقاط الاخـتلاف أعـلاه
  .بينما كان البويهيون أمراء ضمن الخلافة العباسية وإنْ كانت شكلية

والفـاطميّين  ،في عهدي البويهّيين في بغـداد ،بين مراسم العزاء الحسيني ومواصفاته ،ذه المقارنةو�
  .من هذا البحث ،ينتهي تمام حديثنا عن الفصل الثاني ،في القاهرة

    



١٤٢ 

  ملحق
  في مسجد دمشق ،نص خطبة الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين

  كما نقلها الموقف بن أحمد الخوارزمي في مقتل الحسين 
فصـــعد  ،ليـــذكر للنـــاس مســـاوئ للحســـين وأبيـــه علـــيّ  ،أنّ يزيـــد أمـــرَ بمنـــبرٍ وخطيـــب :ورُوي

ــه ،الخطيــب المنــبر ــب في تقــريظ معاويــة  ،وأكثــر الوقيعــة في علــيّ والحســين ،فحمــد الله وأثــنى علي وأطن
  :عليّ بن الحسينفصاح به  ،ويزيد
  .)فتبوّأ مقعدك من النار ؟اشتريت رضا المخلوق بسخَط الخالق !أيهّا الخاطب ،ويلك(

ولهــؤلاء  ،ائــذن لي حــتى أصــعد هــذه الأعــواد فــأتكلّم بكلمــات فــيهن � رضــا !� يزيــد( :ثمّ قــال
فلعلّنـا نسـمع منـه  ،ائذن له ليصعد !� أمير المؤمنين :فقال الناس ،فأبى يزيد ،)الجالسين أجرٌ وثواب

ومـا قـدر  :فقالوا ،إنْ صعد المنبر هذا لم ينزل إلاّ بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان :فقال لهم ،شيئاً 
ــّه مــن أهــل بيــتٍ قــد زقُـّـوا العِلــم زقـّـاً  :فقــال ؟مــا يحُسِــن هــذا  ،ولم يزالــوا بــه حــتى أذِن لــه �لصــعود ،إن
ــه ،فصــعد المنــبر ــةً أبكــى منهــا العيــون ،فحمــد الله وأثــنى علي  ،وأوجــلّ منهــا القلــوب ؛ثمّ خطــب خطب
  :فقال فيها

ــــاس( ــــا الن ــــا ســــتّاً  !أيهّ ــــم :وفُضّــــلنا بســــبع ،أعُطين ــــا العل ــــم ،أعُطين  ،والفصــــاحة ،والســــماحة ،والحل
 ،ا الصـــدّيقومنــّـ ،وفضّـــلنا �نّ منــّـا النـــبيّ المختـــار محمداً  ،والمحبــّـة في قلـــوب المـــؤمنين ،والشـــجاعة
ومنـّا سـبطا هـذه  ،ومنـّا سـيّدة نسـاء العـالمين فاطمـة البتـول ،ومنّا أسد الله وأسد الرسول ،ومنّا الطيّار

أ� ابـن  :ومَـن لم يعـرفني أنبأتـه بحسـبي ونسـبي ،فمن عرفَني فقد عرفّني ،وسيّد شباب أهل الجنّة ،الأمّة
أ� ابـــن خـــير مَـــن ائتـــزر  ،الزكـــاة �طـــراف الـــرداء أ� ابـــن مَـــن حمــَـل ،أ� ابـــن زمـــزمَ والصـــفا ،مكّـــة ومـــنى

  أ� ابن خير مَن طاف ،أ� ابن خير مَن انتعل واحتفى ،وارتدى
  



١٤٣ 

ـل علـى الـبراق في الهـوا ،أ� ابن خير مَن حـجّ ولـبىّ  ،وسعى أ� ابـن مَـن أسُـريِ بـه  ،أ� ابـن مَـن حمُِ
ابن مـن بلـغَ بـه جبرائيـل إلى سـدرة أ�  ،فسبحان مَن أسرى ،من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

ــّـه قـــاب قوســـين أو أدنى ،المنتهـــى ـــن د� فتـــدلىّ فكـــان مـــن رب ـــن صـــلّى بملائكـــة  ،أ� ابـــن مَ أ� ابـــن مَ
أ�  ،أ� ابـن علـي المرتضـى ،أ� ابـن محمّـد المصـطفى ،أ� ابن مَن أوحـى إليـه الجليـل مـا أوحـى ،السما

أ� ابـــن مَـــن ضـــرب بـــين يـــدَي رســـول الله  ،لا إلـــه إلاّ الله :ابـــن مَـــن ضـــرب خـــراطيم الخلـــق حـــتىّ قـــالوا
 ،وقاتـل ببـدرٍ وحنـين ،وصـلّى إلى القبلتـين ،و�يـع البيعتـين ،وهاجر الهجـرتين ،وطعن برمحين ،بسيفين

  .ولم يكفر �� طرفة عين
 ،ونــور ا�اهـــدين ،ويعســوب المســـلمين ،وقـــامع الملحــدين ،أ� ابــن صــالح المـــؤمنين ووارث النبيـّـين

ورســـول ربّ  ،وأفضـــل القـــائمين مـــن آل �ســـين ،وأصـــبر الصـــابرين ،و�ج البكّـــائين ،وزيـــن العابـــدين
وقاتــــل  ،أ� ابــــن المحــــامي عــــن حــــرم المســــلمين ،المنصــــور بميكائيــــل ،أ� ابــــن المؤيــّــد بجبرائيــــل ،العــــالمين

وأوّل  ،ش أجمعـينوأفخـر مَـن مشـى مـن قـري ،وا�اهد أعداءه الناصبين ،الناكثين والقاسطين والمارقين
وســهمٌ  ،ومبــير المشــركين ،وقاصــم المعتــدين ،وأقــدم الســابقين ،مَــن أجــاب واســتجاب � مــن المــؤمنين

وبســــتان  ،وولي أمـــر الله ،�صــــر ديـــن الله ،ولســـان حكمـــة العابـــدين ،مِـــن مرامـــي الله علـــى المنــــافقين
صـــابر  ،مقــدامٌ همـــام ،�لـــولٌ زكــي أبطحـــي رضــي مرضـــي ،سمِـــحٌ ســخي ،وعيبـــة علــم الله ،حكمــة الله

وأطــبقهم  ،أربطهــم جنــا�ً  ،ومفــرّق الأحــزاب ،قــاطع الأصــلاب ،شــجاع قُمقــام ،مهــذّب قــوّام ،صــوّام
يطحـنهم في  ،وغيـث هاطـل ،أسـدٌ �سـل ،وأشـدّهم شـكيمة ،وأمضاهم عزيمة ،وأجرأهم لسا�ً  ،عنا�ً 

ليــث  ،ويــذروهم ذرو الــريح الهشــيم ،طحــن الرحــى - وقَـربُــت الأعنــّة ،إذا ازدلفــت الأســنّة - الحــروب
ـــنصّ والاســـتحقاق مكّـــيٌّ مـــدنيّ  ،وكـــبش العـــراق ؛وصـــاحب الإعجـــاز ؛الحجـــاز أبطحـــيٌّ  ،الإمـــام �ل
  من ،شجريٌّ مهاجري ،بدريٌّ أحديّ  ،خيفيّ عقبيّ  ،�اميّ 
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مُظهِـــر  ،الحســـن والحســـين ،وأبـــو الســـبطين ،وارث المشـــعرين ،ومـــن الـــوغى ليثهـــا ،العـــرب ســـيّدها
مطلـــوب كـــلّ  ،أســـد الله الغالـــب ،والنـــور العاقـــب ،والشـــهاب الثاقـــب ،ومفـــرّق الكتائـــب ،ئـــبالعجا
  .ذاك جدّي عليّ بن أبي طالب ،غالب كلّ غالب ،طالب

  .)أ� ابن بضعة الرسول ،أ� ابن الطهر البتول ،أ� ابن سيّدة النساء ،أ� ابن فاطمة الزهراء
 ،وخشــي يزيــد أنْ تكــون فتنــة ،حــتى ضــجّ النــاس �لبكــاء والنحيــب )أ� أ�( :ولم يــزل يقــول :قــال

قـــال علـــي بـــن  !الله أكـــبر :فلمّـــا قـــال المـــؤذن ،فقطـــع عليـــه الكـــلام وســـكت ،أنْ يـــؤذن :فـــأمرَ المـــؤذّن
  :الحسين

أشـهد أنّ لا إلـه  :فلمّـا قـال ،)لا شـيء أكـبر مـن الله ،ولا يدُرك �لحـواس ،كبرّت كبيراً لا يقاس(
  :ال عليق !إلاّ الله
 !أشهدُ أنّ محمداً رسـول الله :فلمّا قال ،)ومخّي وعظمي ،ولحمي ودمي ،شهد �ا شعري وبشري(

فــإنْ زعمــت أنــّه  ؟محمد هــذا جــدّي أم جــدك !� يزيــد( :وقــال ،التفــت علــيٌّ مــن أعلــى المنــبر إلى يزيــد
  ) ؟أنهّ جدي فلِمَ قتلت عترته :وإنْ قلت ،جدّك فقد كذبت

  .فتقدّم يزيد وصلّى صلاة الظهر ،من الأذان والإقامةوفرغ المؤذّن  :قال
  .)٧٨ - ٧٦/  ٢مقتل الحسين  :الموفّق بن أحمد ،الخوارزمي(

  



١٤٥ 

  :الفصل الثالث

  مراحل تطوّر المنبر الحسيني

  



١٤٦ 

  



١٤٧ 

  تمهيد
فمن يقف عنـد نـصّ مـن  .على صعيدي الشكل والمضمون ،لقد شهد المنبر الحسيني تطوّراً كبيراً 

ــتي جــاءت في الفصــل الثــاني ،النصــوص وهــي تنقــل كيــف كــان يفــد شــاعرٌ أو  ،مــن هــذا البحــث ،ال
 ،وكيــف كــان يتفاعــل معــه الحاضــرون القليلــون آنــذاك ،إلى إمــام مــن أئمّــة أهــل البيــت  ،منشــدٌ 

 ،زينلأحد خطباء المنـبر الحسـيني المـبرّ  ،مجلساً حسينياً  -في هذه الأ�م  -ثمّ يحضر  ،�للّوعة والأسى
مـن علـم الرجـال والتفسـير  ،ثمّ ينتقـل إلى فنـونٍ عـدّة ،أو حديث شـريف ،مبتدءاً محاضرته بنصٍ قرآني

ثمّ يــتخلّص  ،وأرقـام علميـة ،بشـواهد مـن الأدب والتــاريخ ،وهـو يطعّــم محاضـراته ،والأخـلاق والعقائـد
إلاّ وقـــد دخـــل في  ،حيـــث لا يشـــعر المســـتمع ،�ســـلوبٍ فـــنيّ دقيـــق ،مـــن كـــل هـــذه المواضـــيع المتنوّعـــة

ــــة المحاضــــرة ،علــــى الإمــــام الحســــين  ،أجــــواء الحــــزن والبكــــاء ــــيرٍ مــــن  ،)١(في �اي ومــــع جمهــــورٍ كب
  .الحاضرين

مدى التطوّر الكبير الـذي طـرأ علـى  ،بلا ريب ،سوف يدرك ،إنّ مَن يقارن بين هاتين الصورتين
سيأتي تفصيل مواصـفات المنـبر الحسـيني ( .وما ينتظره جمهور المنبر منه ،وأداء خطبائه ،المنبر الحسيني

  .)إنْ شاء الله تعالى ،في عصر� الحالي في الفصل الرابع
____________________  

  .من الفصل القادم )هيكليّة المنبر الحسيني(في موضوع  ،سيأتي بيان فقرات خطبة المنبر الحسيني) ١(
  



١٤٨ 

 ،لا بـــدّ أنْ نتـــابع ونـــدرس - ولـــو عـــبر المفاصـــل الأساســية - طـــوّر هــذهولكــي نواكـــب مســـيرة الت
  .الأدوار أو المراحل التي مرّ �ا المنبر الحسيني

  :وجدت أنّ هناك ثلاثة آراء هي ،وخلال متابعتي لموضوع مراحل التطوّر هذه
 )شـعبيثـورة الحسـن في الوجـدان ال(، في كتابـه )١(رأي طرحه الشيخ محمد مهـدي شمـس الـدين - ١

  .-حسب اطلاعي  -. وبحثه ،أول من أ�ر هذا الموضوع ،ويكاد يكون هذا الكتاب
معجـم (مـن موسـوعته  ،في مدخل ا�لـّد الأوّل ،)٢(للخطيب داخل السيد حسن ،رأي �نٍ  - ٢
  .)الخطباء
ـــــث - ٣ ـــــدن ،رأي �ل ـــــد  ،لمركـــــز دراســـــات الإمـــــام الحســـــين في لن ـــــبر (في مجل ـــــاء المن معجـــــم خطب

  دائرة المعارف(ضمن موسوعة  ،)الحسيني
____________________  

ولـد في النجـف  ،عالم فقيه ومفكّـر ومؤلـّف إسـلامي �رز ،الشيخ محمد مهدي ابن عبد الكريم الحارثي الهمداني العاملي) ١(
إلى لبنـان هـاجر  .علـى أكـابر العلمـاء وا�تهـدين ،أ�ى المقدمات الدراسية وحضور الدروس العليا .م١٩٣١الأشرف سنة 

حاضـر وشـارك في العديـد  .م١٩٩٣ثمّ رئيسـاً لـه عـام  ،وعُينّ �ئباً لرئيس ا�لس الإسلامي الشيعي الأعلـى ،م١٩٦٩سنة 
دراســات في  ،بــين الجاهليــة والإســلام :مــن آ�ره) ٢٠٠١تــوفيّ في بــيروت ســنة (. مــن المــؤتمرات واللقــاءات الدينيــة والفكريــّة

 ،ثـــورة الحســـين في الوجـــدان الشـــعبي ،ثـــورة الحســـين ظروفهـــا الاجتماعيـــة ،دارة في الإســـلامنظـــام الحكـــم والإ ،�ـــج البلاغـــة
  .)٧٥٧/  ٢معجم رجال الفكر والأدب في النجف  :محمد هادي ،الأميني( .وآ�ر أخرى... العلمانيّة

وهـاجر  ،١٩٥٢عـام  )جنوب العـراق(ولد في مدينة الخضر التابعة لمحافظة المثنى  :السيد داخل السيد حسن الخضري) ٢(
 ،وكـان يمـارس الخطابـة الحسـينية ،انخرط في صفوف طلبة العلوم الدينيـة .م١٩٦٧إلى النجف الأشرف للدراسة الدينية عام 

 .ومعجـم الخطبـاء ،أدب المنـبر الحسـيني ،مـن لا يحضـره الخطيـب :من مؤلّفاتـه ،من خطباء المنبر الحسيني المعروفين المعاصرين
  .)١٨٤ص ،معجم خطباء المنبر الحسيني :محمد صادق ،الكر�سي(

  



١٤٩ 

  .والتي صدر منها أكثر من عشرين مجلّداً حتى الآن ،)الحسينية
والثـــــاني ســـــنة  ،م١٩٨٠وذلـــــك حســـــب التسلســـــل التـــــاريخي لصـــــدور هـــــذه الآراء فـــــالأوّل ســـــنة 

  .م١٩٩٩والثالث في سنة  ،م١٩٩٦
  :ثلاثة أدوار لهذا التطوّر وهي ،لدينفقد ذكر الشيخ محمد شمس ا ،فبالنسبة للرأي الأوّل

هــ أو قبـل  ٦٥٤سـنة  )١(للهجـرة إلى سـقوط بغـداد علـى يـد هولاكـو ٦١مـن سـنة  :الدول الأول
  .ذلك بقليل

  .حتى عصر النهضة الحديث ،وما تلته من قرون التخلّف ،من سقوط بغداد :الدور الثاني
  .)٢(من بدا�ت العصر الحديث إلى الآن :الدور الثالث

  :إلى ثلاثة أدوار كالآتي ،فقد أشار السيد داخل السيد حسن ،أمّا �لنسبة للرأي الثاني
في كــــربلاء والكوفــــة ودمشــــق  ،أثنــــاء رحلــــة الســــبا ،المــــآتم الــــتي أقامهــــا أهــــل البيــــت :الــــدور الأول

  .والمدينة
 ،علــى أئمّــة أهــل البيـــت ،حيــث كـــان يفــد الشــعراء ،أدب الــر�ء والفــن والقصــص :الــدور الثــاني
  .وبروز القصّاصين
  تلخيص النشاطات الحسينية المختلفة في ا�لس :الدور الثالث

____________________  
 .ومؤسّــس دولــة المغــول الايلخانيــة في إيــران ،فــاتح مغــولي .م١٢١٧ولــد في ســنة  ،وهــو حفيــد جنكيــز خــان :هولاكــو) ١(

مــــات ســــنة  .م واحتــــلّ ســــورية ثمّ عــــاد إلى إيــــران١٢٥٨ وصــــل بغــــداد وقتــــل آخــــر الخلفــــاء العباســــيين المستعصــــم �� عــــام
  .)٧٣٤/  ٢المنجد  :لويس ،معلوف( )هـ ١٦٦١( .م١٢٦٥

  .٢٤٩ص ،ثورة الحسين في الوجدان الشعبي :محمد مهدي ،شمس الدين) ٢(
  



١٥٠ 

  .)١(الحسيني الحالي
معجــم (مجلّــد  وسّــع هــذه الأدوار في ،في لنــدن ،في حــين أنّ مركــز دراســات الإمــام الحســين 

ســنذكرها عنـد مناقشــة هــذا  ،)٢(تمتــدّ إلى سـبع مراحــل ،ليجعــل مراحــل التطـوّر )خطبـاء المنــبر الحسـيني
فيمــا  .اللــذين ذكرهمــا الــرأي الثــاني أعــلاه ،الــدورين الأوّل والثــاني ،حيــث تجمــع المرحلــة الأولى .الــرأي

ومعـه  ،حـتى العصـر الحـديث ،منـذ �ايـة فـترة أئمّـة أهـل البيـت ،للفـترة الانتقاليـة ،يذكر خمس مراحـل
  .مرحلة المستقبل

  الراء في مراحل تطورّ المنبر الحسيني :المبحث الأوّل
  .واستخلاص ما نراه الأدق من هذه التقسيمات ،سنحاول مناقشة الآراء الثلاثة الواردة أعلاه

  الرأي الأوّل ومناقشته
وهمـا كتـب  ،في متابعـة الأدوار الـتي مـرّ �ـا المنـبر الحسـيني ،صـدرينعلـى م ،لقد اعتمـد هـذا الـرأي

 )الشــعر(فيمــا اعتــبر المصــدر الثــاني  ،مصــدراً أساســياً  ،واعتــبر المصــدر الأوّل .والشــعر الر�ئــي ،المقتــل
الــذي (بيّنــهُ �نّ  ،صــاحب هــذا الــرأي ،ومــا اعتمــده الشــيخ محمد مهــدي شمــس الــدين .مصــدراً �نــو�ً 

 ،هـو مـا نعلمـه مـن أنّ المـؤلفّين الشـيعة ،مصـدراً أساسـياً لهـذا البحـث ،اعتبار كتب المقتلحملنا على 
  .قد كتبوا كثيراً في مقتل الحسين 

____________________  
  .)اقتصر� على نقل عناوين الأدوار( ٤٦ - ٤١/  ١ :معجم الخطباء :داخل ،السيد حسن) ١(
  .٧٧ - ٣٧ص ،معجم خطباء المنبر الحسيني ،ينمركز دراسات الإمام الحس) ٢(

    



١٥١ 

فإننّـا نقـدّر أنّ  ،اسـتجابة لحـافز علمـي محـض ،قد كتب في هـذا الموضـوع ،وإذا كان البعض منهم
اسـتجابة  ،ولا شـك أنّ أكثـر المـؤلفّين قـد كتبـوا ،هذا الفريق من المؤلفّين في هذا الموضوع �درٌ وقليل

  :لحافزين متكاملين
تلبيـةً لحاجـة الجمـاهير إلى  :�نيهما .والولاء العاطفي لأهل البيت ،حافز التقوى الدينيّة :أحدهما

ــتي تعُقــد في العصــور  ،وا�ــالس ،لاســتعمالها في التجمّعــات ،لمقتــل الحســين ،مبرمجــة ،مــادّة مكتوبــة ال
والعناصــر المكونــة  ،فيومحتــواه الثقــا ،إذ أّ�ــا بــلا شــك مــرآة للنظــرة العامّــة إلى المــأتم .الــتي دوّنــت فيهــا

  .)١()لهذا المحتوى
  :أمّا �لنسبة لما اعتبره مصدراً مساعداً فإنهّ يقول عنه

حيـــث إنــّـه  .في مختلـــف العصـــور الإســـلامية ،فهـــو شـــعر الـــر�ء الحســـيني ،وأمّـــا المصـــدر المســـاعد(
وإنْ كـان يفقـد الدقـّة النسـبيّة في تصـوير واقـع  .حالة المآتم في عصره -من بعض الجهات  -يعكس 

الذي يفـترض أنـّه  ،يغلب على الجانب الموضوعي ،لأنّ العامل الشخصي والذاتي فيه ؛المأتم الحسيني
  .)٢()سمة الكتابة النثرية في كتب المقتل

 ،في اعتمـــاده علـــى كتـــب المقتـــل والشـــعر الر�ئـــي ،إنّ مـــا ذكـــره الشـــيخ محمد مهـــدي شمـــس الـــدين
ــب  .�لنســبة لهــذا الموضــوع ،حيــث يعتــبران المصــدران اللّــذان يكــاد ينحصــر البحــث فيهمــا إذ لم يكت

ــه في بحــث أو كتــاب مســتقل ،في مســألة تطــوّر المنــبر ،أحــد مــن القــدامى بــل لا بــد  ،أو يرصــد حركت
ـــب الأدب ،للباحـــث اليـــوم ـــتراجم ،أنْ يتـــابع كت ـــه علـــى هـــذا  ،وغيرهـــا ،وال ـــه يحصـــل علـــى مـــا يعين علّ

  .لبحثا
____________________  

  .٢٥١ - ٢٥٠ص ،ثورة الحسين في الوجدان الشعبي :محمد مهدي ،شمس الدين) ١(
  .٢٧٣ص ،المصدر نفسه) ٢(

  



١٥٢ 

  :أسماء المصادر التي اعتمدها من كتب المقتل وهي ،ثمّ يذكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين
في �ريـخ محمد بـن جريــر  ،الموجـود وهـو الــنصّ  ،)١(لأبي مخنـف لــوط بـن يحـيى ،مقتـل الحسـين - ١(

  .)٢(الطبري
  .)٣٥٦توفيّ سنة (لأبي الفرج الأصفهاني  :مقاتل الطالبين - ٢
  .المنقولة في مقتل الحسين للخوارزمي )٣١٤توفيّ سنة (أبي محمد أحمد  )٣(وآ�ت ابن أعثم - ٣
  .)للهجرة ٤١٣توفيّ ( )٤(للشيخ المفيد محمد بن النعمان البغدادي ،كتاب الإرشاد  - ٤
  .)٦)(٥(مقتل الحسين للخوارزمي - ٥

____________________  
صـحابي شـهد الجمـل مـع الإمـام علـي  ،وجـدّه مخنـف بـن سـليم ،يعُـرَف �بي مخنـف ،لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنـف) ١(

 ،لقـرن الأول الهجـريلـه رسـائل عـن حـوادث ا ،هــ مـن أقـدم مـؤرّخي العـرب ومحـدّثيهم ٣٦وكان يحمل راية الأزد وقتـل فيهـا 
  .)١٥٥/  ١الكنى والألقاب  :عباس ،القمّي( .هـ ١٥٧توفيّ سنة  ،احتفظ الطبري �لكثير منها في �ريخه

تنقّـل بـين إيـران والعـراق  ،ولـد في آمـل بطبرسـتان ،مفسّـر ومحـدّث ،مؤرخّ موسوعي ،أبو يعقوب ،محمد بن جرير الطبري) ٢(
�ريــخ  :أشــهرها كتابــُه ،ولــه عــدّة آ�ر ،هـــ لــه مــذهب في الفقــه ٣١٠حيــث تــوفيّ ســنة  أقــام أخــيراً في بغــداد ،والشــام ومصــر
  .)٤٣٤ص ،الأعلام ،المنجد ،لويس ،معروف( ،الأمم والملوك

ولـه كتـاب التـاريخ إلى أ�م  ،معـروف ذكـر فيـه إلى أ�م الرشـيد ،له كتاب الفتوح ،المؤرخّ ،أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي) ٣(
  .)٢١٥/  ١ ،الكنى والألقاب :عباس ،القمّي(هـ  ٣١٤توفيّ سنة  .المقتدر

/ هــ  ٣٣٨وكـان قـد ولـد في  ١٠٢٢/ هــ  ٤١٣رمضـان  ٢٨تـوفيّ في  ،فقيـه ،أبـو عبـد الله ،محمد بن النعمان البغدادي) ٤(
  .)٨٠/  ١٢معجم المؤلّفين  :عمر رضا ،كحالة( .كتاب أوائل المقالات في المذاهب والمختارات  :م من آ�ره ٩٤٩

 ،ثقــة في اللغــة ومعرفــة الأنســاب ،شــاعر عــالم مــن أئمّــة الكتّــاب ،مــن أهــل خراســان ،أبــو بكــر محمد بــن أحمــد الخــوارزمي) ٥(
ويُـعَـد مـن أقـدم مـا صـنّفه العـرب  )مفاتيح العلـوم(هـ له كتاب  ٣٨٧ - م١٩٩٧توفيّ في نيسابور سنة  ،اتصل الوزير العتبي

  .)٣١٢/  ٥ ،الأعلام :خير الدين ،كليالزر ( .على الطريقة الموسوعية
  .٢٨٩ص ،ثورة الحسين في الوجدان الشعبي :محمد مهدي ،شمس الدين) ٦(

  



١٥٣ 

مــن  ،لم يســتفد مــن هــذه المقاتــل في الــدور الأول ،أنّ الشــيخ محمد مهــدي شمــس الــدين ،والملاحــظ
ــق علــى عــدم اســتفادته  .كمــا لم يســتفد منهــا كــذلك في الــدور الثالــث  ،أدوار المــأتم الحســيني وهــو يعلّ

لم تعـد  ،إنّ كتـب المقتـل الـتي كتبـت في هـذا الـدور( :بقولـه ،التي كتبت في الـدور الثالـث ،من المقاتل
في هـذا  ،التي دخلت على المـأتم الحسـيني ،تصلح أنْ تصبح مصدراً لرصد التغيرات الشكليّة والنوعيّة

عـن كتـب المقتـل فهـذه  ،تختلـف اختلافـاً أساسـياً  ،يعـةفـن المـأتم ذات طب .إلاّ في حدود ضيّقة ،الدور
وســـنرى أنّ التغـــيرّات جعلـــت المـــأتم يتجـــاوز قصّـــة الواقعـــة إلى  .الكتـــب مختصّـــة بحكايـــة قصّـــة الواقعـــة

  .)١()أغراض ومضامين أخرى
كمصـــدر   ،حينمـــا اعتـــبر كتـــب المقتـــل ،وأودّ هنـــا أنْ أ�قـــش مـــا أورده الشـــيخ شمـــس الـــدين :أقــول

الـتي أوردت قصّـة واقعـة   ،حيث إنهّ لم يبينّ الفـرق بـين الكتـب ،فة أدوار المنبر الحسينيأساسي في معر 
ـــب المقتـــل ،كـــربلاء وأحـــداثها ـــتي تعـــرف بكت ـــتي ألُفّـــت علـــى شـــكل  ،وهـــي ال وبـــين تلـــك الكتـــب ال
 ،إضــافة إلى ذكرهــا ،وأبيــات العشــر الر�ئــي ،تشــتمل الموعظــة ،في المــآتم الحســينية ،موضــوعات تتُلــى

  .من �ريخ واقعة كربلاءبعضاً 
وهـو  ؛لأنّ موضـوعه واحـد ؛هو كتـاب المقتـل نفسـه قبـل ألـف سـنة أو يزيـد ،فكتاب المقتل اليوم

 ،بمـا هـي كتـب ،وعلى هذا فإنيّ أرى أنّ الاعتماد على كتب المقتـل .تسجيل واقعة كربلاء وأحداثها
مـا كُتـب مـن  ،فـي �لغـرض هنـانعم إنمّا ي .لا تعُيننا على موضوعنا ،جاءت لتسجيل أحداث كربلاء

وهـو مـا  .الـتي تقـام أ�م عاشـوراء وغيرهـا ،وموضـوعات تتلـى في المـآتم ،على شـكل مجـالس ،مؤلفّات
  للشيخ فخر ،حينما اعتمد على كتاب المنتخب ،وفّق إليه الشيخ شمس الدين

____________________  
  .٢٨٩ص ،المصدر نفسه) ١(

  



١٥٤ 

  .الذي ألُّف لغرض تلاوته كمجالس ،)١(الدين الطريحي النجفي
 ،فلـم يكــن كتــاب مجـالس حســينية ككتــاب الطريحــي )٢(لابــن نمــا الحلــّي ،وأمّـا كتــاب مثــير الأحـزان

وأخـيراً  ،ثمّ أحـداث يـوم عاشـوراء ،في الأحداث قبل كربلاء ؛من ثلاثة أجزاء ،وإنمّا كان كتاب مقتل
وهــو كتــاب  )اللهــوف في قتلــى الطفــوف(كتــاب وهــي نفــس الأجــزاء في   ،الحــوادث المتــأخّرة عــن القتــل

ولمـّا  ،قد وضع له مقدّمة حزينة وختمه �خرى )٣(ولكن المؤلّف وهو السيد ابن طاووس الحلّي ،مقتل
ولم يــورد  ،فقــد جــاء موضــعُه مــن خاتمــة المؤلــّف ،الاستشــهاد �ــذا الكتــاب ،أراد الشــيخ شمــس الــدين

هـي �ريـخ أحـداث  ،ه مـن أنّ كتـب المقتـل بحـدّ ذا�ـاللسـبب الـذي قلنـا ،شيئاً من نفـس نـصّ المقتـل
  .جرت ليس إلاّ 

من الاستفادة مِـن كتـب  ،لم يتمكّن الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله ،ولهذا السبب أيضاً 
  ،المقتل بما هي كتب مقتل

____________________  
مــن  ،للهجــرة ١٠٨٥للهجــرة وتــوفيّ عــام  ٩٧٩ولــد في النجــف عــام  ،هــو الشــيخ فخــر الــدين بــن محمد علــي الطريحــي) ١(

في كـل جـزء  ،وكتـاب المنتخـب مؤلـّف مـن جـزئين ،والمنتخـب ،جـواهر المطالـب ،مجمع البحرين ،تفسير غريب القرآن :آ�ره
هــذا الكتــاب أقــول ولا يــزال  .مــن شــهر محــرّم الحــرام ،وقــد خُصّــص كــل مجلــس ليلــةٍ مــن ليــالي العشــرة الأولى ،عشــرة مجــالس

ــب المنــبر الحســيني المنــبر .معتمــداً في مــآتم منطقــة الخلــيج إلى الآن  ،القمّــي( .وعــادة مــا يتُلــى شــيء منــه قبــل أنْ يترقّــي خطي
  .)٦٠معجم الخطباء المنبر الحسيني ص :محمد صادق ،الكر�سي( )٤٤٨/  ٢ ،الكنى والألقاب :عباس

قـرّة  :للهجرة من مشايخ العلامـة الحلـّي مـن آ�ره ٦٨٠المتوفيّ سنة  ،لحلّيالشيخ جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله ا) ٢(
  ).٤٤٢/  ١الكنى والألقاب  :عباس ،القمّي( .وهو مؤلّف من ثلاثة فصول ،ومثير الأحزان ،العين في أخذ �ر الحسين

هجريــة في  ٥٨٩ســنة ولــد  ،هــو الســيد رضــي الــدين علــي ابــن موســى بــن جعفــر ابــن محمد بــن طــاووس الحســيني الحلــي) ٣(
 :مـن آ�ره .هجريـة ٦٦٤، توفيّ سنة ٦٦١درس في بغداد والنجف وتولىّ نقابة الطالبين عام  .مدينة الحلة في وسط العراق

مــن مقدمــةٍ  ؛كتــاب اللّهــوف في قتلــى الطفــوف  :وغيرهــا ومنهــا .الــدروس الوفيـّـة ،الإقبــال لصــالح الأعمــال ،إغاثــة الــداعي
  .)٣٣٩٢/  ١ ،الكنى والألقاب ؛عباس ،القمّي(. وثلاثة فصول وخاتمة

  



١٥٥ 

ومـا ذكـره الشـيخ  ،ومقاتـل الطـالبيين ،ومقتـل الخـوارزمي ،مقتـل أبي مخنـف: والتي ذكرها آنفـاً مثـل
  .المفيد في كتابه الإرشاد من مقتل الحسين

ـــز بـــين كتـــب المقتـــل ،إنّ العـــرف الشـــيعيّ اليـــوم  حيـــث �ـــتم الأولى .وكتـــب ا�ـــالس الحســـينية ،يميّ
إلاّ أّ�ـا  .تتنـاول شـؤو�ً مختلفـة ،�عـداد مجـالس ومحاضـرات ،فيمـا �ـتم الثانيـّة ،بتاريخ أحداث كـربلاء

أو بعــده  ،بحيـث تنتهــي بــذكر بعــض المصــائب الـتي جــرت يــوم عاشــوراء ،صـيغت علــى شــكل خــاص
  .أو أهل بيته على الحسين 

ثـــورة الحســـين في (في كتابـــه  ،شمـــس الـــدين الـــذي اعتمـــده الشـــيخ ،وأمّـــا �لنســـبة للمصـــدر الثـــاني
وهــو الشــعر  - الــذي يعتــبر فتحــاً مهمّــاً في المكتبــة الحســينية في عصــر� الحــالي - )الوجــدان الشــعبي

الـــذي طـــرأ علـــى المـــأتم والمنـــبر الحســـيني عـــبر مراحلـــهِ  ،الـــذي اعتمـــده كمؤشّـــر لمـــدى التطـــوّر ،الر�ئـــي
  .فلي عنده توقّف ،الثلاث

ومنـــذ واقعـــة   ،عـــبر القـــرون ،إنّ الشـــعر الـــذي قيـــل في الإمـــام الحســـين  ،دههـــذا التوقــّـف مفـــا
لأبعــاد وأهــداف ومرامــي  ،مقــدار وعــي الأمّــة عــبر شــعرائها -فيمــا يعكــس  -إنمّــا يعكــس  ،كــربلاء

 ،ثمّ أخــذ في التــدرجّ الطبيعــي ،ســاذجاً في طبيعــة الــر�ء(فقــد كــان الشــعر بُـعَيــد الواقعــة  ،واقعــة كــربلاء
ــه وكــان ذلــك بعــد ... مــن الثقافــة والزمــان والبيئــة والمواهــب ،تبعــاً للخصــائص والإمكانيــات الــتي تظلّ

  .)١(..)مدّة طويلة من حادثة الطف
إلى  - وإلى حــــدّ كبــــير - فمســــألة تعــــود ،أمّــــا مســــألة توظيــــف الشــــعر الر�ئــــي في المنــــبر الحســــيني

يجــد فيهــا هــذا الراثــي،  ،�لخصــوص دون غيرهــا أو أبيــا�ً  ،شــعراً دون آخــر ،اختيــار الراثــي أو المنشــد
  إذكاءً 

____________________  
  .١٦٦ص ،الأدب في ظل التشيع :عبد الله ،نعمة) ١(

  



١٥٦ 

 .وهـــــو مــــا نـــــراه الآن في خطبـــــاء المنـــــبر الحســـــيني المعاصـــــرين ،)١(للعواطــــف وشـــــدّاً لجمـــــاهير المنـــــبر
ـــه الثقـــافي ،وتذوّقـــه الأدبي ،فمســـتوى وعـــي الخطيـــب ظـــروف أخـــرى كلّهـــا تســـهمُ في اختيـــار و  ،وأدائ

  .أو مقاطع منها ،القصيدة الشعرية
قـد  ،عـبر مراحلـه ،ولهذا لو كانت دراسة الشعر الر�ئي، �عتباره مؤشّراً على تطوّر المنـبر الحسـيني

الشــيخ  - علــى ســبيل المثــال - اهتمـت �لشــعر الــذي يــذكر أثنــاء ا�ــالس الحســينية، كمــا أورد ذلــك
ــه الطريحــي في كت ــت الدراســة متابعــة ،المــارّ ذكــره ،)المنتخــب(اب  ،لهــذا اللــون مــن الشــعر ،نعــم لــو كان

أكثـــر دقــّـة حيـــث نـــدرس الشـــعر المســـتخدم فعـــلاً في المنـــبر  - حســـب اعتقـــادي - لكانـــت الدراســـة
  .لا أي شعر ر�ء قيل في الإمام الحسين  ،الحسيني

ــس واقعــة في الأدوار الســابقة ،إنّ واقــع المنــبر الحســيني المعاصــر حيــث  ،يمكــن أنْ يعيننــا علــى تلمّ
في كـربلاء وموقـف  ،ولكبـار شـعراء العصـر ،نجد اليوم بين أيدينا مسـاهمات نوعيـّة في الأدب والشـعر

في اختيــارهم  ،ومــع ذلــك فــإنّ هنــاك لــو�ً خاصــاً وذوقــاً معيّنــاً لخطبــاء المنــبر الحســيني ،الإمــام الحســين
 ،إطلالــة فيهـا إشــباع للجانـب العــاطفي ،الــتي لهـا إطلالــة أخـرى علــى واقعـة كـربلاء ،لقصـائد الشـعراء

  .والحماسي بشكل واضح
  يراعي الذوق العام - بلا شكّ  - نعم إنّ خطيب المنبر الحسيني
____________________  

بــل ان .مرّ�ــا هــذا المنــبرفي تطــورهيعتــبر الجانــب العــاطفي ركنــاً أساســياً في خطبــة المنــبر الحســيني علــى طــول المراحــل الــتي ) ١(
  بدايته كانت عبارة عن قصيدة ر�ء تتلى �سلوب عاطفي 

فـإنّ مـا يميـّز الخطبـة الدينيـة  ،وفي عصـر� الحـديث .كمـا مـرّ بنـا في وفـود بعـض الشـعراء علـى بعـض أئمّـة أهـل البيـت  ،حزين
نيــة علــى جانــب عــاطفي وإشــباعه �لشــعر والــر�ء هــو التعــريج آخــر الخطبــة الثا ،العامّــة عــن خصــوص خطبــة المنــبر الحســيني

  .)وسيأتي مزيدُ توضيحُ لهذه النقطة في الفصل الرابع في مسألة هيكلية المنبر الحسيني( .المناسب
  



١٥٧ 

ـــار الشـــعر الر�ئـــي ومســـتو�ت  - ولعـــلّ هـــذه المراعـــاة تســـهم في انعكـــاس الـــوعي العـــام ،في اختي
  .أتم الحسينيعلى شعر الر�ء المستخدم في الم - مختلفة

في رأيـه الـذي  ،على الشـعر الر�ئـي عـبر العصـور ،ومِن هنا يمكن فهم اعتماد الشيخ شمس الدين
  .تبقى له أهميّة وأسبقيّته

  الرأي الثاني
في بحــث أدوار  ،الــذي أورده الشــيخ محمد مهـدي شمــس الــدين ،هـذا كلــّه فيمــا يتعلـّق �لــرأي الأوّل

حيـث قسّــم الأدوار إلى  ،أورده الخطيـب داخـل السـيد حسـن ،وهنـاك رأي �ن .تطـوّر المنـبر الحسـيني
 ،وهـي المـآتم الــتي لم نعتبرهـا في بحثنـا هــذا ،أعتـبر الأوّل منهـا المــآتم الـتي كانـت تعُقــد أ�م السـبا :ثلاثـة

مــع مأســاة كــربلاء وأحــداثها  ،كانــت تتجــاوب عفــو�ًّ   ،لأنّ تلــك مــآتم ؛تخضــع لبحــث المنــبر الحســيني
  .بعد انتهاء واقعة كربلاء ،عن قصد تخطيط ،بينما نحن نبحث في المأتم الذي كان يقام ،زنةالمح

ــتي مــرّ �ــا عمــوم الوضــع المســلم ،كمــا أنّ هــذا الــرأي في الفــترات  ،لم يتعــرض أبــداً لفــترة الركــود ال
ولم  .وتوسـيع دائرتـهلتأثير الدول الشيعيّة في تطوير المنبر الحسـيني  ،كما لم يتعرّض هذا الرأي  ،المظلمة

  .يحدّد �ريخاً معيّناً لبداية كل دور أو �ايته
بـل  ،التحقيـق في المسـألة - كمـا يبـدو - لم يقصد فيه صاحبه ،إنّ هذا الرأي أورد بشكل سريع

  .التي مرّ �ا المنبر الحسيني ،من أجل توضيح صورة ولو إجماليّة للأدوار ،ذكر هذه الأدوار
  



١٥٨ 

  الرأي الثالث
نجــد خلافــه . لاختصــار الواضــح في الأدوار الــتي مــرّ �ــا المنــبر الحســيني �ريخيــاً في الــرأي الثــانيإنّ ا

  :في الرأي الثالث هذا، حيث قد وسع من هذه المراحل، والأدوار لتكون سبعة جاءت كالتالي
ة إلى �ايــــــة الغيبــــــ ،للهجــــــرة ٦١ منــــــذ استشــــــهاد الإمــــــام الحســــــين  :المرحلــــــة الأولى - ١

وهــي فــترة  .للهجــرة ٣٢٩عــام  ،)١(للإمــام الثــاني عشــر؛ وهــو الإمــام المهــدي المنتظــر  ،الصــغرى
حيــث كــان يتــولىّ أهــل  :الأولى �سيســيّة ؛وقُسّــمت هــذه المرحلــة إلى فترتــين .حيــاة أئمّــة أهــل البيــت

 :الانتقاليـة ؛والثانيـة .في الأمصـار الـتي مـرّوا �ـا ،وأثنـاء رحلـة السـبا ،البيت الخطابة بعد واقعة كـربلاء
  .على إقامة المآتم ،وشيعتهم ،والمنشدين ،وهي الفترة التي كان يحثّ أئمّة أهل البيت فيها الشعراء

وهـي الفـترة الـتي  .للهجـرة إلى بدايـة القـرن السـابع الهجـري ٣٢٩منـذ سـنة  :المرحلة الثانية - ٢
  .حيث شهد المنبر الحسيني تطوّراً كبيراً  ،وحلب والقاهرة ،غدادفي ب ؛شهدت ظهور دول شيعيّة

  إلى �اية ،منذ أوائل القرن السابع الهجري :المرحلة الثالثة - ٣
____________________  

الإمـام وآخـرهم  ،أولهـم الإمـام علـي ابـن أبي طالـب ،هم اثنـا عشـر إمامـاً  إنّ الأئمة  ،يعتقد الشيعة الاثنا عشرية) ١(
محمد بن الحسن بن علـي بـن محمد بـن علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي  ،المهدي المنتظر وهو

وتــوليّ الإمامــة بعــد وفــاة أبيــه  ،هجريــة ٢٥٥هــم يــذكرون إنّ الإمــام المهــدي ولــد في ســامراء في العــراق ســنة  .بــن أبي طالــب
وتسـمّى الغيبـة الصـغرى  ،وبقي لقرابة سبعين عاماً يتولىّ الأمور عبر أربعة من الـوكلاء واحـداً تلـو الآخـر. هجرية ٢٦٠سنة 

 .وينتهــي دورهــم بظهــوره في مكّـة بــين الــركن والمقــام ،أمــور النــاس وتـوجيههم ،حيــث يتـولىّ الفقهــاء ،ثمّ بـدأت الغيبــة الكــبرى
  .)١٢٢الأئمّة الاثنا عشر ص :جعفر ،السبحاني() ٧٧ص ،عقائد الإمامية :محمد رضا ،المظفر(

أمّـا الشـيعة الإسماعيليــة والشـيعة الزيديـة فــلا يـذهبون إلى مـا ذهبــت إليـه الشـيعة الاثنــا عشـرية في تحديـد اســم الإمـام المهــدي 
  .المنتظر فضلاً عن القول �لغيبة الصغرى أو الكبرى

  



١٥٩ 

ــترة ســقطت فيهــا الــدول الشــيعية تلــك ،تاســع الهجــريالقــرن ال واشــتدّت فيهــا الضــغوط  ،وهــي ف
  .وتضييقاً في مناطق أخرى ،ولهذا شهد المنبر الحسيني انحساراً من بعض مناطقه .على الشيعة

وتنتهـي تقريبـاً في القـرن  ،أو قبلـه بقليـل ،تبدأ �وائل القرن العاشر الهجري :المرحلة الرابعة - ٤
تقــرأ علــى  ،كتبــوا كتبــاً خاصــة  ،وهــي مرحلــة شــهدت بــروز خطبــاء حســينيين .عشــر الهجــريالثالــث 
  .في المنبر الحسيني ،مماّ أشاع مجالس الوعظ والإرشاد ،المنبر
وتنتهــي بعـد منتصــف القــرن  ،مـن منتصــف القــرن الثالـث عشــر الهجـري :المرحلـة الخامســة - ٥

حدثوا نقلة نوعيّة في أساليب الطرح علـى المنـبر أ ،حيث برز فيها خطباء عظام ،الرابع عشر الهجري
مـع بدايـة  ،فحالوا دون ا�يار مؤسّسة المنبر الحسيني أمام تطـوّر الوسـائل الإعلاميـة الحديثـة ،الحسيني

  .والأحداث الساخنة في العالم ،عصر الاستعمار
 ،حيـث بـدأ الاسـتعمار الغـربي ،بعد منتصف القرن الرابع عشر للهجـرة :المرحلة السادسة - ٦

ممـّا حـتّم ضـرورة بـروز  ،وبـروز تحـدّ�ت كبـيرة أمـام الإسـلام والمسـلمين ،�لجلاء عـن الـوطن الإسـلامي
وهكـــذا شـــهد المنـــبر الحســـيني  .يواجهـــون تحـــدّ�ت المرحلـــة وحاجـــة الأمّـــة ،خطبـــاء حســـينيين كفـــوئين

  .لحسيني ونموّهفي تطوّر المنبر ا ،خطباء كباراً كان لهم الفضل الكبير
ليواكــــب المنــــبر الحســــيني آفــــاق  ،وهــــي مرحلــــة المســــتقبل وكيفيــّــة العمــــل :المرحلــــة الســــابعة - ٧
  .)١(الغد

____________________  
  .�ختصار وبعض التصرّف ٧٧إلى صفحة  ٣٧من ص ،معجم خطباء المنبر الحسيني ،مركز دراسات الإمام الحسين) ١(

  



١٦٠ 

دون بيـــان الأُســس الــتي اعتمــدها في عمليـــة  ،ار بشــكل واضــحمــن الأدو  ،لقــد أكثــر هــذا الـــرأي
 .والمآتم الهادفة على حدٍّ سـواء في هـذا الموضـوع ،المآتم العفوية - في المرحلة الأولى - وجعل ،التطوّر

   .حين أشار إلى �ثير الدول الشيعية على تطوّر المنبر الحسيني ،وفي هذا الرأي إيجابية مهمة

  الآراء الثلاثةالمقارنة بين 
نجـد أنّ الـرأي  ،التي أورد�ـا الآراء الثلاثـة المتقدمـة ،ونحن نقارن بين هذه التقسيمات ،لأول وهلة

مــــع العلــــم أنّ الشــــيخ محمد مهــــدي شمــــس (الثالــــث أورد أدواراً ومراحــــل أكثــــر ممــّــا أورده الــــرأي الأول 
وإنمّا خصّـص لـه فصـلاً  ،ضمن مراحل تطوّر المنبر الحسيني ،لم يجعل للمستقبل مرحلة خاصة ،الدين

  .والشيء نفسه يقال عن الأدوار الثلاثة التي أوردها الرأي الثاني .)خاصاً في كتابه
 ،ومـا جـاء في كـل منهـا مـن أدوار ومراحـل تطـوّر المنـبر الحسـيني ،ولو أرد� المقارنة بين هذه الآراء

  :فسنجد ما يلي
حينمــا ذكــر  ،يبــدو أكثــر علميــة ،و هــو للشــيخ محمد مهــدي شمــس الــدين ،ولإنّ الــرأي الأ - ١

وهـي كتـب المقتـل والشـعر  ،في ملاحقة مسألة تطـوّر المنـبر الحسـيني ،الأدوات والمصادر التي يعتمدها
الـتي اعتمـدا  ،أهمـلا ولم يوضّـحا الأسـس ،في حـين أنّ الـرأيين الثـاني والثالـث .كما بينّ سابقاً   ،الر�ئي
  .في بيان المراحل والأدوار عليها
في فــترات  ،والكتــب الــتي كانــت متداولــة ،نصوصــاً مــن كتــب المقاتــل ،وظــّف الــرأي الأول - ٢
فيمــا لم يــذكر الــرأي الثــاني أو الثالــث نصوصــاً  .ضــمن الأدوار الــتي يــذكرها ،ومقــاطع شــعرية ،زمنيــة

  .تعُينّ على بيان مراحلهما تلك
    



١٦١ 

فيما جاءت الدراستان الأخر�ن سـريعتان وأكثـر  ،ين متأنيّةجاءت دراسة الشيخ شمس الد - ٣
  .استرسالاً 

جــاء ضــمن بحــث يهــدف إلى دراســة  ،وقــد يكــون ذلــك عائــداً إلى أنّ رأي الشــيخ شمــس الــدين
  .لم يقُصد فيه التتبع والبحث ،المأتم الحسيني فيما كان الرأ�ن الآخران ضمن موضوع عامّ 

 ،كــــان موفقّــــاً حينمــــا أكّــــد علــــى مرحلــــة بــــروز الــــدول الشــــيعيّة  ،أحســـب أنّ الــــرأي الثالــــث - ٤
وكــذلك  ،وهــو الأمــر الــذي أغفلــه الــرأي الأول .و�ثيرهـا الإيجــابي علــى تطــوّر المنــبر الحســيني واتّسـاعه

  .فعل الرأي الثاني
 ؛المرحلـــة الأولى :همـــا ،ضـــمن هـــذه الآراء الثلاثـــة ،إنّ المـــرحلتين اللّتـــين تمّ الاتفـــاق عليهمـــا - ٥

�قامــة المــآتم  ،وتوجيهــا�م لشــيعتهم ،وضــمن حيــاة أئمّــة أهــل البيــت ،والــتي كانــت بعــد واقعــة كــربلاء
  .وإحياء أ�م عاشوراء

الثالثة ضمن تقسيم الشيخ محمد مهـدي شمـس الـدين ومـا أورده (فهي المرحلة الأخيرة  ،وأمّا الثانية
 ،وهي المرحلـة الـتي تناولـت ،)ينيّةضمن تقسيمات مركز الدراسات الحس ،والسادسة ،معجم الخطباء

  .والتي لا تزال تمتد إلى زمننا الحاضر ،وعودة الوعي إلى الأمة الإسلامية ،بداية العصر الحديث
 ،الــــتي مـــرّ �ــــا المنــــبر الحســــيني ،والمراحــــل ،تريــــد البحـــث في متابعــــة الأدوار ،وأرى أنّ كـــل دراســــة

ــق الآراء الثلاثــة  ،ولكــن الاخــتلاف في وجهــات النظــر ، والأخــيرةعلــى المــرحلتين الأولى ،ســوف تواف
  .�تي في الزمن الممتد بين هاتين المرحلتين ،ومعرفة الأدوار
ــب الحقيقــة ،ولا أعتقــد ــت ،أنيّ أجُان إنّ الأســاس الــذي يعُتمــد في مســالة تطــوّر المنــبر  :إذا مــا قل

هــو  ،فــالمنبر الحســيني .في أي مرحلــة مــن مراحلهــا ،الــذي يســود الأمّــة ،هــو مقــدار الــوعي ،الحســيني
  سوف تترك أثرها ،وإنّ حالة الوعي ،على حدّ سَواء ،ظاهرة دينيّة اجتماعية

  



١٦٢ 

واضحاً، على هـذه الظـاهرة، في نوعيـة التطـوّر، ومسـتوى أداء المنـبر، وسـعة المسـاحة الـتي يتناولهـا 
  .في امتداداته

والأبحـــــــاث  ،وتطـــــــوّر الموضـــــــوعات ،يمكـــــــن لنـــــــا أنْ نســـــــتعين بمنـــــــبر الجمعـــــــة ؛ولتوضـــــــيح المســـــــألة
أنّ منــبر الجمعــة في أ�م الإســلام  ،إذ لا شــك ولا ريــب .الــتي يتناولهــا خطيــب الجمعــة ،والاهتمامــات

ومع شيوع حالـة .. كان منبراً حيّاً فاعلاً في الأمّة  ،وارتباط المسلمين الشديد والواعي بدينهم ،الأولى
فــإنّ منــبر الجمعــة لم يكــن إلاّ متــأثرّاً  ،ظــلام والتخلّــفودخولهــا في عصــور ال ،الضــمور في وعــي الأمّــة

ــا نلمــس اليــوم مــع عــودة الــوعي والصــحوة الإســلامية المباركــة .بتلــك الظــروف والأحــوال   ،ولهــذا فإننّ
 ،أنْ يكـــون بمســـتوى مـــن الـــوعي ،ينتظـــر النـــاس مـــن خطيبـــه ،منـــبراً فـــاعلاً  ،كيـــف عـــاد منـــبر الجمعـــة

  .الهم وآلامهم على حدٍّ سواءوآم ،يتناسب وهموم الناس ،والطرح
تــؤثرّ علــى مســتوى أداء منــبر  ،أمــور أساســيّة ،وتفقّههــا في دينهــا ،ومســتوى فهمهــا ،فــوعي الأمّــة

  .الجمعة
ــه ــق كــذلك علــى المنــبر الحســيني ومســتوى عطائ ــتي ينشــط فيهــا ،وهــذا مــا ينطب  .ضــمن الــدوائر ال

ـــة ن المرحلـــة الواحـــدة بـــين مكـــان وآخـــر وضـــم ،فـــإنّ المنـــبر يختلـــف في زمـــنٍ واحـــدٍ  ،وكملاحظـــة واقعيّ
  .والأرضية الثقافيّة والتعليميّة ،حسب مستوى الوعي ،ومنطقة و�نية

ـــاطق ،لا يخـــتص �داء واحـــد ،فـــالمنبر الحســـيني اليـــوم أو  ،فهـــو في العواصـــم .في كـــل الأقـــاليم والمن
في المنــاطق الريفيّــة أو  ،غــير المنــبر ،حيــث المســتوى الثقــافي المرتفــع ،مهــاجر المســلمين في العــالم الغــربي

  .)١(ذات الحظ الثقافي المتواضع
____________________  

وخاصـــة فيمـــا يتعلّـــق  ،ستتضـــح هـــذه النقطـــة أكثـــر في الفصـــل الرابـــع حيـــث نتحـــدّث عـــن أوصـــاف الخطيـــب الحســـيني) ١(
  .والتعليمي له ،�لمستوى الثقافي
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فكيـف لا يختلـف  ،وهو في فترة زمنية واحدة من مكان إلى آخـر ،فإذا كان المنبر يختلف في أدائه
  !؟ومن قرن إلى آخر ،من جيل إلى آخر ،ولا يتميّز

كعامــل مهــم مــن   ،ولهــذا فــإنيّ أذهــب إلى ضــرورة أخــذ عامــل الــوعي والمســتوى الفكــري والثقــافي
في حيــــاة الأمّــــة ولا شــــك أنّ الأحــــداث المهمّــــة والمفاصــــل الأساســــية  .عوامــــل تطــــوّر المنــــبر الحســــيني

وقـــد كانـــت  .وارتفــاع مســـتوى التفكــير ،وتفـــتّح الأذهـــان ،هـــي مــن مســـببات ز�دة الــوعي ،و�ريخهــا
مـع التأكيـد علـى أنـّه  .قد �ثـّرت بمثـل تلـك الأحـداث في بـدا��ا ،بعض مراحل الآراء الثلاثة أعلاه

في  ،وضوح والدقـّة مـثلاُ كما ال  ،يمكن أنْ نفصل فيه دوراً عن دور آخر ،لا يوجد حد فاصل وواضح
  .في بداية حكم و�اية آخر ،�اية الدولة الأمويةّ وبداية الفترة العبّاسية حيث يمكن أنْ تحدّد �ليوم

بمــا يــتلاءم مــع  ،وطبيعــة �ثــّره �لأوضــاع ،مــع عــدم إغفــال خصوصــيّة المنــبر الحســيني ،نقــول هــذا
حزنة وذات التأثير  ،مهمّاته

ُ
  .بشكل �رز ،العاطفيالتي تختزن الجوانب الم

   

  :الرأي المختار
فـإنّ الآراء لم  ،وكمـا سـبق ذكـره ،كما أراها هـي أربـع  ،ولهذا فإنّ المراحل التي مرّ �ا المنبر الحسيني

ولا  ،)بعـد الإمـام الحسـين  ،في عهد الأئمّة من أهل البيت(تختلف لا في تحديد المرحلة الأولى 
  .إلى الوقت الحاضر ،وعصر الاستعمار ،وهي منذ بداية العصر الحديث ،في المرحلة الأخيرة

في  ،أصــيب بمــا أصــيب بــه عمــوم وضــع المســلمين ،أنّ المنــبر الحســيني ،وأحــب أنْ أضــيف كــذلك
  وذلك قبل ،عصور التخلّف والركود

  



١٦٤ 

  .وتشتّت كلمتهم ،حيث ضعف المسلمون ،العصر الحديث
  .بشيء من التوضيح والبيان ،هذه المراحل لابدّ أنْ نتوقّف عند ،وعلى ضوء ذلك

   

  :المرحلة الأولى - ١
ولا سـيما  ،إلى حـين قيـام الـدول الشـيعيّة ،هــ ٦١وهي المرحلة التي تبدأ بعد واقعـة عاشـوراء سـنة 

  .هجرية ٣٥٢البويهيين في بغداد ومجيء سنة 
 ،ملــوا علــى أنّ تســتمر المــآتمع أنّ أئمّــة أهــل البيــت  ،علــى أســاس ،وتحديــدي لهــذه المرحلــة

لا أنْ تنتهــي مــع ضــمور التعــاطف المأســاوي  ،بشــكل مقصــود وهــادف ،علــى الإمــام الحســين 
في  ،حيـــث أفلـــح الأئمّـــة في تركيـــز هـــذه المســـالة .الـــذي شـــهدته الكوفـــة والشـــام والمدينـــة ،مـــع الواقعـــة

وقـــول الشـــعر  ،لبكـــاء علـــى الحســـينوبيـــان ثـــواب ا ،عـــبر الحـــثّ المســـتمر ،وجـــدان الإنســـان الشـــيعي
  .التي يرثى فيها الحسين  ،والدعوة إلى حضور المآتم وا�الس ،الر�ئي فيه

التي صـدرت عـن أئمّـة أهـل البيـت لشـيعتهم في هـذا الشـأن  ،وقد سجّلنا بعض تلك التوجيهات
في الفصــل الســابق وفي  ،وأدلــّة كــل رأي ،ونشــوئه والآراء في ذلــك ،حينمــا تحــدّثنا عــن المنــبر الحســيني

حـتى صـار  ،واسـتمر الوضـع �لاتسـاع ،)٦٤ - ٥٩الفصـل الثـاني ص(الرأي الرابع من تلك المسـألة 
أمــــور  ،والبكــــاء والإنشـــاد الحــــزين ،وكـــان ر�ء الحســــين  ،محجّــــاً لــــزوّاره ،قـــبر الحســــين في كـــربلاء

علـى إقامـة  ،مـن حيـث الظـروف الـتي تعيـنهم ،وتـيرة واحـدة ولم يكن كـل الأئمّـة علـى .ملازمة للز�رة
  .المآتم واستقبال الشعراء والمنشدين

إلاّ في فـترات خاصـة حيـث  ،فالحالة التقليديةّ هي حالة التشنّج مع خلفاء بني أميـة وبـني العبـّاس
  مماّ مكّن الأئمة من أهل البيت وشيعتهم من ،هدأت الأوضاع السياسية

  



١٦٥ 

 ،بشـكل أكثـر بـروزاً واتسـاعاً مـن المسـتوى العـادي والمحـدود ،نـابر والمـآتم الحسـينيةتوسيع نطاق الم
  .في ظل الظروف السياسية الخانقة

 )هجريـة ١٤٨ - ٨٣( )جعفـر بـن محمد( كانت فترة الإمام الصـادق   ،وأفضل تلك الفترات
ــ ،حيــث شــهدت انتقــال الخلافــة مــن بــني أميّــة إلى بــني العبــاس أ ظروفــاً مميــزةً انــتعش فيهــا المــأتم ممــّا هيّ

عن هذا الإمام في الحث علـى  ،على وفرة الأحاديث والروا�ت الواردة ،وقد انعكس ذلك .الحسيني
عـن وفـود العديـد مـن  ،بما سـجّله التـاريخ ،وعلى ز�رة قبر الحسين في كربلاء ،إقامة ا�الس الحسينية

  .على بيت الإمام جعفر بن محمد الصادق  ،الشعراء والمنشدين والراثين
الإمـام علـي بـن  ،كانـت فـترة إمامـة حفيـده  ،التي شهدت توسّعاً في المـآتم الحسـينية ،والفترة الثانية

حينمــا صــار  ،بشــكل واضــح ،حيــث انتعشــت المــآتم ،)هجريــة ٢٠٣ - ١٤٨( موســى الرضــا 
علــى قصــده وإنشــاد  ،ممــّا مكّــن العديــد مــن الشــعراء وشــجّعهم. )١(الرضــا وليــّاً لعهــد المــأمون العباســي

دخـول بعـض الشـعراء علـى  ،الشعر الر�ئي بحضرته وقد سجّلت بعض كتب الأدب وتراجم الشعراء
  ،هذين الإمامين

____________________  
وأمّــا مســألة ولايــة عهــد  .يــةإلى شــرعية الخلافــة العباســية ومــا ســبقتها مــن أمو  - حســب مــا يرونــه - لا يــذهب الشــيعة) ١(

فلمّــا رأى الإمــام  ،فهــم يــرون أنّ المــأمون هــدّد الرضــا بقبــول ولايــة عهــده ،الإمــام علــي بــن موســى الرضــا للمــأمون العباســي
ولا يغـيرّ شـيئاً ممـّا هـو  ،ولا يـتكلّم بـين اثنـين في حكومـة ،شرط علـى المـأمون أنْ لا �مـر ولا ينهـى ولا يعـزل ولا يـوليّ  ،ذلك
  .على أصله قائم

ــتي ولا أقضــي(وفي مصــدر آخــر عــن الإمــام الرضــا  فلمّــا خــيرّت بــين قبــول ذلــك وبــين  ،قــد علــم الله كــراهتي لــذلك( )ولا أف
فـإنّ الشـيعة يـرون أنّ قبـول الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا بولايـة العهـد  ،وعلى كـل حـال .)القتل اخترتُ القبول على القتل

  .العباسيةيعني إضفاء الشرعية على الخلافة 
 .بــل قــد أجمعــت الشــيعة علــى أنّ موضــوع ولايــة العهــد كــان عمــلاً سياســياً ومنــاورة قــام �ــا المــأمون لإخمــاد ثــورات العلــويين

ـــة :عبـــاس ،القمّـــي( )٣٨٣/  ٢ســـيرة الأئمّـــة الاثـــني عشـــرة  :هاشـــم معـــروف ،الحســـني(  ،الأمـــين() ١٩١ص ،الأنـــوار البهيّ
 )١٥٠/  ١ ،عيـون أخبـار الرضـا :محمد بـن علـي بـن الحسـين ،ابـن �بويـة( )١١٩/  ٤ ،في رحـاب أئمّـة أهـل البيـت :محسن

  .)١٣٨/  ٢ ،أئمّتنا ،علي محمد علي ،دخيّل(
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  .كما بينّ شيء من ذلك في الفصل الثاني من هذا البحث
لأوّل  )منشـــد(اســـتخدم مصـــطلح  ،أ�م الإمـــام جعفـــر بـــن محمد الصـــادق  ،وفي الفـــترة الأولى

كمــا   ،)١(في هـذا الحقــل كـان أبـو عمـارة المنشـد ،ولعــلّ أوّل مـن لقّـب بـه .مـرةّ في �ريـخ المـأتم الحسـيني
وجعفــر بــن عفــان  ،المكفــوف )٢(مثــل أبــو هــارون ،وإنْ لم يلقّبــوا �ــذا اللقــب ،وبــرز آخــرون كمنشــدين

  .)٣(الطائي
حينمــا يســأل رجــلاً مــن  ،نجــد مــن �حيــة �نيــة في روايــة متقدّمــة عــن الإمــام جعفــر بــن محمد 

ــه ،أهــل الكوفــة ــتي وصــفت ل ــه( :عنــد قــبر الحســين ،عــن الحالــة ال قــبر الحســين ( ،بلغــني أنّ قومــاً �تون
 ،وذلــك في النصــف مــن شــعبان ،و�ســاً مــن غيرهــا ونســاءً يندبنــه ،مــن نــواحي الكوفــة )عليــه الســلام

  .)٤(...)يقول المراثي وقائل ،و�دبٍ يندب ،وقاصٍ يقصّ  ،فمن بين قاري يقرأ
مــا جـرى علـى الإمــام  ،يقصّــون علـى النـاس )قصّاصـين(فقـد وردت الإشـارة لأول مــرةّ إلى وجـود 

  .وعياله بعده الحسين 
وذلـــك �نْ غـــدا ثمـّــة رجـــال  ،تطـــوّراً شـــكليّاً آخـــر طـــرأ علـــى ممارســـة المـــأتم الحســـيني(ويعتـــبر ذلـــك 

  متخصّصون في تلاوة ،ونساء
____________________  

محمّــد  ،الكر�ســي( .مــن أعــلام القــرن الثــاني الهجــري ،ولــد في المدينــة عــرف بر�ئــه للإمــام الحســين ،أبــو عمــارة المنشــد) ١(
  .)٣١٨معجم خطباء المنبر الحسيني ص :صادق

  )م١٤٨عـام  :ت(مـن أصـحاب الإمـامين محمد بـن علـي البـاقر وجعفـر بـن محمد الصـادق  ،هو موسـى بـن عمـير الكـوفي) ٢(
 ،محمد صـادق ،الكر�سـي( .بقصـائد الشـاعر السـيد الحمـيري ،كان يدخل على الإمـام الصـادق ويرثـي الإمـام الحسـين عنـده

  .)٤٢ص ،معجم خطباء المنبر الحسيني
هـــ عــرف �نشــاده الشــعر في أهــل البيــت  ١٥٠مــن الشــعراء الشــيعة تــوفي في حــدود  ،جعفــر ابــن عفــان الكــوفي الطــائي) ٣(

ـــ جعفــر بــن عثمــان وهــو تصــحيفوربمّــ  ،معجــم خطبــاء المنــبر الحســيني :محمد صــادق ،الكر�ســي( .ا ذكرتــه بعــض المصــادر ب
  .)٤٢ص

  .٥٣٩كامل الز�رات ص: ابن قولويه، جعفر بن محمد) ٤(
  



١٦٧ 

فبعـد أنْ   .�سـلوب النـوح ،في إنشاد الشعر المقول في ر�ئـه ،وآخرون متخصّصون ،سيرة الحسين
 ،والـذين يتولـّون الـتلاوة .يتلـى ويسـتمع إليـه الآخـرون ،اراً بين مجتمعـين غـدت نصّـاً كانت السيرة حو 

  .)١()هم القصّاص
زمــــــن النــــــبي محمد  ،ولم يكــــــن القصّــــــاص(بــــــل ســــــبقوه  ،والقصّاصــــــون لم يوجــــــدوا في هــــــذا العصــــــر

ولقـرب العهـد مـن  ،لاجتمـاع كلمـة المسـلمين ،ولا في زمن أبي بكر وعمـر رضـي الله عنهمـا ،
وكانــــت  ،حيــــث كانــــت الفتنــــة بــــين الصــــحابة � ،وإنمّــــا أحــــدثت القصــــص زمــــن معاويــــة ،الرســــالة

  .)٢()..مقصورة على الموعظة الحسنة والتذكير وما إلى ذلك
الأثــر ويكــون مــن علمهــم التفســير و  ،هــم الــذين يقصّــون علــى النــاس(والقصّاصّــون أو القصــاص 

ممــّا يلقــى في  ،ثمّ صــار القصــص. .،ينقلــون ذلــك تعليمــاً وموعظــةً  ،والخــبر عــن الأمــم البائــدة وغــيرهم
  .)٣()مسلم بن جندب الهذلي ؛وأول من لزم ذلك مسجد النبي 

  .)٥(عدداً من أسماء من عرفوا كقصّاص ،في بيانه )٤(ويورد الجاحظ
بعــدما  ،يبــدو أنّ المــأتم الحســيني(حــتى قبــل واقعــة كــربلاء ولكــن  ،دينكــانوا موجــو   ،فالقصّاصــون
قـد غـدا مـن جملـة اهتمامـات القصّـاص، أو أنـّه قـد  ،تجتذب مزيـداً مـن الجمـاهير ،غدا مؤسّسة �مية

  أوجد
____________________  

  .٢٥٨ص ،ثورة الحسين في الوجدان الشعبي :محمد مهدي ،شمس الدين) ١(
  .٣٧٩ص ،�ريخ آداب العرب :فى صادقمصط ،الرافعي) ٢(
  .٣٧٩ص ،المصدر نفسه) ٣(
  .سبقت ترجمته) ٤(
  .١٩٥/  ١البيان والتبيين  ،عمرو بن بحر ،الجاحظ) ٥(
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  .)١()قصاصه الخاصّين به
 ؛أحـــدهما ،فيمــا يتعلـّـق �لمنــبر الحســيني ،أو قــل اســتخدم مصــطلحان ،إذن فقــد بــرز مصــطلحان

إنشـاد مـا قيـل مـن  ،حيـث يتـولىّ الأول .هـو القـاص ؛والثاني )�لنائح أيضاً وأحيا�ً يعبرّ عنه (المنشد 
 ،مســـألة ســـرد قصـــة وســـيرة الإمـــام الحســـين  ؛شـــعر، في ر�ء الإمـــام الحســـين، فيمـــا يتـــولىّ الثـــاني

  .وما بعدها ،وحوادث كربلاء
إضـافة إلى ذكـر شـيءٍ  ،يقـوم �نشـاد أبيـات مـن الشـعر الر�ئـي ،وإنّ خطيب المنبر الحسـيني اليـوم

  .)٢(من قصة كربلاء
ـــت هـــا�ن الفـــتر�ن ،إذن في عهـــدَي الإمـــامين جعفـــر ابـــن محمد الصـــادق وحفيـــده بعـــد  ،لقـــد كان
في  ،أفضـــل الفـــترات الـــتي مـــرّت علـــى المنـــبر أو المـــأتم الحســـيني ،علـــي بـــن موســـى الرضـــا  ،ذلـــك

  .المرحلة الأولى
ــت أحــرج تلــك المرحلــة هــي في زمــن الإمــام علــي بــن محمد بــن علــي بــن محمد بــن جعفــر  ،فيمــا كان

وإجراءاتـــه  ،والـــذي كانـــت إمامتـــه قـــد شملـــت فـــترة حكـــم المتوكّـــل العباســـي ،)٣(الملقّـــب �لهـــادي 
  .العنيفة ضدّ قبر الإمام الحسين وعموم الشيعة

____________________  
  .٢٣٩ص ،ثورة الحسين في الوجدان الشعبي :محمد مهدي ،شمس الدين) ١(
مـن هـذه الدراسـة إنْ شـاء الله في مبحـث أوصـاف خطيـب المنـبر الحسـيني ومبحــث  ،في الفصـل الرابـع ،سنفصـل ذلـك) ٢(

  .هيكلية المنبر الحسيني
 ،الإمــام علــي بــن محمد بــن علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب ) ٣(

ولــد في  ،العاشــر مــن أئمّــة أهــل البيــت ،أبــو الحســن ،)نســبه إلى عســكر وهــي مدينــة ســامراء(الهــاشمي القرشــي العســكري 
اســتدعاه المتوكّــل العباســي مــع أهلــه مــن  ،مــن المعتصــم حــتى المعتمــد ،م عاصــر الخلفــاء العباســيين٢١٢المدينــة المنــورة عــام 
هــــ وقـــبره  ٢٥٤وبقـــي في ســـامراء وتـــوفيّ في ســـنة  ،ولـــه مواقـــف معـــه ،العباســـيين حينمـــا كانـــت عاصـــمة ،المدينـــة إلى ســـامراء

  .)�١٠٥ج المواليد ص :الفضل بن الحسين :الطبرسي( .معروف �رز
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 ،وكــان يجــد الــدعم والتأييــد .تبعــاً لتلــك الظــروف السياســية ،يتّســع ويضــيق ،وكــان المنــبر الحســيني
مـــدى  ،مـــن هــذا البحــث ،وقــد تبــينّ لنـــا في الفصــل الســابق .مــن أئمّــة أهـــل البيــت في هــذه المرحلـــة
  .والأوضاع السياسية المحيطة به ،الارتباط الواضح بين المنبر الحسيني

   

  هجرية ٥٦٧ - ٣٣٤ :المرحلة الثانية - ٢
 ،لآخـر إمـام مـن أئمّـة أهـل البيـت ،�لغيبة الصـغرى ،ما عرف عند الشيعة ،وهي الفترة التي تلت

أسـهمت إلى حـد كبـير في توسـيع دائـرة  ،حيـث طـرأت أحـداث مهمّـة ،لمهدي محمد بن الحسن ا
ممــّا أدخــل المنــبر  .المنــبر الحســيني وإبــرازه بصــورة علنيــة وجليّــة في العديــد مــن الــبلاد الإســلامية آنــذاك

حيث سيطر آل بويه على مقاليـد الأمـور  ،حينما ظهرت الدول الشيعية ،الحسيني في مرحلة جديدة
فيمــا سـيطر الحمــدانيّون  ،هجريـة ٣٦٢والفـاطميّون علــى القـاهرة ســنة  ،هجريــة ٣٣٤ بغـداد سـنة في

  .هجرية ٣٣٣سنة  ،على حَلَب وأماكن أخرى
قــد شــكل دفعــاً كبــيراً  ،وفي فــترة زمنيــة تكــاد تكــون واحــدة ،إنّ بــروز هــذه الــدول الشــيعية الــثلاث

كيــــف عمّــــت المــــآتم   ،الثــــاني مــــن هــــذا البحــــث وقــــد مــــرّ بنــــا في الفصــــل ،أو المنــــبر الحســــيني ،للمــــأتم
  .والفاطميين ،أ�م البويهيين ،في بغداد والقاهرة ،وانتشرت النياحات

الانتمـاء المـذهبي لملوكهـا وسـلاطينها  ،أ�م هذه الـدول ،لقد أسهم في دعم مؤسّسة المنبر الحسيني
طــوال الحكمــين  ، الحســينيفي مســألة المــأتم ،الــتي عاشــها الإنســان الشــيعي ،وتلــك الجدليــة ،مــن جهــة

في تعامــل الخلافتــين  ،سمــة تكــاد تكــون عامّــة ،حيــث كــان التضــييق والاضــطهاد .الأمــوي والعباســي
 ،التي كانت تقام أ�م عاشوراء، أو مع ظـاهرة ز�رة قبـور شـهداء كـربلاء ،مع ظاهرة المآتم ،السابقتين

  .من جهة أخرى
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كــان ينتظرهــا طــويلاً لترجمــة مــا    ،قــد وجــد في دولــه هــذه متنفّســاً وفرصــةً  ،فكــأنّ الإنســان الشــيعي
 ،مـن جهتهـا أرادت أنْ تـبرهن للشـيعة ،كمـا أنّ الـدول الشـيعية  .كان يعتقده من الولاء لأهل البيـت

  .)١(صدقها في ولائها، عبر تشجيعها للمآتم والنياحات
إلى جـوٍّ نفسـي  ،تحـوّل كـل ذلـك ، عاشـوراءوالمـآتم الـتي كانـت تقـام في ،ولقد تحوّل المنبر الحسـيني
ويجــد في إصــراره علــى إقامــة هــذه المــآتم نوعــاً  ،يــنفّس فيــه مــن كُربــَهِ وآلامــه ،يجتــذب الإنســان الشــيعي

ولاسـيما في تلــك  ،وهـذا الشــعور مـا يــزال إلى الآن .يواجــه بـه الحــاكم الـذي يضــطهده ،مـن التحـدّي
  . ومريدوه مضطهدينالأماكن التي لا يزال فيه المنبر الحسيني

 ،للمنــبر الحســيني ،قــد هيّــأ لفــترة ازدهــار كبــيرة وواســعة ،إذن فقــد كــان بــروز تلــك الــدول الشــيعية
  .والمآتم مع امتداد حكم تلك الدول

____________________  
ل الدولة الشـرعية الـتي ولا يعتقدون إّ�ا كانت تمثّ  ،إنّ علماء الشيعة لا يرون في هذه الدول الشيعية الأطروحة المطلوبة) ١(

نعـم هـي دول كانـت  ،فهي دول ضمن ما كان قائماً من دولٍ في تلك الفترة الزمنيـة ،تطبّق أحكام الله تعالى في كل شؤو�ا
فراحـت تـبرز  ،تتميّز �لتعاطف والاندكاك مـع مدرسـة أهـل البيـت �نحـاء متفاوتـة وقـد وجـدت جمـاهير الشـيعة فيهـا متنفّسـاً 

وأنقـل هنـا نصّـاً لأحـد العلمـاء الشـيعة حـول البـويهيّين فقـد ورد في كلمـة  ،رسا�ا المذهبية بشكل واضـحبعض طقوسها ومما
علـى مـدى ( :فيقـول ،قالها أ�م عاشوراء وهو ينتقد مذهبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين ،للشيخ محمد مهدي شمس الدين

وكـان تزويـراً  ،مضـمو�ً شـيعياً  ،أعطيت هذه الذكرى ،ولدواع طائفية محضة ،من العصر البويهي ،التاريخ المتأخّر في الإسلام
 ،ولكـنهم زوّروا التـاريخ ،علـى أننـا نكـنّ احترامـاً للبـويهيين ،وتزويـراً للتـاريخ واسـتغلالاً  ،حقيراً وإجرامياً في حـق هـذه الـذكرى

 ،عاشـــوراء :محمد مهــدي ،شمــس الــدين( )وأعطوهــا مفهومهــا الطـــائفي، علــى حســاب جوانبهــا الإســـلامية ،وســرقوا الــذكرى
  .)٧ص

راجَ مـــــذهب الشـــــيعة في عصـــــرهم واستنشـــــق رجالـــــه نســـــيم الحريــّـــة بعـــــدان تحمّلـــــوا الظلـــــم والاضـــــطهاد طيلـــــة الحكـــــم (نعـــــم 
  .)٩٨ص ،الشيعة في موكب التاريخ :جعفر ،السبحاني(...) العبّاسي
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�نّ  ،دّدون علـى المسـجد العتيـقواشتكى المتر ... وتظاهروا بشعائرهم ،تشجّع الشيعة بمصر(فقد 
  .)١()تنشد بباب المسجد قصائد في ر�ء الحسين والثناء عليه ،امرأة عجوزاً عمياء

لا شـك أنـّه قـد أثـّر  - من طرف آخر - فإنّ زوال و�اية دول الشيعة هذه ؛وعلى هذا الأساس
في مسـألة امتـداد ظـاهرة  ،اوإنْ كانت تلك المناطق تختلف فيما بينهـ. على فترة الازدهار تلك ،سلباً 

 ٤٤٧حــتى مــع زوال حكــم البــويهيين ســنة  ،إذ اســتمر أهــل بغــداد في إقامتهــا .النياحــة وإقامــة المــآتم
 ٥٦٧بعــد ا�يــار الحكــم الفــاطمي ســنة  ،فيمــا لم ينقــل التــاريخ شــيئاً مــن ذلــك عــن القــاهرة .هجريــة
الــتي   ،واجهـوا تلــك المـآتم والتجمّعـات ،الــذين حكمـوا مصـر بعــد ذلـك ،ويبـدو أنّ الأيـّوبيّين .هجريـة

بحيــث إّ�ــا  ،واجهــوا تلــك المظــاهر بشــدّة ،حــتى في أ�م الإخشــيد وكــافور ،كانــت مألوفــة في القــاهرة
  .وإمّا بعد أمدٍ ليس �لبعيد ،انتهت إمّا بشكل سريع

ـــب وأطرافهـــا  ،أمّـــا الحمـــدانيون  ويبـــدو أنّ  ،)هجريـــة ٣٩٤ - ٣٣٣(فلـــم يســـتمروا طـــويلاً في حلَ
أو  ،بعــد غيــاب الفــاطميّين والحمــدانيين عنهــا ،في مســألة المــأتم الحســيني ،كــان كالقــاهرة  ،حــظّ حلــب

موجـودة في قـرىً شـيعية في أطـراف مدينـة حلـَب  ،حيـث لا تـزال المـآتم الحسـينية .بمستوىً قريـبٍ منـه
  .)٢(فيما لا يوجد أثر لهذه المآتم في القاهرة اليوم .الحاليّة

  هجرية ١٣٠٠ - ٥٦٧ :ثةالمرحلة الثال - ٣
  في عهود الدول ،عصراً مزدهراً  ،بعد أنْ شهد المنبر الحسيني

____________________  
  .المعز لدين الله :إبراهيم ،جلال) ١(
مؤسّسـة الوفـاء  ،للشـيخ إبـراهيم نصـر الله )حلـب والتشـيّع(يمكن مراجعة المزيد من موضوع التشيع في حلب في كتاب ) ٢(

  .بيروت
  



١٧٢ 

كـــان أفضـــلها وأكثرهـــا . صـــار بعـــد ذلـــك إلى مســـتو�ت بـــروز مختلفـــة ،الشـــيعية الـــثلاث الســـابقة
  .كما ذكر�  ،في العراق ،دواماً 

ولكـن . أنّ المنبر الحسيني عاد إلى مستواه الذي كـان عليـه في بغـداد، قبـل البـويهيّين ؛حيث يبدو
وخاصّـة قـبر الإمـام  ،)١(في العـراق أنّ وجـود قبـور أئمّـة أهـل البيـت  ،وأحسب .مع امتداد أكبر

في بقــاء مؤسّســـة المــأتم الحســـيني  ،قـــد أســهم إلى حــدٍ كبـــير ،حيــث كـــربلاء وســاحتها ،الحســين 
  .رغم الظروف والمتغيرّات الكبيرة التي مرّت على العراق ،وثبا�ا

بـين  )الحـوزات العلميـة(لشـيعية لعلّ من أبرزها تمركز الدراسات الدينية ا ،إضافة إلى عوامل أخرى
  .أي بقاؤها في العراق ،بغداد والنجف والحلّة وكربلاء

مـن منطقـة  ،لأنّ وضـع المنـبر الحسـيني يختلـف ؛بتـاريخ محـدّد ،ولهذا فلا يمكن أنْ نـؤرخّ لهـذا الفـترة
  .بعد انتهاء فترة الدول الشيعية ،حسب امتداده واستمراره ،إلى أخرى

 ،قبـل هـذه الـدول ،�نّ المنبر الحسيني عـاد إلى الوضـع الـذي كـان عليـه ،ولولكن يمكن لنا أنْ نق
مـع الـدول  ،لما تراكم في الذهنيـة الشـيعية طـوال تلـك المـدّة الممتـدّة ،مع ز�دة ملحوظة في الممارسات

  .واتساع المآتم في أ�مها ،الشيعية
____________________  

ــت  ،يوجــد في العــراق) ١( ــب  - ١وهــم  ،قبــور ســتة مــن أئمّــة أهــل البي في  )الإمــام الأول(الإمــام علــي بــن أبي طال
كلـم   ١٠٠في كـربلاء  )الإمـام الثالـث(قـبر الإمـام الحسـين بـن علـي  - ٢ .كلم جنوب غرب العراق  ١٦٥النجف الأشرف 

 - ٤و .)الإمـام السـابع(بـن جعفـر الكـاظم قـبر الإمـام موسـى  - ٣ .جنوب غرب بغـداد حيـث الواقعـة وأحـداث عاشـوراء
قـــبر الإمـــام علـــي بـــن محمد الهـــادي  - ٥ .ضـــاحية بغـــداد الشـــمالية ،في الكاظميـــة )التاســـع(قـــبر الإمـــام محمد بـــن علـــي الجـــواد 

إضــافة إلى  .كلــم شمــال بغــداد  ١٢٠في ســامراء  )الحــادي عشــر(قــبر الإمــام الحســين بــن علــي العســكري  - ٦و. )العاشــر(
 :وللتوسـع يمكـن مراجعـة ،أ�م العباسـيّين ،المنسوبة إلى أبناء الأئمة الذين كانوا يهربـون إلى الكوفـة وأطرافهـا ،ورعشرات القب

  .)مراقد المعارف: الشيخ محمد حرز الدين(وكذلك  )مقاتل الطالبين :أبو الفرج الأصفهاني(
  



١٧٣ 

ولكـــن  ،قبـــل الفـــاطميّين الـــتي عرفـــت النـــوح علـــى الحســـين  ،وقـــد تســـتثنى مـــن ذلـــك القـــاهرة
  .المظاهر العزائية اختفت مع مجيء الأيوّبيّين

 ،حيث اعتبر أمثـل حالـة ،ليكون مجرّد استذكار لأ�م عاشوراء بشكل سلبي ،وعاد المنبر الحسيني
ولهـذا طغـت حـالات  .ويـنفّس عـن شـعوره �لألم ،يلتجئ إليها الإنسان الشيعي ليخفّف مـن معا�تـه

  .في هذه المرحلة ،غاية ما �مله قاصد تلك المنابر ،حتى صار البكاء ،د في الدنياالتزهي
 ،حيـث جـاءت حاكيـة ،مـن الكتـب الـتي ألُفّـت في تلـك الفـترة ،ويمكن لنـا أنْ نستشـهد بفقـرات

  .لما كان المنبر الحسيني آنذاك
بـــن طـــاووس  لمؤلفّـــه علـــي ابـــن موســـى بـــن جعفـــر )اللهـــوف في قتلـــى الطفـــوف(فقــد ورد في كتـــاب 

ـــارة ،)٦٦٤المتـــوفيّ ســـنة (الحســـيني  وســـيرته قبـــل   ،عـــن كتـــاب مقتـــل الحســـين  ،والـــذي كـــان عب
مـــن  ،ولكنّنـــا ســـنوظف نصّـــاً  .ثمّ ذكـــر الحـــوادث بعـــد مقتلـــه ،ثمّ حالـــة القتـــال يـــوم عاشـــوراء ،كـــربلاء

ـــس وضـــع المنـــبر الحســـيني في تلـــك الفـــترة ،مقدمـــة هـــذا الكتـــاب حيـــث يـــذكر ابـــن  ،يعيننـــا علـــى تلمّ
مــا بــين مســـلوب  ،عينــاً تنظــر إلى بنا�ــا وبنيهــا ،فيــا ليــت لفاطمــة وأبيهــا(طــاووس في مقدمــة كتابــه 

و�شــــرات  ،ومفجوعــــات بفقــــد المحبــــوب ،ومســــحوب وذبــــيح، وبنــــات مشــــققات الجيــــوب ،وجــــريح
ومبــــد�ت للنياحــــة  )٢(وعادمــــات للجــــدود ،ولاطمــــات للخــــدود ،)١(و�رزات مــــن الخــــدور ،الشــــعور
  .وفاقدات للمحامي والكفيل ،والعويل

 ،)٣( حـدثوا أنفسـكم بمصـارع تلـك العـترة ؛و� ذوي النـواظر والأفهـام ؛فيا أهل البصـائر مـن الأ�م
  ،ونوحوا �� لتلك الوحدة والكثرة
____________________  

  .من طرف البيت ،وهو ستر يمدّ للجارية ،جمع خدر :الخدور) ١(
  .وهو هنا الحظّ  ،مفردة جدّ  ،جمع :الجدود) ٢(
  .عترة النبي  ،وهو الأصل والمقصود هنا ،من العَترَ  ،ولد الرجل وذريته ،العترة) ٣(

  



١٧٤ 

فـإنّ نفـوس هـؤلاء الأقـوام  ،و�سّفوا علـى فـوات تلـك النصّـرة ،)١(وساعدوهم بموالاة الوجد والعبرة
ـــؤاد الرســـولوثمـــ ،ودائـــع ســـلطان الأ�م بفمـــه الشـــريف  )٢(ومَـــن كـــان يرشـــف ،وقـــرةّ عـــين البتـــول ،رة ف

  .)٤()ويفضل على أمّه أمهم وأ�هم ،)٣(ثنا�هم
في ضـرورة  ،وهـو يقـدّم لكتـاب في مقتلـه ،فالنصّ أعلاه يكاد يحصـر مسـألة الإمـام الحسـين 

ــب إلى أخــذ الــدروس والعــبر مــن موقــف  ،دون أن يــدعوا مــثلاً  .علــى تلــك المصــائب ،البكــاء والنحي
وإنْ لم  ،وهــذا الكتــاب .بمــا يعــين علــى حيــاة حــرةّ كريمــة ،أو التــزوّد مــن واقعــة كــربلاء ،الإمــام الحســين

مـــع  ،إلاّ أنــّـه يوضّـــح مســـتوى التعامـــل ،كتـــا�ً يتُلـــى كمجـــالس حســـينية في المـــآتم  ،يكـــن في الأســـاس
  .في ذلك العصر ،أحداث كربلاء

  .سمة أخرى واضحة فيه ،وترتيب الكلمات ،سجعكما إنّ أسلوب ال
وهـــو كتـــاب صـــيغ علـــى  .و�خـــذ نصّـــاً آخـــر، ومـــن كتـــاب آخـــر، جـــاء في أخـــر�ت هـــذه المرحلـــة

المتـوفيّ سـنة (لمؤلفّـه الشـيخ فخـر الـدين الطريحـي  )المنتخـب(وهو كتاب  ،شكل مجالس تتلى في المآتم
لا يـــزال يتُلـــى في بعـــض مـــآتم منطقـــة  ،أنّ هـــذا الكتـــاب ،وقـــد قلنـــا في هـــذا الفصـــل )هجريـــة ١٠٨٥
مــن الكتــب المعتمــدة عنــد  ،وفي قســمها الأخــير �لتحديــد ،ممــّا يعــني أنــّه بقــي طــوال المرحلــة ،الخلــيج

صـيغ  ،ولم يصـل إلينـا كتـاب ،�لنسـبة إلى دراسـتنا هـذه ،وهـو في غايـة الأهميـة .خطباء المنبر الحسـيني
كمـا بـينّ   ،والبقيـة كانـت كتـب مقاتـل ،إلاّ هـذا الكتـاب ،تقُـرأ في المـآتم ،على شـكل مجـالس حسـينية

  .سابقاً 
____________________  

  .أو الحزن بلا بكاء ،هي الدمعة :العبرة) ١(
  .يقال رشف الماء إذا مصّه بشفتيه ،من رشف أي مصّ  :يرتشف) ٢(
  .هي أسنان مقدم الفم :الثنا�) ٣(
  .٧ص ،اللهوف في قتلى الطفوف :ابن طاووس، ع لي بن موسى) ٤(

  



١٧٥ 

  :يقول هذا النصّ 
أتــراكم تعلمــون  ؟أم كيــف تطفــى لهبــات الأشــجان ؟كيــف تخفــى زفــرات الأحــزان  !أيهّــا الأخــوان(

لــو فكّــر المــؤمن  ،قسَــماً �لبيــت العتيــق ؟في تلــك الأمــاكن والأوطــان ،مــا جــرى علــى ســادات الزمــان
 ،كيـف لا وهـم أنـوار الله في أرضـه وسمائـه  !مـن البـدَن لغـدى روحـه أنْ تخـرج ،فيما أصـا�م مـن المحَِـن

وجرّعـوهم   ،وجـدّلوهم علـى الرمـال ،اجتروا عليهم فقطعوا مـنهم الأوصـال ،وأصفياء الله وأبنا أصفيائه
لهبــات �لجمـع لهَبَــة  .وهـي الــنـَفَس الحـارّ  :جمــع زَفـْرة :الزفـرات( .)١()�رض الطفــوف ،كـؤوس الحتـوف

 :الأوصـال ،أقـدم :اجـترأ ،وهـو الحـزن ،جمـع شـجَن ؛والأشـجان ،وهي اللسان من النار بـدون دخـان
  .)جمع حتف وهو الموت :الحتوف ،رماه :جدّله .وهو كل عضوّ على حدة :جمع وُصل أو وِصل

مـن التركيـز علـى  ،ةفي هـذه المرحلـ ،يحكي طبيعة ما يقال في المآتم الحسـينية ،وهذا النصّ كسابقه
كـان   ،ثمّ حدث تطـوّر مهـم في هـذه المرحلـة .وتنسيق الألفاظ ،واستخدام لغة السجع ،جانب الحزن

و�لأخــــص في  ،أثــــرٌ واضــــح وجلــــي علــــى تعميــــق جــــذور المنــــبر الحســــني واتســــاعه -ولا شــــكّ  -لــــه 
 ،اد نفوذهـا ليشـمل العـراقوامتـد ،في إيـران )٢(قـد تمثـّل بـبروز الدولـة الصـفوية ،إنّ هذا التطـوّر .العراق

  سنة ،بغداد )٣(حيث دخل الشاه إسماعيل الصفوي .ولاسيما المدن المقدّسة فيه
____________________  

  .١٧٧المنتخب ص :فخر الدين ،الطريحي) ١(
تنُســب إلى الإمــام موســى بــن جعفــر الكــاظم وهــو الســابع مــن  .اتخــذت قــزوين منطلقــاً لهــا ،ســلالة فارســية :الصــفويون) ٢(

ــت  .حــتى ســيطروا علــى معظــم إيــران وأفغانســتان والعــراق ،بــدأوا كأصــحاب طريقــة صــوفيّة وانتهــوا إلى دولــة ،أئمّــة أهــل البي
  .)٤٢٤/  ٢ ،المنجد :لويس ،معلوف( )م١٧٣٦ - ١٥٠٢(حكموا من  ،وكانت عاصمتهم أصفهان في إيران

  =ينتهي نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر  ،إسماعيل بن حيدر بن جنبل بن صفي الدينالشاه ) ٣(
  



١٧٦ 

و�ت ليلتـه معتكفـاً  ،وأدّى مراسـم الـز�رة ،وفي اليوم الثاني بلا فصل توجّه إلى كربلاء( .هـ ٩١٤
  .)١()في الحائر

وكـــان  .ة لهـــمحينمـــا كانـــت الـــدائر  ،مـــن قبـــل الصـــفويّين ،رعايـــة خاصّـــة ،لقـــد لقـــي المنـــبر الحســـيني
ومــــدينتيَ كــــربلاء  .)الكاظميــــة(ومعهـــا ضــــاحيتها الشــــمالية  ،الصـــفويون حريصــــين علــــى ضــــمّ بغــــداد

  .إضافة إلى الطرق الموصلة إليها .والنجف
  .واتساع المنبر الحسيني ،مشجّعة لتطوير ،ولقد هيّأ هذا الحدث أجواءً سياسية وأمنية واقتصادية

كــان الإقبــال   ،أو غــيرهم مــن الإيــرانيين ،الملــوك الصــفويون ،عنــدما تــولىّ الســلطة علــى العــراق(فـــ 
ـــذكرى الأليمـــة  .علـــى إقامـــة هـــذه المـــآتم والنياحـــات عظيمـــاً  ـــة الشـــيعة في إحيـــاء هـــذه ال ـــت حريّ وكان

  .)٢()وقد غالى الشيعة في إقامتها .مضمونة
  .)٣(..)بتنظيم الاحتفال بذكرى مقتل الحسين(فقام الشاه إسماعيل 

�عتبارهـــا مـــن أنجـــح  ،وبقيـــة مراســـم العـــزاء ،اهتمامـــاً كبـــيراً �لمنـــبر الحســـيني ،يونلقـــد أولى الصـــفو 
وعملــــوا علـــى نشــــره في الــــبلاد  ،الــــذي تبنـّــاه الصــــفويون ،الطـــرق الشــــعبية العاطفيــــة في نشـــر التشــــيع

  .الإيرانية
  إلى الحكم في ،عند مجيء الصفويين ،الوضع كان قد تغيرّ (فـ 

____________________  
بــرز موحّــداً للقبائــل الفارســية ثمّ بــدأ معاركــه وفتوحاتــه  ،ومؤسّــس دولــتهم ،أول ملــوك الصــفوية )هـــ ١٨٣ :ت(ظم الكــا= 

  .)/ ٢المنجد  :لويس ،معلوف(. هـ ٩٣٠هـ توفيّ سنة  ٩١٤ليدخل بغداد عام 
  .١٢٢ص ،دول الشيعة في التاريخ :محمد جواد ،مغنية) ١(
  .٣٢/  ٢ ،�ريخ النياحة :الشهرستاني ،صالح) ٢(
  .٥٩/  ١ ،لَمحات اجتماعية من �ريخ العراق الحديث :علي ،الوردي) ٣(

  



١٧٧ 

 ،مـذهباً رسميـاً للـبلاد ،وإعلا�ـم المـذهب الشـيعي ،في بدايـة القـرن السـادس عشـر المـيلادي ،إيران
في جميـع أنحــاء  ،سياسـياً ودعائيــاً لنشـر التشـيع وبسـط نفـوذهم ،واسـتخدامهم مراسـيم العـزاء الحسـيني

كـــانوا قـــد شـــجّعوا ممارســـة   ،أنّ الصـــفويين ،وتطـــويره ،وممــّـا ســـاعد علـــى نشـــر العـــزاء الحســـيني .يـــرانإ
لنشـر التشـيع  ،وز�رة العتبات المقدّسة في العـراق ،ومراسيم العزاء الحسيني ،الشعائر والطقوس الدينية

  .)١()في إيران
ورعاية العلـويين السـاكنين  ،في العراق ،وقد بذل الصفويون أموالاً طائلة على عمارة مراقد الأئمّة

  .هناك
قـــد مكّنـــت مؤسّســـة المنـــبر  ،إنّ فـــترة الحكـــم الصـــفوي في العـــراق - مـــن �حيـــة أخـــرى - وأعتقـــد
مــن أنْ تعــيش تجربــة حكــم شــيعي  ،فلــو تمكّنــت القــاهرة كبغــداد .مــن الاســتثمار والديمومــة ،الحســيني
 ،وجـــوداً للمنـــبر الحســـيني ،نـــرى اليـــوم في القـــاهرة فإنــّـه مـــن غـــير المســـتبعد أنْ  ،بعـــد الفـــاطميّين ،آخـــر

  .أ�م الفاطميّين ،استمراراً لما كانت عليه مصر
ـــة أخـــرى ـــترة  ،لقـــد حكـــم الصـــفويون بغـــداد ومـــدن عراقي  - ٩١٤(لاســـيما المقدّســـة منهـــا مـــن ف

أو  ،مـن المراحـل الـتي مـرّ �ـا المنـبر ،أي المرحلـة الثالثـة ،وهي تقع ضمن هذه المرحلة )هجرية ١١١٤
  .المأتم الحسيني

قـــد  ،في مســـألة أدوار ومراحـــل المنـــبر الحســـيني ،الـــتي ذكُـــرت آنفـــاً  ،ومـــن الغريـــب أنّ الآراء الثلاثـــة
  .)٢(ولا سيّما في العراق ،على صعيد المنبر الحسيني ،أهملَت هذا التطوّر المهم

____________________  
  .٦١ - ٦٠ص ،تراجيد� كربلاء :اهيمإبر  .د ،الحيدي) ١(
وقــد اســـتثمر الصـــفويون المـــأتم الحســيني كـــأداة مـــن أفضـــل  ،للدولــة الصـــفوية �ثـــير �لـــغ علــى المســـيرة المذهبيـــة في إيـــران) ٢(

لأننّـا  ،يحتـاج إلى بحـث مسـتقل ،ومسيرة المنبر الحسيني في إيران أو في البلاد الهندية .السُبل التي انتهجوها في التبليغ المذهبي
  =ركّز� الحديث في 

  



١٧٨ 

كــذلك فعــل صــاحباً   ،فلــم يــذكر الشــيخ محمد مهــدي شمــس الــدين أي إشــارة إلى الدولــة الصــفويةّ
  .الرأيين الثاني والثالث

ــتي مــرّ �ــا العــالم الإســلامي  ،إنّ هــذا المرحلــة الثالثــة قــد انتهــت مــع �ايــة فــترة الركــود والتخلّــف ال
بعــدما تلقـــت الأمّـــة الإســلامية ضـــر�تٍ قاســـية مـــن  ،ة الحديثـــةحـــتى جـــاءت بشــائر الصـــحو  ،عمومــاً 

وتعرّضـت إلى تحـدّيثات  ،وتعرّضـت إلى تحـدّ�ت مصـيريةّ ممـّا حـدا المسـتعمر الكـافر ،المستعمر الكافر
لإعــادة الحيــاة  ،والــواعين مــن العلمــاء وروّاد الإصــلاح إلى العمــل الجــاد ،مصــيريةّ ممـّـا حــدا �لمخلصــين

  .إلى هذه الأمّة
وقيمـــه  ،علـــى مفـــاهيم الإســـلام ،مـــن الـــوعي والثقافـــة والانفتـــاح البصـــير ،و�ــذا بـــدأ عصـــر جديـــد

  .في أجواء من التحدّي الواضح للأمّة وعقيد�ا .وبمبادئه
  .و�ذا نصل إلى المرحلة الرابعة من هذا التقسيم

  المرحلة الرابعة - ٤
  .وإلى عصر� الحالي ،يوهي المرحلة التي تبدأ مع بدا�ت القرن العشرين الميلاد

والتقــدّم التقــني  ،وحركــة الاســتعمار ،وتغــيرات كبــيرة في الحــرب العالميــة ،إذ عملــت أحــداث عالميــة
هــذه الأمــور وغيرهــا  .تتحــدّى الإســلام وأهلــه ،وغــير الحاديــة ،ووصــول تيــارات فكريــّة إلحاديــة ،المبهــر

فـبرزت حركـات الإصـلاح وشـارك  ،مأسهمت في إيقاظ المسلمين وتنبيههم على الأخطـار المحيطـة �ـ
  في ،العلماء والمثقّفون المصلحون

____________________  
 ،خاصــة المدينــة المنــورة ،والأدوار الــتي مــرّ �ــا مــن مهــده الأول في الــبلاد العربيــة ،علــى تطــوّر المنــبر الحســيني ،هــذا البحــث= 

  .وامتداده إلى بغداد والقاهرة ،والكوفة
  



١٧٩ 

  .يارات شرقية وغربيةوت ،خضم معترك فكري
 ،شمــل ذلــك بصــورة جليــة وواضــحة ،وحينمــا عــمّ الــوعي أغلــب المرافــق الثقافيــة والدينيــة للمســلين

فلكـي  ،في تمـاس مباشـر مـع النـاس ،لأنّ خطيب المنبر الحسيني عند المسـلمين الشـيعة ؛المنبر الحسيني
ـــغ إســـلامي مـــن جهـــة ـــؤدّي دوره كمبلّ وجـــاذ�ً للجمهـــور مـــن جهـــة  ،)١(وحـــتى يكـــون منـــبره �فعـــاً  ،ي

الـــتي يعشـــها  ،أنْ يكـــون مواكبـــاً للتطـــوّرات الفكريـــة والحياتيـــة ،كـــان علـــى الخطيـــب الحســـيني  ،أخـــرى
  .وتسليط الأضواء عليها ،الناس، ويشعرون �همية الحديث عنها

 .حيـث توسّـع أفقـه بشـكل جلـيّ  ،لقد حدث تطوّر نوعي واضح للمنبر الحسيني في هذه المرحلة
مـــع حفـــظ القصـــائد  ،وأحـــداثها الحزينـــة ،الحســـيني الـــذي كـــان لا يتجـــاوز ســـرد قصـــة كـــربلاء فـــالمنبر

 ،وبعـض موضـوعات التزهيـد السـلبي ،)�للغة الفصحى واللهجة الشعبية الدارجـة( ،والأشعار الر�ئية
حيــث  ،وإذا �ـذا المنــبر يقفـز قفــزات نوعيـة كبــيرة ،أو مناقشـة قضــية �ريخيـة محــدّدة ،في الـدنيا ومتعهــا

 ،وأدبيـــة ،وأخلاقيـــة ،فكريـــة :مـــن الخطبـــاء المبـــدعين يخوضـــون في مواضـــيع ،راح شــيوخ المنـــبر الحســـيني
  ،ويحاكمو�ــا ،يناقشــون الأفكــار الوافــدة .ولاســيما الرســاليين مــنهم ،وراح الخطبــاء .وعميقــة ،متنوعــة

ت حقـوق المـرأة كموضـوعا  .وأحكامـه ،ويردّون شبهات أثيرت حول الإسلام ،كالمراكسية والرأسمالية
وأهميــــة الإســــلام كنظــــام سياســــي أو  ،وعلاقــــة الــــدين �لعلــــم ،ونظــــام الأســــرة ،والــــرق ،في الإســــلام

  ...اقتصادي
  إنْ شاء الله في الفصلين ،وستتوضّح لدينا الصورة بشكل أفضل

____________________  
أي أنّ الموضــوع الــذي يتناولــه علــى المنــبر هــو  ،إنّ منــبره �فــعٌ  :حيــث يقــال عــن فــلان ،مصــطلح يطلــق علــى الخطيــب) ١(

  .ولا يقتصر في منبره على الجوانب العافية والحزينة في أحداث كربلاء ،موضوع �فع
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ومنهــــا الثقافيــــة والمعلوماتيّــــة  ،حينمــــا نتحــــدّث عــــن أوصــــاف خطيــــب المنــــبر الحســــيني ،القــــادمين
  .وحينما نبحث المدارس الخطابية في عصر� ،العامة

كــــان   ،أكثــــر إحاطـــة �لجوانـــب الثقافيـّــة والتربويـــة والفكريـــة ،وكلّمـــا كـــان خطيـــب المنـــبر الحســـيني
  .)١(أكثر إلحاحاً  ،على إقامة المآتم الحسينية ،الطلب عليه من قبل الهيئات المشرفة

ــّه  ،ولهــذا فــإنّ مــن الحقــائق المعروفــة الآن في  ،هــذه الدراســات الإســلامية والقرآنيــة ،قــد غــدت(أن
في الإقبـال علـى  ،من الرأي العام مقياساً تعتمـد عليـه الجمـاهير ،ولدى مساحات واسعة ،د كثيرةبلا

ا�ـوّد  ،في اختيـار الخطيـب الحسـيني ،يعتمـد ،كمـا أنّ هـذا المقيـاس  ،أو انكفائهـا عنـه ،المأتم الحسـيني
  .)٢()في هذا الشأن

كمــا ذكــر� في نوعيــة   ،المضــمون علــى صــعيد ،لقــد شــهدت هــذه المرحلــة تطــوّراً في المنــبر الحســيني
 - وكذلك على صـعيد الشـكل الفـنيّ  .والأبحاث التي يتعرّض لها خطيب المنبر الحسيني ،الموضوعات

راح يطعّــــم أبحاثــــه  ،أنّ خطيــــب المنــــبر الحســــيني في العصــــر الحــــديث ،وأقصــــد بــــه - إنّ صــــحّ التعبــــير
 .ومعلومــات حديثــة ،وإحصــاءات ،ونتــائج ،والتاريخيــة وأرقــام علميــة ،�لعديــد مــن الشــواهد الأدبيــة

أخـــذ يســـلك  ،كمـــا أنّ الخطيـــب  .بمـــا يناســـبه مـــن أرقـــام وشـــواهد ،يـــدعم �ـــا الموضـــوع الـــذي يطرحـــه
و�نسـيابيّة  ،في �ايـة محاضـرته ،وإدخالهم إلى أجواء كـربلاء الحزينـة ،في السير �لمستمعين ،طريقة فنية

حينمـا يجـد الخطيـب نقطـة  ،في الأجواء العاطفيّة الحزينـةإلاّ وقد دخل  ،فنّية بحيث لا يشعر المستمع
  في بحثه يتخلّص �ا من موضوع

____________________  
ــتي تشــرف علــى إقامــة المــآتم الحســينية ،هنــاك مبحــث خــاص في الفصــل القــادم) ١( ودعــوة خطبــاء المنــبر  ،حــول الهيئــات ال

  .الحسيني إليها
  .٢٩٩ص ،في الوجدان الشعبي ثورة الحسين :محمد مهدي ،شمس الدين) ٢(
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  .له ثمةّ علاقة وتشابه مع تلك النقطة ،إلى حدث من أحداث كربلاء ،بحثه
وهــي التعــريج علــى   ،إلى فــترة الختــام ،الــتي يتناولهــا خطيــب المنــبر الحســيني ،والانتقــال مــن المحاضــرة

وتعتمــد  .يهــا الخطيــبوهــي فقــرة فنيــة يبــدع ف )الــتخلّص(هــذا الانتقــال يمــر بفقــرة  ،كــربلاء وأحزا�ــا
واطّلاعــه علــى أدقّ التفاصــيل في واقعــة كــربلاء وسِــيرَ  ،وقــوّة تصــويره ،والبلاغيــة ،علــى ملكتــه البيانيــة

  .رجالها
في  ،وســيأتي التفصــيل في الحــديث عنهــا ،وفقــرة الــتخلّص هــي مــن فقــرات المنــبر الحســيني الجديــد

  .الفصل القادم من هذا البحث إن شاء الله تعالى

  خطباء �رزون في المنبر الحسيني :الثاني المبحث
والــذين   ،عنــد تــراجمٌ أربعــة مــن مشــاهير خطبــاء المنــبر الحســيني ،ســنقف ونحــن نــؤرخ لهــذه المرحلــة

ـــزهم عـــن بقيـــة  ،في النقلـــة الكبـــيرة للمنـــبر الحســـيني ،كـــان لهـــم دور مميـــز وواضـــح مـــع بيـــان ابـــرز مـــا يميّ
  :وذلك حسب تسلسلهم التاريخي ،الخطباء

  لشيخ كاظم سبتيا - ١
  .هو الشيخ كاظم بن حسن بن علي بن سبتي النجفي السهلاني الحِميرَي

 ،أودعتـــه أمُـــه عنـــد أحـــد الصـــاغة(نشـــأ يتيمـــاً و ،هجريـــة ١٢٦٥ولـــد في النجـــف الأشـــرف ســـنة 
  ولكنّه رغب عن صياغة ،ليحترف الصياغة

  



١٨٢ 

  .)١()إلى صياغة الكلام ومجلوّ النظام ،والفضّة ،الذهب
وحضــر الــدروس  ،حــتى حــاز علــى درجــة الفضــل ،بجــدّ ورغبــة ،والأصــول ،والفقــه ،ماتقــرأ المقــدّ (

غـير أنـّه كـان مولعـاً �لخطابـة والأدب  ،وبلـغ مرتبـة الاجتهـاد ،مـن الأصـول والفقـه الكـلام )٢(الخارجية
  .)٣()ويشاطر الشعراء ،للوعظ والإرشاد ،فأخذ يرقى المنابر ،الشعر
ــــاء( ــــذاكرين البلغــــاء ،كــــان مــــن أشــــهر الخطب ــــه أو ... ومــــن أوفى ال ولم يكــــن في عصــــره مــــن يماثل

 ،وحســن الإلقــاء ،وفي الضــبط وغــزارة المــادة ،وعلــوّ الكعــب ،وطــول البــاع ،في ســعة الخــبرة ،يشــاكله
طبقـت . .وحقّاً أقول إنهّ مخـترع ومبتـدع في فـن الخطابـة... واختيار الصحيح المأثور ،وانتقاء المواضيع
أنْ يحصــي عليــه  ،يعســر علــى المــاهر.. .مــن الأقطــار الشــيعية ،وغيرهــا ،دان العراقيــةشــهرته جميــع البلــ
  .)٤(...)في مادة أو إعراب ،زلةّ لحن واحدة

والإلقـــاء  ،ودقــّـة مـــا يختـــاره ،مـــا ذكـــر أعـــلاه مـــن علمـــه ،ممـّــا ميــّـز خطيبنـــا الشـــيخ كـــاظم ســـبتي ،إذ
  .ء وتوفيق في الطرح والبيانوهناك أيضاً حسن إلقا ،الحسن فهناك معلومات دقيقة وصحيحة

الشـيخ محمد حســين   ،إذ يقـول عنـه الإمــام المصـلح ،في الشـيخ كـاظم ســبتي ،ولـيس هـذا كـل شــيء
  وكان( :)٥(كاشف الغطاء

____________________  
  .٧٥/  ٩ ،أدب الطف :السيد جواد ،شبر) ١(
  .درجة الاجتهاد ،يمنح المتفوّقون والمبرزّون فيها ،هي مرحلة متقدّمة من الدراسات الدينيّة :الدروس الخارجية) ٢(
  .٦٦٦/  ٢ ،معجم رجال الفكر والأدب في النجف :محمد هادي ،الأميني) ٣(
  .٣٤٠/  ٢ ،ماضي النجف وحاضرها :جعفر �قر ،محبوبة) ٤(
ف بكاشـــف الشــيخ محمد حســين ابــن الشــيخ علــي ابـــن الشــيخ محمد رضــا ابــن الشــيخ موســـى ابــن الشــيخ جعفــر المعــرو ) ٥(

وهـو مـن مراجـع الـدين في النجـف  ،مجتهد كبير وأديب علم ومصلح إسلامي �رز. الذي نسبت الأسرة العلمية له ،الغطاء
  = ،أمّ العلماء المسلمين والمشاركين ،ساهم في المؤتمرات الإسلامية ،سافر إلى العديد من الأقطار الإسلامية ،الأشرف

  



١٨٣ 

وإذ  ،ومقتلـه يـوم عاشـوراء ،غـير روايـة قصـة الإمـام الحسـين لا يتعدى  ،ذلك اليوم )١(المنبري
واعتـبروه فتحـاً كبـيراً  ،عـن ظهـر غيـب فعجـب النـاس ،يروي خطب أمـير المـؤمنين  ،�ذا المتكلّم

 ،وربمّـا روى سـيرة الأنبيـاء السـابقين ،وسـيرة أهـل البيـت ،ثمّ قام يـروي السـيرة النبويـة .في عالم الخطابة
وهكــذا مــن يحفــظ ويقــرأ يــراه  ،حيــث حفــظ وقــرأ ،فكــان �ــذه الخطــوة يــراه النــاس مجــدّداً  .وقصصــهم

  .)٢()في ذلك الحين ،لأّ�م كانوا لا يحسنون أكثر من قراءة المقاتل ؛الناس مجدّداً 
مـــع وفـــرة معلوماتـــه وغزار�ـــا  ،خطيبـــاً حســـينيّاً مميـــزاً  ،والـــذي جعـــل مـــن الشـــيخ كـــاظم ســـبتي ،إذن
لا  ،والــذين كانــت خطــابتهم ،أنـّـه جــاء بمــا لم �تِ بــه الخطبــاء قبلــه ،وحســن إلقائــه وخطابتــه ،ودقتّهــا

 ،وســيرة أهــل البيــت ،حيــث أخــذ يطــرح ســيرة النــبي الأعظــم  ،تتعــدّى واقعــة كــربلاء وأحــداثها
والأهـــم في شـــهادة الشـــيخ   .عـــن ظهـــر قلـــب لـــب بـــل ويحفـــظ خطـــب الإمـــام علـــي ابـــن أبي طا

حيـث جـاء �داء  .ذلـك التطـوّر والإبـداع اللـذان قـام �مـا الشـيخ كـاظم سـبتي ،كاشف الغطاء هـذه
  .من مراحل تطوّر المنبر الحسيني ،فاتحاً لباب مرحلة جديدة ،استحق أنْ يكون به ،جديد

وهـو  .في خطابـه المنـبر الحسـيني ،ب الـتخلّصيسـتخدم أسـلو  ،كما أنهّ كان أوّل خطيب حسـيني
  التي طرأت على ،من التطوّرات الفنية

____________________  
 .لــه أكثــر مــن ثلاثــين مؤلّفــاً مطبوعــاً  .حينمــا دخلــوا العــراق ،شــارك في جهــاد الإنجليــز .م١٩٣٥في مــؤتمر القــدس عــام = 
ثـل العليــا في الإسـلام لا في بحمـدون ،أصـل الشــيعة وأصـولها :منهـا

ُ
وتــوفيّ  ١٢٩٤ولــد في النجـف  ،وغيرهـا ،جنــة المـأوى ،الم

  .ومصادر أخرى )١٠٤٨/  ٣ ،معجم رجال الفكر والأدب في النجف :محمد هادي ،الأميني( .هجرية ١٣٧٣فيها عام 
  .هو من أسماء خطيب المنبر الحسيني :المنبري) ١(
  .٧٥/  ٩ ،أدب الطف :جواد ،شبر) ٢(

  



١٨٤ 

  .في هذه المرحلة ،المنبر الحسيني
ولم يكـن  ،)٢(ثمّ يـذكر المصـيبة ،أو موعظة ،أو سيرة ،يقرأ نبذة من �ريخ )١(كان القارئ  :يقال(إذ 

  .)٩٩٠٣والمترجم هو الذي اخترع التخلّص .بيهما ارتباط بل مفكّكة
هـذه الالتفاتـة الفنّيـة في حيث أنـّه هـو الـذي أبـدع  ،تضاف لشيخنا المترجَم له ،وهذه ميزة أخرى

وأحـدث تطـوّراً في  ،عـبر الأداء الجديـد للمواضـيع ،فقد أحدث تطوّراّ في المضـمون .الخطابة الحسينيّة
  .أبدع أسلوب التخلّص في خطابة المنبر الحسيني ،الشكل

ـــتي �ـــتم �لمنـــبر الحســـيني ،في مختلـــف المنـــاطق ،وذاع صـــيت الشـــيخ كـــاظم ســـبتي ـــه (ولهـــذا  ،ال طلب
وبقـي سـبع  ،هجريـة ١٣٠٨فهـاجر إليهـا سـنة  ،ليسـكن هنـاك ،وأكـابرهم ،جماعة من وجهـاء بغـداد

ـــة ألزمـــه جماعـــة مـــن علمـــاء  ١٣١٥وفي ســـنة ... في المحافـــل الحســـينية ،)٤(ســـنين يرقـــى الأعـــواد هجري
ــــب العلمــــاء وعــــالم الخطبــــاء ،�لعــــودة إلى النجــــف ،النجــــف  ،يلتــــذّ الســــامعون بحديثــــه ،فكــــان خطي
  .)٥()ولهم كلمات بحقّه تدلّ على فضله ،عليه بلهفة وتشوّقويقبلون 

 ،فكـان ا�تهـد العـالم .هجريـة ١٣٤٠في النجف الأشرف سـنة  ،وكانت وفاة الشيخ كاظم سبتي
علـى خـلاف مـا كـان ســائدا  ،ويعتـبر ذلــك مـن الأمـور البـارزة الـتي ميّزتــه ،ثمّ الخطيـب الحسـيني المبـدع

  .)٦(أنْ يرتقي المنابر ،يق �لعالمآنذاك من أنهّ لا ينبغي ولا يل
____________________  

  .وهو مصطلح متأخّر ،اسم آخر يطلق على خطيب المنبر الحسيني :القارئ) ١(
  .سيأتي الحديث عنها في الفصل القادم .وتذكر فيها إحدى فجائع كربلاء ،وهي الفقرة الأخيرة من الخطبة) ٢(
  .٣٤٠/  ٢ ،ماضي النجف وحاضرها :جعفر �قر ،محبوبة) ٣(
  .بمعناها المنابر :الأعواد) ٤(
  .٧٦/  ٩ ،أدب الطف :السيد جواد ،شبرّ ) ٥(
  .١٨٧/  ١ ،مجلة رسالة الحسي :السيد مضر ،الحلو) ٦(

    



١٨٥ 

  السيد صالح الحلّي - ٢
جــاء زمنيّــاً بعــد الشــيخ كــاظم  ،مــن الخطبــاء الحســينيين في العصــر الحــديث ،وهــو النمــوذج الثــاني

وهو السـيد صـالح بـن السـيد حسـين بـن السـيد محمد الحسـيني الحلـّي  .الذي تقدّم الحديث عنه ،سبتي
ولـد  )كـم غـرب بغـداد  ١٠٠هـي مركـز محافظـة �بـل حاليـاً تبعـد  ،نسبة إلى الحلّة وهي مدينة عراقيـة(

وهـو  ،هجريـة ١٣٠٨جـف الأشـرف سـنة ثمّ هـاجر مـع عائلتـه إلى الن ،هجريـة ١٢٨٩في الحلّة سنة 
  .)١(بعمر التاسعة عشرة من عمره
 ،أصــبح مــن العلمــاء أو ا�تهــدين الأفاضــل(حــتى  ،والفقهيــة والأصــولية ،انخــرط في العلــوم العربيــة

حفـظ القـرآن  ،ولع �ستظهار طائفـة مـن نصـوص البلاغـة( .)٢()غير أنهّ انصرف إلى الخطابة والوعظ
في بيـت صـديق لـه بمناسـبة محـرّم  ،ثمّ رقى المنبر ذات يوم ،غة عن ظهر قلبوحفظ �ج البلا ،الكريم
رغبــةً  ،وزاده إعجـاب المسـتمعين إليـه ،فـأنس في نفسـه المقـدرة ،حـين اسـتبطؤا مجـيء الخطيـب ،الحـرام

وصــــار أشــــهر خطبــــاء المنــــابر  ،فلــــم يلبــــث حــــتى امــــتهن الخطابــــة ،في الاســــتمرار علــــى صــــعود المنــــابر
ــه  ،فيــه )٣(واجتمعــت القــدرة والجــرأة واللســان الــذرب .علــى غــير قصــد ســابق ،الحســينية فأخرجــت من

  .)٥)(٤(يهابه الجميع ويخافه الرعاع ،شخصاً قليل النظير
مسـتعيناً (وهـو يجـد ويعمـل جاهـداً لكـي يرفـع مـن مسـتوى أداء منـبره،  ،وكان السيد صالح الحلي
في  ،الـــذي كـــان لـــه الفضـــل الأكـــبر ،)٦(لموســـويالســـيد �قـــر الهنـــدي ا ،�رشـــادات العلامـــة الأديـــب

  ،توجيهه
____________________  

  .٢٠٤/  ٩ ،أدب الطف :السيد جواد ،شبرّ ) ١(
  .٤٤٤/  ١ ،معجم رجال الفكر والأدب في النجف :محمد هادي ،الأميني) ٢(
  .سليط اللسان :رجل ذرب ،الحاد :الذَرِب) ٣(
  .المقصود هنا عامّة الناس سلفة الناس وعامهم وأظن أنّ  :الرعاع) ٤(
  .١٠٨/ ١ ،هكذا عرفتهم :جعفر ،الخليلي) ٥(
  =عالم وشاعر كبير ولد في  ،السيد �قر ابن السيد هاشم الرضوي النجفي الموسوي الهندي) ٦(

  



١٨٦ 

  .)١()في شتىّ المناسبات ،واختيار المواضيع المنبرية له
وإحاطتــه بفنــون  ،ســعة اطلاعــه ،الــتي رفعــت مــن شــأن خطابــة الســيد صــالح الحلــّي ،ومــن الميــزات
وعلى اخـتلاف رغبا�ـا  ،وتتدافع الجماهير عل اختلاف طبقا�ا ،فكان يرقى المنبر( .الأدب والثقافة

حقّــــه في  ،الــــذي كــــان يعطــــي بــــذلك لكــــل صــــنف مــــن النــــاس ،للاســــتماع إلى أحاديثــــه ،واتجاها�ــــا
  .)٢()الموضوع
 ،ذا حــس جهــادي كبــير ،إضــافة إلى هــذه المواهــب والقــدرات الكبــيرة ،الســيد صــالح الحلّــي وكــان

كـان في طليعـة المحرضـين   ١٣٣٣ففـي سـنة ( .الذي غـزا الـبلاد الإسـلامية ،في مقاومة المستعر الكافر
حـتى سـقطت البصـرة  )البصرة -الشعيبة (نحو  ،وقد سار مع ركب العلماء ا�اهدين ،على الإنكليز

حـتى حـدثت الثـورة  ،وهـو فيهـا خـائف يترقـّب مـن حكـام الإنكليـز .ثمّ سقطت بغداد ،د الإنكليزبي
يحـــرّض القبائـــل في  ،فقـــام الســـيد بواجبـــه الـــديني ،علـــى حكّـــامهم )م ١٩٢٠( ١٣٣٨العراقيـــة ســـنة 

ونفـــوه مــن العـــراق إلى إمـــارة  ،حــتى ألقـــوا القـــبض عليــه ،وأصـــبح مطــارداً في القـــرى والأر�ف ،العــراق
  حتى عاد ،سنين ،وصار عنده موضع عناية وتكريم ،)٣()الشيخ خزعل(

____________________  
رثـى أهـل البيـت بقصـائد   .لـه شـعر كثـير �لفصـحى والعاميـّة .درس على يد أكـابر علمائهـا .هجرة ١٢٨٥النجف عام = 

معجـم رجـال الفكـر والأدب في  : هـاديمحمد ،الأميـني(هجريـة  ١٣٢٩توفيّ �لنجف عـام  )ما تزال تتُلى على المنابر(كثيرة 
  .)١٣٤٦/  ٣ ،النجف

  .١٣٤/  ٤ ،البابليات :محمد علي ،اليعقوبي) ١(
ــتي تعُــرف بعربســتان ،أمــير المحمّــرة والمنــاطق العربيــة في جنــوب إيــران ،الشــيخ خزعــل الكعــبي) ٣( ــاً بخوزســتان ،ال ولــد  ،ورسميّ

كــان يطمـح لحكـم العـراق لـه علاقــات   .م١٨٩٧هــ الموافـق لــ  ١٣١٥م تـولىّ الإمــارة سـنة  ١٨٦٢هــ  �١٢٧٩لمحمّـرة سـنة 
م وبقــي ١٩٢٥ســنة  ،قــبض عليــه عــن طريــق الخدعـة مــن قبــل شــاه إيـران رضــا �لــوي. واسـعة برجــال العــراق وشــيوخ الخلـيج

  .)٣٠٤/  ٢الأعلام  :خير الدين ،الزركلي(م ١٩٣٦هـ  ١٣٥٥حتىّ وفاته  ،رهن الإقامة الجبرية بطهران
  



١٨٧ 

  .)١()ودفن في النجف ،هجرية ١٣٥٩ومات عام  ،إلى العراق وسكن الكوفة بعدها
وقــوّة  ،مــن علــم وســعة إطــلاع ؛الــتي اجتمعــت في الخطيــب الســيد صــالح الحلّــي ،ولهــذه الصــفات

نجــــد أنّ الســــيد محســــن الأمــــين  .ووعــــي بقضــــا� المســــلمين ،وجــــرأة جنــــان ،وبلاغــــة لســــان ،حافظــــة
هـو أحسـن خطيـب عرفتـه المنـابر ( :حينمـا يـذكره يقـول عنـه ،عـروفوهو ا�تهـد المصـلح الم ،العاملي
ــه النــاس ،وأ� أودّ أنْ نعــدّ الخطبــاء علــى غــراره ،)الحســينية  ،ونــوجّههم ،ونــوقظهم ،إذا مــا أرد� أنْ ننبّ

  .)٢()توجيهاً صحيحاً 
لم يعـد  ،الذي جاء بـه الشـيخ كـاظم سـبتي ،أنّ ذلك التطوّر النوعي ،لقد لمس روّاد المنبر الحسيني

ــــي ،ظــــاهرةً طارئــــةً  ــــد في ذلــــك التطــــوّر ،حيــــث راح الســــيد صــــالح الحلّ ــــير  ،يزي وهــــو يُســــهمُ بــــدور كب
  .وأساسي

  الشيخ محمد علي اليعقوبي - ٣
 ،وتثقيفيــاً �رزاً  ،وصــيرّوا منــه جهــازاً تربــو�ً  ،الــذين أغنــوا المنـبر الحســيني ،ومـن خطبــاء هــذه المرحلــة

ــه مــن ســعة إطــّلاع وروائــع مــا يقتنصــونه ومــن  ،مــن شــواهد الأدب والتــاريخ ونكا�مــا ،بمــا كــانوا علي
تجـد فيهـا كـل  ،حديقـة غنـّاء ؛مماّ جعل المنبر الحسيني ،إحاطة بعلوم التفسير والفقه والأصول والعربية

  .والقطوف الطيبة ،الثمار اليانعة
ولــد في النجــف  ،محمد حســين الحلّــي النجفــيكــان الشــيخ محمد علــي بــن يعقــوب بــن   ،مــن هــؤلاء
 ،وخطيـــب العصـــر ،ولســـان العـــرب ،قـــاموس الأدب( :قيـــل عنـــه أنـــه ،هجريـــة ١٣١٣الأشـــرف عـــام 

  .والتتبّع ،والتحقيق ،والخطابة ،والشعر ،وأحد أمراء الكلام ،وشيخ الخطباء بحق
____________________  

  .٤٤٥/  ١ ،في النجف معجم رجال الفكر والأدب :محمد هادي ،الأميني) ١(
  .٤/  ١ ،هكذا عرفتهم :جعفر ،الخليلي) ٢(

  



١٨٨ 

  .)١()ومواضيع أدبية ،وبحوث �ريخية ،دراسات قيمة ،نشرت له في الصحف
رجـال  ،إذ قد ارتقى أعواد المنابر الحسينية فيهـا ،في خطباء هذه المرحلة ،لقد حدث تطوّر نوعي

  .وبين فنّ الخطابة من جهة أخرى ،جمعوا بين العلم والأصول والفقه من جهة
وكيـف  ؟حيـث كـان المنشـدون والقاصّـون ،فأين ما كان عليه المنبر الحسـيني أ�م أئمّـة أهـل البيـت

ـــة الممتلئـــة ،وصـــل الأمـــر في هـــذه  ،وهـــي تمـــارس خطابـــة المنـــبر الحســـيني ،إلى هـــذه المســـتو�ت العلمي
  ؟المرحلة

 ،الــذين جمعــوا بــين العلــم والخطابــة ،اء الحســينيينمــن أولئــك الخطبــ ،إنّ الشــيخ محمد علــي اليعقــوبي
مــا كــان يقتنصــه مــن  ،الــذي كــان يلقــي فيــه )صــندوقهُ(وقــد عــرف عنــه  .حــتى عُــرف بشــيخ الخطبــاء
 ،حينمــا كــان يراجــع أمّهــات المصــادر التاريخيــة ،والتــاريخ والعقائــد والتفســير ،شــوارد الأدب وشــواهده

  .وتتعلّق بمحاظراته القلوب ،العقولفيشد إليه  .ويغوص في أعماقها ،والأدبية
ـــرة معـــارف ،فكـــان الشـــيخ محمد علـــي اليعقـــوبي( ـــبعض مـــا في صـــندوقه ،يخـــرج للنـــاس ،دائ مـــن  ،ب

  .)٢()وتكاد تذهب �لأبصار ،اللآلئ التي تعُجب النظاّر
  يجعل من المنبر الحسيني ،أبحا�ً علمية دقيقة ،وكان يتناول

____________________  
  .١٣٦٧/  ١ ،معجم رجال الفكر والأدب في النجف :محمد هادي ،الأميني) ١(
مــن مقدّمــة الكتــاب والعلاّمــة الســيد عبــد الزهــراء . ١٦/  ٢مــن لا يحضــره الخطيــب  ،عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب) ٢(

ـــق /  ١٣٣٨ولـــد في بلـــدة الخضـــر بجنـــوب العـــراق ســـنة  ،وخطيـــب حســـيني معـــروف ،الحســـيني هـــو عـــالم جليـــل وملـــف محقّ
ــه عــدّة آ�ر مــن أبرزهــا مصــادر �ــج البلاغــة وأســانيده  )م١٩٩٤/  ١٤١٤تــوفيّ في دمشــق ودفــن فيهــا ســنة (م ١٩١٨ ول

معجـم رجـال الفكـر والأدب في  :محمد هـادي ،الأميـني( .)وكتـب دورة كاملـة في الفقـه ،وحقّق مجموعة من الكتـب التاريخيـة(
  .)٥٠٦/  ١النجف 

  



١٨٩ 

ـــنقّلاً  ـــاً مت ـــاء المبـــدعين - قـــد أســـهموهـــو بـــذلك  ،معهـــداً علمي في رفـــع  - مـــع بقيـــة شـــيوخ الخطب
ــه أنْ يجهــد نفســه!وإثقــال كاهــل مــن يريــد ارتقــاءه ،مســتوى أداء المنــبر الحســيني  ،ويتعبهــا ،، �نّ علي

  .البحث الخصب ،والتحقيق الرصين ،و�تي �لموضوع الدقيق
ل موضـــوع الاجتهـــاد تنـــاو (قـــد  ،كـــان الشـــيخ محمد علـــي اليعقـــوبي  ،ففـــي أحـــد ا�ـــالس الحســـينية

درس الاجتهــاد  ،كمــا لــو كــان مجتهــداً �رعــاً   ،فوفاّهــا اليعقــوبي حقّهــا... عنــد الأصــوليين ،والأصــول
 ،بمـــا أورد مـــن شـــواهد وأمثـــال علـــى محاضـــرته ،وأبـــدع اليعقـــوبي في ذلـــك اليـــوم... ومراحلـــه ودرجاتـــه

ــتخ .والنصّــوص الأدبيــة ،ورصــع المحاضــرة �لشــعر وبــين  ،بــين موضــوعه ،لّصثمّ ربــط ببراعــة حســن ال
  .)١()ونزل من المنبر وقد خلب ألباب الحاضرين وسحَرهم ،ذكر شهادة الحسين 

عضــــواً في جمعيــــة الرابطــــة العلميــــة  ،فقــــد كــــان الشــــيخ محمد علــــي اليعقــــوبي ،وإضــــافة إلى خطا�تــــه
  .وعميدها لعدّة سنين ،في النجف الأشرف )٢(الأدبية

في أحـــداث حركـــة عـــام  ،انتقـــد بشـــعره الاســـتعمار الانجليـــزي ،اليعقـــوبي شـــاعراً كمـــا كـــان الشـــيخ 
  :فأنشد قصيدة كان من أشهرها ،التي اصطدم فيها الجيش العراقي مع الجيش الإنكليزي ،م١٩٤١
  جـــــــــــــــاءت لتحميـــــــــــــــك علـــــــــــــــى زعمهـــــــــــــــا(

ــــــــــــــــــــــــدن لـــــــــــــــــــــــيس �ــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــامية       ولن

  
  ،بسبب هذه القصيدة ،وكان اليعقوبي مهدّداً بعد عودة الإنكليز

____________________  
  .١٤٨/  ٢ ،هكذا عرفتهم :جعفر ،الخليلي) ١(
 .هـــ ١٣٥١وكــان ذلــك عــم  ،وهــي أول جمعيــة أدبيــة تؤسّــس في النجــف بصــفة رسميــة :جمعيــة الرابطــة العلميــة الأدبيــة) ٢(

 .أسـاتذة في الجامعـات العراقيـة ،وصـار بعـض أعضـائها بعـد ذلـك ،ضمّت مجموعة من العلماء والأد�ء والخطباء المشـهورين
  ).٣٩٦/  ١ماض النجف وحاضرها،  :محبوبة جعفر الشيخ �قر(

  



١٩٠ 

  .)١()وغيرها
 ،في حــق الشــيخ محمد علــي اليعقــوبي ،وأود أنْ أذكــر شــهادة معاصــرة للســيد محمد حســين فضــل الله

  :بتحصيل العلم حيث كان منشغلاً  ،أ�م إقامة السيد في النجف الأشرف
المنــبر  - في البــدا�ت - يمثلّــون ،كــان الخطبــاء  ،في النجــف ،هنــاك في المرحلــة الــتي كنــا نعيشــها(

 ،إنّ الخطبــاء كــانوا مثقّفــين .الــذي يمكــن أنْ يحصــل الإنسـان مــن خلالــه علــى ثقافـة واســعة ،الحسـيني
 ،هــو الشــيخ محمد علــي اليعقــوبي ،نفســي ومــن هــؤلاء الخطبــاء الــذين تركــوا أثــراً كبــيراً في ،أدبيــاً و�ريخيــاً 

علــى الأقــل  ،وكــان مــن الشخصــيات الــتي تملــك خــبرة �ريخيــة ،الــذي كــان مــن الشخصــيات الأدبيــة
  .بحسب بعض جوانب �ريخ العراق

ــه كتــاب البابليــات ــز �ــا كــل الأد�ء النجفيّــين ،كــان يمتلــك ثقافــة أدبيــة حيّــة  .وكــان ل الــذين   ،تميّ
واللفتـة الأدبيـة الـتي كانـت تنـزل �ثيرا�ـا علـى  ،في النكتـة اللاذعـة ،ك المرحلـةكانوا يعيشون ثقافة تلـ

كمــا كــان   .�عتبــاره كــان يمثــّل كشــكولاً أدبيــاً و�ريخيــاً  ،فكــان النــاس ينشــدّون إلى خطابتــه .الشــعب
في اجتـذاب الدمعـة  ،والطريقـة المـؤثرّة ،�لصـوت الحنـون ،وكان يمتـاز إضـافةً إلى ذلـك ،حديقة متنقّلة
  .)٢()وما إلى ذلك

قــــد أدّى إلى ارتفــــاع مســــتوى  ،إنّ ارتفــــاع أداء خطبــــاء المنــــبر الحســــيني المتميــــزين في هــــذه المرحلــــة
أو  ،في الخطيـب الـذي يحضـرون منـبره ،وراحوا يتطلّعون إلى مواصفات جديدة ،جمهور المنبر الحسيني

ــب لإحيــاء موســم مــن مواســم  ولــذا كــان علــى الخطبــاء أنْ  .الخطابــة الحســينيةإذا أرادوا اختيــار خطي
  ،ويتنافسوا في معلوما�م ،يجهدوا أنفسهم

____________________  
  .١٥٧/  ٢ ،هكذا عرفتهم :جعفر ،الخليلي) ١(
  .المنبر الحسيني في العراق :فيصل ،الخالدي) ٢(

    



١٩١ 

ة في المنــبر مــع بــروز مواصــفات جديــد ،مــن أجــل أنْ يكــون لهــم حضــور ووجــود ،وحســن أدائهــم
 ،�سـلوبٍ شـجيّ  ،محصوراً في إطـار عـرض مصـائب كـربلاء ،ولم يبق المنبر الحسيني .الحسيني وخطبته

  .وبناء شخصيته ،وثقافة الإنسان ،بل راح يطرق أبوا�ً جديدة تمسّ واقع الحياة ،ولحن حزين
لنجــــف ودفــــن � ،م١٩٦٥هجريــــة الموافــــق لعــــام  ١٣٨٥تــــوفيّ الشــــيخ محمد علــــي اليعقــــوبي ســــنة 

  .الأشرف

  الشيخ أحمد الوائلي - ٤
ــــوائلي ــــب حســــيني ،يعتــــبر الشــــيخ أحــــد ال ذاع صــــيته في كــــل  ،في عصــــر� الحاضــــر ،أشــــهر خطي

إلى مســاحات كبــيرة  ،تــوزعّ محاضــراته ،وراحــت أشــرطة التســجيل .الأوســاط الشــيعية العربيــة في العــالم
هاجر

َ
  .في البلاد العربية والم

ــزوالشــيخ أحمــد الــوائلي هــو  حيــث ( ،للمنــبر الحســيني في هــذه المرحلــة ،عصــارة ذلــك الــبروز المميّ
حـتى لقّـب �مـير المنـبر  ،ثمّ أضـاف إليهـا الشـيء الكثـير ،استوعَب ودرَس كل عوامل النجاح والتطوّر

  .)١()الحسيني
في النجـف الأشـرف سـنة  ،ولد الشيخ أحمد بن الشيخ حسّـون بـن سـعيد الليثـي الـوائلي النجفـي

ثمّ  ،)٢(في التلمــــذة علــــى خطبــــاء مرمــــوقين ،وســــار علــــى ســــيرة الخطبــــاء .)م١٩٢٧(ة هجريــــ ١٣٤٦
 -في النجـــف الأشـــرف  -في المـــدارس الرسميـــة والتحـــق بكلّيـــة الفقـــه  ،واصـــل دراســـته بجـــد واجتهـــاد(

  لمواصلة دراسته في ،وتخرجّ منها وانتقل إلى بغداد
____________________  

  .٣٦١ ،طباء المنبر الحسينيمعجم خ :محمد صادق ،الكر�سي) ١(
  .بيان طريقة التلمذة هذه )إعداد الخطيب الحسيني(سيأتي في الفصل القادم إن شاء الله وفي مبحث ) ٢(

  



١٩٢ 

وحصـل علـى شـهادة  ،ثمّ سـافر إلى القـاهرة ،و�ل منه شهادة الماجسـتير ،معهد العلوم الإسلامية
وهـو مـع جميـع (. )٢()شـهادة لأول خطيـب في النجـفوهـي أول ( .)١()الدكتوراه في العلوم الإسـلامية
ويســـهمُ في  ،للتوجيـــه والإرشـــاد والـــدعوة ،كـــان يصـــعد أعـــواد المنـــابر  ،هـــذه المراحـــل الدراســـية الشـــاقةّ
  .)٣()المؤتمرات والمهرجا�ت الأدبية

لـذين ا ،في سلسلة الخطبـاء المميـزين ،والأبرز ،الحلقة الأخيرة ،ويعتبر الدكتور الشيخ أحمد الوائلي
 ،في حســن الخطابــة والأداء ،فهــو وريــث .ومعالجــات متعــدّدة ،إلى آفــاق واســعة ،نقلــوا المنــبر الحســيني
ويعتـبر الأخـير أكثـر الأسـاتذة  ،والشـيخ محمد علـي اليعقـوبي ،والسيد صالح الحلّي ،للشيخ كاظم سبتي

  .كما يصرحّ هو بذلك  ،�ثيراً في خطابة الشيخ أحمد الوائلي
مـــن مجمـــل منـــابرهم  ،مـــن حيـــث الاســـتفادة ،الـــذين تتلمـــذت علـــيهم بمعـــنى التلمـــذةأمّـــا الخطبـــاء (

والمرحـوم الشـيخ محمد علـي  ،المرحـوم الخطيـب الشـيخ محمد علـي اليعقـوبي :شكلاً ومضمو�ً فهمـا اثنـان
  .بما أشر� إلى معظمها في ترجمته السالفة ،ثمّ يذكر ميّزات الشيخ محمد علي اليعقوبي )٥())٤(القسّام
  فقد صحب عن طريق التلمذة ،وتمرّن في الخطابة منذ النشأة(

____________________  
  .١٣١٦/  ٣ ،معجم رجال الفكر والأدب في النجف :محمد هادي ،الأميني) ١(
  .١١٦/  ١ ،خطباء المنبر الحسيني :حيدر ،المرجاني) ٢(
  .١٣١٦/  ٣ ،مع رجال الفكر والأدب في النجف :محمد هادي ،الأميني) ٣(
ولـــد في  .وسياســـي حـــر ،خطيـــب �رز وشـــاعر مجيـــد :هـــو الشـــيخ محمد علـــي بـــن حمـــودي بـــن خليـــل الخفـــاجي القسّـــام) ٤(

مـن . هجرية ١٣٧٣استوطن بغداد ومات فيها سنة . �ر مع العلماء ضد الإنكليز. هجرية ١٢٩١النجف الأشرف سنة 
معجــم  :محمد هــادي ،الأميــني( .وديــوان شــعر ،تحــف في شـعراء النجــفأســنى ال ،الأخـلاق المرضــية في الــدروس المنبريــة :آ�ره

  .)١٠٠٠/  ٣ ،رجال الفكر والأدب في النجف
  .٩٨ص ،تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ٥(

  



١٩٣ 

  .)١()فريقاً من الأساتذة
ين الذين جمعوا بـ ،إنّ الشيخ أحمد الوائلي هو الأول من الخطباء المبرزّين :و�لتالي يمكن أنْ نقول

  .والأسلوب الحديث في الدراسة الأكاديمية ،الأسلوب التقليدي في الثقافة الدينية
  :ويمكن أنْ نجُمل النقاط الأساسية التي ميّزت خطابة الشيخ أحمد الوائلي بما يلي

وحســن اســتفادته مــن تلــك  ،مــن الخطبــاء ،التلمــذة الموفقّــة علــى كبــار شــيوخ المنــبر الحســيني - ١
  .التلمذة
ــــة في ســــعة الاطــــلاع - ٢ ــــة ،الجهــــود الذاتي حــــتى غــــدا  ،والثقافيــــة ،ومتابعــــة الإصــــدارات الفكري

  .متعدّدة الجوانب ،موسوعة ثقافية
 ،مــن شــعراء العــراق والعــرب ،حيــث يعتــبر الشــيخ الــوائلي ،وشــاعريته الوقــادّة ،حسّــه الأدبي - ٣

  .وله دواوين شعر
حيـث  .في عـالم خطبـاء المنـبر الحسـيني ،التي كانت تعتـبر فتحـاً  ،شهادته الجامعيّة الأكاديمية - ٤

كمــا   ،والطلبـة الجــامعيّين إلى عـالم المنـبر الحسـيني ،مكّنـت لـه هـذه الشـهادة اجتــذاب الطبقـات المثقّفـة
  .فتحت له أبوا�ً واسعة في مجالات متعدّدة

وردّ الشــــبهات عــــن  ،هوالتحــــدّ�ت الــــتي تواجهــــ ،بحثــــه للأمــــور ذات العلاقــــة بحيــــاة المســــلم - ٥
إضـــــافة إلى بحـــــوث اقتصـــــادية واجتماعيـــــة وتربويـــــة  ،ومحاكمـــــة التيـــــارات الفكريـــــة الأخـــــرى ،الإســـــلام
  .متعدّدة
هـــو ابتـــداؤه المحاضـــرة �يـــة مـــن  ؛الـــتي ميــّـزت طريقـــة الشـــيخ الـــوائلي في الخطابـــة ،مـــن الأمـــور - ٦

  وهو تطوّر نوعي آخر في ،القرآن الكريم
____________________  

  .٢٩٤/  ١ ،شعراء الغربي :علي ،الخاقاني) ١(
  



١٩٤ 

حينمـا راح يحفـظ  ،فبعدما أحدث الشيخ كاظم سبتي تغييراً نوعيـّاً في خطبـة المنـبر الحسـيني .المنبر
��ت  ،ليبـدأ الحــديث ،�تي بعــد ذلـك الشـيخ أحمــد الـوائلي .ويبــدأ �ـا حديثـه ،خطـب �ـج البلاغـة

  .القرآن الكريم
كمــا  - التغيــير الكبـير في خطبـة المنــبر الحسـيني عنـد الشــيخ الـوائلي إلى صـدفةوكانـت بدايـة هـذا 
وحسـن اسـتفادته مـن الآيـة  ،مكّنتـه مـن أنْ يطلّـع علـى تفسـير الفخـر الـرازي - حكى هو عـن ذلـك

ــه( ،القرآنيــة ــت علــى أســلوبه في التفســير والتحليــل ،ولمـّـا قــرأت مــا كتب وغــزارة فكــره وديباجتــه  ،وتعرفّ
 ،للتوجيــــه نحــــو كتــــب التفســــير ،أثــــر كبــــير علــــيّ  ،وكــــان لهــــذه القــــراءة... شــــدّني إليــــه شــــدّاً  ،العلميّــــة

  .والاستفادة من عطائها
ثمّ أشـرح مضـمو�ا في حـدود  ،آيـة مـن كتـاب الله ،وشرعت أجعل عنوان بعض ا�الس الحسـينية

عـدّ أسـلوب البـدء �يـة ويُ  )١()وشواهد �ريخيـة وأدبيـة وعقائديـة إلخ ،بمعلومات ،قدراتي وأشرح ما فيها
هــو الأســلوب الأكثــر رواجــاً والأشــدّ جــذ�ً للجمهــور المثقّــف والــواعي مــن رواد المنــابر  ،قرآنيــة كريمــة
  .في عصر� الحاضر ،الحسينيّة

وهــــي شــــجاء الصــــوت  ،مســــألة مهمّــــة في المنــــبر الحســــيني ،يضــــاف إلى كــــل النقــــاط أعــــلاه - ٧
  .بحيث يتفاعل المستمع منها �لحزن والبكاء ،قعة كربلاءوالقدرة والتمكّن من تصوير وا ،وعذوبته

في  ،وظـّف لهـا ثقافـة أدبيـة وشـعرية ،ونـبرات قويـّة ،صو�ً شـجياً  ،ولقد وهب الشيخ أحمد الوائلي
قـد أحـدث  ،وإنْ كـان الشـيخ الـوائلي .والأقـوى عرضـاً  ،الأبلـغ تصـويراً  ،حسن اختيار المفـردة الأدبيـة

  عن فقرة القصيدة الشعرية الر�ئيّة التي تتُلى ،عزوفاً واضحاً  ،في أسلوبه
____________________  

  .١١٣ص ،تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ١(
  



١٩٥ 

  .)١(في مقدمة المنبر الحسيني
فهـذا يعـني أنـّه يبـدأ �يـة  ،أنّ أسلوبه هو أسلوب الشـيخ أحمـد الـوائلي ،حتى إذا قيل عن خطيب

في  -جهــد الإمكــان  -ويحــاول الاقتصــار علــى الشــعر القــريض  ،)٢(ويختصــر موضــوع المصــيبة ،قرآنيــة
  .عرض تلك المصيبة

انسـجم مـع  ،وأسلو�ً حـديثاً للـوعظ والإرشـاد ،مدرسة مستقلّة للخطابة ،المترجم له(ولهذا أوجد 
وتمكــــن أن يخــــترق صــــفوف أبنــــاء  ،ولــــذلك انجــــذب إليــــه الشــــباب والمثقفــــون ،روح الشــــبيبة والعصــــر

  .)٣()وفتح آفاقاً جديدة للمنبر الحسيني ،يةالجامعات العلم
 ،إلاّ تصـديقاً لهـذا الموقـع ،مـن قبـل قنـاة تلفـاز المنـار بلبنـان ،ولهذا فلم يكن اختيار الشيخ الوائلي
ـــذي يحتلـّــه في ســـاحة المنـــبر الحســـيني ـــار محاضـــرات منبريـــة للـــدكتور الشـــيخ . ال فقـــد ســـجل تلفـــاز المن

  .وبثت على قناته الفضائية .هجرية ١٤٢٢عام  للعشرة الأولى من المحرّم ،الوائلي
  :فأجاب )٤(وعن هذا الأمر سألت الشيخ نعيم قاسم

____________________  
منهــا  ،في الفصــل القــادم )هيكليــة المنــبر الحســيني(خطبــة المنــبر الحســيني مؤلّفــة مــن عــدّة فقــرات ســتدرس في فقــرة ) ٢) (١(

  .في آخر الفقرات )المصيبة(فقرة القصيدة الر�ئية في مقدمة المحاضرة و�تي فقرة 
  .٣٦١ ،٣٦٠ص ،خطباء المنبر الحسيني :محمد صادق ،الكر�سي) ٣(
حصـل علـى الليسـانس في الكيميـاء ودرّسـها في  ،في كفـر كـلا جنـوب لبنـان ١٩٥٣الشيخ نعيم قاسم من مواليد عام ) ٤(

عــالم حركــي  .وتزامنــت دراســته الدينيــة مــع دراســته الأكاديميــة حــتى �ل درجــات عليــا في الدراســة الحوزويــّة .ويــةالمــدارس الثان
في بدايـــة �ســـيس حركـــة  ،وعمـــل مـــع الإمـــام موســـى الصـــدر ،شـــارك في �ســـيس الاتحـــاد اللبنـــاني للطلبـــة المســـلمين ،مجاهـــد

م ولأربـــع ١٩٩١اً للأمـــين العـــام لهـــذا الحـــزب منـــذ ســـنة وصـــار �ئبـــ ،١٩٨٢وســـاهم في �ســـيس حـــزب الله عـــام  ،المحـــرومين
  .)بيروت - مكتب الشيخ نعيم قاسم( .دورات متتالية
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للمنـبر الحسـيني رأينـا أنْ نـدقّق  ،المنـار موجّهـاً لتقـديم الصـورة الصـحيحة )تلفزيون(بما أننّا اعتبر� (
 .للثــورة الحســينية ،الصــورة الرائعــة هــو خــير مَــن يقــدّم هــذه ،فوجــد� أنّ الــدكتور الــوائلي ،في الاختيــار

فهنـاك مـن يـتمكّن  ،ولكن هذه شاشة فيهـا مسـؤوليةّ  ،وهذا ليس انتقاصاً من قيمة الخطباء الآخرين
  .)١()وعلينا أنْ نتقن تقديم هذا الأمر .تعبيراً أفضل من غيره ،أنْ يعُبرّ عن هذه المسؤولية
مـــن خطبـــاء المنـــبر الحســـيني في هـــذا  ،يمـــارس دوره كخطيـــب هـــو الأبـــرز ،ومـــا زال الشـــيخ الـــوائلي

ـــب جديـــد .العصـــر ـــه النبـــوغ والإبـــداع ،حـــتى إذا بـــرز خطي ـــاس ،وتوسّـــم في ـــه الن هـــذا شـــبيه  :قـــال عن
  .)٢(�لشيخ الوائلي

ــتراجم أربعــة مــن أشــهر خطبــاء المنــبر الحســيني ،و�ــذه الإلمامــة الســريعة الــذين بــرزوا في المرحلــة  ،ب
الــذي عــاش في �ايــة القــرن التاســع  ،حيــث بــدأ� �لشــيخ كــاظم ســبتي .الأخــيرة والمعاصــرة لهــذا المنــبر

الـذي دخلنـا بترجمتـه القـرن  ،حتى ترجمة الشـيخ أحمـد الـوائلي ،وبداية القرن العشرين الميلاديَّين ،عشر
 .الـذي بـرز في القـرن الأخـير ،المنبر الحسـيني الواضـح أي إننّا �بعنا تطوّر ،الواحد والعشرين الميلادي

أنّ مـن  ؛وهـي ،والـتي ينتهـي �ـا هـذا الفصـل ،ولابدّ أنْ أؤكّـد علـى نقطـة مهمّـة في �ايـة هـذه المرحلـة
 ،ولا يعـــــني هـــــذا إغفـــــال الأدوار الكبـــــيرة ،هـــــم نمـــــاذج �رزة في هـــــذه المرحلـــــة ،ذكـــــرت مـــــن الخطبـــــاء

  والمساهمات
____________________  

 ١٤٢٢جمـادي الآخـر  ١٠الموافـق  ٢٠٠١/  ٨/  ٢٩في مقابلة شخصـية مـع الشـيخ نعـيم قاسـم في بـيروت الخمـيس ) ١(
  .هـ
فجــع المنــبر الحســيني بفقــدان فارســه المتــألّق ورائــده ا�ــدّد الشــيخ الــوائلي ببغــداد بعــد عودتــه بعــدّة أّ�م مــن منفــاه الــذي ) ٢(

وشــيعت جنازتــه في حشــود . ٢٠٠٣تمــوز  ١٤الموافــق  ١٤٢٤جمــادي الأولى  ١٣ وذلــك في يــوم الاثنــين ،قــارب الربــع قــرن
مليونيّــة مــن الكاظميــة حــتى كــربلاء ومنهــا إلى النجــف الأشــرف حيــث ورّي الثــرى في مقبرتــه بجــوار ميــثم التمّــار رضــوان الله 

  .عليه
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كـــلّ أدى دوره وأســـهم مـــن   ،مـــن قبـــل خطبـــاء آخـــرين ،في تطـــوير مســـيرة المنـــبر الحســـيني ،النوعيـــة
  .لأنّ تطوّر المنبر تمّ عبر تراكمات كبيرة من تجارب وجهود خطباء المنبر الحسيني ؛موقعه

 .مــن خطبــاء المنــبر ،ونمــاذج رائعــة ،في عصــر� الحاضــر تزخــر �رقــام مهمّــة ،فســاحة المنــبر الحســيني
أم بجيل واع وهـادف  ،وأساتذ�مسواء من شيوخ الخطباء  .يقومون بحمل أعباء هذا المنبر ومسؤوليته

إضـــافة إلى الأرضـــية  ،عاليـــة )أكاديميـــة(الـــذين يحمـــل العديـــد مـــنهم شـــهادات  ،مـــن شـــباب الخطبـــاء
  .من الدراسات الدينية المركّزة ،القوية
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  :الفصل الرابع

  المنبر الحسيني المعاصر

  



٢٠٠ 
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  تمهيد
ولكـــي  .إنْ صـــح التعبـــير ،ني وماضـــيهأمــور تتعلــّـق بتـــاريخ المنـــبر الحســي ،كــلّ مـــا بحثنـــاه حـــتى الآن

والــدور الــذي يمكــن  ،وحــتى نطلّــع علــى المســاحة الــتي يشــغلها المنــبر الحســيني حاليــاً  ،تكتمــل الصــورة
حـتىّ  ،ولكي ننطلـق مـن واقـع هـذا المنـبر إلى التفكـير بترشـيده وتوجيهـه ،لخطيبه أنْ يقوم به من جهة

ونــدرس المنـبر الحســيني  ،ان لابـدّ لنــا أنْ نتوقـّفكـ  .مــن جهـة أخــرى ،يـؤتي أفضـل الأُكــل في المسـتقبل
  .وأهم ما يتعلّق بخطيب هذا المنبر ،المعاصر

  .من هذا البحث ،سيتكفّل �ا الفصل الرابع هذا ،وهذه المهمّة
  :وسيكون البحث فيه منصبّاً على مسألتين

ــق �لمنــبر الحســيني المعاصــر :الأولى واللجــان المشــرفة علــى  ،مــن حيــث محتــواه ومواسمــه ،فيمــا يتعلّ
  .تجُلي صورة هذه الظاهرة الدينية الاجتماعية ،وأمور أخرى ،والأمكنة التي تُـتّخذ لهذا المنبر ،إقامته

  في :والمسألة الثانية
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 .وكيـــف يــتم إعـــداده لهــذا النـــوع مــن الخطابـــة الدينيـــة ،وأوصـــافه ،أمــور تتعلــّـق بخطيــب هـــذا المنــبر
  .في الأوساط التي تعنى �لمنبر الحسيني ،محاولين إبراز موقع هذا الخطيب

  :وعلى هذا سيكون الفصل الرابع من مبحثين هما

  صفته ومساحته اليوم ،المنبر الحسيني :المبحث الأول
ثمّ دخــل عنصــر الــوعظ  ،في بدا�تــه كــان مقتصــراً علــى جانــب الحــزن والبكــاء ،إنّ المنــبر الحســيني

وفي  ،فقـد ذكـر� في الفصـل الثـاني .وقد كان ذلـك في زمـن متقـدّم نسـبيّاً  ،مع هذا الجانب ،والإرشاد
هجريـــة في  ٥٩٨أنــّـه تـــوفيّ ســـنة  ،ومـــا بعـــدهم في بغـــداد ،�ايـــة مظـــاهر المـــأتم الحســـيني أ�م البـــويهيّين

 ،)يعــظ في الأعزيــة(ووصــف �نــّه  ،قــارئ أو منشــد اسمــه أبــو منصــور محمد بــن مبــارك الكرخــي ،بغــداد
  .)١١٤راجع ص(

  .يهتمّ بسرد بعض الأحداث التاريخيّة ،بعد ذلك ،وأخذ المنبر الحسيني
 ،والمناسـبات الـتي يهـتم �ـا ،وسّـع مـن دائـرة المنـبر الحسـيني ،وقد سبق كل ذلك عنصـر مهـم جـدّاً 

بــــل راح يمتــــد في اهتماماتــــه ليشــــمل مناســــبات  ،حيــــث لم يقتصــــر علــــى مــــا يتعلّــــق �لإمــــام الحســــين
  .وبقية الأئمّة من أولاده  ،والسيدة الزهراء والإمام علي بن أبي طالب وذكر�ت النبيّ 

وأحسـب أنّ الاهتمـام بـذكر�ت النـبي  .الفـترة الـتي بـرزت فيهـا هـذه التطـوّرات ،ولم تحدّد �لضـبط
  والإشارة إلى ،وأهل البيت 
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الـتي  ،وتحديـداً في قصـيدة دعبـل الخزاعـي التائيـة ،ت قـد بـرزت في المرحلـة الأولىكان  ،بعض محنهم
 ٢٠٣ :ت( وهـــو علـــي بـــن موســـى الرضـــا  .ألقاهـــا علـــى الإمـــام الثـــامن مـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت

 .حيث أشار إلى قبور ضمت بعـض رمـوز أهـل البيـت مـن الـذين قضـوا بعـد الحسـين  .)هجرية
  .�ة هؤلاء الرموزوبعض معا

 ،المنــبر حيــث راح خطيــب هــذا ،حــتى وصــل مرحلتــه الأخــيرة ،ثمّ اســتمر المنــبر الحســيني في تطــوّره
 ،وينـاقش العديـد مـن المسـائل الاجتماعيـّة ،والشؤون التي �م الإنسـان المسـلم ،يطرح مختلف القضا�

  .وغيرها ،والتربويةّ ،والعقيدية
في �ايـــة  ،تكوّنـــت عنـــد� حينمـــا ترجمنـــا للخطبـــاء الأربعـــةقـــد  ،ولـــو بســـيطة ،وأحســـب أنّ فكـــرةً 

  .التي أخذ المنبر الحسيني بتناولها ،عن سعة الاهتمامات ،الفصل الثالث
ـــذي حصـــل للمنـــبر الحســـيني في عصـــر�  ،وللوقـــوف علـــى مـــدى التطـــوّر ،ولمزيـــد مـــن التوضـــيح ال

 ،ســـنتوقّف عنـــد بعـــض النقـــاط في هـــذا المبحـــث ،وهـــي المرحلـــة الأخـــيرة مـــن مراحـــل تطــوّر ،الحــديث
  :وهي

  هيكليّة المنبر الحسيني
والـتي يتميـّز �ـا المنـبر  ،التي يتناولها خطيب المنبر الحسيني ،الفقرات التي تشكّل الخطبة ،ونعني �ا

  .عن بقية أنواع الخطابة الدينيّة ،الحسيني
  ،النوعيّة يختصر كلّ مراحل التطوّرات ،إنّ المنبر الحسيني اليوم

  



٢٠٤ 

يتـــألّف  ،ســـت فقـــرات أساســـيّة ،إنّ هنـــاك .إلى عصـــر� الحـــالي ،الـــتي واكبـــت مســـيرته ،والشـــكليّة
ويمكـــن  .وإشـــباع كـــل فقـــرة منهـــا ،والـــتي ينبغـــي علـــى خطيبـــه مراعا�ـــا ،منهـــا خطـــاب المنـــبر الحســـيني
   :توضيحها �لشكل التالي
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  المقدّمة - ١
وأسُـلوبٍ قريـب إلى  ،وتقرأ بطورٍ خـاصّ  ،لمنبر الحسيني محاضرتهجمَُلاً يبدأ �ا خطيب ا ،ونعني �ا

حمــد الله  ؛وهــي تقـع ضــمن فقـرات .ولكـلّ خطيــب مقدّمـة يختارهـا .بعـض طـُرق ترتيــل القـرآن الكــريم
وربمّـا  ،بصـلاة خاصـة ولابـدّ أنْ يخـصّ الإمـام الحسـين  ،وآلـه والصـلاة علـى النـبيّ  ،تعالى

ثمّ لابدّ أنْ تنتهي كل مقدّمة �لجملة المعروفة والمشهورة عـن خطبـاء المنـبر  ،ذكر الشهداء معه كذلك
ـــا معهـــم (وهـــي جملـــة  ،عنـــد عمـــوم جمهـــور هـــذا المنـــبر ،الحســـيني ـــا كن فنفـــوز فـــوزاً  -أو معكـــم  -� ليتن

دّثنا عـن حـثّ أئمّـة أهـل حينمـا تحـ ،مـن هـذا البحـث ،وهي فقرة وردت في الفصـل الثـاني ،)١()عظيماً 
حيــــث ذكــــر� حــــديث الإمــــام علــــي بــــن موســــى الرضــــا  ،علــــى إقامــــة المــــآتم الحســــينية ،البيــــت 
راجـع ( .)� ليتني كنت معهم فأفوز فـوزاً عظيمـاً  :فقل كلّما ذكرته( :بقوله ،مع أحد أصحابه ،
  .)٨٤ص

ـــب هـــذا المقطـــع ــّـه انتهـــى مـــن المقدّمـــة وســـينتقل إلى الفقـــرة علـــم المســـتمعون  ،فـــإذا ذكـــر الخطي أن
  .الثانية

  :وفيما يلي نموذج عن هذه المقدّمة
  .وصلّى الله على سيّد� محمد وآله الطاهرين ،الحمد � ربّ العالمين(

  صلّى الله عليك � ابن ،صلّى الله عليك � مولاي � أ� عبد الله
____________________  

 :وهـــي قولـــه تعـــالى ،مـــن ســـورة النســـاء) ٧٣(مســـتلّة في الأســـاس مـــن الآيـــة القرآنيـــة  ،كمـــا هـــو معلـــوم  ،وهـــذه الجملـــة) ١(
ةٌ ياَ َ��َِ� كُنتُ مَعَ ( ن ل�مْ تَُ�ن بَ�نَُْ�مْ وََ��نَْهُ َ�ودَ�

َ
نَ االله َ�قَُولنَ� كَأ ضْلٌ م� صَابَُ�مْ فَ

َ
فُوزَ فَوْزاً عَظِيماً وَلَِ�ْ أ

َ
  .)هُمْ فأَ
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  رسول الله
  � رحمة الله الواسعة و�ب نجاة الأمّة

  )� ليتنا كنّا معكم سادتي فنفوز فوزاً عظيماً 
إذ لم يرد لهـا ذكـر في  .من مراحل تطوّر المنبر الحسين ،من مبتكرات المرحلة الأخيرة ،وهذه الفقرة
كتـب ا�ـالس   كمـا أنّ   .يبدأ مباشرة �نشـاد القصـيدة ،أو الشاعر ،فقد كان المنشد ،المراحل السابقة

 ،حسـب مـا اخـتر�ه ،التي وصـلت إلينـا مـن المرحلـة الثالثـة مـن مراحـل تطـوّر المنـبر الحسـيني ،الحسينيّة
  .نجدها خالية من هذه المقدّمة :للشيخ الطريحي )المنتخب(ومنها كتاب 

  القصيدة - ٢
إحــدى القصــائد  ،حيــث يختــار الخطيــب .الــتي يتناولهــا خطيــب المنـبر الحســين ،وهـي الفقــرة الثانيــة

ونوعيـة المناسـبة الـتي يقـام المنـبر الحسـيني مـن  ،وطبيعة الموسـم الخطـابي ،الر�ئيّة المناسبة لمقتضى الحال
  .أجلها

الـذي كـان يفـد  ،أو المنشـد ،ما كان يؤدّيه الشـاعر ،في هذه الفقرة ،ويرث خطيب المنبر الحسيني
أكثـر مـن أنْ  والشعر الر�ئي في الحسـين  .كما مرّ بنا سابقاً   ،على أحد أئمّة أهل البيت 

حـتى إنـّه لينـدر أنْ تسـمع بشـاعرٍ شـيعي لم  .وقد كثرُ هذا النوع في أدب الشيعة كثرةً هائلةً ( .يحُصى
  .)١()يرثِ الحسين

____________________  
  .١٦٦الأدب في ظلّ التشيّع ص :عبد الله ،نعمة) ١(
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 ،حيـــث راح الشـــعراء .مجـــالاً خصـــباً وثـــر�ً للشـــعر ،حـــدث استشـــهاد الإمـــام الحســـين لقـــد أ
ـــه ،قـــديماً وحـــديثاً  ـــه ،وتعـــداد مواقفـــه ،يتبـــارون في ر�ئ ـــت  .والإشـــادة �نصـــاره ،وشـــجب قتلت وقـــد ألُفّ

قَــل في قيــل فيــه مـن الشــعر مــا لم ي ـُ(الـذي  .)١(موسـوعات في ترجمــة الشــعراء الـذي رثــوا الإمــام الحســين
  .)٢()إنْ من حيث الكمّية أو الكيفية أو عدد الشعراء الذي تغنّوا بكربلاء ،أحد على الإطلاق

 ،الـــذي قيـــل في الإمـــام الحســـين ،أنْ يحفـــظ عيـــون الشـــعر الر�ئـــي ،وعلـــى خطيـــب المنـــبر الحســـيني
يتــدّرج فيــه الخطيــب مــن الأســلوب الهــادئ في بدايــة  ،ثمّ يصــوغه وينشــده �ســلوبٍ فــنيّ رقيــق ،ويتقنــهُ 

  .لتصل في النهاية إلى إنشاد حماسي حزين ،حتى يرفع من طريقة إنشاده ،القصيدة
 .و�لفهــا جمهــور هــذا المنــبر ،معروفــة بــين خطبــاء المنــبر الحســيني ،وهنــاك طــُرق وأســاليب وأطــوار

فيكــون هنــاك  ،�نــين يرفعونــه في أصــوا�م ،مــع بعــض أطــوار الإنشــاد ،ويتفاعــل جمهــور المنــبر الحســيني
في مجــالس منطقــة الخلــيج  ،وأكثــر مــا تــبرز هــذه الحالــة ،تنــاغم بــين إنشــاد الخطيــب وأنــين الحاضــرين

  .العربية
حـتى  ،في إنشـاد الشـعر الر�ئـي ،مـا يتميـّزون �سـلوبٍ خـاص ،عادةً  ،كما أنّ الخطباء المشهورين

قـال الحاضـرون فيمـا  ،خطيـب شـاب قصـيدة مـا - مـثلاً  - فـإذا مـا قـرأ .طريقـة خاصـة ،تعرف عنهم
  وطريقته شبيهة بطريقة ذاك ،إنّ هذا الخطيب الشاب يقلّد الخطيب الفلاني ،بينهم

____________________  
أنّ هنـاك درسـاً في  )م١٩٥٣مواليـد النجـف الأشـرف (رئيس جماعـة علمـاء الهنـد  ،حدّثني السيد محمد الموسوي الهندي) ١(

مقابلـة شخصـية معـه في  .وتـدرّس فيـه القصـائد الر�ئيـة الـتي قيلـت في الإمـام الحسـين .)مرثيّة(الآداب في الهند اسمه  كلّيات
  .م ٢٠٠٠نيسان  ١٢/ هجرية  ١٤٢١محرّم  ٧ .لندن

  .٩٨ص ،الأدب السياسي الملتزم في الإسلام :صادق ،حسن عباس وآينة ،نصر الله) ٢(
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  .الخطيب المشهور
�ســـاليب وطـــرق في  ،بتميــّـز بعـــض قـــراّء القـــرآن الكـــريم ،فـــإنّ ذلـــك شـــبيه ،الصـــورةوحـــتى نوضّـــح 

  .)١(ترتيلاً وتجويداً بحيث يعرف �ا قارئ عن آخر ،التلاوة
�بيـــات مـــن الشـــعر الر�ئـــي الشـــعبي  ،قصـــيدته الر�ئيّـــة ،مـــا يخـــتم خطيـــب المنـــبر الحســـيني ،وعـــادةً 
وتقـرأ كـذلك �سـلوب  ، تـؤجّج حالـة التفاعـل العـاطفيوهي الأبيـات الـتي .وأحيا�ً البحراني ،العراقي

 ،وهنـا يـبرز عنصـر الصـوت ورخامتـه .خطيب حسيني عـن آخـر ،كذلك  ،ويتميّز �ا ،وطريقة خاصة
  .في �لّق بعض الخطباء وانشداد الجماهير إليهم ،وحسنه

 ،القـــريض الفصــــيح ،مـــن النــــوعين ،الــــتي جمعـــت القصـــائد الر�ئيــّــة ،وقـــد صـــنفت بعــــض الكتـــب
  .وهي تشكّل رصيداً جاهزاً لمن أراد أنْ يعتلي أعواد هذا المنبر .والشعبي المتداول

مــــن  ،والــــتي ضـــمّت أشــــهر قصــــائد الــــر�ء ،ولعـــلّ مــــن أشــــهر مصــــنّفات الشـــعر الر�ئــــي القــــريض
لمصـــنّفه الســـيد محســـن الأمـــن  )الـــدر النضـــيد في مراثـــي الســـبط الشـــهيد( ؛كتـــاب  ،المحـــدّثين والقـــدامى

  .للشيخ حسين علي البلادي البحراني )ر�ض المدح والر�ئي للسادة النجباء(وكتاب  ،العاملي
وشـــعراء  ،والمنطقـــة العربيـــة في إيـــران ،لشـــعراء العـــراق ،مـــن كتـــب الشـــعر الشـــعبي ،وأمّـــا مـــا صـــنّف

  والمنطقة الشرقية في ،البحرين
____________________  

تـلاوة القـرآن الكـريم  ،أسـاليب(ولكـن المشـبّه بـه  .الله ا�يـد �يّ كـلام آخـرلا يمكن بما لا يقبل الشك أن يقاس كلام ) ١(
وذكرتـه لأوضّـح تميـّز بعـض خطبـاء المنـبر الحسـيني ... هـو أجلـى وضـوحاً وانتشـاراً عنـد كـل المسـلمين )لبعض مشاهير القـراّء

  .كوجهة الشبة هو التميّز هنا وهنا. ُ�سلوبٍ خاص في إنشاد الشعر وهو المشبّ هنا
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ــب ومصــنّفات .الســعودية واســتمرارية ظهروهــا في  ،لكثر�ــا ووفر�ــا ؛يصــعب إحصــاؤها ،فهــي كت
مــا عُــرف بجزالــة  ،وشــهرة ،�هتمــام خــاص ،وتحظــى بعــض دواويــن الشــعر الر�ئــي الشــعبي .الأســواق
 مجــالات ،إنّ للشــعر الشــعبي الــذي قيــل في الإمــام الحســين .واتقــاد العاطفــة ،وروعــة التصــوير ،اللفــظ

بعـــض مقـــاطع الشـــعر الحســـيني  ،تخـــرج بنـــا عـــن خطــّـة هـــذا البحـــث حـــتى صـــارت ،واســـعة للحـــديث
  .تردّدها الألسن في مناسبا�ا ،الشعبي أمثلة

إذ لكـلّ ليلـة مـن  .أنْ يختار القصـيدة الملائمـة للمناسـبة الـتي يحييهـا ،وعلى خطيب المنبر الحسيني
إلى  ،كمــا أنّ قصــائد العشــرة الثانيــة مــن المحــرّم  ،�ــاقصــائد خاصــة  ،مــن المحــرّم ،الليــالي العشــر الأوائــل

  .تركز على حالة السبا� بعد العاشر من المحرّم ،�اية شهر صفر
  .)١()في كلّ مناسبة ،قصائد خاصة وأهل البيت  ،في حين أنّ لوفيّات النبي 
نمـــو الحـــسّ  ؛وتـــذوّقهم لغـــرره ،لتعامـــل خطبـــاء المنـــبر الحســـيني مـــع الشـــعر ،ومـــن النتـــائج الإيجابيـــة

ــب  ،فقلّمــا نجــد خطيبــاً حســينياً مشــهوراً  .عنــد العديــد مــنهم ،وتفــتح القريحــة الشــعرية ،الأدبي لا يكت
  .مسلّم بشعره وإجادته ،شعراً أو هو شاعر �لفعل

خطّطــت بخــط  .أي القصــيدة .فقــرةلرأينــا أنّ هــذه ال ،ولــو رجعنــا إلى الشــكل التوضــيحي الســابق
  .لا تعتبر أساسيّة في كل حال ،أنْ أوضّح أنّ فقرة القصيدة ؛وهدفي ،متقطّع

  مثل مجالس ،في بعض ا�الس ،حيث يمكن الاستغناء عنها
____________________  

يل هـــذه ا�ـــالس وســـيأتي لاحقـــاً تفصـــ .حيـــث تقـــرأ قصـــائد الـــوعظ والإرشـــاد ،يضـــاف إلى ذلـــك مجـــالس �بـــين المـــوتى) ١(
  .)مواسم الخطابة الحسينيّة(ومناسبا�ا في فقرة 

  



٢١٠ 

فمجــــالس  .يختلــــف مــــن بيئـــة إلى أخــــرى ،كمــــا أنّ الاهتمــــام �لقصـــيدة  .شـــهر رمضــــان الفضـــيل
قــد  ،وبعــض ا�ــالس المهمّــة في المــدن الشــيعية الكــبرى ،وبعــض تجمّعــات المغتربــين ،الطبقــات المثقّفــة

  .حيث يبدأ الخطيب بمحاضرته مباشرة بعد المقدّمة .تستغني عن القصيدة
ـــز أشـــر خطيـــب حســـيني معاصـــر أنــّـه لا يبـــدأ  ،وهـــو الـــدكتور الشـــيخ أحمـــد الـــوائلي ،وكـــان ممــّـا ميّ

إذا مــا تطلــب الموقـــف  .تقــرأ �ــدوء واسترســال ،وإذا أراد ذلــك اكتفــى بــبعض أبيــات ،بقصــيدة ر�ء
  .مثل مجلس ليلة عاشوراء ،ذلك

في  ،بـل وفي كـل مجلـس ،القصيدة أمـراً أساسـيّاً في مجـالس العشـرة الأولى مـن المحـرّمتعتبر  ،في حين
  .ومجالس البيوت الخاصّة ،ومجالس لبنان وأغلب مجالس التأبين ،مآتم منطقة الخليج

   
  المحاضرة - ٣

ــتي حــدثت علــى المنــبر الحســيني ،كــان مــن نتــائج التطــوّرات ــب  ،ال ــّه لم يعــد مقتصــراً علــى الجان أن
في الأوسـاط  ،فقد تحوّل المنبر إلى مؤسّسة ثقافيـّة وتربويـة �رزة .أساوي والعاطفي لأحداث كربلاءالم

يولـــون  ،ومعهـــم طبقـــات الـــواعين والمثقّفـــين ،وأخـــذ المشـــرفون علـــى إقامـــة المنـــابر الحســـينيّة .الشـــيعية
ط أجـادة إنشـاد غـير شـرو  ،الذي يرُشّح لإحياء مناسبة مـا ،في خطيب المنبر الحسيني ،شروطاً أخرى
  .والتفنن في الجانب العاطفي الحزين ،الشعر الر�ئي

وتمكّنــه مــن معالجــة القضــا� الــتي  ،بثقافــة خطيــب المنــبر الحســيني ،وتمثلــت تلــك الشــروط الجديــدة
 ،وحـتى سياسـيّة أو جهاديـّة ،أو اقتصـاديةّ ،أو اجتماعيـّة ،من قضـا� تربويـة أو سـلوكيّة ،�مّ الإنسان

  .أو اقتض الحاجة والمصلحة العامّة ،روف بذلكإذا سمحت الظ
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في  ،والرئيســـيّة ،صـــارت شـــرطاً أساســـيّاً في ا�ـــالس المهمّـــة ،وســـعة معلوماتـــه ،إنّ ثقافـــة الخطيـــب
ــــة في بــــلاد كثــــيرة ،قــــد غــــدت هــــذه الدراســــات الإســــلاميّة(حيــــث  ،العــــالم الشــــيعي ولــــدى  ،والقرآنيّ

أو  ،في الإقبـال علـى المـأتم الحسـيني ،مقياساً تعتمـد عليـه الجمـاهير ،مساحات واسعة من الرأي العام
  .)١()ا�وّد في هذا الشأن ،في اختيار الخطيب الحسيني ،كما أنّ المقياس يعتمد  ،انكفائها عنه

والقـادر علـى معالجـة حاجـات  ،والمربيّ  ،المثقّف ،لقد غدت مسألة اختيار خطيب المنبر الحسيني
  .ولاسيما العلماء منهم ،يهتم �ا المشرفون على إقامة ا�الس الحسينيّةغدت مسألة  ،العصر

وبيــان  ،)هجريــة ١٤٠١ - ١٣٣٠(فقــد ورد في ترجمــة الشــيخ حســين معتــوق العــاملي  ،وكمثــال
ــب  ،قادمــاً مــن النجــف الأشــرف ،حينمــا عــاد إلى بــيروت ،نــوعي اهتماماتــه بعــد فــترة قضــاها في طل

  .ببيروت ،حيث عاد عالماً في منطقة الغبيري )هـ ١٣٧١ - ١٣٤٧(العلم هناك 
يظهـر دوره  ،وفي هـذا ا�ـال( :فيـذكر ،كانت مسألة ا�ـالس الحسـينيّة  ؛إنّ من تلك الاهتمامات

ـــت ا�ـــالس قـــل قدومـــه ،التأسيســـي واضـــحاً  ـــة  .وفي الفـــترة الأولى لاســـتقراره في بـــيروت ،إذ كان بدائيّ
 )مـا(فكـان دائمـاً  ،ومعطيـات تلـك الثـورة العظيمـة ،لا تتناسـب مـع مسـتوى هـذه الـذكرى ،سطحية

في بـــيروت  ،الـــذي كـــان يرتقـــي شـــيئاً فشـــيئاً  ،بحيـــث تلتقـــي مـــع المســـتوى الثقـــافي ،يفكّـــر في تطويرهـــا
فكـــان أنْ اهتــــدى أخـــيراً إلى فكــــرة  ،و�لأخــــص طـــلاب الجامعــــات ،وخاصـــة علـــى صــــعيد الشـــباب

ــتي يتخصّــ ،اســتقدام قــارئ مــن أفــذاذ النجــف الأشــرف في  ،بعــض أصــحاب الكفــاءات ،ص فيهــاال
  .)٢()بحيث تتلاءم مع هذا الزمن ،ويتفرّغون لكيفيّة تطويرها ،قراءة ا�الس الحسينية

____________________  
  .٢٦٦ص ،ثورة الإمام الحسين في الوجدان الشعبي :محمد مهدي ،شمس الدين) ١(
  .١٣الحسين مهاجراً و�ئراً، ص: معتوق، أحمد) ٢(

    



٢١٢ 

 ،والاجتماعيـــة ،والتربويـّــة ،الثقافيـّـة ،ظـَـم مهمّـــة خطيــب المنـــبر الحســـيني وأهميّتهــا في ا�ـــالاتإنّ ع
ــه أنْ يجهــد نفســه ،وغيرهــا ــت علي  ،والدراســات العلميــة المتواصــلة ،ويتعبهــا في المطالعــة المســتمرةّ ،أمل

كمــا صــار الخطيــب الــذي يريــد لمنــبره أنْ   .والإســلاميّة العامّــة ،والأدبيــة ،ومتابعــة الإصــدارات الثقافيــّة
 - إنّ صــحّ التعبــير - أنْ يعــيش في حالــة طــوارئ ثقافيــة وفكريــّة ،يكــون �فعــاً ومســتقطباً للجمــاهير

لا يمـــرّ بـــه بيـــت شـــعر يمُكـــن توظيفـــه في محاضـــرته إلاّ  ،فهـــو دائـــم الملاحظـــة يســـجّل الشـــاردة والـــواردة
إلاّ  ،أو فقرة ثقافيّة أو فكريةّ يجـدها في كتـاب أو مقالـة ،أو خبر علمي هناك ،أو فكرة هنا ،وسجّله

  .أودعه في دفتر ملاحظاته
ــب مــن خطبــاء المنــبر الحســيني ــه ،ولكــلّ خطي أنْ  ،يســجل فيهــا كــل مــا يمُكــن ،مجموعــة خاصّــة ب

حينمــا نتحــدّث عــن  ،في فقــرة أخــرى ،وســنأتي علــى مزيــد مــن توضــيح هــذه النقطــة .يغُــني محاضــراته
  .بة في خطيب المنبر الحسينيالأوصاف المطلو 
أو مقطوعــة مــن �ــج  ،أو حــديث شــريف ،تبــدأ عــادة إمّــا �يــة مــن القــرآن الكــريم ،فقــد المحاضــرة

ــت أو بيتــين مــن الشــعر ،البلاغــة ــب بعــد ذلــك �لشــرح ،أو ربمّــا بي وبيــان مــا يمكنــه  ،ثمّ يشــرع الخطي
 ،ومـن قضـية إلى �نيـة ، أخـرىمـن فكـرة إلى ،وينقـل مسـتمعيه .استفادته من الـنصّ في جوانـب عـدّة

ـــة ،مســـتعيناً في ذلـــك ـــة والتاريخي ـــة ،�لشـــواهد الأدبي بمـــا يوضّـــح  ،وبعـــض الإحصـــائيات ،وربمّـــا العلمي
  .وبما يرفع الملل والسأم عن المستمعين من جهة أخرى ،الفكرة من جهة

وربمّـا يضـحك المسـتمعون  ،يذكرون بعض اللطائف الخفيفة ،أحيا�ً  ،وقد نجد بعض الخطباء ،بل
  ،من أجل شدّ الأذهان ،)١(لها

____________________  
بــل  ،لم يعــد خطيــب المنــبر الحســيني محصــوّراً في حقــل إنشــاد الشــعر الر�ئــي أو قــراءة مقطــع مــن أحــداث واقعــة كــربلاء) ١(

ومـن جهـة أخـرى فـإنّ البعـد  ،من جهةهذا  ،توسّع الأمر ليتحوّل المنبر الحسيني إلى محاضرات تلقى فيها موضوعات مختلفة
  =الزمني للمنبر الحسيني 
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  .عن أجوا المحاضرة ،أو الر�بة ،ورفع حالة الملل
ــز الخطبــاء في قــوّة الطــرح فهــذا الخطيــب يعُــرف عنــه �نــّه صــاحب  .ويتفــاوتون فيمــا بيــنهم ،ويتميّ
�لجوانـــب العلميـــة أنـّــه خطيـــب يهـــتم  ،يعـــرف عنـــه ،وخطيـــب آخـــر ،مـــنهج في تفســـير القـــرآن الكـــريم

و�لــــث يغلــــب علـــى محاضــــراته والــــوعظ والإرشـــاد أو الأبحــــاث التاريخيــّــة  ،الحديثـــة وربطهــــا �لإســـلام
  .)١(وهكذا

وذكــر المــوت  ،علــى مجــالات الــوعظ ،وفيهــا يركّــز الخطيــب ،وهنــاك مجــالس تعُقــد في �بــين المــوتى
  .والآخرة
  التخلّص - ٤

انتقــال  ؛والــتخلّص هنــا بمعــنى .في عصــره الأخــير ،لحســينيمــن فقــرات المنــبر ا ،وهــي الفقــرة الرابعــة
إلى أجـواء الحـزن  ،والموضـوع الـذي كـان يتناولـه ،من المحاضرة التي كان يلقيهـا ،خطيب المنبر الحسيني

ـــذي يخـــتم �ـــا محاضـــرته والبكـــاء علـــى الإمـــام الحســـين  ـــتم هـــذا الانتقـــال .وال ـــة ،وي  ،بطريقـــة فنّي
ـــه الخطيـــب ،بحيـــث لا يشـــعر المســـتمع ،وأسُـــلوبٍ انســـيابي  ،مـــن أجـــواء تلـــك المحاضـــرة ،إلاّ وقـــد نقل
  .إلى أجواء كربلاء وأحداثها المحزنة ،وآفاقها المختلفة

  ،أي يتخلّص من موضوعه ،)التخلّص(إنّ هذه الطريقة تسمّى 
____________________  

بــل راح المنــبر الحســيني  ،ات البعــد العــاطفي الواضــححيــث لم يعــد الــزمن محصــوراً ��م عاشــوراء ذ ،شــهد توسّــعاً كــذلك= 
 .وهـذا مـا يفسّـر حاجـة المحاضـرة أحيـا�ً للطيفـة تطـرح بشـكل عـابر في أثنـاء المحاصـرة .يغطّي محاضرات في كل شهور السـنة

ة في نقـــل �نــّـه يمتلـــك قـــدرة فاقئـــ ،وقـــد يمتـــدح بعـــض خطبـــاء المنـــبر الحســـيني .إنّ البكـــاء أصـــبح فقـــرة �تي في آخـــر المحاضـــرة
  .)المصنّف(الحاضرين من أجواء الضحك إلى أجواء البكاء 

  .من هذا البحث ،سيأتي بيان المدارس الخطابية الحاليّة في الفصل الخامس) ١(
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إذا   ،يخَلـَـصُ خُلُوصــاً وخَلاصــاً  ،)الشــيء(خَلـَـصَ  :وقــد ورد في لســان العــرب ،إلى موضــوع آخــر
  .)١(التّنجِيَة من كل منشَب :والتخليص ،كان قد نشب ثمّ نجا وسلِم

�نـّه يعـيش  ،فكلّمـا شـعر السـامع .منذ أقدم العصور ،أمر معروف في الشعر العربي ،التخلّص(و
كـــان دلـــيلاً علـــى توفيـــق   ،مـــن موضـــوع إلى آخـــر ،مـــع الانتقـــال ،متجانســـة ،ونفســـية ،�جـــواء ذهنيـــة

ـــتخلّص ،وإجادتـــه وإحســـانه ،الشـــاعر  ،أكثـــر مـــن أنْ تحصـــى ،في الشـــعر العـــربي ،والشـــواهد علـــى ال
  :)٢(ومنها قول زهير بن أبي سلمى

  إنّ البخيــــــــــــل ملــــــــــــومٌ حيــــــــــــث كــــــــــــان ولـــــــــــــ

  .)٣(ـــــــــــــكنّ الجــــــــــــواد علــــــــــــى علاتّــــــــــــه هَــــــــــــرمُِ     

  
بــدع

ُ
مــن أجــواء  ،الــذي يحســن كيفيــّة نقــل مســتمعيه ،هــو ذلــك الخطيــب ،إنّ الخطيــب الحســيني الم
جــرى  ،وبــين مفــردةٍ أو موقــف ،بــين محاضــرته ،�نّ يجــد مســألة متشــا�ة .محاضــراته إلى أجــواء كــربلاء

 ،عـــن الطفـــل في المنظـــور الإســـلامي -فرضـــاً  -فـــإذا كـــان الخطيـــب يتحـــدَث  .في كـــربلاء وأحـــداثها
ــه ــه أنْ يــربط ،كعنــوان لمحاضــرته  ،وكيفيــة تربيت مــع طفــل  ،وبطريقــة فنّيــة ،�ايــة هــذه المحاضــرة ،فــإنّ علي

 -مـثلاً  -كـأن يقـول   .)٤(وقتل وهـو في أحضـان أبيـه ،الذي رمُي يوم عاشوراء ،الإمام الحسين 
  ..وهو يذكر اهتمام الإسلام �لطفل ورعايته

____________________  
  .٢٦/  ٧ ،لسان العرب :محمد بن مكرم ،ابن منظور) ١(
وذكـر في  .شاعر جـاهلي مـن أصـحاب المعلّقـات شـعره يميـل إلى الحكمـة :زهير بن أبي سلمى بن ربيعة بن ر�ح المزني) ٢(

  .)٥٢/  ٣ :الأعلام :خير الدين ،الزركلي( .م٦٠٩م توفيّ نحو ٥٣٠ولد نحو . معلقته سعيه نحو الصلح
  .٣٠٠ص ،ثورة الإمام الحسين في الوجدان الشعبي :محمد مهدي ،شمس الدين) ٣(

ــص الشــاعر  ــزهير  ،وهــرم هــذا ،مّ البخيــل إلى مــدح صــاحبه الجــوادمــن موضــوع ذ )زهــير(حيــث تخلّ اســم رجــل كــان صــاحباً ل
  .)٦٠٨/  ١٢لسان العرب  - راجع ابن منظور(هرم بن سنان بن أبي حارثة المري  :واسمه

نـت وأمّـة الـر�ب ب ،وقتُـل عبـد الله بـن الحسـين( :مـن أهلـه في ذكر من قتل مع الحسين  ،جاء في تذكرة الخواص) ٤(
  = ،يوسف بن فرغلي ،سبط ابن الجوزي(...) امرئ القيس
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والحــديث لا  - ولكــن لا أعلــم ،وتعاليمــه في حــق الطفــل والطفولــة ،هكــذا هــي مفــاهيم الإســلام
 ؟،ولماذا لم تـُرعَ مـع أطفـال الحسـين يـوم عاشـوراء ،أين ذهبت هذه التعاليم - يزال للخطيب الحسيني

  ..في كربلاء مع ذريّة وأبناء رسول الله  ،نعم لقد نسيُت تعاليم السماء
 ،وكيـف جـاء الإمـام الحسـين حـاملاً لطفلـه ،مـن تفصـيلات ذلـك ،ثمّ يزيد خطيب المنبر الحسيني

ــب لــه المــاء ــه .يطل  ،إلى مســألة خاصــة ،و�ــذا نقــل الجمهــور مــن محاضــرة عامّــة حــول الطفــل وحقوق
في �ايــــة هــــذا  ،وســــنورد( .تــــل طفــــل مـــن أطفــــال الحســــين وهــــي مســــألة ق ،�حـــداث عاشــــوراء

  .)نموذجاً لمحاضرة من محاضرات المنبر الحسيني ،الفصل
 ،وسـيرة الحسـين  ،مطلّعـاً علـى تفاصـيل أحـداث كـربلاء ،وكلّما كـان خطيـب المنـبر الحسـيني

الــذي يعتـبره جســراً ينتقـل عليــه  ،اسـبكــان أقـدر علــى اختيـار وجـه الشــبه المن  ،وكـل مـا يتعلــّق بحركتـه
  .إلى أجواء المصيبة ،من محاضرته

وبمــا اســتفاده مــن أســاتذته وربمّــا مــن  ،وتجربتــه الطويلــة ،حــسّ الخطيــب الأدبي ،يُضــاف إلى ذلــك
  .خطباء آخرين مثله

____________________  
  .)٢٢٩تذكرة الخواص ص= 

فأجلسـه  ،اسمـه عبـد الله ،وأُتي بصـبي صـغير مـن أولاده ،فقعد على �ب فسطاطه ،ثمّ إنّ الحسين أعيا( :وفي البداية والنهاية
فرمــاه رجــل مــن بــني أســد يقــال لــه ابــن موقــد النــار بســهم فــذبح  ،ويوصــي أهلــه ،ثمّ جعــل يقبّلــه ويشــمّه ويودّعُــه ،في حجــره

  .)٢٠٣/  ٨ ،البداية والنهاية ،إسماعيل الدمشقي ،ابن كثير(...) ذلك الغلام
إنّ لنــا فــيكم � بــني أســد ( :مــع رجــل مــن بــني أســد قــال فيــه لطــبري حــديثاً للإمــام محمد بــن علــيّ بــن الحســين وأورد ا

بســهم  ،إذا رمـاه أحــدكم � بـني أســد ،أُتيَ الحسـين بصــبيّ لـه فهــو فيّ حجــره( :ولمــا سـألهُ الأسـدي عــن ذلـك قــال ،)دمـاً 
ـــى الحســـين دمـــه فلمّـــا مـــلأ كفّيـــه صـــبّ  /  ٤ ،�ريـــخ الأمـــم والملـــوك :محمد بـــن جريـــر ،الطـــبري( ...)ه في الأرضفذبحـــه فتلقّ

  .وغيرها من المصادر ٣٧/  ٢ومقتل الخوارزمي . ١٥٨/  ٢ ،ويمكن كذلك مراجعة �ريخ اليعقوبي .)٣٤٢
  



٢١٦ 

الــتي طــرأت عليـــه في  ،هــي مـــن التطــوّرات الشــكلية والفنّيــة ،إنّ فقــرة الــتخلّص في المنــبر الحســيني
  .من مراحل تطوّره ،المرحلة الأخيرة
إنّ  ،في �ايــة الفصــل الثالــث ،)هـــ ١٣٤٠ :ت(في ترجمــة الخطيــب الشــيخ كــاظم ســبتي  ،ومــرّ بنــا

وقــد تطـــوّر  ،في أداء المنــبر الحســيني ،والأســلوب الفــنيّ  ،المــترجم لــه هــو أوّل مــن ابتكــر هــذه الطريقــة
 ،حــتى تميــّـز بــه بعــض الخطبـــاء ،تجــارب كبــار خطبـــاء المنــبر الحســينيو  ،مــع تــراكم الخـــبرات ،الــتخلّص

 ،فـــنيّ ودقيـــق جـــدّاً  ،إنّ أسُـــلوب الخطيـــب الفـــلاني في الـــتخلّص :ويقولـــون ،حيـــث يشـــيد بـــه النـــاس
  .وعاطفي بشكلٍ واضح

الـتي  ،)الـتخلّص(التي يمكن أنْ تُـعَدّ مصدراً �موعة كبيرة مـن حـالات  ،لقد ألُفّتْ بعض الكتب
  .)١(ج إليها خطيب المنبر الحسيني ولاسيما المبتدئ منهميحتا 

قـد وسّـعت مـن مجـالات الاسـتفادة  ،وتناولـه لأبعـاد مختلفـة للحيـاة ،إنّ توسّع آفاق المنبر الحسيني
. .أنْ يتحدّث عـن أي شـيء ثمّ يربطـه بكـربلاء ،�ستطاعة المرء(إنّ  .من أدق تفاصيل واقعة كربلاء
  .)٢()ء في الحياةكربلاء لها علاقة بكل شي

 ،�لكـاف الأعجميـّة )الگريـز( ؛يعُرف التخلّص بلفـظ ،والخليجيّة ،وفي الأوساط الشعبية العراقيّة
ثمّ صـحّف  ،)القـريض(هـذا اللفـظ جـاء مـن  ،)٣(ويرى بعض شـيوخ خطبـاء المنـبر .وهو يعني الانتقال

أي  ،مــن الشــعر الفصــيح ،أبيــا�ً في الــر�ء ،إذ يــذكر الخطيــب بعــد الــتخلّص). الگُريــز(شــعبيّاً فصــار 
  .القريض

____________________  
  .)هجرية ١٣٠٣ت (لمؤلّفه الشيخ جعفر التستري  )الخصائص الحسينيّة(ومن تلك الكتب كتاب ) ١(
  .٢٢٥ص ،إيران من الداخل :فهمي ،هويدي) ٢(
ت (كتـــاب مصـــادر �ـــج البلاغـــة وأســـانيده   صـــاحب ،هـــو الخطيـــب الحســـيني المعـــروف الســـيد عبـــد الزهـــراء الحســـيني) ٣(

١٩٩٤ - ١٤١٤(.  
  



٢١٧ 

  المصيبة - ٥
لأجل تـذكّر الأحـداث المؤلمـة  ،إنمّا نشأ أساساً في بدا�ته البسيطة ،سبق وعرفنا أنّ المنبر الحسيني

فيتفاعـل الحاضـرون  ،ثمّ يتُلـى الشـعر الر�ئـي المـذكر بـذلك ،التي مـرّ �ـا الحسـين وأهـل بيتـه ،والمفجعة
  .هنا )المصيبة(لبكاء والحسرة وهو ما نعنيه بـ �

فـــإنّ  ،وتوسّـــع الأمـــور الـــتي يعالجهـــا في أبحاثـــه ،الـــذي طـــرأ علـــى المنـــبر الحســـيني ،ومـــع كـــل التطـــوّر
يبقـى  ،وتصـوير ذلـك تصـويراً عاطفيـّاً  ،وذكرها مع ما يناسـبها مـن شـعر ر�ئـي حـزين ،عنصر المصيبة

  .في كل مراحل تطوّر المنبر الحسيني ،هو العنصر الثابت
فـإنّ هـذه الفقـرة  ،لا يعني سـوى الشـعر الر�ئـي والحـزن والبكـاء ،فإذا كان المنبر الحسيني في بدايته

مـن خطبـاء  ،إذ لابـدّ لكـل خطيـب .وإنمّا تحركّت لتصير في �ايـة محاضـرة المنـبر الحسـيني اليـوم ،لم تلُغَ 
ويصـوغها صـياغة عاطفيـّة  ،و موقفاً ما من الحوادث والمواقف المحزنـةأنّ يذكر حادثة أ ،المنبر الحسيني

 ،و�طـوار وطـرق خاصّـة ،�لأُسـلوبين الفصـيح والشـعبي ،مع �يئة ما يناسبها مـن شـعر ر�ئـي ،متقنة
  .فيتفاعل معها الحاضرون �للوعة والبكاء
مـع محاضـرته الــتي   ،ناسـبعلـى اختيـار الحـدث المأسـاوي الم ،وإنّ ممـّا يعـين خطيـب المنـبر الحسـيني

مــا يعينـه علـى ذلـك مــا تركـه الشـعراء مـن شــعر  ،ويريـد أنْ ينتقــل منهـا إلى فـترة المصـيبة ،كـان يتناولهـا
وحـــال نســــائه بعــــد  ،الــــتي جـــرت للحســــين وأهـــل بيتــــه وأصــــحابه ،قــــد تنـــاول أدق التفاصــــيل ،رقيـــق

منـذ  ؛الحسـين  يتناسب مـع كـل حـدث مـن أحـداث حركـة الإمـام ،فهناك شعر ر�ئي .شهادته
  .وحتى أحداث كربلاء ثمّ العودة إلى المدينة ،خروجه إلى مكة من المدينة
  ،ومقدرته الفنية ،تظهر كفاءة الخطيب ،وفي فقرة المصيبة هذه

  



٢١٨ 

بمـــا يجعـــل جمهـــور ا�لـــس يتجـــاوبون معـــه  ،وطـــرق إنشـــاد حزينـــة ،و�طـــوارٍ  ،علـــى تصـــوير الواقعـــة
 ،حينمـا حضـر عنـد أحـد خطبـاء المنـبر الحسـيني ،�ثـره وبكـاءه ،ينقل أحـد الأد�ء المصـريّين .عاطفياً 
ــب زهــر الــدين( :بقولــه ــب منــبر الحســين ،وصــديقنا الأســتاذ محمد نجي وقــد  ،وفارســهُ المظفّــر ،هــو خطي

نْ ولا للقلـــب جلـــداً فنحبســـهُ أ ،فلـــم نملـــك للـــدمع طرفـــاً فنمنعـــه أنْ يســـيل ،جلســـنا إليـــه وسمعنـــا منـــه
وكلّمــا كــان الخطيــب أقــدر  )١(...)فنبقــي عليهــا دون أنْ تتمــزّق أو تتفــرّق ،ولا للــنفس مســكةً  ،يطــير

حيــث  .وصــاحب الحــظ الأوفــر ،كــان هــو المطلــوب الأكثــر  ،واســتدرار الــدموع ،علــى إذكــاء العاطفــة
  .في إحياء مواسم المنبر الحسنين هنا وهناك ،تنهال عليه الطلبات

 ،تعتــــبر المصــــيبة ،وبعــــض ا�ــــالس الــــتي تعُقــــد في البيــــوت ،ومجــــالس القُــــرى ،إنّ ا�ــــالس الشــــعبية
ــــب الحســــيني ــــه صــــوت الخطي ــــب في  ،وإجادتــــه في عــــرض أحــــزان كــــربلاء ،وعذوب هــــي أهــــم مــــا يطل

والــتي  ،والــتي يشــرف عليهــا الواعــون مــن علمــاء ورســاليين ،أمّــا في مجــالس الطبقــات المثقّفــة .الخطيــب
فــإنّ محاضــرة  ،وبعــض تجمّعـات المغتربــين ،ى والمراكــز الإسـلاميّة المهمّــةعـادة مــا تكــون في المـدن الكــبر 

وبشــكل  ،الــتي تــبرز أهميتهــا ،مــع عــدم إغفــال جانــب المصــيبة ،الخطيــب تعتــبر هــي الأهــم في اختيــاره
  .في مواسم المنبر الحسيني ،حيث موسم الحزن والأسى الأبرز ،واضح في مجالس عاشوراء

  ..ومن موسم خطابي لآخر ،تها يختلف من مناسبة لأخرىإنّ اختيار المصيبة ونوعي
  التي يختم �ا ،يكون حراًّ في اختيار المصيبة ،فالخطيب

____________________  
  .بقيّة :مسكة ،الصبر :الجلَد ،العين :والطَرفْ  ،١٠ص - زينب عقيلة بني هاشم :عبد العزيز ،سيد الأهل) ١(

  



٢١٩ 

والثالثــة مــن  ،أو تلــك الــتي تعقــد في العشــرة الثانيــة ،أو شــهر صــفر ،في شــهر رمضــان ،محاضــرته
  .بل وفي كل ا�الس التي تعقد طوال السنة .وبشكل أقل ،المحرّم

 ،بنقطـة خاصـة ،�نْ ينهـي محاضـرته في كـل ليلـة ،فـإنّ الخطيـب ملـزم ،أمّا العشرة الأولى من المحرّم
فمـع إنّ كـل شـهداء كـربلاء قتلـوا  .رز شـهداء كـربلاءوأبـ ،يتعلّق بحركة الإمام الحسين ،وحديث معينّ 

علــــى أنْ تنتهـــي محاضــــرات  ،إلاّ أنـّــه جــــرت العـــادة. هـــــ ٦١في يـــومٍ واحـــد وهــــو يـــوم عاشــــوراء ســـنة 
  :على الشكل التالي ،ومجالس العشرة الأولى من المحرّم

ـــت وحـــثّ أئمّـــة أهـــل ،وفوائـــدها ،في أهميـــة إقامـــة المـــآتم الحســـينية :في الليلـــة الأولى شـــيعتهم  ،البي
  .)وما بعدها ٨١وكأمثلة على ذلك ما أورد�ه في ص( .عليها

  .وأهل بيته ،ووداعه قبر جدّه  ،من المدينة خروج الإمام الحسين  :في الليلة الثانية
وبكـاء المـودعين  ،مـن ذي الحجّـة ٨يـوم  ،من مكـة ،خروج الإمام الحسين  :في الليلة الثالثة

  .له
  .ومحاصرة الجيش الأموي له ،إلى كربلاء وصول الحسين  :في الليلة الرابعة

  .واستشهاده في الكوفة بن أبي طالب  )١(حركة مسلم بن عقيل  :في الليلة الخامسة
____________________  

ــه أمّ ولــد تســمّى عليّــةمســلم بــن عقيــل بــن أبي طالــب ) ١( يطلبــون  ،أرســله الإمــام الحســين إلى الكوفــة لمـّـا راســله أهلهــا ،أمّ
للهجـرة وقـبره مشـهور  ٦٠ذي الحجّـة  ٨ثمّ قتـل بعـد ذلـك في  ،وصـل الكوفـة و�يـع لـه ثمانيـة عشـر ألـف رجـل ،مجيئه إليهم
  .)٢٣٤ص ،وسيلة الدارين في أنصار الحسين :إبراهيم ،الزنجاني( .في الكوفة
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  .واستبسالهم في شهاد�م ،ومواقفهم ،أنصار الحسين :في الليلة السادسة
  .بن علي بن أبي طالب  )١(في استشهاد العباس :في الليلة السابعة
  .بن الحسن بن علي بن أبي طالب  )٢(في استشهاد القاسم :في الليلة الثامنة
  .بن الحسين بن علي بن أبي طالب )٣(في استشهاد علي الأكبر :في الليلة التاسعة
أو  .عبد الله بن الحسين بـن علـي بـن أبي طالـب )٤(في استشهاد الطفل الرضيع :في الليلة العاشرة

  .)٥(عياله وأطفاله يوم عاشوراء وداع الحسين 
فـإنّ  ،وأهـل البيـت مـن الأئمّـة  ،الـتي تعقـد في وفيـّات النـبي  ،أمّا �لنسبة للمجـالس

في حـين أنّ مجـالس �بـين  .ثمّ يعُـرجّ إلى واقعـة كـربلاء ،تنتهـي بـذكر وفاتـه والحـزن الـذي تركـه ،المصيبة
  إذا كان المتوفيّ رجلاً ومصيبة علي ،تخُتم بمصيبة الحسين  ،الموتى

____________________  
للهجــرة وهــو أكــبر مَــن قتُــل مــن أولاد  ٢٦ولــد ســنة  ،اس بــن علــي بــن أبي طالــب أمّــه فاطمــة بنــت حــزام الكلابيــةالعبـ) ١(

المصــدر ( .وقــبره معــروف و�رز ،للهجــرة ٦١قتُــل في كــربلاء ســنة  .كــان يحمــل لــواء الحســين  ،يــوم عاشــوراء ،علــي والهــاشميين
  .)٢٦٤ص ،نفسه

ــبالقاســم بــن الحســن بــن علــيّ بــن أبي ) ٢( قتُــل مــع عمّــه  .للهجــرة ٤٧ولــد في المدينــة ســنة  ،أمّــه ولــد تســمّى رملــة ،طال
  .)٢٧٧المصدر نفسه ( .الحسين وله ثلاث عشرة سنة

ــه ليلــى بنــت مــرّة الثقفيــة ،للهجــرة ٤٢ولــد ســنة  ،علــي الأكــبر بــن الحســين) ٣(  ٦١قتــل مــع أبيــه الحســين في عاشــوراء  ،أمُّ
  .)٢٨٥ص ،المصدر نفسه( .للهجرة

ولــه  ،قتُـل في حِجــر أبيـه الحســين .أمــع تســمّى الـر�ب بنــت امـرئ القــيس الكلابيــة ،طفــل رضـيع :بـد الله بــن الحسـينع) ٤(
  .)٢٨٠المصدر نفسه، ص(. ستة أشهر

وقــد يوجــد بعــض التغيــير في تقــديم  ،هــذا الترتيــب لموضــوعات المنــبر الحســيني في العشــرة الأولى مــن المحــرّم هــو الأشــهر) ٥(
  .)زاد المنبر الحسيني - الوحدة الثقافية المركزيةّ( .في بعض الأقاليم الشيعية ،أخرىموضوع ليلة على 

    



٢٢١ 

ــت  و�لســيدة الزهــراء  ،إذا كــان أخــاً  و�لعبّــاس  ،إذا كــان المتــوفىّ شــا�ًّ  ،الأكــبر إذا كان
  .امرأة

لا يعتمـد  ،بصـورة عاطفيـّة حزينـة مـؤثرّة ،في إبـراز فجـائع كـربلاء ،إنّ نجاح خطيب المنـبر الحسـيني
في إذكــــاء  ،والأكثــــر �ثــــيراً  ،بــــل أنّ الأمــــر المهــــم ،وأوصــــاف الخطيــــب ذاتــــه فقــــط ،علــــى خصــــائص

فقـد  ،فهي مقدار ما ضمّت من مواقف جهاديـة ورسـالية .هي نفس أحداث واقعة كربلاء ،العاطفة
حيــث نجــد أنّ  ،)في ظــلال القــرآن(ونستشــهد هنــا �ســطر مــن تفســير  ،حــوت أحــدا�ً مؤلمــة مُفجعــة

والمفجعــة مــن  ،وهــو يستشــهد في تلــك الصــورة العظيمــة مــن جانــب - رضــوان الله عليــه - الحســين(
  .في الصورة الظاهرة و�لمقياس الصغير كانت هزيمة ؟أكانت هذه نصراً أم هزيمة ،جانب

�تـزّ لـه  ،شـهيد في الأرضفما من . فقد كانت نصراً  ،و�لقياس الكبير ،فأمّا في الحقيقة الخالصة
 .وتجـــيش �لغـــيرة والفـــداء كالحســـين رضـــوان الله عليـــه ،و�فـــو لـــه القلـــوب ،الجـــوانح �لحـــب والعطـــف

  .)١()من المسلمين وكثير من غير المسلمين ،يستوي في هذا المتشيّعون وغير المتشيّعين
إلى روح ( :حينمـــا يقـــول ،أديـــب آخـــر ،في موقـــف الإمـــام الحســـين  ،ويؤكّـــد هـــذين الجـــانبين

ــتي علّمتــني ،أبي  ،الــذي يخالطــه الإعجــاب ،أنْ أحــبّ الحســين ذلــك الحــب الحــزين ،منــذ طفــولتي ،ال
 ،وحنينــــاً خارقــــاً إلى العــــدل والحريّــــة والإخــــاء ،ويثــــير في الــــنفس أســــىً غامضــــاً  ،والشــــجن ،والإكبــــار

  .)٢()وأحلام الخلاص
تتمثــل في نفســية الإنســان  ،نقطــة �لثــة ،وطبيعــة أحــداث كــربلاء ،ثمّ يضــاف إلى إجــادة الخطيــب

  للتفاعل مع ،المهيّأة أساساً  ،الشيعي
____________________  

  .٣٠٨٦/  ٥في ظلال القرآن  :سيد ،قطب) ١(
  .٧ص ،الحسين �ئراً الحسين شهيداً  :عبد الرحمان ،الشرقاوي) ٢(

  



٢٢٢ 

ـــه ،الإمـــام الحســـين  ـــخ مـــوروث بمـــا ،وأهـــل بيت ـــة طويلـــة ،تـــراكم فيهـــا مـــن �ري وأجـــواء  ،وتربي
 ،إنّ للإمــام الحســين .ممــّا يســهّل عمــل الخطيــب الحســيني ومهمّتــه ،كــل ذلــك. عاطفيــّة حزينــة �لفهــا

وفي  ،في يـوم عاشـوراء(إذ  ،في وجـدان ونفسـيّة الإنسـان الشـيعي ،مواقـع خاصّـة ،وعاشـوراء ،وكربلاء
هـذا الـذي تنتزعـه مـن الـذاكرة  .بدأ عصر التوحّد النفسي عند الشيعة الاثـني عشـرية ،صحراء كربلاء

ويتمثلّونــه  ،يستحضــرونه في كــل مناســبة ،بكــل تفاصـيله وشخوصــه ،يحفظــه أطفــال الشــيعة ،بصـعوبة
  .)١()في كل موقف

قـبراً  ،لأنـّه جعـل مـن قلبـه ؛أنْ لا يـذرف الشـيعي الـدموع ،ومِـن المحـال(نعم إنّ مِن الصعب جـداً 
  .)٢()ومثوىً حقيقياً للإمام الشهيد ،حياً 

 ،وتســجّل إحــدى الأديبــات .أينمــا وجــد وحيثمــا حــلّ  ،وهــذا هــو حــال الإنســان المســلم الشــيعي
  :عن أجواء الحزن في العراق ،بعض ملاحظا�ا

 ،يســـتمرئون طعمـــه ،مقيمـــون علـــى الحـــزن ،وأهـــل العـــراق ،إنّ الســـنين لتمضـــي والقـــرون ،أجـــل(
�ثم الإمــام  ،�لإصــرار علــى إحيــاء ذكــرى خطيئــة الــذين ذهبــوا ،ويرهقــون أنفســهم ،مذاقــهويتعــذّبون 
  .الشهيد

دون  ،طــال مــداه حــتى اســتغرق بضــعة عشــر قــر�ً  ،ومــا أحســب أنّ التــاريخ قــد عــرف حــز�ً كهــذا
يـوم عاشـوراء  ،في عيـد حـز�م ،هي الأ�شيد التي يترنم �ا العراقيـون ،فمراثي شهداء كربلاء .أنْ يفتر

ـــذي يهـــيج لـــواعج شـــجنهم ،وشـــاعرهم المفضّـــل ،مـــن كـــل عـــام ويغـــذي النـــار المتّقـــدة بوقـــودٍ  ،هـــو ال
  ....جديد

____________________  
  .٩٧ص ،الصلة بين التصّوف والتشيّع :كامل. د ،الشيبي) ١(
  .٢٢٤ص ،إيران من الداخل :فهمي ،هويدي) ٢(

  



٢٢٣ 

قصة تلك الفئة المؤمنـة، الـتي  -في إ�رة عنيفة  -سماعهم هو الذي يعُيد على أ ،شاعرهم المختار
  .)١()آثرت الموت على التخلي عما تراه حقاً 

 ،ولاســـــيما في عاشـــــوراء ،إنّ مَـــــن لم �لــَـــف حالـــــة البكـــــاء والتفاعـــــل العـــــاطفي للإنســـــان الشـــــيعي
أهلـه وصــحبه  مـع ،وبيـان كيفيـّة استشــهاده ،و�لأخـصّ حـين تـلاوة نــص مقتـل الإمـام الحســين 

 ،وقــد لا يتمالــك نفســه ،يبقــى مندهشــاً لهــذه الظــاهرة ،إنّ مَــن لم �لــَف ذلــك ،يـوم العاشــر مــن المحــرّم
 -ولقـد اسـتمعتُ لشـخص يـدعى ( :يقـول أحـد الأد�ء ،دون أنْ يشارك الآخـرين لـوعتهم وأحـزا�م

ويغــنيّ  ،يــروي مقــاطع ،ثــير�داء مــؤثرّ أيمّــاً � ،وهــو تســجيل لمقتــل الحســين - )٢(عبــد الزهــراء الكعــبي
  .وأخرى �لعاميّة العراقية ،آ�ً �للغة الفصحى ،وحزينة ،ويكون الغناء �لحان متنوعة ،مقاطع

ولا  ،والتـــأثير العميـــق لهـــذا الأداء في النـــاس ،واســـتمعت إلى أصـــداء المشـــاركة الجماهيريــّـة الواســـعة
في  ،متصـــاعد )درامـــي(بشـــكل  ،وتـــدرجّ �ثـــيره ،ممــّـا سمعـــت ،أنــّـني �ثــّـرت أشـــدّ التـــأثير وأبلغـــه ،أنكـــر
�لـرغم مـن أنـّني كنـت قـد  ،والغصّة تملأ حلقي ،حتى وجدت الدمع ينساب مِن عيني أحيا�ً  ،نفسي
  .)٣()ما جرى على الحسين وركبه ،والقصص التاريخية ،في التاريخ ،قرأت

____________________  
  .١٦٨ - ١٦٧دة زينب صالسيّ  :)بنت الشاطيء(عائشة  ،عبد الرحمان) ١(
ثمّ تخصّـــص  ،درس فيهـــا ،م ١٩٠٧/ هجريـــة  ١٣٢٧ولـــد في كـــربلاء ســـنة  ،الشـــيخ عبـــد الزهـــراء بـــن فـــلاح الكعـــبي) ٢(

اشـتهر بقـراءة نـصّ قصّـة مقتـل الحسـين يـوم  ،أحيـا مواسـم خطابيـة داخـل العـراق وخارجـه ،�لخطابة الحسينية حتى برع فيهـا
ــه إذاعــات بغــداد  ــترات زمنيــة مختلفــةعاشــورا الــذي نقلت ــت والبحــرين وبــيروت في ف تــوفيّ في كــربلاء ودفــن فيهــا ســنة  ،والكوي

نخبــة مــن أد�ء  ( )١٢٣ص ،معجــم رجــال الفكــر والأدب في كــربلاء :ســلمان هــادي ،طعمــة( .م١٩٧٤/ هجريــة  ١٣٩٤
  .)١٥ - ١٤الشيخ الكعبي صوت حزين وعبرة ساكبة ص :كربلاء

  .٦٦١ص ،الظواهر المسرحيّة عند العرب :علي عقلة ،عرسان) ٣(
  



٢٢٤ 

ــب المنــبر ــه ،لفقــرة المصــيبة ،إنّ إجــادة خطي ــب الفنّيــة للخطابــة  ،يــدل علــى مــدى تمكّن مــن الجوان
ـــاً عجيبـــاً ( .الحســـينية ـــاء الشـــيعة في ذلـــك تفنّن بحيـــث اســـتطاعوا أنْ يحـــدثوا في كـــل  ،وقـــد تفـــنّن خطب

و�للغـة  ،علـى قـدر عقـولهم ،وهـؤلاء الخطبـاء يتحـدّثون إلى النـاس ،يخطبون فيه عويلاً شـديداً  ،مجلس
فيُحـدثون �ثـيراً �لغـاً في  ،ومـنغّم ،بصـوتٍ حـزين ،وكثـيراً مـا ينُشـدون الأشـعار العاميـّة ،التي يفهمو�ـا

إنّ خطيـب المنـبر الحسـيني يعتـبر المحـور في مراسـم العـزاء وا�ـالس الـتي  ،وفي حقيقـة الأمـر .)١()النفوس
  .ولكنّ هناك عوامل عدّة تعين الخطيب هنا على مهمّته ،هذا أمرٌ واضح ،عقد في أّ�م المحرّمت

 ،فــإنّ الإنســان الشــيعي يعــيش حالــة انشــداد وتفاعــل كبــيرين مــع أحــداث كــربلاء في شــهر المحــرّم
  .و�لأخص اليوم العاشر ،ولاسيما العشرة الأولى منه

  !وحينما اتجّه ،فإنّ أجواء كربلاء تحيط به أينما التفت
 .وجــد أمامــه هــذه المفكّــرة تــذكّره ��م الحســين ،فــإذا أراد أنْ يكتــب شــيئاً في مفكرتــه الشخصــية

ــزاً مهمّــاً لشــهر  ،لــتلاوة دعــاء مــأثور ،وإذا تنــاول كتــاب أدعيــة وجــد أنّ كتــب الأدعيــة هــذه تفــرز حيّ
فـإذا خـرج  .سلم الشيعي المبادرة إليهاالمحرّم وأجواء الحزن فيه وأعمال يوم عاشوراء التي ينبغي على الم

ــت عليهــا مقــاطع مِــن أقــوال الإمــام الحســين أو بقيــة  ،إلى الشــوارع وجــد اللافتــات الســوداء الــتي كتب
وإذا تنـاول مجلـّة  .في الشـوارع والسـاحات العامّـة ،وجدها مرفوعة أمامه ،الأئمّة فيه وفي أ�م عاشوراء

  .ماً واسعاً وجدها تولي هذه المناسبة اهتما ،شيعية
____________________  

  .٢٣٧ص ،دراسة في طبيعة ا�تمع العراقي :علي ،الوردي) ١(
  



٢٢٥ 

  .كما ويجد أنّ أغلب الناس يلبسون الملابس السوداء لهذه الأ�م
قــد كســيت �لقمــاش الأســود  - هــي الأخــرى - وجــد المســاجد ،فـإذا مــا دخــل مســجداً للصــلاة

  .ل شهري محرم وصفروالتي تبقى طوا .ولافتات الحداد
ـــب المنـــبر الحســـيني ،وكـــل هـــذه الأمـــور وغيرهـــا ـــئ النفـــوس لمحاضـــرته  ،ممــّـا يســـهّل عمـــل خطي ويهيّ

  :وفي الملاحق و�ئق عمّا يلي .بشكلٍ كبير
  .وكيف تنظر إلى أ�م عاشوراء ،صورة عن مفكرة شخصية شيعية - ١
  .حول شهر المحرّم وعاشوراءصورة عن أكثر كتب الأدعية انتشاراً في الأوساط الشيعية  - ٢
  .لشهر المحرّم .صورة عن مجلّة إسلامية شيعية تصدر في بيروت - ٣
ـــة المعـــارف الإســـلامية الثقافيـــة - ٤ التابعـــة لحـــزب الله تحـــثّ فيهـــا علـــى  منشـــورات وزّعتهـــا جمعي

  .إظهار أدواء الحزن والعزاء
  .محرم وصفرصورة لمحراب مسجد الحسنين في حارة حريك ببيروت في شري  - ٥
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  الدعاء - ٦
ــب حديثــه ،مــن فقــرات المنــبر الحســيني ،وهــي الفقــرة الأخــيرة وعــادةً مــا يبتهــل  .و�ــا ينهــي الخطي
 ،ويــــــدعو لعلمــــــاء المســــــلمين .وحســــــن العاقبــــــة ،والعافيــــــة ،بطلــــــب المغفــــــرة ،الخطيـــــب إلى الله تعــــــالى

  .وللحاضرين ،ومجاهديهم
  .اءٍ خاصبدع ،أو الباذلين أموالهم ،ويخصّ المؤسّسين

  .وعموم المؤمنين والمسلمين ،إلى أموات هؤلاء ،ثمّ يهدي ثواب الفاتحة
  .يختم به محاضرته ومنبره ،أسُلوب دعاء اعتاده ،من خطباء المنبر الحسيني ،ولكل خطيب

لأحـــد خطبــاء المنـــبر  ،بقطعـــة مــن أرجـــوزة شــعرية ،وأودّ أنْ أخــتم موضـــوع هيكليــة المنـــبر الحســيني
  :حيث يقول ،طقة الشرقية من المملكة العربية السعوديةفي المن ،الحسيني
ـــــــــــــــــدة الخصـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــدتي في   الجيّ

  مشـــــــــــــــــــيّدة �ـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــوعظ مـــــــــــــــــــجالسُ     

  
  الأ�م مــــــــــــــــــــــــــدى عـــــــــــــــــــــــــــلى مـــــــــــــــــــــــــــجالسٌ 

  الأ�م مـــــــــــــــــــــــــــــن جمـــــــــــــــــــــــــــــعٌ  يــــــــــــــــــــــــــــــحضرها    

  
  وشـــــــــــــــــــــــعرُ  بــــــــــــــــــــــــها تــُــــــــــــــــــــــتلى فــــــــــــــــــــــــخطبةٌ 

ــــــــــــــــــــــــــةٌ      ــــــــــــــــــــــــــبأَ  وآي ــــــــــــــــــــــــــذكِّرُ  عــــــــــــــــــــــــــنها أن   ال

  
ــــــــــــــــــــــــــذكرِ  مختومــــــــــــــــــــــــــة   المصــــــــــــــــــــــــــطفى آل ب

)١(شَـــــــــــــــــــرفاً  بـــــــــــــــــــلادي الله �ـــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــلا    
  

  
مجلسـاً يقُـام  ،حينما كـان يـدرس في النجـف الأشـرف ،ويصف أحد طلبة العلوم الدينيّة اللبنانيين

  فيه المنبر الحسيني ملخصاً ما ذكر� من
____________________  

  .٣٢٧ص )١٠ - ٩(العدد  ،مجلّة الموسم :محمد سعيد ،الطريحي) ١(
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  :الفقرات بقوله
صــلّى الله عليــك �  :مــدخلاً لجميــع قــراّء التعزيــة فيقــول ،�عتبارهــا ،القــراّء بعــض العبــارات يــردّد(

�  ،وأمِـن مَـن لجَـأ إلـيكم ،مـا خـاب مـن تمسّـك بكـم.. وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين ،رسول الله
  .فنفوز فوزاً عظيماً  ،ليتنا كنّا معكم

ويعــرجّ �ــا  ،ويفسّــرها ،أ آ�ت مــن القــرآن الكــريمفمــنهم مَــن يقــر  ،ويختلــف القــراّء في بــدء القــراءة
أو قصــيدة بحــق  ،ومــنهم مَــن يبــدأ بخطبــة مــن خطــب �ــج البلاغــة .علــى قضــية الإمــام الحســين 

  .ويتدرجّ �لحديث حتى ينتهي إلى جانب من ثورة الحسين  ،آل البيت 
ويعرجّ في النهاية علـى  ،لبعض الشعراء تخص الموضوع ،أو قطع شعرية ،ويتخلّل كل ذلك أبيات

 ،ويختم ا�لس بقـراءة بعـض أبيـات الـر�ء الشـعبية .الأحداث التي تجسّدت في اليوم العاشر من المحرّم
يخـــتم بـــه  ،أو صـــدر بيـــت مـــن الشـــعر القـــريض ،وبعـــد ذلـــك بيتـــاً  ،وعنـــدها يضـــجّ الحاضـــرون �لبكـــاء

ويطلـب قـراءة سـورة  ،والمؤسّـس للمجلـس ومَـن يلـوذ بـه ،وأعـلام الـدين ،ثمّ يدعو للمسلمين ،القراءة
  .)١()وإهداء ثوا�ا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ،الفاتحة
   

  مواسم المنبر الحسيني
وتمتـــد  .في الأوســـاط الشـــيعيّة في العـــالم ،يحتـــلّ المنـــبر الحســـيني في عصـــر� الحاضـــر مســـاحة واســـعة

ـــة مختلفـــة ،مناســـباته في أغلـــب أ�م الســـنة ـــة واجتماعيّ ـــة  .ليشـــمل نشـــاطات دينيّ وكـــان لإنشـــاء أمكن
  .واستمراريةّ إقامتها ،واتساعها ،أثر واضح على نمو هذه المنابر )٢(لإقامة المنابر الحسينية ،خاصة

____________________  
  .١٣٠مأساة إحدى وستين ص :عبد الحسين نور الدين ،العاملي) ١(
  .في نقطة أخرى إنْ شاء الله ،والتي سنتوقّف عندها .أو النوادي الحسينية ،)الحسينيات( وهي ما تعرف اليوم بـ) ٢(
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كـل   ،يعقـد فيهـا المنـبر الحسـيني ،في مناطق مختلفة من العالم الشيعي ،أنّ حسينيات ،ويصل الأمر
والمنطقــة الشــرقية في  ،والبحــرين ،الكويــت ،نجــد ذلــك في بعــض حســينيات !يــوم وعلــى طــوال الســنة

  .إضافة إلى مناطق أخرى خارج الأقاليم العربية... السعودية وعُمان
الــذي راح  ،التطــوّر النــوعي الكبــير ،وامتــداده �ــذه الصــورة ،وممــّا أســهم في اتســاع المنــبر الحســيني

في  ،سـلمالـتي تقـع ضـمن دائـرة اهتمـام الإنسـان الم ،معه خطيب المنبر الحسيني يعـالج مختلـف القضـا�
  .أو التعامل الاجتماعي ،تربية نفسه أو شؤون أسرته

وعظـم مسـاحته في  ،أثر �لغ على اتساع المنـبر الحسـيني ،وكان لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
  .أو في المهاجر ،بعض الأقاليم الشيعية

 المنـاطق الشــيعيّة في ،حيـث امتـد المنــبر الحسـيني ،مـا نجـده في لبنــان ،والمثـال الأبـرز في هـذا الشــأن
والأساســي الــذي  ،ولا نــنسَ العامــل المهــمّ  .م١٩٧٩بشــكل كبــير وواضــح جــداً بعــد عــام  ،في لبنــان

حيــث  ،وهــو عامــل التقــوى والتقــرّب إلى الله تعــالى ،لحضــور المنــبر الحســيني ،يشــدّ الإنســان الشــيعي
  .وآله وموالاة النبي  ،ابيرجو به مزيداً من الثو  ،يعتبر حضور المنابر الحسينية عملاً عباد�ً 

يــوفّر لهــم  ،لا يجــدون مناخــاً في الأوســاط الشــيعية ،وإنّ العديــد مــن المبلغــين والــدعاة إلى الإســلام
  .إلى حضور مأتم حسيني ،مثل دعوة الناس ،ومبررّاً حاضراً طوال العام ،حضوراً جماهير�ً 

أنْ يســــلكوا ســــبيل المنــــبر  - والــــدعاة إلى الإســــلام ،بلّغــــينوالم ،ولهــــذا فضّــــل العديــــد مــــن العلمــــاء
في الأوســاط الإســـلامية  ،والأفضــل في التــأثير علــيهم ،لأنـّـه المنــبر الأقــدر علــى شـــدّ النــاس ؛الحســيني
  .الشيعية

ضـمن قسـمين رئيسـيين  ،نـذكر ذلـك ،الـتي تـبرز ظـاهرة المنـبر الحسـيني ،وللوقـوف علـى المناسـبات
  :هما
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  المناسبات العامّةمجالس  - ١
ــتي تعُقــد في المواســم الدينيــة العامّــة ،فا�ــالس والمناســبات العامّــة ولا  ،نعــني �ــا المنــابر الحســينية ال

  .ويدعو إليها ،أو الشخص الذي يقيمها ،تخص الجهة
  :وهي كالتالي

وأشــــدها اتســــاعاً وجــــذ�ً  ،وهــــي أبــــرز موســــم للمنــــبر الحســــيني.. مجــــالس شــــهر محــــرّم الحــــرام - ١
حيــــث تشــــتدّ  ،)أ�م عاشــــوراء(والــــتي طلــــق عليهــــا  ،وخاصّــــة العشــــرة الأولى مــــن الشــــهر .للجمهــــور

  .حتى قليلو الالتزام الديني من الشيعة ،بحيث لا يتخلّف عنها ،وتتّسع المنابر فيها ،ا�الس
المنـــبر طـــوال هـــذا  والمـــآتم الحســـينيّة لتحتضـــن ،حيـــث تســـتمر ا�ـــالس. .مجـــالس شـــهر صـــفر - ٢
مــن   - بعــد استشــهاد الإمــام الحســين  - لأنــّه الشــهر الــذي شــهد حركــة ركــب الســبا� ؛الشــهر

  .أو بعده ،ومنها إلى الشام رجوعاً إلى المدينة المنورة في آخر شهر صفر ،كربلاء إلى الكوفة
ــــابر الحســــينية )العشــــرات(وتعــــتم طريقــــة  العــــراق والكويــــت  ؛ياتفي مــــآتم وحســــين ،في قــــراءة المن

في  .عشـــر ليـــالٍ  ،أنْ يقـــرأ خطيـــب المنـــبر الحســـيني :وهـــي .والمنطقـــة الشـــرقية في الســـعودية ،والبحـــرين
  .ثمّ ينتقل إلى حسينية أخرى في عشرة �نية وهكذا ،أو حسينية ما ،مكان

ويتم الاستفادة مـن أكـبر  .وهكذا يتجدّد خطباء المنبر الحسيني .وذلك طوال شهري محرّم وصفر
 ،مـن حيـث المسـتوى ،أنْ يقارن بين خطيـب وآخـر ،كما يمكن للجمهور الحسيني  .عدد ممكن منهم

  .والأداء وأسلوب الطرح
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ــب الحســيني، عــادةً مــا يتفــق معــه علــى شــهر كامــل، مثــل  أمــا في الإمــارات، وعُمــان، فــإن الخطي
فيمـا  ،تكون القراءة في مكان ما في شهر المحـرّمفيمكن أنّّ◌ّ◌ْ◌ . )١(شهر محرم الحرام، أو شهر صفر

  .ينتقل إلى محل آخر في شهر صفر
 ؛مــن حيــث الحضــور ،بعــد مجــالس المحــرّم ،وهــي مجــالس �تي ..مجــالس شــهر رمضــان المبــارك - ٣

لا يكـون موجـوداً في هـذا  ،والذي يعيشه الإنسان الشيعي ،لأنّ الشدّ العاطفي المميّز لأ�م عاشوراء
الـتي يركـز فيـا علـى المفـاهيم القرآنيـة والتربويـة  فإنّ حضـور مجـالس شـهر رمضـان ؛ولهذا .كريمالشهر ال
حيـــث موضـــوعات الســـيرة  ،لاســـيما العشـــرة الأولى منـــه ،هـــو غـــير حضـــور مجلـــس المحـــرّم - والتاريخيـــة

  .الحسينية ذات البعد العاطفي المتّقد
بينمــا تشــمل مجــالس عاشــوراء كــل  ،يــّامــن الملتــزمين دين ،كمــا أنّ أغلــب روّاد مجــالس شــر رمضــان

  .بغض النظر عن مدى التزامه ،شيعي
بـــبعض  ،إضــافة إلى أن مجــالس المحــرّم تشـــمل كــل المنــاطق الشــيعيّة، بينمـــا تخــتص مجــالس رمضــان

  .وتعقد أغلب ا�الس الرمضانية في المساجد. تلك المناطق
  ..وأئمّة أهل البيت  ،والسيدة الزهراء مجالس وفيّات النبي  - ٤

____________________  
وتـزداد هـذه الأجـرة مـع اتسـاع شـهرة  .جرت العـادة علـى أنْ يتعلـّق خطيـب المنـبر الحسـيني أُجـرة علـى محاضـراته المنبريـّة) ١(

وقـد يـتمّ  .مـن موسـم خطـابي لثـانٍ و  ،ومـن مجلـس لآخـر ،كمـا ويتفـاوت مقـدارها مـن منطقـة لأخـرى  ،الخطيب وعلوّ مكانته
وفي الملاحــــق مجموعــــة مــــن  .وقــــد يوكــــل إلى التراضــــي بعــــد انتهــــاء الموســــم التبليغــــي ،الاتفــــاق علــــى مقــــدار الأجــــر مقــــدّماً 

  .أورد�ا توضيحاً لهذه المسألة .الاستفتاءات أرسلتها إلى اثنين من المراجع الشيعة في مسائل تتعلّق �جرة الخطيب الحسيني
    



٢٣١ 

 ،ليشـمل مناسـبات أخـرى ،تطوّر في اهتمامه والمساحة الـتي يشـغلها ،تقدّم أنّ المنبر الحسينيلقد 
في المرحلـة الأولى مراحـل  - كمـا ذكـر� - وبـدأ ذلـك .غير عاشوراء وما جـرى للإمـام الحسـين 

اه الأئمّـة مـن مـن أنّ مـا لاقـ ،ما يشعر بـه الإنسـان الشـيعي ،وساعد على ذلك .تطوّر المنبر الحسيني
  .هو نوع آخر مماّ جرى عل الإمام الحسين من آلام ومعا�ة ،وظلم ،من أذىً  أهل البيت 

ــب المنــبر الحســيني ،إنّ هنــاك مجــالس خاصــة وتوصــيات  ،عــن سِــيرَ ومواقــف ،يتحــدّث فيهــا خطي
في هـــذا النـــوع مـــن ا�ـــالس بقصـــيدة خاصـــة  ،ولابـــدّ أنّ يبـــدأ الخطيـــب .صـــاحب الـــذكرى الـــتي تحُـــيى

ولابـدّ في النهايـة مـن التعـريج علـى الحسـين  .ثمّ يذكر وفاة أو معا�ة صاحب الـذكرى ،بتلك المناسبة
  .)١(كي يُشبع الجانب العاطفي من الخطبة  .وكربلاء

 ،مووفيــّـا� ،هـــذه ا�ـــالس المختصّـــة �هـــل البيـــت ،وحســـينيات ،ووجـــوه اجتماعيــّـة ،ويقـــيم علمـــاء
  :وهذه المناسبات كالتالي

  .صفر ٢٨في  وفاة النبي  - ١
حســـب اخـــتلاف (جمـــادي الثـــاني  ٣جمـــادي الأوّل أو  ١٣في  وفـــاة الســـيدة الزهـــراء  - ٢

  .)الروا�ت
  .شهر رمضان ٢١ - ١٩في  وفاة الإمام علي  - ٣
  .صفر ٧في  السلام عليهوفاة الإمام الحسن  - ٤
  .محرّم ٢٥في   )زين العابدين(وفاة الإمام علي بن الحسين  - ٥
  .ذي الحجّة ٧في   )الباقر(وفاة الإمام محمد بن علي  - ٦

____________________  
وهي الفقرة الأخيرة الـتي �تي بعـد المحاضـرة الـتي  .في فقرات هيكلية المنبر الحسيني )المصيبة(وهو ما عرفناه سابقاً بفقرة ) ١(

  .كما وضّح ذلك سابقاً   ،يتم فيا الحديث عن جوانب مختلفة في شؤون المعرفة والثقافة الدينية والعامّة
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  .شوال ٢٥في   )الصادق(وفاة الإمام جعفر بن محمد  - ٧
  .رجب ٢٥في   )الكاظم(وفاة الإمام موسى بن جعفر  - ٨
  .صفر ١٧في   )الرضا(وفاة الإمام علي بن موسى  - ٩

  .ذي القعدة ٣٠في   )الجواد(وفاة الإمام محمد بن علي  - ١٠
  .رجب ٣في   )الهادي(وفاة الإمام علي بن محمد  - ١١
  .بيع الأوّلر  ٨في   )العسكري(وفاة الإمام الحسن بن علي  - ١٢

محـرّم وصـفر وشـهر  ؛أنّ بعض هذه المناسبات يقـع ضـمن المواسـم المنبريـة الرئيسـيّة ،كما ونلاحظ
الــتي تخــص وفــاة  ،ويلاحــظ أنّ ا�ــالس .علــى طــوال العــام ،بينمــا تتــوزعّ المناســبات الأخــرى ،رمضــان

  .تتميّز بحضور جماهيري واضح ،بن جعفر والإمام موسى  السيدة الزهراء 
  مجالس المناسبات الخاصة - ٢

 ،فهــــي مناســــبات خاصــــة ،الــــتي ينشــــط �ــــا المنــــبر الحســــيني ،وهــــي القســــم الثــــاني مــــن المناســــبات
  :وهذه المناسبات هي ،أو الجهة التي تقيمها ،�لشخص

ـــة ،وهـــي مجـــالس العلمـــاء :مجـــالس العـــادات الأســـبوعية - ١ يختـــار و  .وبعـــض الوجـــوه الاجتماعي
 .وهناك مجالس تقـام عصـراً أو صـباحاً في أحيـان أخـرى ،لذلك وقت المساء بعد صلاة العشاء عادة

وهنــاك مجلــس  ،مجلــس كــل ليلــة جمعــة ،فهنــا ،يــوم محــدّد في الأســبوع ،ولكــلّ مجلــس مــن هــذه ا�ــالس
  .الخ. .و�لث في مساء كل يوم ثلا�ء ،آخر عصر يوم الجمعة

 ،ولقـاءات عامّــة ،وتتحـوّل إلى مجـالس اجتماعيـّة .ا المحـدود والخــاصتتميـّز بحضـوره ،وهـي مجـالس
  أو مجال للبحوث العلميّة

  



٢٣٣ 

  .الفقهية �لنسبة �الس العلماء
ـــدين ـــة  ،أو قـــم ،في النجـــف الأشـــرف ،وعـــادة مـــا يكـــون لكـــل مرجـــع مـــن مراجـــع ال أو أي مدين

  .أخرى، مجلس أسبوعي معرو ف
والتـأبين الـذي يقـام  ،جـرت عـادة الشـيعة علـى أنْ يخُـتم مجلـس الفاتحـة :مجالس �بـين المـوتى - ٢

حيث يرتقـي  .أنْ يختم ا�لس بمنبر حسيني ،في مناسبات الوفاة وتتُلى فيها آ�ت من الكتاب العزيز
أو  .ثمّ يخــتم حديثــه �لتعــريج علــى مصــائب الحســين  ،ليــذكّر النــاس �لآخــرة والمــوت ،الخطيــب
  .ل بيته بما يناسب حال الميتأحد أه

ــت طفــلاً ( وإذا كــان شــا�ً يقــرأ عــن القاســم أو  ،يقــرأ عــن الطفــل الرضــيع عبــد الله ،فــإذا كــان المي
 ،وإذا كانـت سـيدة ،يقرأ عن الحسـين ،وإذا كان رجلاً  ،يقرأ عن العباس ،وإذا كان أخاً  ،علي الأكبر

نمــوذج مــن ملصــقات الإعــلان عــن  ،الملحــق وفي(. )١()يقــرأ عــن الســيدة الزهــراء أو عــن الســيدة زينــب
  .)مجلس �بين لميت شيعي

لم تقتصــــر المنــــابر الحســــينية علــــى مــــا ذكــــر أعــــلاه بــــل راحــــت تشــــمل  :مجــــالس المناســــبات - ٣
الانتقـال إلى  :مثـل ،أنْ يقـام في أمثالهـا ،قد يستغرب البعيد عن عالم المنـبر الحسـيني ،مناسبات أخرى
وفي  .علـــى تحقّـــق أمـــر محبـــوب أو دفـــع آخـــر مكـــروه ،الوفـــاء بنـــذر ،الرجـــوع مـــن الحـــجّ  ،منـــزل جديـــد

بعضـــاً مـــن خطبــاء المنـــبر الحســـيني ليكـــون  ،بـــرزت ظــاهرة اســـتقدام حمـــلات الحــج ،الســنوات الأخـــيرة
  .وبقية المشاعر المقدّسة ،)٢(في مكّة والمدينة ،مرافقاً للحجّاج

____________________  
  .١٢٢ص ،العادات والتقاليد في لبنان :حسن أمين ،البعيني) ١(
قبور أربعة مـن أئمّـة أهـل  ،والسيدة الزهراء) صلّى الله عليه وآله وسلم ّ (إضافة إلى قبريَ رسول الله  ،تضم المدينة المنوّرة) ٢(

 ،ق الإمــام جعفــر بــن محمد الصــاد ،الإمــام محمد بــن علــي البــاقر ،الإمــام علــيّ بــن الحســين ،الإمــام الحســن ،البيــت هــم
علـــى ســـيرة هـــؤلاء  ،مـــن قِبَـــل الحجـــاج الشـــيعة ،وتتركّـــز ا�ـــالس الحســـينية المقامـــة في المدينـــة المنـــورة ،وكلّهـــم في مقـــبرة البقيـــع

  .المقدسين ثمّ لا بد بعد ذلك من التعريج على كربلاء
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ــــ ،بشــــكل واضــــح في الحمــــلات الشــــيعيّة ،في موســــم الحــــج ،حيــــث يزدهــــر المنــــبر الحســــيني واء سَ
ـــة ـــة أم اللبناني ـــة في العـــالم ،الخليجيّ ـــات الشـــيعيّة المغترب ـــتي تنظمهـــا الجالي وهـــذا التوسّـــع في  .أو تلـــك ال

ــتي راحــت  ،كــان متلائمــاً مــع التطــوّر النــوعي في مــادّة المنــبر الحســيني ومحاضــرته  ،مجــالس المناســبات ال
ناسبات هذه عند الفئة الملتزمـة وعادة ما تكون مجالس الم ،واجتماعية متنوّعة ،تتّسع لحاجات ثقافية

  .ومن �ب أولى انتشارها في بيوت العلماء وطلبة العلوم الدينية .دينياً منم الشيعة
ــــدعوة إلى مجلســــه، و�يئــــة مســــتلزماته، ولمزيــــد مــــن  ويتــــولىّ الشــــخص صــــاحب المناســــبة مهمّــــة ال

  :التالي )٢(التوضيح نراجع الشكل التوضيحي رقم 
  )٢(الشكل التوضيحي رقم

وضــــمن عــــدّة  .طــــوال أشــــهر الســــنة ،حيــــث تتّضــــح كثافــــة المنــــابر الحســــينية في المنــــاطق الشــــيعية
  :مستو�ت هي

يعتـــبر قمّـــة مـــا يصـــل غليـــه المنـــبر الحســـيني مـــن اتســـاع وقـــوّة حضـــور وذلـــك في ) أ(المســـتوى  - ١
  .العشرة الأولى من المحرّم

  .وطوال شهر صفرمستوى المنبر وحضوره في بقية شهر محرم ) ب(المستوى  - ٢
  .مستوى المنبر وكثافة الحضور في شهر رمضان الفضيل) ج(المستوى  - ٣
  .المستوى الطبيعي لكثافة المنابر طوال السنة عدا ما ذكر�ه أعلاه) د(المستوى  - ٤
ــــبي  ،تشــــير إلى الكثافــــة المفاجــــأة للمنــــبر الحســــيني ،النتــــوءات البــــارزة - ٥ في مناســــبات وفــــاة الن
  .كما بُـينّ �ريخ كل مناسبة في الشكل ا�اور  .والسيدة الزهراء وأئمّة أهل البيت  
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  ؟من يتولىّ إقامة المنبر الحسيني - د
هيكليّة المنبر الحسيني والمواسـم الـتي يعقـد  ،من هذا البحث ،بعد أنْ عرفنا في النقطتين السابقتين

لابــدّ  .وبمــا اتّضــح لنــا مــن سـعة هــذه المؤسّســة التبليغيــّة الكبــيرة في أوســاط الشــيعة ،فيـا المنــبر الحســيني
الــــتي تتــــولىّ مهّمــــة دعــــوة خطيــــب المنــــبر  ،حــــول الجهــــات أو الهيئــــات ،أنّ ســــؤالاً يتبــــادر إلى الــــذهن

  .و�يّئ لإقامة المنبر الحسيني ومتطلباته ،الحسيني
ففــي مجــالس  .جهــات مختلفــة ،وتــدعو إليهــا ،ر الحســينيةإنّ الجهــات الــتي تتــولىّ مهمّــة إقامــة المنــاب

يتــولىّ الشــخص صــاحب المناســبة مهمّــة الــدعوة إلى مجلســه  - الــتي ســبق بيا�ــا - المناســبات الخاصّــة
أو . أو إذا كانــت عنــده مناســبة خاصــة بــه ،إذا كــان عنــده حفــل �بــين لميـّـت لــه ؛و�يئــة مســتلزماته

 ،في حـــين تتـــولىّ جهـــات وأشـــخاص متنوّعـــون .والـــذي يعقـــد في بيتـــه ،�لســـه الأســـبوعي الخـــاص بـــه
  :وهذه الجهات هي .في المناسبات وا�الس العامّة ،مهمّة الدعوة إلى إقامة المنابر الحسينيّة

  أئمّة المساجد أو الهيئات واللجان المشرفة عليها - ١
أو الحســـينيات  ،ســـاجد الكبـــيرةهـــي تلـــك الـــتي تعقـــد في الم ،وأهمّهـــا ،إنّ أوســـع المنـــابر الحســـينية

أو اللجنـــة المكلّفـــة بشـــؤون هـــذا  ،والـــتي عـــادةً مـــا يشـــرف عليهـــا العلمـــاء وأئمّـــة المســـاجد ،الضـــخمة
  .المسجد أو تلك الحسينية
  مهمّة اختيار ،أو المسؤول على الحسينية ،ويتولىّ إمام المسجد

  



٢٣٧ 

 ،وأفرشــة ،مـن إضــاءة ،المنــابر و�يئــة كـل مســتلزمات إقامـة تلــك ،خطيـب المنــبر الحسـيني المناســب
 - بينمـا تتشـكّل لجـان خاصـة .حسـب العـادات المتّبعـة في ذلـك البلـد ،وما يقُدّم من أشربة وأطعمـة

  .من أجل اختيار الخطيب المطلوب - في بعض المناطق ولاسيما منطقة الخليج
ــب  .مصــروفهاوتغطيــة  ،لإرفــاد هــذه ا�ــالس ،والتبرعّــات ،والنــذور ،وعــادة مــاُ تقــدّم الهبــات وأغل

  .هذه المآتم تقام عادةً في الليالي
  الأسر العلمائية - ٢

ـــة مجـــالس خاصـــة �سمهـــا  ،تؤمّهـــا طبقـــات مختلفـــة مـــن ا�تمـــع ،يقـــيم العديـــد مـــن الأســـر العلمائي
 - وعادة ما تكون هـذه ا�ـالس .والوجهاء من ا�تمع ،وطلاّب الدراسات الدينيّة ،وخاصة العلماء

ــتي تُشــرف  ــةال ــة  .في المــدن المقدّســة - عليهــا الأســر العلمائيّ حيــث الحــوزات العلميّــة والمــدارس الدينيّ
  ...وكربلاء والكاظميّة ومناطق أخرى ،مثل النجف الأشرف

إذ  .وتحضـــى مجـــالس مراجـــع الـــدين �هميّـــة خاصـــة .وقـــد تعقـــد هـــذه ا�ـــالس صـــباحاً وربمّـــا عصـــراً 
وكـــان  ،)١(ومنهـــا مجلـــس الإمـــام الســـيد محســـن الحكـــيم ،يربمجالســـها العـــامرة �لجمـــاه ،تمتـــاز النجـــف(

والشخصــــيات  ،وكــــان يؤمّـــه كبــــار العلمــــاء .مخصّصـــاً لقــــراءة المــــآتم الحســـيني لمــــدّة خمســــة عشـــر يومــــاً 
  .)٢()وكان هذا ا�لس يعقد أ�م حياته ،والعلميّة والسياسيّة والطبقات كافةّ ،الاجتماعية

____________________  
ــه  .فقيــه عصــره وســيد الطائفــة وكبــير المراجــع ،محســن بــن الســيد مهــدي بــن صــالح الطباطبــائي الحســني الحكــيمالســيد ) ١( ل

تصـــدّى للشـــيوعيين بفتـــواه الشـــهيرة  .م١٩١٤قـــاوم المســـتعمر الانكليـــزي منـــذ دخولـــه العـــراق عـــام  ،مشــاريع ومـــآثر خالـــدة
 .هجريــة ودفــن في النجــف ١٣٩٠مية في عهــده مــات ســنة ازدهــرت الحــوزة العلميّــة والحركــة الإســلا )الشــيوعيّة كفــر والحــاد(
  .)٤٢٣/  ١ ،معجم رجال الفكر والأدب في النجف :محمد هادي ،الأميني(
  .١٦١الإمام السيد محسن الحكيم، ص: السّراج، عد�ن إبراهيم) ٢(

  



٢٣٨ 

وزعيمهــا  ،ســيد الطائفــة(مثــل مجلــس آل بحــر العلــوم والــتي بــدأها  ،وهنــاك مجــالس علمائيــة �ريخيــّة
 ،الــذي كــان يقــيم مجــالس عاشــوراء في داره .هجريــة ١٢١٢الســيد محمد مهــدي بحــر العلــوم المتــوفيّ في 

في  ،بــل إنّ ذلــك المحفــل يعُــد مــن أعظــم محافــل النجــف الأشــرف ،وهــي الآن تقــام مــن قِبــل أحفــاده
  .)١()من الظهروهو خاتمة ا�الس الصباحيّة حيث يختم قريباً  .العشرة الأولى وأكثرها تجمّعاً 

  الأعيان والوجهاء - ٣
ولاســيما في  ،مهمّــة إقامــة مجــالس للمنــبر الحســيني ،يتــولىّ بعــض أعيــان المنــاطق الشــيعية ووجهائهــا

بــل هــي مجــالس  ؛وهــذه ا�ــالس هــي غــير ا�ــالس الــتي تقــام لمناســبة خاصــة ،العشــرة الأولى مــن المحــرّم
 ،إنّ الـذي يتـولىّ الإنفـاق عليهـا ،غايـة مـا هنالـك ،أي تقام لأجل مناسبة عامة مثل عاشـوراء ،عامّة

إنّ كــل وجيــه أو غــني مــن ( ،وكــذلك مهمّــة اختيــار الخطيــب ،ولــيس لجنــة أو أســرة ،و�يأ�ــا شــخص
خصوصــاً في شــهر  ،لمــدّة عشــرة أ�م ،يميــل إلى إقامــة مجلــس يقــرأ فيــه مقتــل الإمــام الحســين ،الشــيعة
  .)٢()وشهر صفر من كل عام ،محرّم
  حياء والمناطق الشعبيةالأ - ٤

مجــالس  ،وفي منــاطق متفرقّــة مــن الأقــاليم الشــيعية الأخــرى ،تنتشــر في المنــاطق الشــعبية في العــراق
مهمّــة الــدعوة إلى  ،حيــث يتــولىّ أهــل ذلــك الحــيّ  ،تشــرف عليهــا الأحيــاء الشــعبيّة ،للمنــابر الحســينيّة
  .و�يئة مستلزمات إقامة هذه ا�الس ،واختيار الخطيب المطلوب ،المنبر الحسيني

____________________  
  .المنبر الحسيني في العراق :فيصل ،الخالدي) ١(
  .٢٣٧ص ،دراسة في طبيعة ا�تمع العراقي :علي ،الوردي) ٢(

  



٢٣٩ 

محـلا� لإقامـة تلـك المنـابر  ،أو مفـارق الطـرق المهمّـة في الأحيـاء ،وعادة ما تُـتّخذ الساحات العامّة
كمــا   .وربمّــا أخــرج بعــض النــاس أفرشــتهم أو مــا عنــدهم مــن الأرائــك ،ســينيّة حيــث تفُــرش الأرضالح

ـــه  ،وتوضـــع مكـــبرّات الصـــوت علـــى ســـطوح المنـــازل ويوضـــع المنـــبر في موضـــع �رز يشـــرف مـــن خلال
  .خطيب المنبر الحسيني على المستمعين

  أصحاب الاختصاص الواحد أو الحرفيون - ٥
 ،ليشــمل النقــا�ت -وربمّــا في منــاطق شــيعية أخــرى  -الحســيني في العــراق لقــد امتــدّ �ثــير المنــبر 
علـــى العلمـــاء أو  ،حيـــث لم تقتصـــر مهمّـــة إقامـــة مجـــالس المنـــابر الحســـينية .وأهـــل الأصـــناف المختلفـــة

بـل اتسـعت  .متوليّ شؤون المسـاجد أو الحسـينيات أو اللجـان الشـعبية في المحـلاّت والأحيـاء الشـعبية
مــــع تنــــامي (فـــــ  .والمشــــتركين في مهمّــــة أو صــــناعة خاصــــة ،أهــــل الحــِــرَف والأعمــــالالمهمّــــة لتشــــمل 

ومجلـــس تجــّـار  ،مجلــس �عـــة الأقمشـــة :مـــثلاً  .تنعقـــد مجـــالس علـــى مســتوى المهـــن والفئـــات ،الأحــوال
  .)١()وهكذا... ومجلس النسّاجين ،ومجلس الخيّاطين ،الحبوب

 - مـــثلاً  - ففـــي هـــذا الســـوق .تعتـــبر مكـــا�ً �رزاً لإقامـــة المنـــبر الحســـيني ،ولهـــذا نجـــد أنّ الأســـواق
ــس يقيمــه �ئعــوا الأقمشــة ويفرشــون أرض الســوق �نــواع  ،حيــث يغلقــون دكــاكينهم ومتــاجرهم ،مجل

  .في سوق آخر لبائعي الخضروات والفواكه وهكذا ،في حين يقام مجلس حسيني آخر .الأفرشة
  والمؤهّلين ،من الملتزمين دينيّاً لجنة معينة  ،ويختار كل صنف

____________________  
  .٤٨ص ،تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ١(

  



٢٤٠ 

والاشتراكات من أهل ذلـك الصـف  ،وتقوم تلك اللجنة بجمع التبرعات ،لإدارة مثل هذه المهمّة
  .الدكاكين والمتاجروربما توزعّ صناديق خاصة �لتبرعات في  .استعداداً لأ�م عاشوراء ،طوال السنة

ــس حســيني ــس منــبر  ،لصــنف مــن الأصــناف أعــلاه ،ويمكــن لمــن يشــترك في مجل أنْ يشــارك في مجل
  .أو في حيّه الذي يعيش فيه ،في حسينيّة ما ،حسيني آخر

  القبائل والعشائر - ٦
ن المعتـاد إذ صـار مـ .اهتمامـاً �رزاً  ،مسألة المنـبر الحسـيني ،تولي العشائر العربية الشيعية في العراق

وعــادة مـا تقــام  .في مضـار�ا وأمـاكن تواجــد أفرادهـا ،أنْ يقـام منـبر حســيني عنـد كــل قبيلـة أو عشــيرة
حيــث تخلــو مضــارب القبائــل والعشــائر في  .)خيــام كبــيرة(في بيــوت واســعة مــن الشــعر  ،هــذه المنــابر

 - قبُيـل المحـرّم - ويتـولىّ  ،ويقوم رئيس العشـيرة �لإشـراف علـى تلـك ا�ـالس ،العراق من الحسينيات
وعـادة مـا ينـزل الخطيـب  .ليتم اختيار الخطيب الحسـيني ،مراسلة مَن يعرف من العلماء أو المختصين

  .في ضيافة رئيس القبيلة
ويمكــن مشــاهدة  .وإعــداد مــا تحتاجــه مــن مصــروفات ،برفــد هــذه ا�ــالس ،ويســهُم أفــراد القبيلــة

مــرور (في يــوم العشــرين مــن صــفر  ،تــؤم مدينــة كــربلاء هــذه القبائــل والعشــائر بشــكل واضــح، وهــي
  .)أربعين يوماً على استشهاد الإمام الحسين

  أبناء المدن المقيمون في مدن أخرى - ٧
  أو ،إنّ ظاهرة انتقال الإنسان من بلده إلى بلدٍ آخر طلباً للرزق

    



٢٤١ 

  .هي ظاهرة موجودة في مختلف الشعوب ،كموظّف أو عامل في دائرة ما  ،بما تقتضيه مهنته
وســـكنوا في بلــــدة  ،الــــذين تركـــوا بلــــد�م الأولى ،وفي العـــراق تـــبرز تجمّعــــات مـــن أبنــــاء منطقـــة مـــا

والمـــآتم الـــتي يشـــرف عليهـــا هـــؤلاء  ،حيـــث تعُقـــد مجـــالس المنـــابر الحســـينيّة ،لأي ســـبب كـــان ،أخـــرى
 ،وبعــض المــدن الكــبرى ، العاصــمة بغــدادفي ،وأكثــر مــا تــبرز هــذه ا�ــالس .المقيمــون في مدينــة �نيــة

  .من بقية المدن ،التي تستقطب جموع المهاجرين
 ،المقيمــون في بغــداد )١(فنجــد في بغــداد مــثلاً مــأتم لمنــبر حســيني يشــرف عليــه أهــل مدينــة الســماوة

  ...في حين يقيم أهل بغداد المقيمون في كربلاء مجلساً خاصاً وهكذا
  الشيعية في بلدان الاغترابالجاليات الإسلامية  - ٨

يولــون  ،في أمريكــا وأوروبــة واســتراليا وأفريقيــا ،إنّ عمــوم المســلمين المهــاجرين إلى بلــدان الاغــتراب
وللمحافظــــة علــــى الهويــــة  ،لتأديــــة الشــــعائر الدينيــــة ،والمراكــــز الإســــلامية ،اهتمامــــاً �نشــــاء المســــاجد

�لإضـافة إلى  - والمسلمون الشيعة يهتمّـون .اكورعاية أجيال الشباب المسلم الناشئ هن ،الإسلاميّة
وربمّـــا لفـــي ليـــالي شـــهر  ،ولاســـيما في العشـــرة الأولى مـــن المحـــرّم ،�قامـــة المنـــابر الحســـينية - مـــا ســـبق

  .)صورة عن إعلان �الس عزاء في مدينة برلين �لمانيا ،في ملحق هذا الفصل( .رمضان الكريم
بمهمّــة  ،ومســؤولوا الجاليــات ،شــرفون علــى المراكــز الإســلاميةأو الم ،ويقــوم العلمــاء المقيمــون هنــاك

  ،اختيار الخطيب الحسيني
____________________  

  .كم  ٢٢٠تقع على �ر الفرات جنوب بغداد بـ  ،مدينة على أطراف الصحراء) ١(
  



٢٤٢ 

  .بر الحسينيومكان الإقامة وكل المصروفات التي تتعلّق �لمن ،�لتأشيرة ،و�يئة المسائل التي تتعلّق
 ،المــآتم الحســينية الــتي تقيمهــا الأقليــات القوميـّـة الشــيعية المهــاجرة ،ويمكــن أنْ نلحــق �ــذه الفقــرة

  .أو مأتم العرب المهاجرين في مدن إيران مثل قم ومشهد وهكذا ،مثل مأتم الهنود في كربلاء
  التنظيمات السياسية - ٩

وقــــد تعــــرّض المنــــبر  .هــــي علاقــــة حــــادّة وحرجــــة ،إنّ علاقــــة المنــــبر الحســــيني �لظــــروف السياســــية
وكمـــا شـــهد ازدهـــاراً في  ،الـــتي مـــرّت �لمســـلمين ،لمضـــايقات في أغلـــب الظـــروف السياســـية ،الحســـيني

والحمـدانيين  ،والفـاطميين في القـاهرة ،مثل أ�م البـويهيين والصـفَويين في بغـداد ،ظروف أخرى مؤاتية
  .كما سبق الإشارة إلى بعض ذلك  ،في حلب

تجـــد في أ�م عاشـــوراء فرصـــة لا  ،عـــدّة تنظيمـــات إســـلامية ،تنشــط اليـــوم في الســـاحات الشـــيعيةو 
ضـــمن قضـــا�  ،وتوظيـــف عواطفهـــا ،مـــن أجـــل الانفتـــاح علـــى الأمّـــة .طـــوال العـــام ،تضـــاهيها فرصـــة
وهــو الأخــير مــن  ،في الفصــل التــالي ،وســنأتي علــى مزيــد مــن توضــيح هــذه النقطــة .الإســلام الكــبرى

  .نّ شاء الله تعالىهذا البحث إ
أو التــــأثير علــــى بعــــض  ،�لإشــــراف ،بعــــض تلــــك التنظيمــــات الإســــلامية الشــــيعية ،وربمّــــا قامــــت
حســـب الظـــروف السياســـية  ،وهـــذا الإشـــراف قـــدي كـــون ســـر�ً أو معروفـــاً ظـــاهراً  ،ا�ـــالس الحســـينية

  .والاجتماعية والأمنية لكلّ بلد
حيــــث أجــــواء الحريــــة  - الســــاحة اللبنانيــّــة ظــــاهرة جديـــدة في ،وقـــد بــــرزت في الســــنوات الأخــــيرة

ـــزات الخاصـــة �ـــا ـــتي يشـــرف عليهـــا - والممي التنظيمـــان الشـــيعيان  ،وهـــي ظـــاهرة ا�ـــالس الحســـينية ال
  :المعروفان

  



٢٤٣ 

ســــواء في بــــيروت  ،وذلــــك في كــــل المنــــاطق الــــتي تشــــهد تواجــــداً شــــيعياً  .حركــــة أمــــل وحــــزب الله
ــــة ــــوب والبقــــاع ،وضــــاحيتها الجنوبي ــــ .أم الجن ــــاء احتفــــالات (ث حي ــــاً في إحي تشــــارك الأحــــزاب حالي

ــــات والشــــعارات  .بشــــكل يظُهــــر مــــدى تنظيمهــــا وقوّ�ــــا ،تنظيمــــاً وحضــــوراً  ،عاشــــوراء فترفــــع اللافت
وتتّخـذ منهــا مناســبات  ،وتــنظمّ الاحتفـالات ومجــالس العــزاء .والأعــلام في أمكنـة نفوذهــا ،الكربلائيـة

  .)١()إلى الأوضاع والمشاكل الراهنة ،للتعبير عن مواقفها ونظرا�ا
واختيـار خطيــب  ،مهمّــة الـدعوة إلى تلــك ا�ـالس الحســينية ،ويتـولىّ كــل مـن التنظيمــين الشـيعيين

أو  .وقـد تنصـب الخيـام في الشـوارع .وعـادة مـا يسـتفاد مـن الباحـات العامـة .المنبر الحسـيني المناسـب
وقـد يتّفـق التنظيمـان علـى إقامـة مجـالس مشـتركة  .تقام في مساجد وحسينيات المدن والقرى الشـيعية

يقــــال عــــن بقيــــة التنظيمــــات  ،ومــــا يقــــال عــــن حركــــة أمــــل وحــــزب الله في لبنــــان .في بعـــض الحــــالات
  .لاختلاف الظروف ،ولو �نحاء مختلفة ،الإسلامية الشيعية في مناطق أخرى

المسـؤول الثقـافي في  ،)٢(فقد أجريت مقابلة شخصية مع الـدكتور زكـي جمعـة ،ومتابعةً لهذه المسألة
  :إقليم بيروت وفي سؤال لي حول اهتمام حركة أمل ��الس الحسينية أجاب ،حركة أمل

قـد  ،)٣(بحيث إنّ الإمام السيد موسـى الصـدر ،كانت الحركة سبّاقة في إقامة مأتم الإمام الحسين(
  أعلن عن قيام وإنشاء حركة أمل ضمن الاحتفال

____________________  
  .١٣١ص ،العادات والتقاليد في لبنان :حسن أمين ،البعيني) ١(
ــــة  ،دكتــــوراه دولــــة في العلــــوم الاجتماعيــــة ،علــــي النهــــري البقــــاع ١٩٦٧مواليــــد  ،الــــدكتور زكــــي جمعــــة) ٢( الجامعــــة اللبناني

ولــه   ،لــه عــدّة دراســات وأبحــاث منشــورة في الصــحف وا�ــلات. ١٩٩٣دبلــوم دراســات عليــا في علــم الاجتمــاع  .م٢٠٠١
  .)معلومات من المترجم له شخصياً (. إقليم بيروت - المسؤول الثقافي لحركة أمل .كتا�ن تحت الطبع

هـــ نشـأ وقــرأ المقـدّمات الحوزويــة  ١٣٤٨السـيد موسـى بــن صـدر الــدين الموسـوي العـاملي ولــد في إيـران بمدينــة قـم عـام ) ٣(
  =حتى حضر درس الخارج على أكابر أساتذة وعلماء  ،العلمية

  



٢٤٤ 

  .)١()١٩٧٤في مدينة بعلبك عام  ،�ربعينية الإمام الحسين
ــتي تشــرف عليهــا الحركــة( عــام  ،مجلســاً في عاشــوراء ٣٦ففــي بــيروت هنــا  ،في ازد�د ،والجــالس ال

يين مــــــن العــــــراق ،ويــــــتم الاســــــتعانة بــــــبعض الخطبــــــاء .هـــــــ ضــــــمن بــــــيروت وضــــــواحيها فقــــــط ١٤٢٢
  .)٢()والخليجيين

مسـؤول الوحـدة الثقافيـة في  )٣(وكذلك الأمر �لنسبة لحزب الله، حيـث أكـد السـيد علـي فحـص 
  :بيروت
إنّ هــذه الوحــدة وبقيــة الوحــدات الثقافيــة التابعــة لحــزب الله تعــيش حالــة طــوارئ عمــل ضــخمة (

الـتي بلـغ عـددها في بـيروت  ،لسفي �يئة خطباء المنبر الحسيني ومسـتلزمات إقامـة ا�ـا ،أ�م عاشوراء
  .)٤()١٤٢٢في عاشوراء عام  ،مجلساً  ٩٨وضواحيها 

ويمكـــن لنـــا أنْ نـــدرك مـــدى اهتمـــام الأحـــزاب والتنظيمـــات الإســـلامية الشـــيعية ��ـــالس والمنـــابر 
حيـث الحضـور  ،في الضاحية الجنوبيـة لبـيروت ،عبر ز�رة �لس عاشوراء المركزي لحزب الله ،الحسينية
ممــا أدّى إلى إنشــاء بنــاء غايــة في الضــخامة  ،والانشــداد الشــعبي المنقطــع النظــير ،يري المــذهلالجمــاه

  .ليستوعب هذه الجماهير الكبيرة ،والاتّساع
____________________  

ثمّ هـاجر إلى  .هـاجر بعـدها إلى النجـف للدراسـة ثمّ عـاد مـرّة أخـرى إلى إيـران وأصـدر مجلـّة .الحوزة ومنهم الإمام الخميني= 
وبقــي شخصــية دينيــة وسياســية مرموقــة حــتى ســافر إلى ليبيــا عــام  ،أسّــس ا�لــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى ،صــور بلبنــان

  .)٢٥٣/  ١٤موسوعة النجف الأشرف  :جعفر ،الدجيلي( .واختفى أثره ١٩٧٨
  .هـ ١٤٢٢ذو الحجّة  ١٥م ٢٩/١/٢٠٠٢بيروت في  ،لقاء شخصي مع الدكتور زكي جمعة) ٢) (١(
ثمّ التحـــق . ١٩٨١أكمـــل الدراســـة الثانويـــة عـــام  ١٩٦٤الســـيد علـــي بـــن عـــزّ الـــدين فحـــص ولـــد في جبشـــيت عـــام ) ٣(

بعــد أنْ حضــر دروس  ١٩٩٨ثمّ العــودة إلى لبنــان عــام  .م في مدينــة قــم �يــران �١٩٨٦لدراســة الحوزويــة في لبنــان ثمّ عــام 
  .١٩٩٨ثقافية منها مسؤولية وحدة بيروت الثقافية في أواخر سنة  ثمّ التزم عدّة مهمّات. الخارج لمدّة خمس سنوات

  .م٣٠/١/٢٠٠٢في  ،بيروت ،لقاء شخصي مع السيد علي فحص) ٤(
  



٢٤٥ 

  الشباب والأطفال - ١٠
 ،بـــل توسّـــعت دائر�ـــا .علـــى الكبـــار مـــن ا�تمـــع ،لم تقتصـــر مهمّـــة إقامـــة مجـــالس المنـــبر الحســـيني

في  ،الاجتماعيــة البــارزة - فمــن الظــواهر الدينيــّة .طفــالوالأ ،لتشــمل قطاعــات مــن الشــباب الصــغار
مـا يعُـرف بمجـالس أو مواكـب الشـباب والأطفـال حيـث �سـر الأجـواء  ،العديد من الأقاليم الشيعيّة

 ،فيقومــــون �نشــــاء مجــــالس خاصــــة �ــــم ،والأطفــــال ،العاطفيّــــة الواســــعة أعــــداداً كثــــيرة مــــن الشــــباب
 .)تكـا�(علـى شـكل  ،محلاً لإقامـة تلـك المنـابر الحسـينية ،شعبيّةويتّخذون من بعض زوا� الأحياء ال

الـتي  ،والأطعمـة ،وبعـض الأشـربة ،وأجهزة تكبير صوت ،من أفرشة ،ويهيّؤون ما يقدرون على �يئته
  .عادة ما توزعّ على الحاضرين ويقوم العديد من الناس �لتبرع لهذه ا�الس الشبابيّة وتشجيعها

  .لمزيد من التشجيع والدعم ،�لقراءة لهم ،طباء المنبر الحسينيوربمّا يتبرع بعض خ
فهنـا موكـب علـي  .أسمـاءً مـن شـبّان شـهداء كـربلاء أو الأطفـال ،وعادة ما يختـارون لهـذه ا�ـالس

  ...)عبد الله الرضيع(أو مأتم  )القاسم ابن الحسن(وهنا موكب  )ابن الحسّي(الأكبر 
علـــى إقامـــة هـــذه المنـــابر  ،أو الهيئـــات المشـــرفة ،و�ـــا �تي علـــى بيـــان اللجـــان ،تلـــك عشـــرة كاملـــة

وربمّــــا كانــــت هنــــاك جهــــات أخــــرى لم  ،والــــتي ينشــــط أغلبهــــا في العشــــرة الأولى مــــن المحــــرّم .الحســـينيّة
  .نذكرها هنا

  



٢٤٦ 

  أماكن إقامة المنابر الحسينيّة
الـتي تقـام  ،موضـوع الأمـاكن والأبنيـةمن هذا الفصل نريد أنْ نتوقّف عند  ،في �اية هذا المبحث

حـول ظـاهرة المنـبر الحسـيني اليـوم،  ،وذلك لمزيد من محاولة إجلاء الصورة كاملةً  .فيها المنابر الحسينيّة
  .ومدى سعته، ومؤسساته في الأوساط الشيعية

ــتي ترعــى المنــبر  - أحيــا�ً  - لقــد مــرّ � في النقــاط الســابقة، إشــارات وبيــان الحســيني، للأمكنــة ال
  :ويمكن لنا أن نحضر تلك الأمكنة، بما يلي. و�يأ له
  المساجد - ١

 ،لتضــيف إلى مهمّــة الصــلاة ،في المنــاطق الشــيعية ،تتوسّــع دائــرة نشــاطات العديــد مــن المســاجد
لتضـيف مهمّـة  ،)في المسـاجد الجامعـة �لتحديـد(وخطبة يوم الجمعـة  ،وتلاوة القرآن الكريم والأدعية

  .حتضا�ا للمنبر الحسينيوهي ا ،أخرى
 ،حيث يلُجأ أحيا�ً إلى المسـاجد لعـدم وجـود الحسـينية .في مهمّتها هذه ،وتختلف هذه المساجد

وفي  .فتفـتح أبـواب المسـاجد لاسـتقبالهم ،أو لأنّ الحسينيّة لا تستوعب الذين يؤمّـون المنـابر الحسـينية
ويمكن الاستفادة مـن المسـاجد كـذلك  ،والإرشادالحسينيات موضوعة للر�ء والوعظ (فإنّ  ،الأساس

  .)١(..)في هذه الجهة
ــــاطق الخلــــيج تقتصــــر إقامــــة المنــــابر الحســــينيّة في  ،وفي بعــــض منــــاطق العــــراق الشــــيعيّة وبعــــض من

  على مجالس شهر رمضان ،المساجد
____________________  

  .١١ص ،تجارب المنبر :محمد بن المهدي ،الشيرازي) ١(
  



٢٤٧ 

ــــــبر الحســــــيني في شــــــهر رمضــــــان لأنّ  ؛الفضــــــيل ــــــة  ،المن يعــــــنى كثــــــيراً �لمحاضــــــرات القرآنيــــــة والتربوي
كمـا وتتبـنىّ بعـض المسـاجد إقامـة ا�ـالس الحسـينية   .بما تنسجم كثيراً مـع مهمّـة المسـجد ،والأخلاقية

  .في يوم معين �لأسبوع طوال السنة عدا موسمي المحرّم وشهر رمضان وأحيا�ً صفر
أ�م  - وقـد مـرّ بنـا أنّ بعـض مسـاجد القـاهرة ،مسـألة قديمـة ،العزاء في المسـاجد إنّ إقامة مجالس

مســـجد (مثـــل مســـجد القـــاهرة  .كانـــت تحتضـــن مراســـم العـــزاء الحســـيني يـــوم عاشـــوراء - الفـــاطميّين
  .والجامع الأزهر وغيرهما )عمرو بن العاص

  المراقد المقدّسة - ٢
 ،في العـــراق ،أو أبنـــائهم ،تضـــم قبـــور أئمـــة أهـــل البيـــتوهـــي المراقـــد الـــتي  ،تعتـــبر المراقـــد المقدّســـة

  .من أبرز الأماكن التي ينشط فيها المنبر الحسيني اليوم ،والشام ،وإيران
في جعــل  ،والحضــور المســتمر لوفــود الزائــرين ،والمســاحات الواســعة ،وتُســهم الأجــواء الروحيــّة فيهــا

بـل نجـد في العديـد مـن تلـك المراقـد منـابر منتشـرة وموزّعـة . أماكن مثالية للمنبر الحسيني ،تلك المراقد
  .حيث تتّخذ لأجل استقبال خطباء المنبر الحسيني ،المحيطة �ا )١(على أطراف الصحون

وجـود أشــخاص  ،فــإنّ مـن المـألوف جــدّاً  ،حيـث مجـاميع الزائــرين والعبـّاد ،أمّـا في داخـل الأضــرحة
  بشكل دوري مام الحسين يرثون الإ

____________________  
إنّ طريقــة بنــاء المراقــد المقدّســة في العــراق  .وهــي هنــا عبــارة عــن الســاحات الــتي تحــيط �لمرقــد ،الصــحون جمــع صــحن) ١(

لبنـاء وهـي حيـث سـاحة كبـيرة مكشـوفة تحـيط � .حيث المرقد الذي تحيط بن الأروقة المسـقوفة ،تكاد تكون واحدة ،وإيران
  .ثمّ سور كبير )الصحن(

  



٢٤٨ 

  .طوال العام ،وبعضهم يعتبر ذلك عملاً يومياً راتباً له .مستمر
 ،مــن أوائــل الأمــاكن الــتي كانــت تتخــذ لإنشــاد الشــر الر�ئــي ،لقــد كــان قــبر الإمــام الحســين 
والعباسـية وحـتى عصـر�  ،ةمـروراً �لعهـود الأمويـ ،منذ أ�م التوابين .وتذكّر الأحداث التي جرت عليه

  .الحاضر
ــت أ�م الفــاطميّين ،إنّ مجــالس العــزاء ؛وقــد مــرّ بنــا  ،إلى مشــهد الإمــام الحســين في القــاهرة ،تحوّل

  .)على أحد الأقوال في المسألة( .من عسقلان بفلسطين ،بعدما نقل إليها الرأس الشريف
في النجـف الأشـرف والكاظميـّة  ؛يقال عن بقية المراقـد ،وما يقال عن مرقد الإمام الحسين 

في  ،إضـافة إلى عشـرات المراقـد المنتشـرة .والسيد زينـب في الشـام ،ومدينة مشهد في إيران ،في العراق
الكاظميـــة ( ،وكـــان مشــهد الغمـــام موســـى بــن جعفـــر  .والمنســوبة لأولاد الأئمـــة ،العــراق وإيـــران

أوعـــز  ،هجريـــة ٦٤١فقـــد تقـــدّم أنــّـه في ســـنة  ،تاريخيـــة لإقامـــة المـــآتم الحســـينيةمـــن الأمـــاكن ال )حاليـــاً 
بمنــع النــاس مــن قــراءة  ،جمــال الــدين عبــد الرحمــان ابــن الجــوزي المحتســب(الخليفــة المستعصــم �� إلى 

  .)١()المقتل في يوم عاشوراء، والإنشاد في سائر المحال بجانبي بغداد، سوى مشهد موسى بن جعفر
  سينيّاتالح - ٣

ــغ مــن اهتمــام الإنســان الشــيعي �لمنــبر الحســيني ــتي تقــام للإمــام  ،وعمــوم مراســم العــزاء ،لقــد بل ال
الـتي جعلـت  ،قد أدّت هذه التطوّرات(حيث  ،إلى حد أنْ شُيدت أماكن خاصة �ا ،الحسين 

  وتجذب أعداداً  ،مناسبةً كثيرة التكرار على مدار السنة ،من المآتم الحسينية
____________________  

  .١٨٣ص ،الحوادث الجامعة :عبد الرزاّق بن أحمد ،ابن الفوطي) ١(
  



٢٤٩ 

  .)١()الحسينيّة :أدّت إلى إنشاء أماكن خاصّة �لمأتم الحسيني تسمّى ،كبيرة من الناس
  .)٢()وهي بمثابة تكية منسوبة إلى الإمام الحسين السبط الشهيد(

أ�م الفـاطميّين حيـث  ،تلك الـتي كانـت موجـودة في القـاهرة ،أنّ أوّل حسينيّة شيّدت ،وقد ذكُر
وهـــو بنـــاءٌ كـــان الفـــاطميون  ؛)الحســـينيّة( ،كـــان مـــن أهـــم مـــا تميــّـزت بـــه القـــاهرة في عهـــد الفـــاطميّين(

  .)٣()في موقعة كربلاء ،ذكرى مقتل الشهيد الحسين ،يقيمون فيه كل عام
كالنـــادي الموجـــود في   ،�ســـم النـــادي الحســـيني ،المنـــاطق اللبنانيـــة قـــد تســـمى في بعـــض ،والحســـيني
  .وغيرها ،مدينة صور

في  )المـأتم(بينمـا يتحـوّل اسمهـا إلى  ،وتبقى الحسينية محافظة على هذا الاسم في العـراق والكويـت
وتوجـــد في  .وعُمـــان ،الإمـــارات ،قطـــر ،المنطقـــة الشـــرقية في الســـعودية ،كـــالبحرين  :بقيـــة دول الخلـــيج

  .)٤()حسينيّة(البحرين الآن ثلاثة آلاف وخمسمِئة مأتم 
  .وسعة المناسبات التي يحييها ،مماّ تعكس كثرة مجالس المنبر الحسيني في البحري

فيمـــــا يكـــــون اسمهـــــا في بـــــلاد الهنـــــد  .هـــــو المعـــــروف )حســـــينية(فـــــإنّ لفـــــظ  ،وفي الـــــبلاد الإيرانيــّـــة
  .وهو هنا الإمام الحسين ،اممركز الإم :أي )إمام �رة(والباكستان 

  رأي آخر في أصل نشوء ،وللسيد محسن الأمين العاملي
____________________  

  .٢٩١ثورة الحسين في الوجدان الشعبي ص :محمد مهدي ،شمس الدين) ١(
  .١٨١ص ،خطط جبل عامل :محسن ،الأمين) ٢(
  .٤٩٩مختصر �ريخ الغرب ص :سيد أمير ،علي) ٣(
  .٤٢ص ١٩٩٥تموز  ٥٠العدد  ،لّة النور اللندنيّةمج ،كريم محروس) ٤(

  



٢٥٠ 

وبنوهــــا في  ،بنوهـــا في بلادهـــم ،وأصـــل الحســــينيّات مـــن الإيـــرانيين والهنــــود( :إذ يقـــول ،الحســـينية
ولعـــــلّ الســـــيد الأمـــــين أرخّ  .)١()وجعلـــــوا لكـــــل منهـــــا �ظـــــراً وقوّامـــــاً  ،وأوقفـــــوا لهـــــا الأوقـــــاف ،العـــــراق

ذات حُجـرَ  ،عبارة عـن دار(والحسينية  ،ولم ينظر إلى أصلها القديم ،للحسينيات في العصور الأخيرة
ويقــام فيهــا عــزاء ســيد  ،وينزلهــا الفقـراء ،وتقــام فيهــا الجماعــة ،�وي إليهــا الغريـب .وصـحنٍ فيهــا منــبر

  .في يوم مخصوص وفي عشر المحرّم ،الشهداء في كل أسبوع
وقــد ( .)٢()ريــع �خــتلاف أحــوال منشــئيهاوكثــرة ال ،والإتقــان ،وتختلــف حالتهــا في الكــبر والصــغر

وفي وســطها منصّــة واســعة  ،علــى شــكل المســرح ،حســينيّة مــن عــدّة طوابــق )٣(أنشــأ �صــر الــدين شــاه
  .)٤()توضع عليها الخيم في أوقات إقامة العزاء ،تعلوها أضلاع حديديةّ

تقيـّد بـه  ،حيث لا يوجد طراز خاص من البناء ،وصف الحسينيّة أعلاه وصف غير �بت :أقول
وقـد تكـون عبـارة عـن قاعـة ذات   ،كأّ�ا حرم المسـجد  ،فقد تكون عبارة عن قاعة ضخمة ،الحسينية

 .والثـــاني في لبنـــان ،والطـــراز الأوّل في العـــراق والكويـــت وبقيـــة دول الخلـــيج .كراســـي وأمامهـــا منصّـــة
فهنـــاك حســـينيات خاصـــة  ،�لنســـاء ،في لبنـــان وبـــلاد الخلـــيج وغيرهـــا ،وتخصّـــص بعـــض الحســـينيات

  .بمجالس العزاء النسوية تحضرها خصوص النساء
  للوقت الذي يقُام فيه ا�لس ،كما لا يوجد تحديد خاص

____________________  
  .١٨١ص ،خطط جبل عامل :محسن ،الأمين) ٢) (١(
م  ١٨٣١د في طهـران سـنة ولـ .مـن سـلالة القاجـار ،الـذين حكمـوا إيـران )الملـوك(أحـد الشـاهات  :�صر الـدين شـاه) ٣(

زار العـراق وعمّـر . تجـوّل في البلـدان الأوروبيـة واهـتمّ �دخـال المدنيـّة الحديثـة إلى إيـران .م١٨٤٧واستلم مقاليـد الأمـور عـام 
  .)٧٠٤الأعلام ص ،المنجد :لويس ،معلوف(. م١٨٩٦مات مقتولاً في طهران عام  .العديد من المراقد المقدّسة فيها

  .١٤١ص ،العادات والتقاليد في لبنان :سن أمينح ،البعيني) ٤(
    



٢٥١ 

فهناك حسينيّة يقام فيهـا مجلـس  ،ومن حسينيّة لأخرى ،فالأمر يختلف من بلد إلى بلد ،الحسيني
أمّــا ا�ــالس في شــهري محــرّم وصــفر وربمّــا  .كــل أســبوع - وهــي الأكثــر - وهنــاك ،حســيني كــل يــوم

  .يلة أو كل يومفهي تقام كل ل - على نطاق أضيق - شهر رمضان
فـــإنّ الحســـينيّات في  ،وأخـــيراً  .وقـــد تكـــون ملحقـــة �لمســـجد ،ثمّ قـــد تبُـــنى الحســـينيّة كبنـــاء خـــاص

ودور أو أكثر لنشاطات طبيـّة  ،فيما يكون للمسجد دور آخر ،قد تعتبر دوراً من أدوار بناية ،لبنان
يقـام فيهـا مـأتم  ،اسم الحسـينية علـى حُجـرة مـن حُجَـر الـدار ،وقد يطلق بعض الشيعة ،أو اجتماعية

  .الحسين
الـــتي يؤمّهـــا  ،يمكـــن اعتبارهـــا حـــلا� لمســـألة إقامـــة مجـــالس التـــأبين أو المحاضـــرات العامّـــة ،والحســـينية

حـــدِث ،وفـــيهم غـــير ذلـــك ،مختلـــف النـــاس وفـــيهم المســـلم
ُ
ولا يمكـــن لـــبعض  ،وفـــيهم الطـــاهر وفـــيهم الم

تلـــك  ،في حــين لا توجــد للحســينيّات .لمـــا لهــا مــن أحكــام خاصـــة ؛دخــول المســاجد ،هــؤلاء النــاس
  .خاصة فيما يتعلّق بدخول غير المسلمين ،الأحكام التي تقيّد نوعيّة روّادها وقاصديها

ـــق عليهـــا الأحكـــام الخاصـــة  ،قاعـــدة معنويــّـة تلـــي المســـجد في الأهميـــة(والحســـينيّة  ــّـه لا تنطب إلاّ أن
  .)١()القيود الخاصة �لدخولمن حيث  ،�لمساجد

ــــة ــــزي في خططــــه ،شــــيئاً عــــن الحســــينيّات ،ولم تنقــــل المصــــادر التاريخيّ لحســــينية  ،بعــــد ذكــــر المقري
في مدينـــة  )إمــام دالان(هــي حســينيّة  -حســب تتبّعــي  -وأقــدم حســينيّة قائمــة لحــدّ الآن  .القــاهرة

  .)٢(ريةهج ١٠٥٢حيث بنُيت عام  ،من القارةّ الهنديةّ ،دكّا ببنغلاديش
____________________  

  .١٤٠ص ،المصدر نفسه) ١(
  .١٦٢ص ،تراجيد� كربلاء :إبراهيم ،الحيدري) ٢(

  



٢٥٢ 

م ١٧٨٦/  ١٢٠٢وذلــك في عــام  ،حيــث شــيدت حســينيّة مدينــة اســترا�د ،تي إيــران�وبعــدها 
قبــل قــرنين مــن الزمــان في وســط  )مــأتم بــن أمــان(كــان �ســيس حســينية   ،وفي زمــن مقــارب .)١(هجريــة

  .)٢(م ١٩٦٩المنامة عاصمة البحرين وتمّ تجديدها في عام 
في مدينـة الكاظميـة ببغـداد  ،)الحيدريـّة(ما تزال قائمة في العراق فهي حسينيّة  ،أمّا أقدم حسينيّة
  :هجرية كما في �ريخها ١٢٩٧حيث أنُشأت عام 

  لْكِ شـــــــــــــــــــــيّدها فـــــــــــــــــــــأرخّ ـُمشـــــــــــــــــــــيرُ المـــــــــــــــــــــ

)٣(شيرُ  ـُوس شـــــــــــــــيّدها المـــــــــــــــهـــــــــــــــي الفـــــــــــــــرد    
  

  
أقـدم حسـينية حاليـّاً  ،)تسـتر سـابقاً  ،)٤(نسـبة إلى مدينـة شوشـتر( ،فيما تعتبر الحسـينية الشوشـترية

فقـــــد أسُّســـــت أول  ،أمّـــــا مدينـــــة كـــــربلاء .)٥(م ١٨٨٤حيـــــث أسُّســـــت عـــــام  ،في النجـــــف الأشـــــرف
  .)٦(م١٩٠٠/ هجرية  ١٣١٨حسينية قائمة فيها لحدّ الآن عام 

ثمّ أنشـأت عـدّة حسـينيات في  ،حسينية النبطيّة التحتـا ،حسينية أنشأت فقي جبل عاملوأوّل (
  .)٧()وكفرصير وغيرها ،والطيبة ،والخيام ،وحاروف ،وبنت جبيل ،صور والنبطية الفوقا

  قد ،فوجدت لوحة رخام ،وقد زرت حسينية النبطية التحتا
____________________  

  .١٣٩ص ،المصدر نفسه) ١(
  .١٧٦ص ،المصدر نفسه) ٢(
  .٦٨ص ،المصدر نفسه) ٣(
فتحهــا المســلمون في خلافــة  ،عرفــت قــديماً بتســتر ،)عربســتان(ان �بعــة لمحافظــة خوزســتان إيــر شوشــتر، مدينــة في غــرب ) ٤(

  .)بمحلّة التستريين(وأقام بعض أهلها في بغداد أ�م العباسيين وعرف مكا�م  .بقيادة البراء بن مالك ،عمر بن الخطاب
  .١٧٠/  ١ ،ماضي النجف وحاضرها :جعفر ،محبوبة) ٥(
  .٢٢٤ص ،تراث كربلاء :سلمان هادي طعمة،) ٦(
  .١٨١خطط جبل عامل، ص :محسن ،الأمين) ٧(

  



٢٥٣ 

  :وهي وتشير إلى الإمام الحسين  ،حُفرت عليها أبيات تؤرخّ بناءها
ــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــاً  جــــــــــــــــــــــــدّاً  زكَــــــــــــــــــــــــى مَ   وأ�ً  وأمُّ

  وبــَـــــــــــــــــــــــنين ونـــــــــــــــــــــــــفساً  بـــــــــــــــــــــــــراًّ  وأخـــــــــــــــــــــــــاً     

  
ـــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــنهم أذهــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــعشرٌ    ر�ُّ

  أجمعـــــــــــــــين واصـــــــــــــــطفاهم رجـــــــــــــــسٍ  كـــــــــــــــلَّ     

  
  أرّخــــــــــــــــــــوا اســـــــــــــــــــــتطالت حـــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــبهِ 

  )للمتّقــــــــــــــــــين أزلَفــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــناها فـــــــــــــــــــي(    

  
  .هجرية ١٣٢٧تكون السنة هي  )١(وبحساب الحروف
  .)٢(بشكل واسع جدّاً  ،الحسينيات في لبنان ،وقد انتشرت اليوم
  :أنْ نصنّف الحسينيات إلى قسمين وأخيراً يمكن لنا

وهــي المنتشــرة في الــدول والأقطــار  .الحســينيات الــتي تشــاد في المــدن والقــرى والمنــاطق الشــيعيّة) ١
  .الشيعيّة في العالم

لإيـواء أفـراد  ،لكـي تكـون مكـا�ً  ،وتتميـّز ��ـا تبُـنى .الحسينيات التي تشـاد في المـدن المقدّسـة) ٢
هنـــاك عـــدّة (وأوضـــح مكـــان مقـــدّس هـــو في كـــربلاء فــــ . حـــين قـــدومهم للـــز�رة ،الجهـــة الـــتي أشـــاد�ا

ـــزوّار ،منتشـــرة في أرجـــاء المدينـــة ،حســـينيات حيـــث تنتشـــر فيهـــا أعـــداد كبـــيرة مـــن  .)٣()�وي إليهـــا ال
  من ،الحسينيات التابعة لمدن وأحياء وجماعات شيعية

____________________  
 ١فمـن أ إلى ط تكـون الأرقـام مـن  ،ن حـروف اللغـة الأبجديـة رقـم خـاص بـهوهو أنّ لكـل حـرف مـ :حساب الحروف) ١(

 ٩٠٠إلى  ١٠٠ومــن حــرف ق إلى ظ تكــون الأرقــام مــن  ،٩٠إلى  ١٠ومــن حــرف ي إلى ص تكــون الأرقــام مــن  ،٩إلى 
  .جمعت حروفها التي لكل منها رقم معينّ  ،فإذا أريد حساب جملة ،١٠٠٠بينما حرف غ الأخير بـ 

ـــا أوّل حســـينية في لبنـــان فهنـــاك قـــول �ّ�ـــا واقعـــة في منطقـــة الغبـــيري هـــذا �لن) ٢( ســـبة لأوّل حســـينية في جنـــوب لبنـــان أمّ
إنّ أول حســينية في لبنـــان   :والتقيــت في قريـــة المعيصــرة في منطقـــة جبيــل بمــن يقـــول. )بحســـينية آل الخنســا)(ببــيروت المعروفــة
وعلــى ��ــا أبيــات شــعر  )بحســينية الإمــام الحســين(تعُــرف أيضــاً وقــد قمــت بــز�رة حســينية آل الخنســا والــتي  .كانــت هنــاك

كمـا قمـت بـز�رة أخـرى   ،م١٩٤٧م وبقر�ا حسينية أخرى �سم حسينية الزهراء أُسّسـت عـام ١٩٥٢تؤرخّ لتأسيسها عام 
  .إلى قرية المعيصرة في قضاء جبيل فلم أجد لها أثراً ولم يذكرها شخص هناك

  .١٨٠ص ،ء في الذاكرةكربلا  :سلمان هادي ،طعمة) ٣(
  



٢٥٤ 

فإذا جاء أفراد تلك الجماعة، اتخذوا من حسينيتهم في كـربلاء محـلاً لإقـامتهم  .مختلف أنحاء العالم
م فـــأن هنـــاك  ١٩٦٨وحســـب إحصـــائيّة جـــرت في كـــربلاء عـــام ( ،وســـكنهم، وإقامـــة العـــزاء �لطبـــع

  .)١()حسينية في مدينة كربلاء ١٠٠
 ،كلّهـــا في مدينـــة كـــربلاء  ،أو مـــدن وقـــرى عراقيـــة كثـــيرة ،لمحـــلاّت بغـــداد ،فهنـــاك عـــدّة حســـينيات

حســينية كــبرى فيهــا عــدّة  )٢(وللشــيعة الإسماعيليــة مــن طائفــة البهــرة  .وكــذلك المــدن الإيرانيــة الكبــيرة
يقـــع بـــين شـــارعي العبـــاس  ،مجمّـــع ســـكني كبـــير(وهـــي عبـــارة عـــن  ؛)فـــيض حســـيني(تســـمّى  ،مرافـــق

مـــن أبنـــاء الطائفـــة  )إحـــدى الفـــرق الإسماعيليـــة(صّـــص لأبنـــاء طائفـــة البُهـــرة والإمـــام الحســـن وهـــو مخ
 ،وتتـوافر في هـذا ا�مّـع كـل مسـتلزمات الراحـة .لأداء مراسيم الـز�رة ،من جميع أنحاء العالم ،الوافدين
  .)٣()ومعالجة طبيّة وتقدّم لأبناء الطائفة مجّا�ً  ،وطعام ،من سكن

 ،حســـينيات فخمـــة ،ث قـــد أنشـــأت في الســـنوات الأخـــيرةحيـــ( ،وازدادت الحســـينيات ضـــخامة
  .)٤()فكلّفت مبالغ �هظة

فيهـــا تســـع حســـينيات �بعـــة لمدينـــة  .في كـــربلاء ،وبـــين يـــدي قائمـــة �سمـــاء أربـــع وثمـــانين حســـينية
  وإحدى ،وسبع عشرة لبغداد ،البصرة

____________________  
  .١٧٧ص :المصدر نفسه) ١(
وبقـوا كـذلك حـتى  وهم القائلون �مامـة إسماعيـل بـن الإمـام جعفـر الصـادق  ،الإسماعيليةالبهرة قسم من الشيعة ) ٢(

وأعلــن  ،فلمّــا تــولىّ ولــده المســتعلي انشــقّ عــن خلافتــه فريــق مــن الإسماعيليــة و�يعــوا لأخيــه نــزار ،خلافــة المستنصــر الفــاطمي
وأمّـا القسـم الآخـر  ،وهـم أتبـاع الأغـا خـان حاليـّاً  ،هجريـة ٥٥٨زعيمهم الحسن بـن محمّـد إسـقاط الشـعائر والعبـادات سـنة 

  .)٤٥/  ٢المنجد  :لويس ،معلوف( .الذي ظلّ ملتزماً �قامة الشعائر والعبادات فهم المسمّون �لبُهرة
  .ويعتقد الشيعة أنّ مَن أنكر ضرورة من ضرور�ت الدين يعتبر مرتدّاً عنه

  .٥٨/  ٥٧ص ،قدّسةدليل كربلاء الم :سليمان هادي ،طعمة) ٣(
  .٢٢٥ص ،تراث كربلاء :سليمان هادي ،طعمة) ٤(

  



٢٥٥ 

وتســع عشـــرة لمختلـــف مراكـــز محافظـــات ومـــدن  ،وســـت لعشـــائر عربيـــة عراقيـــة ،عشــرة للكاظميـــة
ولكـــل مـــن البحـــرين والكويـــت ومســـقط  ،وثـــلاث أخـــرى للـــبلاد الهنديـــة ،عراقيـــة وثـــلاث لمـــن إيرانيـــة

الحســـينيّات العائـــدة لجهـــات غـــير كربلائيـــة هـــو اثنتـــين فيكـــون مجمـــوع  ،وأذربيجـــان حســـينية واحـــدة
  .)١(وسبعين حسينية من مجموع أربعة وثمانين

وقد تحوّلت مـن بدايـة هـذا القـرن  ،للحسينيات أهمية دينيّة واجتماعية وسياسية وثقافية(كما أنّ 
ــــة )العشــــرين( ــــة ،إلى نــــواد اجتماعي ــــادل الآراء والتعــــارف والتثــــاقف  للمجتمــــع ،ومنتــــد�ت ثقافي وتب
  .)٢(..)وكانت مركزاً لنشاطات اجتماعية وترفيهيّة وبخاصة في الأعياد الدينيّة )..هكذا(

  البيوت - ٤
 ،في بيـو�م ،قد مرّ في الفصل الثاني من بحثنا هذا أنّ الشعراء كانوا يفدون على أئمّة أهـل البيـت

الــتي تُـتّخــذ  ،مــن أقــدم الأمــاكن ،ا يمكــن اعتبــار البيــوتوبــذ .قصــائد الــر�ء هنــاك ،وينشــد المنشــدون
  .لإقامة مجالس المنبر الحسيني

أم في ا�ــــــالس  ،أم صــــــفر ،سَــــــواء في أيــــــلام المحــــــرّم ،ولا زالــــــت البيــــــوت تحتضــــــن المنــــــبر الحســــــيني
  .التي يعقدها الناس في بيو�م ،أم مجالس المناسبات الخاصة ،الأسبوعية

  مّةالشوارع والساحات العا - ٥
  وضخامة ،أنّ توسّع المنبر الحسيني ،تبينّ لنا في النقطة السابقة

____________________  
  .)مخطوط( ،�ريخ مساجد وحسينيات كربلاء :سليمان هادي ،طعمة) ١(
  .٢٦٥ - ٢٩ص ،تراجيد� كربلاء :إبراهيم ،الحيدري) ٢(

  



٢٥٦ 

نحــو الشــوارع  ،يــؤدّي إلى خــروج المنــبر ،ولاســيما في العشــرة الأولى مــن المحــرّم ،الحضــور الجمــاهيري
أثنـــاء انعقـــاد المنـــبر  ،وربمّـــا يصـــل إلى قطـــع حركـــة الســـير في بعـــض الطـــرق العامّـــة ،والســـاحات العامّـــة

  .الحسيني
كـان   ،إنّ أول حالة سجّلها التـاريخ لنـزول مظـاهر العـزاء الحسـيني إلى الشـوارع والسـاحات العامّـة

في العديـــد مـــن  ،ولا تـــزال هـــذه الظـــاهرة موجـــودة ،يين في القـــاهرةوالفـــاطم ،أ�م البـــويهيين في بغـــداد
  .والمحافظات الوسطى والجنوبية حيث الكثافة الشيعية ،شوارع وساحات بغداد

والأمـــر نفســـه في ضـــاحية  ،كمـــا تـــبرز هـــذه الظـــاهرة في البحـــرين والمنطقـــة الشـــرقية في الســـعودية
  .ضافة إلى مناطق ودول شيعية أخرىإ .وبعض قرى مدن البقاع والجنوب ،بيروت الجنوبية

  القاعات المستأجرة - ٦
توضـع للاسـتئجار حيـث يلجـأ  ،يشغل المنبر الحسيني قاعات ومحلات عامّة ،وفي بعض الحالات

في بعــــض  ،لإقامــــة العــــزاء الحســــيني وتــــبرز هــــذه الظــــاهرة ،الــــبض إلى اســــتئجار قاعــــة أو بنايــــة كبــــيرة
أو إنّ كثافـــة الحضـــور  ،أو مركـــز إســـلامي ،خاصـــة المـــدن الـــتي تخلـــو مـــن مســـجد ،تجمّعـــات المغتربـــين

  .يفوق طاقة استيعاب المسجد أو المركز ،الجماهيري
  .المراكز الإسلامية للجاليات الإسلامية في المهاجر ،ويمكن لنا أنْ نضيف إلى هذه النقطة

  السرادقات - ٧
  قد اتخذتو  ،عرفت الخيام قديماً كبيوت للاستقرار والسكن
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ففــي بعــض قــرى  ،مكـا�ً للمنــبر الحســيني ،في بعــض الأقــاليم الشــيعية )الســرادقات(الخيـام الكبــيرة 
لإقامــة مظــاهر العــزاء أ�م عاشــوراء  ،تنصــب بيــوت مــن الشــعر ،في العــراق ،القبائــل العربيــة الشــيعية

  .بشكل أخص
 .وخاصـة في الشـتاء حيـث بـرودة الجـو وهطـول الأمطـار ،كما وتنصب الخيام الضـخمة في المـدن

خيامــــاً واســــعة جـــداً تنصــــب داخــــل  ،في العـــراق ،�لمراقــــد المقدّســــة ،وقـــد عرفــــت الســــاحات المحيطـــة
  .الصحن المحيط �لمرقد في الأركان الأربعة

حــزب خاصــة تلــك المــآتم الــتي يقيمهــا  ،ثمّ انتشــرت أخــيراً الخيــام في مــآتم لبنــان في بــيروت وغيرهــا
قــادرة علــى اســتيعاب الحشــود الجماهيريــة  ،حينمــا لا تعــود المســاجد والحســينيات ،الله أو حركــة أمــل

  .في الأجواء الشيعية اللبنانية أخيراً  )خيمة عاشوراء(وقد برز مصطلح  .الكبيرة أ�م عاشوراء
  وسائل النقل - ٨

ولقـراءة المراثـي الخاصـة  ،بلاءبفجـائع كـر  ،تتّخذ بعض وسـائل النقـل أحيـا�ً موضـعاً لتـذكير النـاس
أو  ،مــن المنــاطق الجنوبيــة في العــراق إلى كــربلاء ،حيــث يعتمــد بعــض النــاعين القطــارات المنطلقــة ،�ــا

يعتمـدها هـؤلاء موضـعاً لإنشـاد الشـعر  ،ومحافظات أخرى ،الحافلات العامّة المنطلقة إليها من بغداد
ــز�رة ،والــر�ء  ،وأول رجــب ،والعشــرين مــن صــفر ،أ�م عاشــوراءمثــل  ،وتنشــط الظــاهرة في مواســم ال

ولا تــــذكر فيهــــا أبحــــاث أو  ،مختصــــرة عــــادة ،وتكــــون ا�ــــالس في وســــائل النقــــل .ومنتصــــف شــــعبان
  .وإنمّا يكُتفى �لشعر وأبيات النعي والر�ء ،محاضرات
ــت منطلقــة مــن دمشــق إلى طهــران :أقــول أنْ اســتأذن أحــد خطبــاء المنــبر  ،وحــدث في طــائرة كان

عــبر صــوتيات الطــائرة فكــان لــه  ،طــاقم الطــائرة ليقــرأ أشــعاراً ر�ئيــة في الإمــام الحســين  ،ينيالحســ
  ويبدو أنّ  ،ما أراد
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عـن  ،حيـث يـذكر أحـد الكتـّاب ،تنحصـر في العـراق وإيـران ،ظاهرة المآتم في وسائل النقل العامّـة
ـــه أّ�ـــم  ،م١٩٧٩ذكر�تـــه في مدينـــة طهـــران عـــام  ـــت �لانتظـــار(وعـــن مرافقي  ،قـــادو� إلى حافلـــة كان

 ،انفجــر الجميــع بعــدها �كــين ،وقــال كلمــات �لفارســية ،وقــف أحــد رجــال حــرس الثــورة في المقدّمــة
صـــــدّقتُ مَـــــن نعَـــــتَ الشـــــيعة بــــــ  .وتحوّلـــــت الحافلـــــة إلى ســـــرادق للعـــــزاء ،تبخّـــــرت البهجـــــة في لحظـــــة

 ،فكَفكَــفَ دموعــه ،عائــد مــن أمريكــااســتفهمت مــن جــاري الطبيــب ال :أخــذتني المفاجــأة )البكّــائين(
  !)١()لقد ذكّر� الرجل بكربلاء وما جرى للإمام الحسين :وقال بصوت بلّله الأسى

  الأسواق) ٩
شـــوهدت في بعـــض  إنّ مـــآتم للحســـين  ،في الفصـــل الثـــاني مـــن هـــذا البحـــث ،قـــد مـــرّ بنـــا
  .أسواق بغداد

أنّ هنــاك منــابر تشــرف عليهــا  ،ة المنــابر الحســينيةوقــد عرفنــا في نقطــة الهيئــات المشــرفة علــى إقامــ
مكـــا�ً  ،حيـــث يتّخــذ هـــؤلاء مــن الأســـواق الــتي يشـــغلو�ا ،جمعيــات أهـــل الحــرف والأصـــناف المهنيــة

 ،مجلـــس المنـــبر الحســـيني للتجّـــار في ســـوق التجّـــار ،علـــى ســـبيل المثـــال ،فهنـــاك .لإقامـــة هـــذه ا�ـــالس
  .ومجلس للخيّاطين في سوقهم وهكذا

  دارس الدينيةالم) ١٠
مثــل النجــف وقــم  ،الــتي تنتشــر فيهــا الحــوزات العلميــة ،في المــدن المقدّســة ،تنتشــر المــدارس الدينيــة

  يحيّيها خطباء منهم أو ،�قامة مجالس عزاء حسينية ،وليقوم طلبة هذه المدارس الدينية .ومشهد
____________________  

  .٢٢٢ص ،إيران من الداخل :فهمي ،هويدي) ١(
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  .مدارس أخرى من
وفي أمــاكن  ،لإقامــة مجــالس المنــابر الحســينية ،في الأمكنــة الــتي تُـتّخــذ .وتلــك عشــرة كاملــة أخــرى

ــــق �لمنــــبر  ،و�ــــذا يــــتمّ المبحــــث الأوّل ،في منــــاطق متنوّعــــة ،يعيشــــها الشــــيعة ،وظــــروف مختلفــــة المتعلّ
  .الحسيني المعاصر

* * *  

  :المبحث الثاني

  أوصاف وطرُق إعداد ،خطيب المنبر الحسيني المعاصر 
أراهـا كافيـة لبيـان  ،توضّـحت لنـا صـورة ،في عصر� الحالي ،بعد تلك الجولة في عالم المنبر الحسيني

  .تلك الظاهرة التي �تم �ا الساحات الشيعية في العالم
الــذي يقــوم  ،لابــدّ مــن دراســة خاصــة لخطيــب هــذا المنــبر ،أكثــر وضــوحاً  ،وحــتى تبــدو لنــا الصــورة

 ؛سـواء ذات الالتـزام الـديني أو غيرهـا ،ولـه موقـع خـاص في الأوسـاط الشـيعية ،مّات الكبيرة�ذه المه
فـراح يتفاعـل معهـا  ،عنـد الإنسـان الشـيعي ،لأنّ المآتم الحسينية أخذت بعداً شـعبياً وعاطفيـاً ونفسـياً 

  ..كل فرد شيعي مهما كانت درجة التزامه الديني
كمــا عرفنــا في نقطــة   ،وشمولــه لمناســبات كثــيرة ،الــتي يشــغلها المنــبر الحســيني ،كمــا أنّ ســعة الــدائرة

شخصــية حاضــرة و�رزة في الأوســاط  ،جعلــت خطيــب المنــبر الحســيني ،مواســم المنــبر الحســيني الآنفــة
أساســاً  ،والــتي نشــأ المنــبر الحســيني - فلــم يعــد نشــاطه محصــوراً في أ�م عاشــوراء ،الدينيــة والاجتماعيــة

ــتي تســتوعب الســنة بشــهورها الاثــني  - ذكراهــالإحيــاء  وإنمّــا راح يمتــدّ مــع العديــد مــن النشــاطات ال
  .عشر

  وموقعه ،وأوصافه ومهمّاته ،والواقع أنّ الخطيب الحسيني
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تحتــاج إلى بحــث خــاص، ودراســة مســتوعبة  ،وأمــور أخــرى كثــيرة متعلّقــة بــه ،والــديني ،الاجتمــاعي
عند هذا النوع الخـاص مـن الوعّـاظ أو المحاضـرين  ،ة وضوح كاملةليتسنىّ لنا أنْ نقف بدرج ،وشاملة
  .في كل أقاليمها وتجمعا�ا ،الذي تتميز به الأوساط الشيعية ،الدينيين

  :أمّا في هذا المبحث فسنتوقّف عند النقاط التالية

  ؟من هو خطيب المنبر الحسيني) أ
لـه  ،�نـّه خطيـب ديـني إسـلامي شـيعي ،الذي يعتلي المنـبر الحسـيني ،يمكن لنا أنْ نعرّف الخطيب

الـــتي يشـــترك فيهـــا مـــع المحاضـــر أو الـــواعظ أو عمـــوم  ،صـــفات خاصـــة تؤهّلـــه أنْ يجمـــع بـــين المحاضـــرة
ــب المســلم ــاً  ،بطــرق أو أطــوار معيّنــة ،وبــين إنشــاد الشــعر الر�ئــي ،الخطي بحيــث يحُــدث تجــاو�ً عاطفيّ

 ،حـتى استشـهاده أو مـا جـرى بعـد الشـهادة ،حركة الغمـام الحسـين  ،حزيناً مع فقرة من فقرات
  .موظفّاً طرقاً فنّية خاصّة �لمنبر الحسيني

مـا  ،من الشيعة والسنّة ،بينه وبين الوعّاظ والخطباء والمحاضرين المسلمين ،فخطيب المنبر الحسيني
إنّ كــل خطيــب منــبر  :إذا يمكــن لنــا أنْ نقــول ،)١(يعــرف في المنطــق بنســبة العمــوم والخصــوص المطلــق

  ولكن ليس كلّ واعظ أو ،هو واعظ أو محاضر ،حسيني
____________________  

فقــد يكــون بــين مصــاديق المفهــوم الأوّل ومصــاديق المفهــوم  ،يــذكر المناطقــة أربــع نســب في علاقــة مصــاديق مفهــومين) ١(
  وهي. الثاني إحدى هذه النسب

مثـل  :نسبة العموم والخصـوص المطلـق) ب. كل إنسان هو بشر و�لعكسحيث إنّ   ،مثل إنسان وبشر :نسبة التساوي) أ
 :نسـبة العمـوم والخصـوص مـن وجــه) ج. إذ أنّ كـل إنسـان هـو حيـوان ولكـن لـيس كــل حيـوان هـو إنسـان. حيـوان وإنسـان

ثــل إنســان م :نســبة التبــاين) د .فــإنّ لكــل منهمــا مصــاديقهما ولكنّهمــا يجتمعــان في الطــائر الأبــيض ،مثــل الطــائر والأبــيض
  .فلا لقاء بين مصداقي الإنسان والحجر ،وحجر

  .)٢٨ - ٢٦ص ،خلاصة المنطق :عبد الهادي ،الفضلي(
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  .محاضر هو خطيب منبر حسيني
ــب المنــبر الحســيني ــه يزيــد عليــه  ،عنــده مــا عنــد المحاضــر أو الــواعظ الإســلامي ،أي أنّ خطي ولكنّ

  .اد حزين خاص�لتعريج على كربلاء وأحداثها �سلوب عاطفي وإنش

  الأسماء والألقاب التي يعُرف �ا خطيب المنبر الحسيني
وبعضــها  ،بعضــها خــاص بــبعض المنــاطق الشــيعية ،ولخطيــب المنــبر الحســيني عــدّة أسمــاء يعــرف �ــا

  :هي ما يلي - حسب استقصائي - وهذه الأسماء.. يتّسع لأكثر من منطقة
  خطيب المنبر الحسيني - ١

 .وقــد مــرّ بنــا هــذا الاســم كثــيراً خــلال الكتــاب ،)الأكــاديمي(وهــو الاســم الرسمــي أو العلمــي أو 
لا تـــــذكر هـــــذا الاســـــم بكاملـــــه  ،شـــــعبية أو علمائيـــــة ،لأنّ الأوســـــاط الشـــــيعية )اســـــمٌ رسمـــــي(وقلـــــتُ 

بينمــا يـــذكر هــذا الاســم في الأبحـــاث  .بـــل قــد تكتفــي �لاســـم الثــاني أد�ه )خطيــب المنــبر الحســيني(
  .أو الكتب المهتمّة بشأن المنبر الحسيني ،لعلميّةا

  الخطيب - ٢
إلى خطيـــب المنـــبر  ،لا يتبـــادر الـــذهن ،وفي خـــارج الأوســـاط الشـــيعية ،وهـــو الاســـم الأكثـــر شـــهرة

في الأوساط الشيعية فـإذا  ،بينما يكون هو المتبادر طبيعيّاً  ،)خطيب(إذا ورد اسم أو لفظ  ،الحسيني
وهــو خطيــب المنــبر  ،فــإنّ ذلــك يعــني نحــواً خاصــاً مــن الخطبــاء ،لخطيــبأو جــاء ا ،قيــل هــذا خطيــب

  .الحسيني �لخصوص
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والــتي تعقــد في المــدن والأوســاط  ،هــو الشــائع في ا�ــالس الحســينية المهمّــة والكبــيرة ،وهــذا الاســم
  .وكذلك في التجمّعات المهاجرة من هذه البلدان ،وبلدان الخليج العربية ،المثقفّة في العراق

  )القاري(القارئ  - ٣
وعـادة مـا تخفّـف اللفظـة حيـث  ،على خطيـب المنـبر الحسـيني ،وهو اسم تطلقهُ الأوساط الشعبية

والخلـــيج  ،ويشـــتهر هـــذا الاســـم في ا�ـــالس الشـــعبية العامّـــة في العـــراق .)قـــاري(تحـــذف الهمـــزة ليُقـــال 
  .أي القراءة )القراية(ولذا فالاسم الشعبي �لس المنبر الحسيني هو  ،والمناطق العربية في جنوب إيران

  المنبريّ  - ٤
 .بيـــاء النســـب ،إذ ينُســـب مباشـــرةً إلى المنـــبر ،وهـــو مصـــطلح يطلـــق علـــى خطيـــب المنـــبر الحســـيني

فهــو  ،هــذا منــبريّ  :فــإذا قيــل ،وهــذا الاســم إنمّــا يــذكر لشــدّة وضــوح وارتبــاط المنــبر �لخطيــب الحســيني
  .وإنمّا هو اسم خاص بخطيب المنبر الحسيني ،فلا يطلق على كل من يعتلي المنبر ،نسبة خاصةيعني 

أكثـر مـن  .ومجـالس الحـوزات العلميـة الدينيـة ،أكثر ما يعرف في الأوساط العلمائيـة ،وهذا الاسم
 ،واعتقـد أنّ شــيوع هـذا المصــطلح في أوسـاط العلمــاء .أي وسـط آخــر مـن أوســاط ا�ـالس الحســينية

 .الـذي لا يـرى أنّ ارتقـاء المنـبر يناسـب العلمـاء والفقهـاء ،الحوزات العلمية الشيعية يعود إلى العرفو 
  .منبري :يقال للثاني ،فلكي يفُرّق بين العالم والخطيب

  



٢٦٣ 

  السيرة الحسينيّة )مقرئ(قارئ أو  - ٥
  قارئ عزاء - ٦
  قارئ مجلس عزاء - ٧
  المعُزّي - ٨

في الأوسـاط الشـيعية  ،تُطلق على خطيب المنبر الحسيني ،الأربعة أعلاهوالمصطلحات أو الأسماء 
  .مثل أطراف مدينتي حمص وحلَب ،في سور� ،وبعض المناطق الشيعية ،في لبنان

  .إنْ شاء الله ،في الفصل الأخير من هذا الكتاب ،ولنا عودة إلى هذه المصطلحات ودلالا�ا
  .أو بلدان الخليج العربية ،العراق وهذه المصطلحات الأخيرة غير متداولة في

  قارئ تعزية - ٩
  .وهو مصطلح على نطاق ضيّق يطُلق على خطيب المنبر الحسيني في أماكن مختلفة

  )رَوْزخَون(رَوْزةَ خون  - ١٠
ــت الأسمــاء والمصــطلحات  ،إلى الآن ــب المنــبر الحســيني ،كان ــق علــى خطي ــتي تُطل ألفاظــاً عربيــة  ،ال

  مصطلح لكنّنا هنا أمام .واضحة
  



٢٦٤ 

ومعنـــاه �لعربيـــة قـــارئ  )خـــون(و )روزة( :وهـــو مؤلـّــف مـــن لفظـــين ،ذي أصـــلٍ فارســـي أعجمـــي
  :أمّا ما هي الروضة وما علاقتها �لمنبر الحسيني فيمكن توضيحها بما يلي .الروضة

شــــجّع الصــــفويون الإيــــرانيين علــــى ز�رة  ،لمـّـــا انتشــــر التشــــيّع في إيــــران إّ�ن الحكــــم الصــــفوي لهــــا
مــن جهــة  ،وإقامــة مجــالس العــزاء علــى الإمــام الحســي  ،في العــراق مــن جهــة ،المقدّســة العتبــات
ــتي ألفّــت كمجــالس تقُــرأ علــى المنــابر الحســينية ،وبــرزت في تلــك الفــترة .أخــرى  .بعــض الكتــا�ت ال

والـذي �ل شــهرة   ،)١(للشــيخ حسـين الكاشـفي )روضـة الشـهداء(كــان كتـاب   ،أشـهر تلـك المؤلفّـات
  .أي يتُلى فيه كتاب الروضة هذا ،)روضة(حتى اصطلح على مجالس المنبر الحسيني بـ  .كبيرةً جدّاً 
 ،لـــذلك فـــإنّ قـــراّء التعزيـــة .التاريخيـــة �للغـــة الفارســـية ،أوّل كتـــاب يتعـــرّض لواقعـــة الحســـين(وهـــو 

 ،ويقـرؤن منـه مباشـرة ،اولون هـذا الكتـابفـإّ�م كـانوا يتنـ ،ممنّ يجهلون اللغة العربية ،والذين هم غالباً 
  .)٢()في ا�الس الحسينية

 )٣()روضة خـون(أي  )قارئ الروضة(�سم  ،وإنشاد مقاطعه الر�ئيّة ،وعُرف من يتولىّ القراءة فيه
مـــن علمـــاء وطلبـــة علـــوم دينيـــة  ،والمهـــاجرين إلى العـــراق ،وانتقـــل ذلـــك عـــبر جمـــوع الزائـــرين الإيـــرانيين

  .وغيرهم
____________________  

 .ولـد وعـاش وتـوفيّ في إيـران ،الأنـوار السـهيليّة ،هجريـة مـن آ�ره ٩١٠تـوفيّ في حـدود  :الشيخ الملا حسـين الكاشـفي) ١(
  .)٦٠معجم خطباء المنبر الحسيني ص(
  .٤٣/  ١ ،الملحمة الحسينية :مرتضى ،المطهري) ٢(
  .٢٩٣ص ،ثورة الحسين في الوجدان الشعبي :محمد مهدي ،شمس الدين) ٣(

  



٢٦٥ 

في الأوســـاط الشـــعبية  ،هـــو مـــا يطلـــق علــى خطيـــب المنـــبر الحســـيني )روزة خـــون(وهــذا المصـــطلح 
  .ومجالس الأر�ف في العراق، وبعض مناطق الخليج العربي ،والقرويةّ

  .في الأوساط الأكثر قرويةّ )رَيْزخون(فيقال  ،وقد يستعمله البعض مصحّفاً 
بـــلا أهليـــة ثقافيـــة أو  ،لقبـــاً ينبـــز بـــه بعـــض مـــن يعتلـــي المنـــبر الحســـيني ،غـــدا هـــذا المصـــطلحكمـــا 

أي  ،ولـيس بخطيـب )روز خـون(أنّ فـلا�ً مجـرّد  :فيقـال .ورسـالته ،تؤهّله لمهمّة المنبر الحسـيني ،علمية
افـة واطـّلاع يغـني وليس خطيباً ذا عِلـم وثق .أنهّ لا يعدو إلاّ مجرّد �عٍ ومنشد للشعر الر�ئي الحسيني

  .�ا حديثه ومحاضرته
عنــد  ،وإذا وجــد فهــو بنطــاق ضــيّق جــدّاً  ،ولا يعُــرف هــذا المصــطلح في لبنــان ومجالســه الحســينية

أو أوسـاط الطلبـة  ،أو طلبـة العلـوم الدينيـّة الـذين كـانوا يدرسـون في النجـف الأشـرف ،بعض العلماء
  .مية الدينيّة في قم الإيرانيّةالمتواجدين في الحوزة العل ،والأساتذة العراقيين

علــى فضــائل و�ريــخ ومصــائب  ،علــى مــن يكتفــي في خطابتــه ،)روزة خــون(واليــوم تُطلــق كلمــة (
 ،ويتحـدّث عـن جوانـب ثقافيـّة ،أمّا من تطرّق في خطابته إلى أنـواع العلـوم. النبي وأهل البيت 

  .)١()واجتماعية علمية فيطلق عليه اسم الخطيب
وهـــي تختلـــف في  ،تُطلـــق علـــى خطيـــب المنـــبر الحســـيني اليـــوم ،عشـــرة أسمـــاء ومصـــطلحات وهـــذه
 ،إنّ كثـرة المصـطلحات .واستعمالا�ا من منطقة شيعية إلى منطقة ومن أوساط إلى أخرى ،انتشارها

  التي
____________________  

  .٩ص ،فن الخطاب من المقدّمة :�قر ،المقدسي) ١(
  



٢٦٦ 

ومـا يسـتتبعه مـن   ،في جميـع الأقـاليم الشـيعية ،يعكس سعة المنبر ،لحسينيتشير إلى خطيب المنبر ا
  .بحيث راحوا يمثلّون طبقة اجتماعية دينية خاصة ،كثرة خطباء المنبر الحسيني

فقـد  )١(على فتـاوى العلمـاء ورسـائلهم الفقهيـّة ،لخطباء المنبر الحسيني ،وقد انعكس الوجود البارز
مثـــل  ؛ذكِْـــر نمـــاذج مـــن المســـافرين )٢(كْـــمِ صـــلاته بـــين الإتمـــام والقصــروحُ  .ورد في �ب صــلاة المســـافر

كمثـال علـى   ،فقـد ورد ،ثمّ يذكر خطيـب المنـبر كنمـوذج آخـر ،الطالب والموظّف والعسكري والتاجر
  :ما ذكر� في

ولكنـّه يتّفـق أحيـا�ً أنْ يُسـتدعى  ،يتعـاطى الخطابـة في بلدتـه ،خطيب من خطباء المنبر الحسـيني(
وهـــذا  ،ويبقـــى هنـــاك يومـــاً أو يـــومين أو أ�مـــاً  ،فيســـافر ويطـــوي المســـافة إليـــه ،للخطابـــة في بلـــدٍ آخـــر

ـر إذا طـوى المســافة المحـدّدة  .لأنّ عملــه لـيس مبنيــّاً علـى الســفر ؛وفقــاً لحالـة المســافر الاعتيـادي ،يقصِّ
أساسـياً ومهمـاً في مهنتـه علـى نحـو  ،من خلال السـفر ،طابةولكن إذا كان ما يمارسه من العمل والخ

كالخطابـة الـتي يسـافر إليهـا في محـرّم   -لكفـى ذلـك عرفـاً في صـدق هـذه المهنـة عليـه  ،لو اقتصر عليـه
  .)٣()لأن هذا السفر عمله ؛فعليه أنْ يصلّي صلاته �مّة في سفره ،إذا كان الأمر كذلك -وصفر 

حصـــة مـــن الأســـئلة الفقهيـــة  وأمـــور وأســـاليب العـــزاء الأخـــرى ،مادتـــهوقـــد أخـــذ المنـــبر الحســـيني و 
  والتي ،التي ترد إلى مراجع الدين ،والشرعية

____________________  
وهي كتـاب الفتـاوى الـذي يضـمّ آراء ا�تهـد والمرجـع الـديني كـي يرجـع  ؛وتعُرف أيضاً �لرسالة العمليّة ،الرسائل الفقية) ١(

  .هاالناس في أحكامهم إلي
هـي أنْ تصـلّى الصـلاة الر�عيـة بـركعتين فقـط  :والقصر .الصلاة اليومية التي يصلّيها المسلم في وطنه :صلاة الإتمام هي) ٢(

  .عند السفر
  .٣٣٤ص ،الفتاوى الواضحة :محمد �قر ،الصدر) ٣(

  .٢٧٣ص ،الفتاوى الواضحة :محمد حسين ،فضل الله
  



٢٦٧ 

علـى سـبيل المثـال  -إلى إجا�ت عن تلك الأسئلة كما نجد ذلـك  ،تنُبئ عن مدى حاجة الناس
في كتــاب أجوبــة المســائل الشــرعية حيــث ورد ســبعة عشــر ســؤالاً فيمــا يخــص المنــبر الحســيني وأمــور  -

  .)١(أخرى تتعلّق بعاشوراء

  أوصاف خطيب المنبر الحسيني
 ،في تلـك التجمّعـات الضـخمة والمحافـل الكبـيرة ،هو قطـب الرحـى ،ويعتبر خطيب المنبر الحسيني

فبقــــدر إجــــادة خطـــب المنــــبر الحســــيني  .الــــذي يـــؤدّي إلى نجــــاح المــــآتم الحســـينية ،فهـــو العامــــل الأوّل
ـــه ـــه مـــن إشـــباع بحثـــه ،لمهمّت ـــه أو  ،ومحاضـــرته ،وتمكّن ـــاً وعاطفيـــاً يتقـــرّر مقـــدار حضـــور النـــاس إلي علمي

  .انكفاؤهم عنه
وهــي  ،في مَــن يريــد اعــتلاء أعــواد المنــبر الحســيني ،ومــؤهّلات ،تــوافر شــروط فإنـّـه لا بــدّ مــن ،ولهـذا

  .قد تكون من الكثرة والتنوعّ مماّ يجعل مصاديقها في الخطباء قليلة
  .إنّ الشيء كلّما كثرت شروطه عزّ وجوده :وقديماً قال المناطقة

 ،افي وعلمـــي لثـــانٍ ومـــن مســـتوى ثقـــ ،إنّ هـــذه الأوصـــاف والمـــؤهّلات قـــد تتغـــيرّ مـــن بيئـــة لأخـــرى
ومــا ينتظــره روّاد ا�ــالس مــن أبحــاث ومحاضــرات، أو بمــا يســتطيعه خطيــب  ،حســب نوعيــة الحاضــرين

ويمكن لنـا أنْ نصـنّف  ،وإ�رة كوامن الحزن لواقعة كربلاء ،من إشباع الجانب العاطفي ،المنبر الحسيني
الحسـيني مـع العلمـاء والمثقّفــين يشـترك فيهـا الخطيــب  ؛المواصـفات والمـؤهّلات هـذه إلى ثلاثــة أصـناف

  :والمؤهّلات هي ،ويختصّ في بعضها الآخر ،والمحاضرين في بعضها
____________________  

  .٢٦ص ،أجوبة المسائل الشرعية :أبو القاسم ،الخوئي) ١(
  



٢٦٨ 

  المؤهلات العلمية والثقافية - ١
أو البحــث  ،أنْ يكـون ذا اطـلاع ودرايـة �لموضـوع ،في أي شـأن مـن الشـؤون ،علـى كـل خطيـب

ـــب أو المحاضـــر .الـــذي يريـــد طرحـــه ملمّـــاً �طـــراف الموضـــوع وامتداداتـــه  ،وبقـــدر مـــا كـــان هـــذا الخطي
وهــذا الأمــر يشــترك فيــه خطيــب المنــبر  .و�لتــالي أكثــر فائــدة ،تكــون محاضــرته أدقّ وأنجــح ،وشــواهده
الاخـتلاف هـو في طبيعـة المحاضـرات موضـوع البحـث  إلاّ أنّ  .مع كل خطيب أو متحدّث ،الحسيني

ــب ــب المنــبر الحســيني .لكــل خطي ــب أو محاضــر ،ولهــذا فــإنّ خطي مــن  ،يشــترك عمومــاً مــع كــل خطي
إلاّ في بعـض المـوارد الـتي تمليهـا طبيعـة المنـبر  ،وبشكل واضـح ،علماء المسلمين وخطبائهم ومحاضريهم

  :وأهم هذه المؤهّلات هي .الحسيني
مـن  .)الدراسات الحوزويـة(بما يصطلح عليه الشيعة  :ة تخصّصية في العلوم الإسلاميةدراس -أ 

وكلّمـا تقـدّم  .ثمّ الفقـه وعلـم الأصـول ،والحديث ،كعلوم العربية المتنوعة والمنطق، والتفسير  ،مقدّمات
 ،يلكلّمــا كــان أقــدرَ علــى الطــرح الإســلامي الأصــ  ،في الدراســات الإســلامية ،خطيــب المنــبر الحســيني

  .أو التفسيرية التي يتعرّض لها في محاضراته ،وأكثر إحاطة �لمسائل ذات الأبعاد الفقهية
وأسـلوب طرحهـا  ،في فهـم المسـألة الفقهيـة ،لا مـن حيـث التعمّـق ،في غاية الأهميّة ،وهذه النقطة

في أجــــواء طــــلاّب الحــــوزة  ،بــــل إّ�ـــا تُســــهمُ في عمليــــة انـــدماج خطيــــب المنــــبر الحســـيني ،منـــبرّ�ً فقــــط
ــه في الدراســات الدينيــة - ســابقاً  - فقــد كــان مألوفــاً  ،العلميّــة  ،أنْ يعتلــي المنــبر بعــض مَــن لاحــظّ ل

ـــب ـــتي �ـــتم بحســـن صـــوت الخطي ـــة ،خاصّـــة في المـــآتم ال  ،ممــّـا أنـــتج وجـــوداً غـــير مـــرتبط �لحـــوزة العلمي
  .سينيوانعكس �لتالي على نظر�ا إلى خطيب المنبر الح ،وطبيعتها

  



٢٦٩ 

إلى مســتوى التخصّــص  ،في متابعتــه للــدروس الحوزويــة ،قــد لا يصــل خطيــب المنــبر الحســيني ،نعــم
ولكـن لابـدّ مـن دراسـة حوزويـة علـى  ،الذي يصل إليه طلاّب العلوم الدينية المتفرّغـون لهـذه الـدروس

ـــع ـــب المنـــبر الحســـيني .قـــدر مهـــم مـــن التتبّ ـــز خطي ســـلم والمثقّـــف عـــن المحاضـــر الم ،إنّ هـــذه النقطـــة تميّ
بينمــــا ينبغــــي علــــى خطيــــب المنــــبر  ،اللــــذين قــــد يكتفيــــان بمعلومــــات فقهيّــــة وأصــــولية عامّــــة ،المســــلم
  .أنْ ينال حظاًّ كبيراً من الدراسات الإسلامية التخصصية ،الحسيني
فيمــا يتعلــّق  ،يـولي المســائل التاريخيــة ،لمـّا كــان خطيــب المنــبر الحســيني :ثقافــة �ريخيــة مركّــزة -ب 

كـل هـذا مـن   ،وفي الحضـارات الأخـرى ،بل ودراسة التـاريخ قبـل الإسـلام ،اريخ الإسلام والمسلمينبت
والتـابعين مـن جهـة  ،والصـحابة ،وسـير أهـل بيتـه  وبما يخـصّ سـيرة النـبيّ الأعظـم  ،جهة

منـــذ  يرة الإمـــام الحســـين لكـــل مـــا تعلـّــق بســـ ،إضـــافة إلى مزيـــد عنايـــة �دق التفاصـــيل .أخـــرى
كــل ذلــك يحــتّم علــى   .وبمــا جــرى علــى أهــل بيتــه بعــد ذلــك مــن جهــة �لثــة ،ولادتــه وحــتى استشــهاده
  .اهتماماً �لغاً ودقيقاً  ،أنْ يولي المسائل والأبحاث والدراسات التاريخية ،خطيب المنبر الحسيني
ـــو ســـريعة ـــاء المنـــبر الحســـيني الخاصّـــة ،ونظـــرة ول ـــات خطب تكشـــف ضـــخامة الجانـــب  ،علـــى مكتب
  .وخاصة فيما يتعلّق بواقعة كربلاء ،التاريخي في ثقافتهم

بحيـث  ،وأحداثه على ثقافة الإنسان الشـيعي ،وقد انعكس اهتمام خطباء المنبر الحسيني �لتاريخ
ممـّـا كــان  .ى إلاّ لأهــل الاختصــاص والتتبــّعالــتي قــد لا تتــأتّ  ،غــدا مطلّعــاً علــى أدق التفاصــيل التاريخيــة

ولم أســتطع أنْ أخفــي دهشـتي مــن أولئــك الــذين (يقــول أحــد الكتـّاب الإســلاميين  .يـُدهش الكثــيرين
  .)١()يحملون التاريخ على أكتافهم أبداً 
____________________  

  .٢٢٢ص ،إيران من الداخل :فهمي ،هويدي) ١(
  



٢٧٠ 

ولم يعــد  ،أنْ اتســعت المســاحة الــتي راح المنــبر الحســيني يعالجهــا بعــد :ثقافــة إســلامية عامّــة -جـــ 
وأخــــذ  ،أو الوقــــوف عنــــد بعــــض الأحــــداث التاريخيــــة المحــــدّدة ،مقتصــــراً علــــى إنشــــاد الشــــعر الر�ئــــي

هــذا الأمــر الــذي  ،كمحاضــر ذي ثقافــة واســعة وعميقــة  ،الجمهــور يتطلّــع إلى خطيــب المنــبر الحســيني
 ،بكـل مـا يتعلـّق بجوانـب الثقافـة الإسـلامية ،أنْ يولـوا اهتمامـاً كبـيراً  ،نيحتّم على خطباء المنـبر الحسـي

  .والفكر الإسلامي
والكتــّـاب والمفكّـــرين  ،بتنـــاول كـــل نتاجـــات المثقّفـــين ،ولـــذا أخـــذ خطيـــب المنـــبر الحســـيني النـــاجح

ومحمد  ،ومحمد الغــزالي ،وأبي الأعلــى المــودودي ،وأخيــه محمد قطــب ،ســيد قطــب :الإســلاميين كمؤلفّــات
إضــافة  ،وعبــد الــرزاق نوفــل وغــيرهم مــن الكتــّاب والمفكّــرين الإســلاميين الســنّة ،ونــديم الجســر ،البهــيّ 

ـــات  ،إلى نتاجـــات المفكّـــرين والعلمـــاء الشـــيعة والســـيد محمد حســـين  ،الســـيد محمد �قـــر الصـــدر :كمؤلفّ
ــةوالشــيخ محمد ،والشــيخ مرتضــى المطهّــري ،والشــيخ محمد مهــدي شمــس الــدين ،فضــل الله  ، جــواد مغنيّ
  ...وغيرهم

ذوي  ،فتجــــد خطبــــاء المنــــبر الحســــيني... مــــع متابعــــة الــــدورّ�ت والإصــــدارات الإســــلامية العامّــــة
  .علاقات أكيدة مع المكتبات ودور النشر ونتاجات المؤلفّين

بكل المؤلفّات التي تناولت ثورة الإمـام الحسـين وأبعادهـا وآ�رهـا �لدراسـة  ،وهناك اهتمام خاص
  .والتحليل والمتابعة

ــــة -د  ــــة التربوي ــــد �لثقاف ــــة ،إلمــــام جيّ ــــة  ،والنفســــية والسياســــية ،والاجتماعي وعمــــوم الثقاف
 ،لـى خطيبـهحتّمـت ع ،والمحاضرات التي يوليها المنبر الحسيني اهتمامه ،إنّ تنوع الأبحاث :الموسوعية

ـــه ،في جملـــة تخصّصـــات ،أنْ يكـــون ذا إلمـــام ـــه علـــى أداء مهمّت وكبـــير  ،وقـــوّة محاضـــرته ،وثقافـــات تعين
  .انشداد الجمهور إليه

    



٢٧١ 

بـل يحـاول أنْ يكـون  ،لا يكتفي �لثقافـة الإسـلاميّة والدراسـات الدينيـّة فقـط ،فالخطيب الحسيني
كالثقافـة التربويـّة والنفسـيّة وأنْ يكـون ذا وعـي   ،خاصّة بما يتعلـّق بمنـبره ،له حظاًّ من كل ألوان الثقافة

  .تعينه على الطرح المناسب وطبيعة الظروف ،وثقافة سياسيّة
وكلّمــا كانــت ثقافتــه متعــدّدة  ،إنّ الثقافــة الموســوعيّة أمــر مطلــوب في ثقافــة خطيــب المنــبر الحســيني

  . في ميدان الخطابةكلّما كان أكثر نجاحاً وأعلى شأ�ً   ،وواسعة
ممــّـا يطعّـــم �ـــا  ،والعلميّـــة وغيرهـــا ،والعقائديــّـة ،�لتقـــاط الشـــواهد الأدبيـــة ،وهنـــاك اهتمـــام خـــاص

  .ويرفع حالة السأم والملل من جهة �نية ،كي يغُنيها من جهة  ،الخطيب محاضرته
 ،دة وواردةبدفتر أو دفاتر خاصّة به يجمـع فيهـا كـل شـار  ،كل خطيب منبر حسيني  ،ولهذا يحتفظ

 ،الــتي يتوقــّع أنْ يســتفيد منهــا ذات يــوم ،مــن كــل مــا تقــع عليــه عينــه أو تســمعه أذنــه مــن المعلومــات
  .ويوظفّها في محاضراته ومجالسه

�نـّــه خطيــب يـــولي  ،إنّ جمهــور المنــبر الحســـيني ينظــر إلى الخطيـــب ذي الثقافــة الموســـوعيّة المتنوّعــة
بـل هـي أرقـام ومعلومـات  ،يس مجـرّد كلمـات يلوكهـا اللسـانوأنّ حديثـه لـ ،محاضرته وجمهوره اهتمامـه

  .ومزيد عناية ،وبحث وتدقيق ،جاءت بعد تتبّع
وهـي فيمـا يتعلـّق  - من مـؤهّلات خطيـب المنـبر الحسـيني ،وأودّ أن أذكر مثالاً على القسم الأول

ــب وهــ ،وخاصــة فيمــا يــبرز أهميــة الثقافــة الموســوعيّة ،�لمــؤهّلات العلميّــة والثقافيّــة ذا المثــال عــن الخطي
بلـغ مـن قدرتـه (والـذي  - في �اية الفصل الثالـث ،الذي سبقت ترجمته - البارز السيد صالح الحلّي

الـــذين يـــؤجرون حمـــيرهم وبغـــالهم للمســـافرين بـــين  ،)المكـــارين(لجمعيــّـة  ،أنْ التـــزم قـــراءة المـــأتم الحســـيني
  النجف

  



٢٧٢ 

لأنّ خطـــب  ؛بـــل الأصـــح أنــّـه حاضـــر لهـــم عشـــرة أ�م ،فقـــرأ لهـــم عشـــرة أ�م ،والمـــدن المتصـــلة �ـــا
فلــم يخــرج خــلال هــذه الأ�م العشــرة  ،�يّ شــيء آخــر ،كلّهــا أشــبه �لمحاضــرات منهــا  ،الســيد صــالح

  !!وقصصها ،والحديثة ،وأخبارها القديمة ،والقوافل ،والبغال ،عن حديث الحمير
المحاضرات التي ظلـّت مـدّة طويلـة ويحضرون تلك  ،فكان الناس بمختلف طبقا�م يعافون أشغالهم

  .)١(!)!وغبطتهم له على هذه الموهبة ،وتفكههم ومثار إعجا�م ،موضوع أحاديث الناس
في تنوّعهــــا وتوســــعها  ،مــــن أغــــنى المكتبــــات ،بخطبــــاء المنــــبر الحســــيني ،وتعتــــبر المكتبــــات الخاصــــة

مكتبــات خطبــاء المنــابر  ،مــن أهــمّ مكتبــات النجــف الخاصــة(لــذلك فــإنّ  ،وإحاطتهــا بفنــون المعرفــة
إحاطــة لا  ،واللغـة ،والأدب ،والشـعر ،الإحاطـة �لتــاريخ ،الـذين تلـزمهم مهمّــتهم كخطبـاء ،الحسـينية

  .)٢()يمكن أنْ تتيسّر بدون مكتبة زاخرة �لمصادر المهمّة من أمّهات الكتب
  المؤهّلات الفنيّة - ٢

ــ  ،إن مــا ذكــر�ه في الصــنف الأول مــن المــؤهّلات ق بمــا يمكــن أنْ نطلــق عليــه مصــطلح كانــت تتعلّ
ــب .)المعلومــة( ــهُ خطيبــاً  ،علــى المعلومــة - أيّ خطيــب - ومجــرّد حصــول الخطي إذ أنّ .. لا يصــيرّ من

ــب مــن صــيغة ــتي عنــده بمــا يفعّــل  ،الخطابــة تحتــاج إلى مــؤهّلات فنيّــة تمكّــن الخطي وطــرح المعلومــات ال
  .من خلالها على الجماهير ،�ثيرها

  الذي ؛يتميّز الخطيب عن المحاضر ،الفنية و�ذه المؤهّلات
____________________  

  .١٠٨/  ١هكذا عرفتهم ن :جعفر ،الخليلي) ١(
  .٧/٣٠٩قسم النجف  ،موسوعة العتبات المقدّسة :جعفر ،الخليلي) ٢(
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بينمـــا ينبغـــي علـــى  .الـــتي عنـــده �ســـلوب هـــادئ ويـــنمط واحـــد تقريبـــاً  ،يكتفـــي بطـــرح المعلومـــات
وإيصـال  ،وشـدّها إليـه ،مراعيـاً فيـه الجمـاهير بمسـتو��ا المختلفـة ،يكون طرحه وأسـلوبه أنْ  ،الخطيب

  .في حين أنّ المحاضر عادة يخاطب مستوىً معيناً وشريحة خاصة من الناس .معلوماته إليه
  .وبعض هذه المؤهلات الفنية ضروريةّ لكل خطيب

تغيــــير ســــرعة  ،علــــى وتــــيرة واحـــدة إبــــراز المقـــاطع المهمــــة في الخطبــــة، عـــدم جعــــل الصـــوت: مثـــل
اسـتعمال إشـارات اليـدين والـرأس أثنـاء إلقـاء الخطبـة  ،التوقّف قبيـل وبعيـد كـل فكـرة مهمّـة ،الحديث

  .)١(وإلى غير ذلك من المواصفات الفنية
ــتي تكــون وثيقــة الصــلة ،ومــع ذلــك فلابــدّ مــن أنْ نؤكّــد علــى بعــض المــؤهّلات الفنيــة ــب  ،ال بخطي

  :أهمّهاو  ،المنبر الحسيني
  امتلاك مستوى جيد من القدرة على الحفظ - ـ أ

الــتي تشــكل عنصــراً مهمّــاً  ،أنْ يحفــظ العديــد مــن النصــوص ،ينبغــي علــى خطيــب المنــبر الحســيني
  .وأساسيّاً في نجاحه خطابياً 

وبعضــــاً مــــن الأحاديــــث الشــــريفة ومــــا ينقــــل عــــن  ،فبالإضــــافة إلى اســــتظهار آ�ت قرآنيــــة كريمــــة
ـــة خاصـــة تبـــذل لحفـــظ خطـــب أو مقـــاطع مـــن �ـــج  ،توجيهـــات الأئمـــة والصـــالحين فـــإنّ هنـــاك عناي

وكـذلك  ،ذات المضـامين اللغويـّة العاليـة ،وكذلك تحفـظ خطبـة السـيدة فاطمـة الزهـراء  ،البلاغة
 ،وخطبـه ،الآخـرين التي راسـل �ـا الإمـام الحسـين  مثل الكتب ،النصّوص المتعلّقة بواقعة كربلاء
  وكذلك خطب بعض أصحابه

____________________  
  مقاطع مختلفة من الكتاب ،التأثير في الجماهير عن طريق الخطابة :دايل ،كارنيغي) ١(

  



٢٧٤ 

يدة والســـ ،وهنـــاك اهتمـــام خـــاص بخطبـــتي الإمـــام زيـــن العابـــدين علـــي بـــن الحســـين .يـــوم عاشـــوراء
  .في الشام حينما وصلتها السبا� زينب بنت علي بن أبي طالب 

ولكـن  .لقد كان خطيب المنـبر الحسـيني سـابقاً يتلـو خطبتـه، مـن كتـاب أو دفـتر يقـرأ علـى النـاس
يتبـــــارون بكثـــــرة  ،أخـــــذ خطبـــــاء المنـــــبر الحســـــينيّون )المـــــارةّ ترجمتــــه(ومنــــذ عهـــــد الشـــــيخ كـــــاظم ســـــبتي 

وآراء ومطارحـــات  ،�لإضـــافة إلى حفـــظ المحاضـــرة �كملهـــا بمـــا تحتـــوي مـــن أفكـــار فهـــم .محفوظـــا�م
ــتي  ،وكــذلك لابــدّ مــن حفــظ القصــائد الشــعريةّ ،تحفــظ بعــض النصّــوص الخاصــة ،ونقــاط وشــواهد ال

وبقيـة  ،ووفيـات النـبي  ،العشـرة الأولى مـن المحـرّم ،لاسـيما في مجـالس ،تتُلى في مقدّمة المحاضرة
  .أهل البيت 

أنْ يســــــتظهروا كــــــل حــــــوادث يــــــوم عاشــــــوراء �سمــــــاء  ،إنّ مَلَكــــــة الحفــــــظ تبلــــــغ بــــــبعض الخطبــــــاء
�للغــة  ،مــع مــا يناســب كــل مقطــع مــن شــعر ر�ئــي ،وحــوارا�م مرتبّــة �ريخيــّاً  ،وأشــعارهم ،أشخاصــها
لمـا يزيـد علـى  ،ويستمر الخطيب يـوم عاشـوراء في قـراءة المقتـل .أو العاميّة العراقيّة الدارجة ،الفصحى

إنّ ز�دة رصـــــيد  .وأسُـــــلوبٍ عـــــاطفي حـــــزين ،وإنشـــــاد للشــــعر ،بصـــــوتٍ مرتفـــــع ،ســــاعتين متّصـــــلتين
وتميـّز منـبره  ،من المحفوظات الشعريةّ والتاريخيّة والنصوصيّة يعني ز�دة فـرص نجاحـه ،الخطيب الحسيني

  .اضراتهوشدّة إقبال الناس على مح
  التمتّع بقدر جيّد من رقةّ الصوت - ـ ب

 ،�لتعـــريج علـــى واقعـــة كـــربلاء ،قـــد ارتبطـــت بشـــكل أساســـي ،لمـّــا كانـــت خطابـــة المنـــبر الحســـيني
ــت   ،بــل إنّ بدايــة المنــبر الحســيني ،وإشــباعه �لشــعر والإنشــاد الحــزين ،والتوقــّف عنــد مقطــع منهــا كان

حيــث كــان أئمّــة أهــل البيــت  .في الإمــام الحســين  الــذي قيــل ،عبــارة عــن إنشــاد الشــعر الر�ئــي
  كما مرّ علينا في   ،يعقدون تلك ا�الس في بيو�م ،

  



٢٧٥ 

ـــه كـــان  ،ولقـــد وجـــد� ،الفصـــل الثـــاني مـــن هـــذا البحـــث أنّ اهتمـــام الأئمّـــة بعنصـــر الصـــوت ورقتّ
وإنشــــاده  ،الإمـــام الصــــادق فيمــــا نقلنــــا مـــن روايــــة دخــــول أبي هـــارون المكفــــوف علــــى  ،مبكّـــراً 

وطلــب مــن هــذا المنشــد قـــراءة  ،فعلـّـق الإمــام علــى ذلــك الإنشــاد ،قصــيدة للشــاعر الســيد الحِمْــيرَي
  .المراثي بصوتٍ رقيق

بـــل يعُتـــبر هـــو  ،مـــن المـــؤهّلات الفنّيـــة المهمّـــة في خطيـــب المنـــبر الحســـيني ،ولا يــزال الصـــوت ورقتّـــه
 ،وبعـض مجـالس البيـوت في العـراق ،في ا�ـالس الـتي تعُقـد في القـرى والأر�ف ،العنصر الأهم إطلاقاً 

في  ،هــو العنصـر الأهـم في خطيــب المنـبر الحســيني ،فـإنّ الصــوت ورقتّـه ،أمّــا في لبنـان .وبلـدان الخلـيج
  .المهّم منها ومتواضع الأهميّة ،كل ا�الس تقريباً كبيرها وصغيرها

 ،ممـّن يمتلـك حسـن الصــوت ،أحـد زملائهــم ،الدينيـّة المبتـدئون إذا اكتشـف طـلاب العلــوم ،ولهـذا
  .!أنْ ينخرط في صفوف خطباء المنبر الحسيني ،�صحين ومشجّعين ،ا�الوا عليه

وصـوته لـيس بتلـك الرقّـة  ،على مَن يعتلي أعـواد المنـبر الحسـيني ،كما تنهال نصائح مغايرة أخرى
  .لأنّ صوته لا يساعد عليها ؛سينية�نْ يترك الخطابة الح ،والعذوبة المتوقعّة

نحو حقـل خطابـة المنـبر  ،وقد كان عنصر رقةّ الصوت من الأمور التي حالت دون توجّه الكثيرين
  .وفيهم من لا يُستهان بعلمه ومعلوماته وتقواه .الحسيني

وتغيـــيره  ،والـــتمكّن مـــن التصـــرّف بنـــبرات الصـــوت ،حســـن الصـــوت وحســـن الإلقـــاء(والواقـــع أنّ 
يخـتص �ـا البشـر  ،وذلـك في أصـله موهبـة رّ�نيـّة .مـن أهـمّ مـا يميـّز الخطيـب النـاجح ،اجـةحسـب الح

  كجميع المواهب  ،والتعلّم ،غير أّ�ا تقوى وتنمو �لتمرين ،من غير كسب
  



٢٧٦ 

  .)١()الشخصيّة
في  ،الــتي تنتهــي �لبكـــاء ،في إ�رة الشــحنة العاطفيــّـة ،لـــه أبلــغ الأثــر ،إنّ الصــوت الجميــل الرقيــق

عـن  ،يتميّز به خطـاب المنـبر الحسـيني ،والبكاء كان ولا يزال أمراً أساسيّاً  ،�اية فقرات المنبر الحسيني
  .إسلاميّة وغيرها ،بقية المنابر

علـــى هـــذه النقطـــة  )المـــارةّ ترجمتـــه في �ايـــة الفصـــل الثالـــث(ويعلــّـق الخطيـــب الســـيد صـــالح الحلّـــي 
ـــه ـــب المنـــبر الحســـيني( :بقول ـــ ،إنّ خطي أي  )٢()الحـــظ والحفـــظ والحـــسّ  :اج إلى حـــاءات ثلاثـــة هـــييحت

ونَ ( :، ومنه قوله تعالى)٣(الصوت نفُسُهُمْ خَاِ�ُ
َ
  .)٤()لا �سَْمَعُونَ حَسِ�سَهَا وَهُمْ ِ� مَا اشْتهََتْ أ

فإنهّ في الخطابـة الحسـينيّة  ؛في خطابة كل خطيب ،من العناصر المهمّة ،وإذا كان عنصر الصوت
بــل لابــد لــه  ،لأنّ خطيــب المنــبر الحســيني لا يكتفــي �لخطبــة العاديــة ككــل خطيــب ؛ةفي غايــة الأهميــ

وبمـا يسـتلزم  ،واسـتخدام أطـوار وطـرق متنوعـة ،�للغتـين الفصـحى والعاميـّة ،من إنشاد الشعر الر�ئي
  .ذلك من ترجيع للصوت وتغيير نبراته

  التوافر على خبرة بفن الخطابة الحسينيّة - ـ جـ
لا يكتفـــي �بـــراز الجوانـــب العلميــّـة والثقافيــّـة والمعلوماتيــّـة العامّـــة الـــتي  ،نـــبر الحســـينيإنّ خطيـــب الم

 ،أو بمشــاركة كــلّ الخطبــاء في ضــرورة تــوافره علــى المــؤهّلات والأوصــاف الفنّيــة .يرعاهــا كــل خطيــب
  المرتبطة

____________________  
  .٣/٣٧٣ ،المنطق :محمد رضا ،المظفر) ١(
  .١/٩٥ ،معجم الخطباء :داخل ،السيد حسن) ٢(
  .١/٤٩ ،لسان العرب :محمد بن مكرم ،ابن منظور) ٣(
  .)١٠٢(الأنبياء ) ٤(

  



٢٧٧ 

فمـثلاً في  ،من الأساليب الفنية التي يتميّز �ا ،ويزيد عليهم في نمط خاص .�لخطابة بشكل عام
بعـد  ،لشـعر الر�ئـي�لقـاء محاضـرته وإنشـاد ا ،لا يكتفـي خطيـب المنـبر الحسـيني ،بعض بلدان الخلـيج

بـين يديـه  ،يختلط �لجمهور المحتشـد ،ولاقطة الصوت بيده ،بل ينزل من على منبره ،ذلك على المنبر
 ،أو أحـــد الســـادة الأشـــراف المـــبرزين ،وإذا كـــان أحـــد العلمـــاء الكبـــار ،ليزيـــد مـــن بكـــائهم وانفعـــالهم

  .ا يزيد في بكاء الناس و�ثرهمممّ  ،فإنّ الخطيب ينزل ليوجّه له أبيات العزاء ،حاضراً في ا�لس
 ،في بعـض مقـاطع ذكـر المصـيبة ،وقد نجد بعـض خطبـاء المنـبر الحسـيني يرمـي بعمامتـه إلى الأرض

أو  ،شـــهر رمضـــان ١٩ليلـــة  ،في محـــراب جـــامع الكوفـــة ،مثـــل لحظـــة ضـــرب رأس أمـــير المـــؤمنين 
حــــتى ترتفــــع  ،ومــــا أنْ يــــرى النــــاس ذلــــك... ظهــــيرة يــــوم عاشــــوراء ،لحظــــة قطــــع رأس الحســــين 
وفي  ،مــن براعــة في الأداء ،وبقــدر مــا يمتلــك مــن يتلــو الســيرة الحســينيّة(.. أصــوا�م �لنحيــب والبكــاء

 ،وبقدر ما يبدو متأثرّاً مع تلاوتـه للسـيرة ،تغيير نبرات الصوت وجعلها متّسقة مع الكلمات والمعاني
بقــدر مــا يــؤثرّ في الســامعين ويحــدث فــيهم تــوترّاً نفســياً  ،ات الشــعر �ســلوب النــوحومــع إنشــاده لأبيــ

  .)١()وعاطفياًَ◌ يقودهم إلى البكاء
 ،بــــرزت مـــن بعــــض مشـــاهير الخطبــــاء ،وجمهـــورهُ بلقطــــات فنيـّــة ،ويحـــتفظ خطبــــاء المنـــبر الحســــيني

  .ويتناقلون �ثيرها في المستمعين ،ويتداولو�ا بينهم
للسـيطرة علـى جمهـوره  ،الحاشد أ�م عاشوراء يتطلّب قدرة خطابية فائقة ،يريإنّ الحضور الجماه

  ماذا يصنع إذا ،أنْ يكون متهيّئاً لكل طارئ في أثناء خطبته ،وعلى الخطيب الحسيني .وشدّه إليه
____________________  

  .١٩٣ص ،العادات والتقاليد في لبنان :حسن أمين ،البعيني) ١(
  



٢٧٨ 

كيـف يتصـرّف   ؟وكيف يخاطب جمهوره ليبقـي علـى حالـة الانشـداد إليـه ؟هر�ئيانقطع التيار الك
مـع خطيـب  ،كيـف يتعامـل الخطيـب  ؟عالم كبير أو شخصية مرموقـة جـدّاً  ،الخطيب إذا دخل ا�لس
  ؟آخر إذا حضر في مجلسه

 ،أنْ يتمتـّـع بقــدرة كبــيرة ،ومــوارد تحــتّم علــى خطيــب المنــبر الحســيني ،وغــير ذلــك مــن احتمــالات
  .في فن الخطابة الحسينية وأصولها وتقاليدها وأعرافها ،وخبرة واسعة

يضــع بــين يديــه  ،علــى يــد خطيــب أســتاذ متمــرّس ،تتلمــذ الخطيــب الناشــئ ،ومــن هنــا تــبرز أهميــة
  .ويبينّ له وصا�ه ونصائحه ويحكي له جوانب من تجاربه ،خبرته
  مراعاة الحكمة - ـ د

يحتــاج  ،وإذا كـان كـل خطيـب ،)وضـع الشـيء في محلـّه(ّ�ـا مـن أ ،إنّ الحكمـة كمـا عرفّهـا الـبعض
  .في خطابة المنبر الحسيني ،وأشد ،فإنّ ذلك يبرز بصورة أوضح ،في خطابته ،إلى مراعاة الحكمة

 ،ويحضـر المنـبر مسـتو�ت متباينـة مـن النـاس ،إنّ المنبر الحسيني يخاطب شرائح متنوعة مـن ا�تمـع
  .ولمناسبات وأغراض كثيرة .يّة واجتماعيّة مختلفةكما يعقد في ظروف مكانية وزمان
مراعيــاً الظــروف المكانيّــة والزمانيّــة  ،أنْ يكــون حكيمــاً في خطابتــه ،وعلــى خطيــب المنــبر الحســيني

وانســجام  ،مــن جهــة �لثــة ،وتبــاين مســتوى تلقّــيهم ،وتنــوعّ المســتمعين مــن جهــة أخــرى ،مــن جهــة
  ..حديثه مع نوعيّة المناسبة من جهة رابعة

  :نورد ما يلي ،وكأمثلة على ما ذكُر أعلاه
  



٢٧٩ 

للقـراءة في  )في �اية الفصل الثالـث ،المارةّ ترجمته(دُعي الخطيب المعروف الشيخ كاظم سبتي ) ١
ــــزل أحــــد الســــادة الأشــــراف ــــدة ،في النجــــف الأشــــرف ،من ــــه إلى دار جدي وإذا �ــــذا  .بمناســــبة انتقال

وهـي في  ،بمقطوعة من خطـب الإمـام أمـير المـؤمنين ،يبدأ خطبته ،ومعرفته ،رغم كل خبرته ،الخطيب
 ،ولا يســـلم نزالهـــا ،لا تـــدوم أحوالهـــا ،و�لغـــدر معروفـــة ،دار �لـــبلاء محفوفـــة(" ذمّ الـــدنيا وتبـــدأ بقولـــه

مماّ جعل صـاحب الـدار  )١(..)أحوال مختلفة و�رات متصرفّة، العيش فيها مذموم والأمن فيها معدوم
؟؟ فهنـــا لم تكـــن الخطبـــة )٢(مـــا هـــذا الافتتـــاح � شـــيخ كـــاظم :ويـــردّد ،علـــى فخـــذهمـــذهولاًَ◌ يضـــرب 

  ..بل هي على عكسها تماماً  ،لمقتضى الحال ،مناسبة
حينمـا كـان يقـرأ  ،ومثال آخر جرى مـع الشـيخ حسـن بـن الشـيخ كـاظم سـبتي المـذكور أعـلاه) ٢

ولمـّا  .رس الدينيـّة في النجـفمـن طلبـة إحـدى المـدا ،لـيس فيـه إلاّ بضـعة مسـتمعين ،في مجلس مختصر
ليشــــاركهم في ا�لــــس  ،جلــــس مــــع أولئــــك الطلبــــة ،مــــرّ الإمــــام الشــــيخ محمد حســــين كاشــــف الغطــــاء

فـراح يطنـب في ذكـر  ،وقلـّة الموجـودين ،ولكـن الخطيـب لم يـراعِ ظـروف مجلسـه .الحسيني طلباً للثواب
ـــ والــتي تبــدأ في كــل مقطــع  ،وصــيّة الإمــام علــي لولــده الحســن وشــرحها حــتى طــال ..) بــني حســن(ب

يبــادر إلى ذلــك الخطيــب  ،ممـّـا جعــل الإمـام الشــيخ كاشــف الغطــاء .أكثــر مــن المعتــاد ،وقـت المحاضــرة
فـلا تطيـل الحـديث  ،أنهّ إذا كان في ا�لس ثلاثة مسـتمعين ،أما أوصاك أبوك ،بُني حسن( :ويخاطبه
نفســــها الــــتي كــــان يســــتخدمها  وجــــاء تعليــــق سماحــــة الإمــــام كاشــــف الغطــــاء �للفظــــة. )٣()علــــيهم؟؟
  ..الخطيب

____________________  
  .٨٤ص ،سجع الحمام في حكم الإمام :علي الجندي) ١(
  .٩/٧٤أدب الطف  :السيد جواد ،شبر) ٢(
  .١/٣٤ ،معجم الخطباء :داخل السيد ،حسن) ٣(

  



٢٨٠ 

خطيبــاً دعــي أنّ ( ؛ذكــر لي أحــد أســاتذة الخطبــاء وهــو الســيد عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب) ٣
 ،وكــان جــلّ الحضــور مــن العلمــاء وطلبــة العلــوم الدينيــّة ،لقــراءة مجلــس حســيني في منــزل أحــد العلمــاء
فــانبرى لــه أحــد الحاضــرين .. ومضــارّها وعقوبــة شــاربيها ،وإذا بــذلك الخطيــب يتنــاول موضــوع الخمــر

ـــاً  ضـــوع لتتحـــدّث ألم تجـــد غـــير هـــذا المو  ،وهـــل وجـــدت في مجلســـنا هـــذا مـــن يشـــرب الخمـــر؟؟.. مؤنبّ
  .)١()؟ مماّ أربك الخطيب وأفشل المحاضرة؟عنه

ــؤهلات الفنيّــة ــب المنــبر الحســيني ،هــذه هــي أهــمّ الم ــتي ينبغــي توافرهــا في خطي ــز� علــى  ،ال وقــد ركّ
 ،وإنّ كــان يشــترك معهــم ،عــن بقيــّة الخطبــاء ،الــتي يتميــّز �ــا خطيــب المنــبر الحســيني ،تلــك المــؤهّلات

  .أي خطيب �ا ،التي لابدّ من اتصاف الخطيب ،عامّةفي المؤهلات الفنيّة ال
  :وهي ،ثمّ �تي الآن إلى الصنف الثالث من المؤهّلات

  المؤهّلات الرساليّة - ٣
 .إنمّـا يـوفران شـروط الخطابـة الناجحـة ،مـن المـؤهلات العلميـّة والفنيـّة ،والثاني ،إنّ الصنفين الأول

 .حـتى تـؤتي الخطابـة ثمارهـا ومنافعهـا ،لابدّ مـن توجيههـا التوجيـه الصـحيح ،ويمكن اعتبار ذلك طاقة
سـواء كـان  ،وهي مؤهلات ضروريةّ لكل خطيب رسالي ،لتقوم �ذه المهمّة ،فتأتي المؤهلات الرساليّة
  .أو أي خطيب ملتزم �حكام دينه وأهداف رسالته ،أو خطيب منبر الجمعة ،خطيب منبر حسيني
  لات المشتركة بين كل الخطباء الرساليّينفهي إذن من المؤه

____________________  
  .م١/١/١٩٩٣هـ ١٤١٣رجب  ٢٦ .دمشق ،لقاء شخصي مع الخطيب السيد عبد الزهراء الحسيني) ١(

    



٢٨١ 

  .الملتزمين
الالتــزام والأخلاقيّــة والهادفيّــة أكثــر ضــرورة في خطيــب  :وقــد تكــون هــذه المــؤهلات الرســاليّة مثــل

بمـــا قـــد لا  ،وينتقـــل إلى أمـــاكن ودول متعـــدّدة ،الـــذي يخاطـــب جمـــاهير كثـــيرة واســـعة ،المنـــبر الحســـيني
  .يتوافر لخطيب المسجد
والــدفاع عــن  ،والتــزام المــرأة المسـلمة ،هـو الــذي يراعــي مسـائل هدايــة الشـباب ،فالخطيـب الرســالي

ع إلى موضـوعاته وغيرها مـن الأبحـاث الـتي تنبـع مـن وعـي الخطيـب وتقـديره لحاجـة ا�تمـ.. المظلومين
  .ومنبره

 ،أي الذي يوفّر كل المؤهلات العلميّة والثقافيّة والمؤهلات الفنّيـة ،فرق كبير بين الخطيب الناجح
ــب النــافع ــه  ،مــؤهّلات رســاليّة ،بــل يزيــد عليهــا ،الــذي لا يكتفــي بتلــك المــؤهّلات ،وبــين الخطي تجعل

  .لخطيب النافع هو الخطيب الهادففا ،لأنهّ خطيب �فع ؛يختار الحديث الذي يزيد في الوعي
الـذي يغُـني  ،أمـورٌ أساسـيّة لإيجـاد المنـبر الهـادف ،ووعيـه ،وهادفيّته ،وأخلاقيته ،إنّ التزام الخطيب

  .وتبنّيها لنهج الإسلام وأحكامه ،وينمّي درجة الوعي ويزيد من التزامها ،الساحة
ولكنّهـا قـد تكـون أكثـر  ،هي مـؤهلات مـن الواجـب توافرهـا في كـل خطيـب إسـلامي ،وكما قلنا

وتنـــوعّ الســـاحات واتســـاع  ،لســـعة المســـاحة الـــتي يخاطبهـــا في الأمّـــة ،بـــروزاً في خطيـــب المنـــبر الحســـيني
  .نطاق تحركّه

رٌ في أمـــو  ،والعمـــل مـــن أجــل مرضـــاته ،والتـــزام تقــواه ،إنّ شــدّة ارتبـــاط الخطيـــب الملتــزم �� تعـــالى
ــزم والهــادف أنّ يتحلّــى �ــا في نفســه وســلوكه  ،ويعــيش آ�رهــا ،صــدارة مــا ينبغــي علــى الخطيــب الملت

  .وخطابته
  



٢٨٢ 

مــن  ،وخلــوص النيّــة وصــفائها ،وصــدق الإنســان في التعامــل مــع ربــّه الكــريم ،إنّ حالــة تقــوى الله
نــــاس بــــه وبكلامــــه وانعكــــاس ذلــــك علــــى شــــدّة �ثــّــر ال ،الأُســــس �لغــــة الأهميــــة في توفيــــق الخطيــــب

  .ومن ثمَّ ما يذكر من مصيبة الإمام الحسين  ،ومواعظه
ــبٍ في مجــالس ذكــرى مصــرع ســيد الشــهداء (نعــم   ،يــدفع النــاس إلى البكــاء ،كــم مــن خطي

  !)١()قبل أنْ يتكلّم ،والرقّة بمجرّد مشاهدة هيئته وسمتّه
ــتي ينبغــي حضــور  ــب المنــبر الحســينيهــذه هــي الشــروط والمــؤهلات ال وبعضــها يشــترك  ،ها في خطي

فيمـــا يخـــتص خطيـــب المنـــبر  ،والـــبعض يشـــترك فيهـــا مـــع الخطيـــب الإســـلامي ،فيهـــا مـــع كـــل خطيـــب
  .الحسيني ببعضها الآخر

  طرق إعداد خطيب المنبر الحسيني
و�ـــا ينتهـــي  ،في هـــذا المبحـــث المتعلــّـق بخطيـــب المنـــبر الحســـيني المعاصـــر ،هـــذه هـــي النقطـــة الثالثـــة

  .الفصل الرابع من هذه الرسالة إنْ شاء الله تعالى
ــــا علــــى كثــــرة مناســــباته ومواسمــــه ،فبعــــد أنْ جلنــــا في عــــالم المنــــبر الحســــيني ــــداده  ،ووقفن وســــعة امت

لابـــدّ أنْ يقفـــز إلى الأذهـــان  ،مـــن أوصـــاف ومـــؤهلات في خطبائـــه ،ومـــا ينبغـــي أنْ تتـــوافر ،وحضـــوره
 ؟ومـا هـي الطـرق المتّبعـة لإعـداده ؟تم إعداد خطيب المنبر الحسينيكيف ي  :وهو ،سؤال يفرض نفسه

  ؟متخصّصة بتهيئة خطباء المنبر الحسيني ،وهل هناك جهة أو جهات
____________________  

  .٣/٣٧٣ ،المنطق :محمد رضا ،المظفر) ١(
  



٢٨٣ 

صــلوا إلى بضــعة فهنــاك المئـات مــنهم في العــراق وربمّــا و  ،إذا �مّلنــا العــدد الكبــير للخطبــاء ،خاصـة
يشــكّل خطبـــاء  ،وفي منــاطق الخلــيج العربيــة لاســيما البحـــرين والمنطقــة الشــرقية في الســعودية .آلاف

ــة  ــة �رزة -المنــبر الحســيني طبقــة اجتماعيّ وفي لبنــان تتّســع يومــاً بعــد يــوم دائــرة الشــباب وطلبــة  ،دينيّ
أمّــا في الــبلاد الشــيعيّة غــير العربيّــة  .العلــوم الدينيّــة الــذين يرتقــون أعــواد المنــبر الحســيني بشــكل واضــح

إنّ عـــدد خطبـــاء المنـــبر الحســـيني في بـــلاد الهنـــد وحـــدها يصـــل إلى  ،حيـــث ينقـــل ،فحـــدّث ولا حـــرج
قـد شـاركت النجـف الأشــرف  ،فـإذا كانـت الحواضـر الإســلامية( .)١(!!عشـرين ألـف خطيـب حســيني
ريج آلاف الخطبـــاء الحســـينيين فـــإنّ النجـــف الأشـــرف انفـــردت بتخـــ ،في إقامـــة حـــوزات علميـــة كبـــيرة

 ،ويذهب الـبعض مـنهم إلى أفريقيـا ،ويملأون الخليج �سره -على كثرة مجالسه  -الذين غطّوا العراق 
  .)٢()وبعض الدول الأوروبيّة

حســـينيّة في البحـــرين وحـــدها ممــّـا  )٣٥٠٠(وجـــود  )الحســـينيّة(وســـبق لنـــا أنْ ذكـــر� في موضـــوع 
  .يستلزم كثرة خطباء المنبر الحسيني

للإجابــة عــن  ؟كيــف يــتم إعــداد هــذا العــدد الكبــير مــن خطبــاء المنــبر الحســيني  ،ونعــود إلى ســؤالنا
تبعـاً لعــدّة  ،نـذكر الطـرق المتّبعــة في عمليـة الإعـداد والـتي تختلـف في ســعتها قـوةً وضـعفاً  ،هـذا السـؤال
  :يأتي بيا�اعوامل كما س

  )التصنّع(طريقة التلمذة  - ١
ــه علمــاء المســلمين في مســاجدهم  ،إنّ أخــذ التلميــذ عــن أســتاذه ومعلمــه أســلوبٌ قــديم نشــأ علي

  حيث كان يتّجه ،ومعاهدهم العلميّة
____________________  

  .٧/٨٣١ ،مجلّة الموسم) ١(
  .٤٢ص ،نجفيّات :علي محمد علي ،دخيل) ٢(

  



٢٨٤ 

  .إلى حيث يوجد هذا العالم أو يحاضر ذاك ،قاصي الأرضطلاب العلم من أ
الــذي يريــد أنْ  ،هــي ملازمــة التلميــذ ،في إعــداد خطبــاء المنــبر الحســيني ،والطريقــة التقليديــّة المتّبعــة

و�خـذ منـه أصـول هـذه  ،حيـث يـتعلّم منـه ،لأحد كبار خطباء المنبر الحسيني ،يكون خطيباً حسينياً 
  .بةالصناعة ودقائق هذه الخطا

ويســـمّى التلميـــذ  )التصـــنّع(و�لمصـــلح الشـــعبي العـــرابي بــــ  ،أو التتلمـــذ )التلمـــذة(وتســـمّى بطريقـــة 
فـإذا  ،)اصـطنع(مصـطل فصـيح معنـاه في اللغـة مـأخوذ مـن  ،والتصنّع الذي هو أخذ الصنعة .صانعاً 
 ،أنْ تصــنع لشــخص شــيئاً  :إذا ســأل رجــلاً أنْ يصــنع لــه خاتمــاً والمصــانعة ،اصــطنع فــلان خاتمــاً  :قيــل

  .)١(ليصنع بدوره لك شيئاً 
لـتعلّم الحـدادة يقـال  ،فـالغلام الـذي يبعثـه أهلـُه ،في كل حرفـة في العـراق ،وهذا المصطلح مضطرد

بـدوره علـى مـن يقصـد  ،وعنـد النجّـار يسـمّى صـانع نجـّار وانسـحب هـذا المصـطلح ،له صانع حـدّاد
فيسمّى صانعاً لذا الخطيـب أو  ،باً تعليمه فن الخطابة الحسينيةطال ،أستاذاً مِن أساتذة المنبر الحسيني

  .ذاك
فإنــّــه يعتمــــد إلى اختيــــار أحــــد الخطبــــاء  ،فــــإذا مــــا أراد أحــــدهم التخصّــــص في الخطابــــة الحســــينية

 ،ويحفــظ مــا يطلبــه أســتاذه منـــه ،�خـــذ بتوجيهاتــه ،فيقــوم بملازمتــه في مجالســه ،المتمرّســين والمعــروفين
  .ضر دروساً عملية منه حينما يرتقي المنبروهو في كل ذلك يح

وهـــم خطبـــاء عراقيـــون  ،مـــع بعـــض خطبـــاء المنـــبر الحســـيني المـــبرزيّن ،هـــذا وقـــد أجريـــت مقـــابلات
  لمزيد من توضيح ،مقيمون في دمشق

____________________  
  .٢١٢ ،٢٠٩/  ٨ ،لسان العرب :محمد بن مكرم ،ابن منظور) ١(

  



٢٨٥ 

  .في إعداد أبرز خطباء وأساتذة المنبر الحسيني اليوم ،التي يعود إليها الفضل ،لهذه الطريقة
وسألته عـن  ،وهو يعدُّ أبرز خطيب حسيني في عصر� هذا ،وبدأت بسؤال الدكتور أحمد الوائلي

مــن الــذين  ،خطيبـاً للتتلّمــذ عليــه ،وهـي أنْ يختــار الفــرد أو أهلــه(أو التصــنّع فأجــاب  ،طريقـة التلمــذة
لأنّ  ؛لا يـــردّ مـــن يـــرد عليـــه مـــن التلامـــذة ،وغالبـــاً مـــا كـــان الخطيـــب .م �رزيـــن في هـــذا الميـــدانيـــرو�

فقــد  ،وكــذلك التلميــذ ،حيــث إنّ كثــرة تلامذتــه تعــني ارتقــاء منزلتــه ،الخطيــب يكتســب بــذلك مكانــة
يـة كـان التتلمـذ علـى ثمان( :فأجـاب ؟وكـم أسـتاذ كـان لكـم ،فبادرتـه �لسـؤال )يكون له عدّة أسـاتذة

والشــيخ  )المعــروف بســيلمون( ،)٢(والســيد �قــر الموســوي ،)١(محمد علــي قسّــام :مــنهم الخطبــاء )أســاتذة
  .)٤())٣(جواد القسّام

وهو الشيخ جعفـر الهـلالي وسـألته  ،من أساتذة المنبر الحسيني ،ثمّ حوّلت رحلي إلى خطيب آخر
  عن طريقة التلمذة

____________________  
ثمّ  ،هجرية تعلـّم وقـرأ المقـدمات ١٢٩٠ولد في النجف الأشرف سنة  ،بن الشيخ حمّودي بن خليل :محمد علي القسام) ١(

ــه الله حافظــة قويــّة وصــو�ً عــذ�ً وطريقــة حســنة ،اتجــه إلى الخطابــة ،بــرع في الشــعر والأدب  ،�ر مــع العلمــاء ا�اهــدين ،وهب
معجــم رجــال الفكــر والأدب في  :ميــني، محمد هــاديالأ(. ١٣٧٣ســكن بغــداد حــتى وفاتــه عــام  ،ضــد المســتعمر الانجليــزي

  .)١٠٠٠/  ٣النجف 
وحضـــر  ،ونشـــأ فيهـــا .هجريـــة ١٣١٧ولـــد في النجـــف الأشـــرف ســـنة : الســـيد �قـــر الموســـوي بـــن تقـــي بـــن ســـليمون) ٢(

دّة كـان أسـتاذاً لعـ  ،عـرف بمجـالس الـوعظ والإرشـاد ويُكثـر مـن استشـهاده بخطـب �ـج البلاغـة ،واتصل بخطبائهـا ،مجالسها
  .)١٣٤/  ١ ،خطباء المنبر الحسيني :حيدر ،المرجاني( .هجرية ١٣٧١خطباء توفيّ في النجف 

وأخــذ  ،هجريــة ١٣٢٦ولــد في النجــف الأشــرف عــام  ،بــن الشــيخ جاســم بــن خليــل الخفــاجي :الشــيخ جــواد القسّــام) ٣(
وأديــب وشــاعر، تـوفي في أواخــر الســتينيات عـالم . كـان منــبره ســاحراً ومـؤثرّاً في النــاس  ،العلـم عــن أسـاتذة النجــف ومدرسّــيها

  .)٩٩٩/  ٣ ،معجم رجال الفكر والأدب في النجف :محمد هادي ،الأميني(. الميلادية
  .١٩٩٣/  ١/  ٧ ،هـ ١٤١٢رجب  ٨ .لقاء شخصي في دمشق) ٤(
  =ولد في البصرة عام  ،الشيخ جعفر بن الشيخ حميد بن إبراهيم الإحسائي الهلالي النجفي) ٥(

  



٢٨٦ 

�ختيـار الخطيـب الأسـتاذ الجيـّد، ذا الـدين، وبتطـوّر  -عـادة  -يقـوم والـد التلميـذ ( :فقـال ،هذه
وسـألته   .)طالب العلم، وقيامه �لمهام التبليغيّة، يقترح عليه أن يتوجه إلى الخطابـة فينفـرد عـن أسـتاذه

ولقلــّة  نشــأت في التصــنّع عنـد أســتاذ، لعــدم وجـود الكتــب والأشــرطة( :كيـف أخــذتم الخطــاب فقـال
وهو السيد طاهر ملحـم الحسـيني  ،وبعدها سألت أستاذاً �لثاً من أساتذة المنبر الحسيني .)١()الخطباء

  :فأجاب عن سؤالنا أعلاه )٢(
فيعطيــه الأخــير قصــائد  ،يسـلّم ولــده لأحــد الخطبــاء الجيـدين )التلميــذ(إنّ والـد الخطيــب الجديــد (

ينفصـل  ،وبعـد فـترة يعتمـد فيهـا عليـه ،)مجـا�ً (ابـل ويكـون ذلـك بـدون مق ،مـع تحريكهـا ليسـلم نطقـه
ــه ــه بســيطة ،عن ــه ،فتكــون بدايت حيــث  ،ومــن دمشــق إلى مدينــة بــيروت.. )٣()ثمّ يتطــوّر حســب قابليّت

 ،في لبنان لما يقارب الثلاثـين عامـاً  ،التقيت الخطيب الحسيني الذي كان الخطيب الأبرز وأستاذ المنبر
  ،)٤(الكاشيوهو المرحوم الشيخ عبد الوهاب 
____________________  

تخـرجّ مـن   ،برز كخطيب �جح وشاعر متميّز ومتتبّع معروف .أخذ مقدمات العلوم وانتقل إلى النجف .هجرية ١٣٥١= 
/  ١ ،خطبـاء المنـبر الحسـيني :حيـدر ،المرجـاني( )ارتقى المنابر في العراق وبلدان الخليج(. م١٩٦٤كلية الفقه �لنجف سنة 

١٦٤(.  
  .١٤١٣رجب  ٢٤دمشق  .٩٤ص ،المنبر الحسيني في العراق :فيصل ،الخالدي) ١(
نشـــأ في النجـــف ودرس  .هجريـــة ١٣٥٣ولـــد في النجـــف ســـنة  ،طـــاهر بـــن الســـيد حســـن بـــن الســـيد ملحـــم الحســـيني) ٢(

 .في الخلــيجلــه عــدّة مؤلّفــات ولا يــزال يمــارس الخطابــة  ،خــرّيج كليــة الفقــه في النجــف ،أخــذ الخطابــة عــن أبيــه ،وترعــرع فيهــا
  .)٥٠٥/  ٢ ،معجم رجال الفكر والأدب في النجف :محمد هادي ،الأميني(
  .١٤١٢جمادي الثاني  ١٩دمشق  .٩٤ص ،المنبر الحسيني في العراق :فيصل :الخالدي) ٣(
 ثمّ انتقل مـع والـده .هجرية ١٣٤٤ولد في البصرة سنة  ،الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ عبد الحسين الكاشي النجفي) ٤(

 ،وحضر عنـد مجموعـة مـن العلمـاء والأسـاتذة ،إلى النجف ودخل مدارس منتدى النشر - الذي كان من الخطباء المعروفين
ثمّ تواصــل  ،م١٩٥٩دعــي إلى مدينـة صــور لأوّل مــرة ســنة  ،وهبــه الله عذوبـة صــوت وحســن إلقــاء ،حـتى بــرز خطيبــاً مفوّهــا

وكـل خطبـاء المنـبر الحسـيني اللبنـانيين  ،ببـيروت ١٩٩٧وفاتـه عـام م حـتى ١٩٧١حُضور إلى لبنان حتى استقر فيه مـن سـنة 
  .)المصنف( .�خذون بطريقته وأسلوبه الخطابي ،اليوم

  



٢٨٧ 

ــه في طريقــة التلمــذة ــتي نشــأ  ،فوضّــح تجربت إنّ التلمــذة تعــني ملازمــة أســتاذ مــن الخطبــاء ( عليهــاال
انظـــر لي كيـــف  :وقـــد كـــان أســـتاذي هــو عمـــي الخطيـــب الشـــيخ محمد الــذي كـــان يقـــول لي ،المرمــوقين

و�ـذا يقـوم التلميـذ بتقليـد الخطيـب .. أي اقتبس منيّ . .وإذا نزلت فانزلْ  ،إذا صعدت فاصعدْ . .أقرأ
ـــة طـــرح الموضـــوع ،الأســـتاذ في إنشـــاد الشـــعر ـــد خطيـــب آخـــر في كيفيّ ومـــع اجتماعهمـــا يتولــّـد  ،ويقلّ

أي (حيـــث أقــــرأ المقــــدّمات  ،وكنـــت أحضــــر كــــل ليلـــة ثلاثــــة مجـــالس علــــى الأقــــل. .خطيـــب جديــــد
ويتــدخّل . .وأســتاذه جــالس علــى المنــبر ،ويقــوم التلميــذ بقــراءة القصــيدة واقفــاً  ،)١()القصــيدة والنعــي
ويقــوم التلميــذ �ستنســاخ القصــائد مــن  .أو أعــد البيــت ،ارفــع صــوتك أو اخفضــه :الأســتاذ فيقــول

  .)ثمّ يقوم بعرضها عليه و�خذ ملاحظاته ،اصّة �لأستاذالخ )٢(ا�موعة
فـإذا (مـع أسـتاذهم  ،وهو يبينّ كيفيّة تحـرّك التلميـذ أو التلاميـذ ،ثمّ نعود إلى الشيخ جعفر الهلالي

ــب حينمــا يــُدعى إلى منطقــة مــا ،حــلّ الموســم الخطــابي ــّه يستصــحب معــه تلميــذه أو  ،فــإنّ الخطي فإن
يستصـحبهم ليقومـوا بقــراءة  ،تلاميـذ ٥ - ٣وقـد يكـون عـددهم مـن  ،هتلامذتـه الـذين يكونـون عنـد

يــوزعّ تلامذتــه  ،فــترى الخطيــب الأســتاذ ،في ا�ــالس اليوميــّة الــتي يعهــد إليــه إحياؤهــا ،المقــدّمات قبلــه
  .)٣()على مجالسه لهذه المهمّة

د أنْ يطلـــب إنمّــا يكـــون بعــ ،واستصــحاب الأســتاذ لتلميـــذه إلى مجــالس في مواســم المنـــبر الحســيني
  ثمّ يتعلّم بعد ذلك كيفيّة الأداء ،الأستاذ منه أنْ يحفظ مجموعة من القصائد مع تشكيلها وتحريكها

____________________  
  .بيروت .هـ ١٤١٧شوال  ١٤قبل وفاته بشهر من  ،لقاء مع الشيخ عبد الوهاب الكاشي) ١(
ـــب :ا�موعـــة) ٢( ـــب ،أشـــبه شـــيء �لكشـــكول ،دفـــتر خـــاص بكـــل خطي أفضـــل مـــا يجـــده مـــن قصـــائد  ،يجمـــع فيـــه الخطي

  .مماّ يعينه على خطابة المنبر الحسيني ،و�ريخية بيةوشواهد أد ،ومعلومات
  .مصدر سابق) ٣(

  



٢٨٨ 

ويـــتقن الأطـــوار المتّبعـــة في  ،متـــأثراً إلى حـــدّ كبـــير بطريقـــة أســـتاذه في الإنشـــاد ،وأســـلوب الإنشـــاد
فيكـون  ،صـاحب أسـتاذه إلى مجالسـه الـتي يلتزمهـا ،فإذا ما أتق التلميذ ذلك ،الشعر الر�ئي الحسيني

 )وأحيـا�ً البحرانيـّة(ثمّ يتبعها �بيات نعي �للغة الشعبية العراقيـة  ،القصيدة هو أوّل من يشرع بقراءة
نـــه وأمّـــا التلميــذ، فإ ،ليبـــدأ الأســتاذ بعــده بطـــرح موضــوعه الـــذي يريــد طرحــه ،ثمّ ينتهــي دور التلميــذ

حـتى  ،ويسـجّل الملاحظـات ،وأسـلوبه الخطـابي ،فيأخذ منـه ويتـابع حركتـه ،يجلس ليصغي إلى أستاذه
  .�اية محاضرته بفقرتي التخلّص والمصيبة

ــب الحســيني داخــل الســيد حســن قــد يــبرز أحــد ( :في مقابلــة لي معــه في دمشــق ،)١(ويقــول الخطي
بحيـــث إنّ أصـــحاب ا�ـــالس يدعونـــه شخصـــياً  ،وإنشـــادها قبـــل الأســـتاذ ،التلامـــذة بقـــراءة القصـــيدة

فهنـــاك دعــــوة موجّهـــة إلى التلميـــذ ودعـــوة أخـــرى وجهـــة إلى أحــــد  .لقـــراءة المقـــدّمات قبـــل الخطيـــب
  .))٢(الخطباء

بـل وتعرفّـه علـى ا�ـالس الحسـينية وأصـحا�ا  ،خطابته وطريقته ،وكما يستفيد التلميذ من أستاذه
ثمّ إنـّه يسـتطيع التـزام عــددّ  ،رة التلامـذة يعــني علـّو شـأنه خطابيـّالأنّ كثـ ؛فـإنّ الأسـتاذ يسـتفيد يـدروه

حيث تـولىّ تلامذتـه إنشـاد  ،إجهاداً على حنجرته وصوته ،بدون أنْ يشكّل ذلك ،أكبر من ا�الس
  .وإنشادها هو الذي يستوجب شدّاً واضحاً للأو�ر الصوتيّة .القصائد �طوارها

يجــد فيــه ضــالتّه، في حــين نجــد آخــرين ينتقلــون مــن أســتاذ إلى  ،وقــد يبقــى التلميــذ ملازمــاً لأســتاذ
وربمّا ترجمـت إلى رعايـة الأسـتاذ  ،قائمة بين التلميذ وأستاذه ،وتبقى علاقة الاحترام والأستاذيةّ .آخر

  في كبره
____________________  

  .تقدمت ترجمته) ١(
  .هـ ١٤١٣رجب  ٢ .لقاء شخصي في دمشق) ٢(
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  .وشيخوخته
  .وأساتذته هم خريجو طريقة التلمذة هذه ،خ خطباء المنبر الحسيني اليومإنّ شيو 

  :ويمكن أنْ نذكر إيجابيات هذه الطريقة بما يلي
وأكثرها شهرة في أوسـاط المنـابر الحسـينية  ،يتوافر التلميذ على أفضل قصائد الر�ء الحسيني - ١

ـــتي تعـــود ،وجمهورهـــا �خـــذ القصـــيدة  .قـــدامى ومحـــدّثينإلى مشـــاهير الشـــعراء مـــن  - القصـــائد - وال
فينمــو بــذلك حسّــه لأدبي  ،وتتُلــى �صـل الإنشــاد الر�ئــي وأطــواره المعهـودة ،مشـكّلة مضــبوطة الأداء

  .وذوقه الفنيّ واستماعه المميّز
ويدلــّـــه علــــى مصـــــادر  ،في إعــــداد المحاضــــرة ،مــــن أســـــتاذه ،يحظــــى التلميــــذ بتوجيـــــه مباشــــر - ٢

  .وهو يتابع توجيهاته و�خذ بملاحظاته .ومراجع الشواهد الأدبية والتاريخية ،المعلومات
وهـو تحـت رعايـة  ،ويحصـل علـى الجـرأة الأدبيـة مبكّـراً  ،يدخل التلميذ حقـل التجربـة العمليـّة - ٣

إنّ  .وبمــا تُشــيعه أجــواء المنافســة مــع زملائــه مــن التلاميــذ الآخــرين مــن فــرص للنجــاح ،أســتاذه وحثــّه
 ،بـل تؤخـذ مـن التجربـة والتطبيـق العلمـي ،لا يمكن أنْ تكتسب من كتاب نظـري ،وراً منبريةهناك أم

  .لأسلوب الخطابة الحسينية ودقائق فنو�ا وتقاليدها
في أنْ يكـون  ،تمهّد للتلميذ خطـوات المسـتقبل العمليـّة ؛إنْ هذه الطريقة ،كما أشر� سابقاً  - ٤

 ،والحســينيّات ،أســتاذه مــن مــدّ شــبكة العلاقــات مــع المســاجد بمــا يمكّنــه تنقّلــه مــع ،خطيبــاً ذات يــوم
  .فيبدأ �عداد رصيد اجتماعي مستقبلي ،المشرفة على المنبر الحسيني ،والهيئات الأخرى ،والوجهاء

  



٢٩٠ 

أنقــل مــا يــراه الســيد محمد حســين فضــل الله في  ،في إعــداد المنــبر الحســيني ،وفي �ايــة هــذه الطريقــة
الـذين كـان  ،من إيجابية هذه الطريقة وهو يستعيد ذاكرته مع الخطباء الكبار ،لقاء لي معه في بيروت

  :يحضر منابرهم أ�م إقامته ودراسته في النجف فيقول
أم الشــيخ محمد  ،وأســتطيع أنْ أعطــي عــن كــل خطبــاء تلــك المرحلــة ســواء الشــيخ محمد علــي قسّــام(

�عتبــار أنّ خطــابتهم لم تكــن  ،الخطابــة إّ�ــم كــانوا يملكــون فــنّ .. أم الشــيخ جــواد القسّــام ،الكاشــي
ولكـنّهم كـانوا يتتلمـذون علـى  ،من خلال عناصر الشخصيّة والثقافيّة التي يتمتّعـون �ـا ،مبادرة ذاتيّة

بحيــث إنــّك تســتطيع  ،بمــا جعلهــم يمتلكــون الجانــب الفــنيّ مــن الخطابــة ،أســاتذة في أســلو�م الخــاص
وإلى أّ�ـم لـنْ يعيشـوا في  ،عندما تجلس تحت منبر هؤلاء أنْ تطمئن إلى أّ�م لـن يخرجـوا عـن الموضـوع

وعلــى الأســس الفنّيــة  ،علــى اعتبــار أّ�ــم كــانوا يكتبــون موضــوعا�م ،متاهــات يشــعرون فيهــا �لضــياع
الــذي تطــوّر علــى  ،قــافي لفــنّ قــراءة التعزيــةوبــذا كــانوا يمثلّــون الامتــداد الث ،الــتي تلّقوهــا مــن أســاتذ�م

  .على حسب طبيعة المرحلة الثقافية ،مدى التاريخ
حْــدَثين

ُ
واحــدهم قــد يملــك  ،أّ�ــم لا يتقنــون فــن الخطابــة ،بينمــا نلاحــظ في الكثــير مــن الخطبــاء الم

مـا  تمامـاً كـأي إنسـان خطيـب يخطـب خطبـة حماسـية أو ،ولكنّك تتصـوّره حينمـا يصـعد المنـبر ،ثقافة
 ،فإنّك لا ترى عندهم الأسـلوب الفـنيّ  ،وحتى الذين يستغرقون في مسألة المأساة الحسينية .إلى ذلك

وتوزيع عناصر المأسـاة علـى  ،وأبيات النعي التي يثيروها ،الذي يجعلهم يختارون القصيدة التي يقرؤو�ا
أّ�ـــم قـــد  ،ا علـــى أســـاتذةالـــذين لم يتتلمـــذو  ،ومـــن هنـــا فإنــّـك تشـــعر مـــع الخطبـــاء ،مفـــردا�م الخطابيـــة

  .)١()وقد يجلبون الملل ،وقد يضيّعون السامع ،يتيهون
____________________  

  .لقاء شخصي في بيروت) ١(
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  طريقة البناء الذاتي) ٢
منــذ  ،�لضـمور شـيئاً فشـيئاً  ،)التلمـذة(في إعـداد خطبـاء المنـبر الحسـيني  ،أخـذت الطريقـة القديمـة

ومــا ترتــّب عليهــا مــن وفــرة  ،فبعــد أنْ ازدادت دور النشــر الحديثــة .مــا يقــارب مــن نصــف قــرن مضــى
�صــــدار  ،واهتمــــام بعــــض خطبــــاء المنــــبر الحســــيني ،والــــتراجم مــــن جهــــة ،المصــــادر التاريخيــــة والأدبيــــة

أنْ ينطلـق في  ،يمكن أنْ يعتمد عليها بعض مَـن يريـد ،مؤلفّات تتضمّن ترتيب مجالس حسينية كاملة
إضـــافة إلى مصـــنّفات ضـــمّت أشـــر القصـــائد الر�ئيـــة مـــن  ،مـــن جهـــة أخـــرى ،أجـــواء المنـــبر الحســـيني

  .الشعراء القدامى والمعاصرين
مـــن جهـــة �لثـــة قـــد وفــّـرت تجـــارب حيــّـة  ،ولاســـيما أجهـــزة التســـجيل ،كمـــا أنّ الأجهـــزة الصـــوتيّة

 واختيـــار الكيفيــّـة ،نـــبرات صـــوت الخطيـــب وطريقـــة الخطابـــة ،وفيهـــا تتّضـــح .لخطـــب المنـــابر الحســـينية
ــــم لإنشــــاد الشــــعر الر�ئــــي ،المناســــبة ــــه ،والطــــور الملائ وبمــــا يحفــــظ شــــريط  .القــــريض والشــــعبي :بنوعي
أمــام تلامــذة المنــبر  ،كــل ذلــك وفــّر مــادةً فنّيــة جــاهزة  .وأفكــار ،وشــواهد ،مــن معلومــات ،التســجيل

 ،واد أساســيّةممــّا أســهم في �يئــة مــ ؛في عــالم المكتبــات ،تتظــافر مــع وفــرة الإنتــاج ،والخطبــاء المبتــدئين
  .ومهمّة تعين من يجد في نفسه قابليّة ورغبة في انتهاج سبيل خطابة المنبر الحسيني

 ،�نـّه اتجـه إلى التلمـذة ،مع الخطيب الأسـتاذ الشـيخ جعفـر الهـلالي ،وقد مرّ بنا في اللقاء السابق
قـــد رأيـــت ول .)أشـــرطة التســـجيل(لعـــدم وجـــود الكتـــب والأشـــرطة  ،كانـــت تعتمـــد  ،�عتبارهـــا طريقـــة

 .لا يســـمحون لأحــد بتســـجيل محاضـــرا�م ومجالســـهم ،بعـــض كبـــار خطبــاء المنـــبر الحســـيني ،شخصــيّاً 
أو مـا يعصـرون أذهـا�م مــن  ،ولعـلّ ذلـك يعـود إلى أنّ مـا يجهــدون أنفسـهم في اقتناصـه مـن الشــواهد

  سوف لن ،أفكار
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  .بل قد يصل هذا العطاء إلى مَن ليس أهلاً له ،يعود مختصّاً �م
موجـودة  ،حيـث إنّ مـواد خطابـة المنـبر الحسـيني ،هـي الطريقـة المتـوفّرة حاليـّاً  ،وطريقة البناء الذاتي

بـل إنّ  ،فهناك المئات من أشرطة التسـجيل للمشـاهير مـن خطبـاء المنـبر الحسـيني ،بشكل كبير واسع
مـن حيـث يجمعـون مقتطفـات  ،راحـوا يعتنـون في أعـداد الأشـرطة ،بعض أصحاب محـلات التسـجيل

لكــل خطيــب  ،)القصــيدة(وأبيــات النعــي الـتي تنشــد في أول فقــرات المنــبر الحسـيني  ،القصـائد الر�ئيــّة
حــتى إذا لم تكــن محاضــرا�م  ،وا�يــدين لطــرق الإنشــاد النــوح ،مــن خطبــاء المنــبر الحســيني المشــهورين

لة تسـهم كثـيراً إنّ هـذه الأشـرطة المسـجّ  .حيث يستفاد من طرق الإنشاد والنعي .�لمستوى المطلوب
  .المطلوبة )المؤهلات الفنّية(في توفير 

أنْ يعتمــد المــرء علــى نفســه في إعــداد المحاضــرة و�يئــة أبيــات الــر�ء  ،إنّ طريقــة البنــاء الــذاتي تعــني
وإمّـا في الأشـرطة  ،إمّـا في الكتـب المطبوعـة ؛أمامـه ،المسـجّلة ،مستفيداً مـن التجـارب الحيـّة ،الحسيني
وإذكــاء حالــة  ،وكيفيــّة اســتخدام النــبرات الصــوتية في تصــوير الفاجعــة ،ا طــرق وأطــواروفيهــ .المســجّلة
  .وصولاً إلى إحداث الانفعال النفسي �لبكاء ،الحزن

في  ،كمــا ينبغــي علــى الخطيــب المبتــدئ أنْ يحضــر بصــورة مباشــرة مجــالس خطبــاء المنــبر الحســـيني
ية لهـــــذا الخطيـــــب أو ذاك وهـــــو يتـــــابع المســـــاجد والحســـــينيّات والأمـــــاكن الأخـــــرى وكلـــــه آذان صـــــاغ

 .حتى وصوله فقرة التخلّص وانتهائه بفقرة المصـيبة ،واستخدامه للشواهد وأسلوب خطابته ،محاضرته
  .ويمكن كذلك لأشرطة التسجيل المصوّرة إنْ توفّر بعض هذه الجوانب

غيـاب  ،اء الـذاتيوبروز طريقـة البنـ ،إنّ من الأسباب التي أدّت إلى ضمور طريقة التلمذة السابقة
  ظاهرة استصحاب الخطباء الكبار
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  .ولاسيما في شهر محرّم ،�موعة من الطلاب المبتدئين في المواسم التبليغية
الأوضـاع السياسـية الشـديدة في  ،)الطريقـة التقليديـة(ومماّ أسهم كذلك في ضمور طريقة التلمـذة 

والـتي أدّت  ،والظروف القاسية التي عصفت �لحوزة العلمية في النجـف الأشـرف �لخصـوص ،العراق
ممــّـا أدّى إلى فقـــدان  ،إلى غيـــاب مشـــاهير خطبـــاء المنـــبر الحســـيني عـــن الســـاحة وتشـــتتهم في المهـــاجر

ــت تشــجّع علــى التلمــذة ومتابعــة الأســتاذ  ،الظــروف الموضــوعية والحالــة الاجتماعيــة الدينيّــة ــتي كان ال
  .الخطيب في مجالسه

  :إذن نستطيع أنْ نجُمل الأسباب التي أدّت إلى بروز طريقة البناء الذاتي بما يلي
  .والدواوين الشعريةّ ،ومصنّفات الخطباء وا�اميع ،توفّر المصادر والمراجع التاريخية والأدبية - ١
لأشــهَر خطبــاء  ،والنعــي ،وأســاليب الإنشــاد ،انتشــار أشــرطة تســجيل المحاضــرات الحســينية - ٢

  .المنبر وأكثرهم إجادة
واستصــحاب الخطبــاء تلامــذ�م  .غيــاب ظــاهرة تنــاوب أكثــر مــن خطيــب علــى منــبر واحــد - ٣
  .معهم
  .الأوضاع السياسيّة والأمنيّة القاهرة - ٤

قـــد أعطـــى مســـألة التتبّـــع والتـــدرجّ  ،أنّ القليلـــين ممــّـن اعتمـــد طريقـــة البنـــاء الـــذاتي ،ويثبـــت الواقـــع
ولهــذا يتــألمّ كبــار الخطبــاء مــن ظــاهرة الــبروز غــير  .حــتى يكــون أهــلاً لارتقــاء المنــبر ،ب أهميتهــاوالتــدري
 :يقـول الـدكتور أحمـد الـوائلي .لبعض من يدّعي أهلية الخطابة الحسينيّة وهو غـير مؤهّـل لهـا ،الناضج

  كاملاً   ،كمن يخرج من البيضة(إنّ مثل أولئك 
  



٢٩٤ 

ـــه ســـوى أنْ ولا يمـــر �ي مرحلـــة مـــن الم ،مكمّـــلاً   )الكاســـيتات(بعـــض  )١()يـــدرخ(راحـــل ومـــا علي
الـــتي هـــي  ،لـــبعض الخطبـــاء النـــاجحين �لســـاحة ويشـــفعها بشـــيء مـــن الادّعـــاءات والعبـــارات المعلّبـــة

علـــى حســـاب  ،وبعـــد ذلـــك قـــد يحتـــل مكـــا�ً في الســـاحة ،الأخـــرى تقُتـــبس وتقـــرأ دون فهـــم معناهـــا
الـــذين اعتمـــدوا طريقـــة البنـــاء  ،ولا تبـــدو الصـــورة قاتمـــة دائمـــاً في عمـــوم الخطبـــاء .)٢()الأصـــالة والفـــن

ولم يكونـوا  ،نخبة جيّدة من الخطبـاء الـذين بـرزوا ،حيث تشهد ساحة الخطابة الحسينية حاليّاً  ،الذاتي
مجموعـة مـن خرّيجـي الجامعـات  ،وفي هذه النخبة مـن الخطبـاء .قد اعتمدوا على ملازمة أستاذ منبري

ـــذين اتجهـــوا بعـــد ذلـــك للمنـــبر الحســـيني ،والدراســـات الحديثـــة ـــاء  ،ال ـــرزوا كخطب فأبـــدعوا في ذلـــك وب
مسـتفيدين مـن ثقـافتهم العصـرية والأسـلوب الأكـاديمي في البحـث وطـرح  ،موازين للخطباء المعروفين

  .الموضوعات
كـل مـن تتلمـذ   فلـيس ،يعتمد على نفـس الراغـب �لخطابـة الحسـينيّة ،فالأمر يبدو وإلى حدٍّ بعيد
  .ولا كل من اعتمد طريقة البناء الذاتي تخلّف و�خّر ،على خطباء كبار أبدع وتميّز

وبرزوا كخطبـاء معـروفين في سـاحة الخطابـة  ،ومن شباب الخطباء الذين اتبّعوا طريقة البناء الذاتي
  ه الأسباب التيأثرتُ في ،الذي وجّهت إليه بعض الأسئلة ؛)٣(الشيخ عامر الكوفي ،الحسينية اليوم

____________________  
ـــة تعـــني الحفـــظ :دَرخْ ) ١( ـــة عراقيّ ـــب ،لفظـــة عاميّ ـــاظ ،فـــإذا قيـــل هـــذا دراّخ فمعنـــاه ،بـــدون فهـــم المعـــنى ،عـــن ظهـــر قل  ،حفّ

  .ولعلّها مصحّفة عنها )١٥/  ٢ ،لسان العرب ،ابن منظور(معناها الإصغاء إلى الشيء  دَرْبَخَ ووجدت أنّ 
  .٩٠ص ،تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ٢(
أ�ــى دراســة الثانويــة في النجــف الأشــرف ودراســته  ١٩٥٣ولــد بمدينــة الكوفــة  ،أبــو حيــدر ،الشــيخ عــامر بــن عبــد الله) ٣(

�ل شــهادة  ،حــتى بــرز فيهــا ،ثمّ تخصّــص �لخطابــة الحســينية ١٩٨٠هــاجر إلى قــم للدراســة الدينيـّـة علــم  ،الجامعيـّـة ببغــداد
لـه منـابر في بلـدان إسـلامية عديـدة وبعـض  ،اسات الإسلامية بتقدير ممتاز بكلية الإمـام الأوزاعـي ببـيروتالماجستير في الدر 

  .)من المترجم له( .مدرّس في حوزة المرتضى بدمشق ،بلدان المهجر
  



٢٩٥ 

بعـــد أنْ أكّـــد أنــّـه لم  - فـــذكر أنّ هـــذه الأســـباب ،يراهـــا قـــد هيّـــأت منـــه خطيبـــاً حســـينيّاً �جحـــاً 
  :هي ما يلي - من الخطباء ولم يشترك في دورة خطابية يدرس عند أحد

فقــــد  ،المــــادة الأساســــيّة في نجــــاح الخطيــــب الحســــيني ،وجــــود الثقافــــة الإســــلامية الموســــوعية - ١
وأخــذت أقـــرأ   ،وانفتحــت علـــى المكتبــة الإســـلامية. .منابرهـــا عــامرة ومنابرهـــا زاخــرة ،نشــأت في بيئــة

وموسـوعة  ،نت قد قرأت دورة تفسـير كاملـة للقـرآن الكـريمفحين تخرّجت من الجامعة ك ،كتبها بنهم
ــــزلي ،شــــرح �ــــج البلاغــــة ــــد المعت ــــن أبي الحدي ــــاريخ الإســــلامي ،لاب ــــة في الت ــــبي  ،ودورة كامل وســــيرة الن
  ..وموسوعة الغدير للعلامة الأميني ،
علــى حضــور  ،منــذ الصــغرحيــث درجــت .. القــدرة الخطابيــة والإحاطــة �لأطــوار الحســينية - ٢

واســـتمتع أكثـــر بمجـــالس الأســـتاذ الـــدكتور  ،واســـتمعت إلى الكثـــير مـــن الخطبـــاء المشـــهورين ،ا�ـــالس
وكنـت قـد حفظـت كثـيراً . .وأسُـلوب عرضـه وفـن أدائـه ،حيـث �ثـّرت بخطـوط منهجـه ،أحمد الوائلي

ا عـــن ألســـنةِ الخطبـــاء الـــتي أخـــذ� ،و�لأطـــوار المناســـبة - العمـــودي والشـــعبي - مـــن الشـــعر الحســـيني
  .ساعدني في ذلك طبيعة نبراتي الصوتيّة ،المشهورين

 ،لكـــي يـــنجح الخطيـــب في مســـؤوليته الرســـالية .خدمـــة الإســـلام �لكلمـــة والموعظـــة الحســـنة - ٣
ولقــد .. حـتى يتفاعــل معهـا بقــوة وإخـلاص ،والحــبّ الشـديد للخطابــة ،لابـدّ مــن تـوافر الــدافع الـذاتي

وإنّ المنــبر الحســيني  ،وأيقنــت أنّ الأمّــة بحاجــة إلى مبلّغــين واعــين ،لية الدينيـّـةامتلكــني شــعور �لمســؤو 
فتوفقّـت  ،وهكذا اتجّهت نحو المنـبر الحسـيني مـع تشـجيع العلمـاء والرسـاليين.. وسيلة إعلاميّة خالدة

  .)١()بحمده تعالى لأنْ أكون من خطباء المنبر الحسيني
____________________  

  .م٢٠٠١/  ٨/  ٢٤/ هـ  ١٤٢٢جمادي الثاني  ٥من الخطيب الشيخ عامر الكوفي مؤرخة رسالة خاصة ) ١(
  



٢٩٦ 

  طريقة الدورات الخطابيّة) ٣
إلى  ،ولجـوء الخطبـاء المبتـدئين ،في إعـداد خطيـب المنـبر الحسـيني ،بعد أن غابت الطريقة التقليديـّة

 ،مـــن حيـــث التجربـــة العمليــّـة ،ة، بـــرزت الفجـــوة الواضـــحة في الطريقـــة الثانيـــ)الإعـــداد الـــذاتي(طريقـــة 
إضـافة إلى  ،واستخدام الطـور المناسـب لمقـاطع النعـي ،والممارسة في إنشاد القصائد الر�ئيّة ،والتمرين

  .في هذا الحقل ،امتلاك الجرأة الأدبيّة والاستفادة من التوجّهات والخبرات العمليّة
ــة(ولهــذا بــرزت طريقــة  أو يــتمّ  ،حينمــا يــدعو لهــا أحــد أســاتذة المنــبر الحســيني ،)الــدورات الخطابيّ

مـن  ،أساليب القـراءة الحسـينيّة ،و�ذه الدورة �خذ التلميذ .ذلك بطلب من بعض الخطباء المبتدئين
في محاولـة للتعـويض عـن طريقـة التلمـذة الـتي كـان  ،أستاذ ويشـترك الطالـب مـع زمـلاء في تلـك الـدورة

  .أحد الخطباء البارزينعن  ،�خذ الخطاب من خلالها
ـــة ـــزداد الطلـــب علـــى الـــدورات الخطابيّ فهنـــاك  .عنـــد اقـــتراب المواســـم الكبـــيرة للمنـــبر الحســـيني ،وي

ـــؤ لموســـم شـــهر رمضـــان المبـــارك ،دورات تعقـــد في شـــهر شـــعبان ومجالســـه  ،أو شـــهر رجـــب، في التهيّ
 ،ذي القعـدة ،شوال( في أشهر الحجّ  ،بشكل واضح ،كما وتعظم هذه الدورات الخطابيّة  .ومناسباته
  .استعداداً لموسمي شهري محرّم وصفر )ذي الحجّة

وقــد  ،فقـد تكــون محـدودةً لبضـعة أشـخاص ،في عــدد المنتسـبين إليهـا ،وتختلـف الـدورات الخطابيـّة
وقــد تطــول  ،فقــد تكــن لعشــرة أ�م وربمّــا أســبوع ،وتختلــف كــذلك في مــدّ�ا .تتّســع للعشــرات مــنهم

وأبيـات النعـي  ،بقصائدها وموضوعا�ا ،قتصر على مجرد �يئة عشرة مجالسإذاً قد ت .لشهر أو أكثر
  خاصة للعشرة الأولى من ،المناسبة لها

  



٢٩٧ 

كمـــا وتختلـــف الـــدورات في موادّهـــا فربمّـــا اتبـــع بعـــض . أو تكـــون لثلاثـــين مجلســـاً أو أكثـــر. المحـــرّم
 ،لة إعــداد مجلـس خــاصدون الخــوض بمسـأ ،أسُـلوب بيــان قواعـد عامــة للخطابـة الحسـينية ،الأسـاتذة

  .كما يصنع ذلك الآخرون  ،من مجالس المنبر الحسيني
  .بين طريقتي التلمذة والبناء الذاتي )الدورات الخطابيّة(وقد جمعت طريقة 

إذ قــد يطُلــب مــن طــلاّب الــدورة أن  ،مجــالاً عمليّــاً للخطيــب المبتــدئ ،كمــا وفــّرت هــذه الطريقــة
وهـــو مـــا كـــان محرومـــاً منـــه في  ،يقُـــرأ أمـــام طـــلاب الـــدورة وأســـتاذها ،مجلســـاً مختصـــراً  ،يهيــئ كـــلٌّ مـــنهم
  .طريقة البناء الذاتي

أنّ أول دورة أقيمـــــت كانـــــت في  ،�ـــــادى إلى سمعـــــي ،ولـــــدى تتبّعـــــي لتـــــاريخ الـــــدورات الخطابيـــــة
وهــــو الخطيــــب الشــــيخ عبــــد ا�يــــد  ،مــــن قبــــل أحــــد أبــــر خطبــــاء المنــــبر الحســــيني ،النجــــف الأشــــرف
ــه بكتــاب، أســأله فيــه أن يتفضّــل بتوضــيح  ،والمقــيم حاليــاً في كنــدا ،)١(الصــيمري البصــري فبعثــت إلي

 ،والظروف المحيطـة بتلـك التجربـة الجديـدة آنـذاك ،التي اشرف عليها ،)دورة الخطابة الحسينية(مهمة 
فــاتح  ،مــن القـرن العشــرين الماضـي ،بـينّ فيــه أنـه في �ايــة السـتينات ،بكتـاب كــريم ،فأجـاب مشــكوراً 

  دورة(بنيّته في افتتاح  )٢(ذه السيد حسين بحر العلومأستا
____________________  

 ،م١٩٣١ولـد في محافظـة ذي قـار في جنـوب العـراق عـام  ،الشيخ عبد ا�يد بن الشيخ عبد الكريم الصيمري البصري) ١(
، وأكمـل دراسـته ١٩٦١ف عـام ثمّ إلى النج ،م١٩٤٩عام  ةنشأ طالب للعلم وخطيباً منذ نعومة أظفاره، هاجر إلى البصر 

 ،وذيَ في الله تعــالى كثــيراً ا ،في العــراق ميةخطيــب رسـالي مــن أســاتذة المنــبر الحسـيني ومــن روّاد الحركــة الإسـلا .في كليـة الفقــه
ــه وإرشــاده الــديني هنــاك ١٩٩٠هــاجر إلى كنــدا عــام  ــزواج الإســلامي :مــن مؤلّفاتــه/ م ومــا زال يمــارس خطابت في ظــلال  ،ال

  .)٢٣٧/  ٢ ،معجم الخطباء :داخل ،السيد حسن( .السيرة بجزأين
ولـد في النجـف  ،من أسرة آل بحر العلـوم العريقـة ،السيد حسين بن محمد تقي بن حسن بن إبراهيم الحسني الطباطبائي) ٢(

  = ،عالم �رز وأديب ملتزم وشاعر محقّق ،م١٩٢٨/  ١٣٤٨عام 
  



٢٩٨ 

طالبـاً في الدراسـات  ،يكـون مّـن يـودّ الانتمـاء لهـذه الـدورة الخطابيـة بشرط أنْ  )للخطابة الحسينية
وتمّ  .كمـا ذكـر في كتابـه  )والعـالم هـو الخطيـب ،الخطيب هو العالم(ليكون  .)١()الحوزة العلميّة(الدينيّة 

ــه مــا يقــارب الثلاثــين ،الإعــلان عــن قــرب افتتــاح هــذه الــدورة مــن الشــبّان مــنهم مــن كــان  ،فاتّصــل ب
  .من لم يرتق أعواد المنبر الحسيني ،ومنهم ،خطابة المنبر الحسيني في بدا��ايمارس 

 ،)٢(حــدّث المفكــر الإســلامي الكبــير الســيد محمد �قــر الصــدر ،ثمّ إن الشــيخ عبــد ا�يــد الصــيمري
ــة إليهــا، حــتى يكــون كــل  ،بشــأن تســهيل قبــول طــلاب هــذه الــدورة مــن غــير المنتمــين للحــوزة العلميّ

بحكــم موقــع  .طــلاّ�ً في الدراســات الدينيـّـة الحوزويـّـة ،هــم في الوقــت نفســه ،ة الخطابيـّـةطــلاّب الــدور 
  في جهاز ،السيد محمد �قر الصدر آنذاك

____________________  
 ،لــه عـدّة آ�ر وديــوان شــعر ،أسـس مكتبــة العلمــين في النجـف ،نشـأ في أجــواء الدراسـات الإســلامية الحوزويــة وبـرز فيهــا= 

محمد  ،الأميـــني(م في النجـــف ودفـــن فيـــه  ٢٠٠١هجريـــة  ١٤٢٢بـــرز أخـــيراً في مقدمـــة علمـــاء النجـــف ومراجعهـــا تـــوفيّ عـــام 
  .)٢١٥/  ١ ،معجم رجال الفكر والأدب في النجف :هادي

كـانوا   ،طبـاءحيث إنّ الكثيرين مـن الخ ،لا يُشترط أنْ يكون خطيب المنبر الحسيني طالباً في الدراسات الدينيّة الحوزويةّ) ١(
كـانوا يكتفـون �لدراسـات اللغويــة   ،والخطبــاء ،حـتى يصـل إلى الاسـتقلال ،يبـدأون حيـا�م كتلامـذة لأحـد الخطبــاء المعـروفين

وكـان الأمــر لا يخلـوا مـن منافســة أو عـدم انســجام  ،بمـا يعينـه علــى تخصصـه عُـرف الخطبــاء بصـغر عمـائمهم وتخفيــف لحـاهم
إذ أنّ أغلـب الخبـاء الجـدد طلبـة وعلمـاء في الدراسـات  ،أخـذت هـذه الظـاهرة �لضـمور .يرةوفي العقـود الأخـ ،بـين الفـريقين

  .الحوزويةّ
وصــاحب نبــوغ وعبقريــّة   ،مفكّــر إســلامي فــذّ ومجتهــد مطلــق ،الســيد محمد �قــر بــن إسماعيــل الصــدر العــاملي الكــاظمي) ٢(

إلى النجـــف وبلـــغ مرحلـــة الاجتهـــاد في العلـــوم  ثمّ هـــاجر .هجريـــة ١٣٥٠ولـــد في مدينـــة الكاظميـــة ببغـــداد عـــام  ،كبـــيرين
 :مــن أشــهرها كتــا� ،أغــنى المكتبــة الإســلامية �لعديــد مــن المؤلّفــات الــتي ســدّت فراغــاً كبــيراً  ،الإســلامية قبــل بلوغــه العشــرين

ــه وســادة التقليــد والمرجعيــة ،اقتصــاد� وفلســفتنا ــت ل /  ١٤٠٠د مجاهــد لم يخــشَ في الله لومــة لائــم حــتى استشــهد ببغــدا ،ثني
  .)٨٠٩/  ٢ ،محمد هادي راجع سابق ،الأميني( .م١٩٨٠

  



٢٩٩ 

  .)١(ومنزلته المميّزة عند المرجع السيد محسن الحكيم ،المرجعيّة الدينية
وســـروره لفكـــرة دورة الخطابـــة  ،مـــدى ســـعادة الســـيد محمد �قـــر الصـــدر ،وينقـــل الشـــيخ الصـــيمري

وكـان  .وأخـذ �لـدعاء �لتسـديد والتوفيـق ،فرحـاً وحين علم سماحتـه بـذلك، كـاد أن يطـير ( ،الحسينيّة
كمـا كـان يخـبر كـل وفـد يصـل . ويحـثّهم علـى الانتمـاء إليهـا ،يبشّر كافـة الشـباب بفـتح دورة الخطبـاء

 ،ويشـملها �طرائـه وثنائـه .�نّ دورة للخطباء فتُحت في النجـف الأشـرف ،إليه من محافظات العراق
هــــذا وقــــد اســــتمت هــــذه الــــدورة إلى عــــام  ،)٢()عين الــــواعينســــتخرج الخطبــــاء النــــاف ،ويعــــدهم �ّ�ــــا

  .ولم تستمر أكثر من ذلك لأسباب عدّة أبرزها الظروف الأمنية الحرجة آنذاك ،م١٩٧١
وقــــد أقيمــــت بعــــدها دورات كثــــيرة في  ،هــــذه هــــي ظــــروف وأجــــواء تلــــك الــــدورة الخطابيــّــة الأولى

هـم مـن خريجـي تلـك الـدورة الخطابيـّة  ،قـونمرمو  ،هناك خطباء منـبر حسـيني ،واليوم .مناطق متعدّدة
  .الأولى في النجف الأشرف

ــة ــة ،وعــادة مــا تنتشــر هــذه الــدورات الخطابيّ ــتي تضــمّ مــدارس دينيّ ــة ،في المــدن ال  ،وحــوزات علميّ
وتضـم عـدداً كبـيراً  ،حيث تواجد أكبر حوزة علميـة شـيعية الآن ،فهناك دورات في مدينة قم الإيرانية

حيث تنتشـر اليـوم عـدّة مـدارس  ،كما وتوجد دورات أخرى في دمشق  .بة العربمن الأساتذة والطل
ـــة شـــيعيّة ـــب ،دينيّ تشـــرف عليهـــا  ،بضـــواحي دمشـــق ودورات �لثـــة في لبنـــان ،في منطقـــة الســـيدة زين

  .وفي الملحق إعلان عن افتتاح دورة عزاء حسيي بمدينة بيروت .حوزات وجهات شيعية مختلفة
____________________  

  .تقدّمت ترجمته )١(
  .١٤١٩رجب  ١٥والمؤرّخة في  .ضمن الرسالة الجوابية لي من الشيخ عبد ا�يد الصيمري) ٢(

  



٣٠٠ 

فالطريقـة الأولى كانـت هـي الطريقـة  ،هذه هي ثلاث طرق في أعداد و�يئة خطباء المنـبر الحسـيني
وهـــي  ،ثمّ الطريقـــة الثانيـــة .ومنهـــا تخـــرجّ كبـــار خطبـــاء المنـــبر اليـــوم ،وهـــي أسُـــلوب التلمـــذة ،التقليديــّـة

  .والتي برزت بعد غياب الطريقة الأولى ،طريقة البناء الذاتي
 .وهـي طريقـة الـدورات الخطابيـّة ،فهي عبارة عن طريقـة تجمـع بـين الطـريقتين ،أمّا الثالثة والأخيرة

وهـو  ،معتمـداً علـى نفسـه في تحصـيل أوليـّات وأسـس الخطابـة الحسـينية ،و�ا يكون الخطيب المبتدئ
 ،في الوقــــت نفســــه يعــــيش تجربــــة عمليّــــة مــــع أســــتاذ الــــدورة الخطابيــــة وتلامــــذ�ا في الإنشــــاد الر�ئــــي

  .واكتساب الجرأة الأدبية ومنافسة زملائه بما عنده من قدرات خطابية علميّة وفنّية
والـذي جـرى الحـديث  ،مـن هـذا البحـث ،نكـون قـد وصـلنا إلى �ايـة الفصـل الرابـع ،و�ذا البيان

  .حول دراسة المنبر الحسيني في عصر� الحاضر ،فيه
آثـــر� أنّ نتحـــدّث عنهـــا في  ،�لإضـــافة إلى أنّ هنـــاك طريقـــة رابعـــة لإعـــداد خطبـــاء المنـــبر الحســـيني

أكثــر  ،والــتي هــي أفكــار وأمنيــات - وهــي طريقــة المعاهــد الخطابيــّة ،الفصــل الأخــير مــن هــذا البحــث
  .موضوع آفاق مستقبل المنبر الحسيني ولهذا ستقع ضمن ،منها واقعية وحقيقة حيّة
ومــن أجــل المزيــد  ،اســتكمالاً للبحــث ،نــورد نموذجــاً لخطبــة منــبر حســيني ،وفي �ايــة هــذا الفصــل

  .التي ذكر�ها في أبحاث هذا الفصل ،وفقرات هذه الخطبة ،من التوضيح لعناصر

  نموذج لمحاضرة من محاضرات المنبر الحسيني
أبي القاسـم محمد المصـطفى  ،لصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسـلينوا ،الحمد � ربّ العالمين

  .وعلى آله الطيبين الطاهرين
  



٣٠١ 

� �ب نجــــاة  ،صــــلّى الله عليــــك � ابــــن رســــول الله )١(صــــلّى الله عليــــك � مــــولاي � أ� عبــــد الله
  .� مظلوم كربلاء ،الأمّة

  ففوز فوزاً عظيماً  - سيدي - � ليتنا كنا معكم
ـــــــــــدُ  الزمـــــــــــان صَـــــــــــرف في العُمـــــــــــر أرى(   يبي

  يـــــــــــــــعودُ  نـــــــــــــــراه مـــــــــــــــا لـــــــــــــــكنْ  ويـــــــــــــــذهَب    

  
  عيشـــــــــهِ  أثـــــــــوابُ  تــُـــــــنضَ  إنْ  رجـــــــــلاً  فــــــــــكن

)٢(جديـــــــــــدُ  منـــــــــــه الفخـــــــــــر فــــــــــــثوب رثـــــــــــا�ً     
  

  
ــّـــــــــــــــاك ـــــــــــــــــحياةَ  تـــــــــــــــــشري أنْ  وإي ـــــــــــــــــذلةٍّ  ال   ب

  وجـــــــــــودُ  المـــــــــــريحُ  والمـــــــــــوتُ  المـــــــــــوت هــــــــــــي    

  
  بــــــــــــــــعزةٍّ  يــــــــــــــــموتُ  مــــــــــــــــن فــــــــــــــــقيدٍ  وغــــــــــــــــيرُ 

ـــــــــــــــتىً  وكـــــــــــــــلُّ      ـــــــــــــــالذلِّ  ف ـــــــــــــــقيدُ  عـــــــــــــــاش ب   ف

  
ـــــــــذاك   فــــــــاطم ابــــــــنُ  الحيــــــــاةِ  ثــــــــوبَ  نـــــــــضا ل

ـــــــــاب وخـــــــــاض     ـــــــــدُ  وهـــــــــو المـــــــــوت عب )٣(فري
  

  
ـــــــــــةً  الأرض يمـــــــــــلأ )٤(خميســـــــــــاً  ولاقـــــــــــى   زحفُ

ـــــــــــــــعزمّ      ـــــــــــــــشُمّ  لـــــــــــــــه ب   تـــــــــــــــميدُ  الـــــــــــــــشداد ال

  
  تباشـــــــــــــــراً  الــــــــــــــــقراع عــــــــــــــــند لــــــــــــــــهمُ  تــــــــــــــــرى

)٥(عيـــــــــــــدُ  الكريهـــــــــــــة يــــــــــــــوم لــــــــــــــهم كـــــــــــــأن    
  

  
  والهـــــــدى الـــــــدين نصـــــــرةِ  عـــــــن برحـــــــوا ومـــــــا

)٦()وأبيـــــــــــدوا جمعهـــــــــــم تفـــــــــــانى أنـّــــــــــه إلــــــــــــى    
  

  
  قتُلــــــــوا الوفــــــــا أصــــــــحاب الســــــــبط رأى لمـّـــــــا

  البطـــــــــلُ  الفـــــــــارس أيـــــــــن الفضـــــــــل أ� �دى    

  
ــــــــــــــن   بـــــــــــــذلوا قـــــــــــــد الأرواح دوني مَــــــــــــــن وأي

  رحلــــــوا قــــــد واليــــــوم معــــــي كــــــانوا �لأمــــــس    

  
  وخلّفوا في سويدا القلب نيرا�ً 

____________________  
  .كنية الإمام الحسين بن علي   :أبو عبد الله) ١(
وفي البيـت حـثّ علـى بقـاء المـرء مرتـد�ً ثـوب الفخـر والموقـف  ،أي بلـي ،رثّ الثـوب .انضى وانتضـى الثـوب أي أبـلاه) ٢(

  .الكريم متجدّداً حتى إذا بليت ثيابه المادّية وتمزّقت
استشــهد بموقــف الإمــام  ،بعــد أنْ حــثّ الشــاعر علــى الحيــاة الكريمــة .الأمــواج :وعُبــاب ،أي نزعــه :نضــا الثــوب نضــواً ) ٣(

  .الذي نزع رداء الحياة ومضى شهيداً رغم قلّة أنصاره - ابن فاطم - الحسين
  .المؤخّرة ،الجناحان ،القلب ،المقدمة ؛الجيش لأنهّ كان مؤلّفاً من خمسة أقسام :الخميس) ٤(
ومعـنى البيـت وهـو يصـف أنصـار الحسـين �ّ�ـم يفرحـون  ،الشدّة في الحرب :الاشتباك �لحرب والكريهة معناها :القراع) ٥(

  .وكأنّ الحرب لهم عيد ،ووقوع القرّة عليهم ،أو عند اختيارهم للحرب ،عند القتال
لحلّـــي المتـــوفيّ ســـنة مــن قصـــيدة للســـيد ســـليمان ا( ١٢٧ص ،الـــدر النضـــيد في مراثـــي الســـبط الشـــهيد :محســـن ،الأمــين) ٦(

  .)هجرية ١٢١١
    



٣٠٢ 

ءٍ فـَإنِ� ا�� (بِسْـمِ ا�َِّ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ  ونَ وَمَا تنُفِقُواْ مِن َ�ْ ب� ا ُ�ِ لنَ َ�ناَ�وُاْ الِْ�� حَ�� تنُفِقُواْ ِ�م�
  .)١()بهِِ عَلِيمٌ 

ومنهــا عبــادة ماليّــة مثــل  ،فمنهــا بدَنيــة مثــل الصــلاة والصــيام ،تعــدّدت أوجــه العبــادة في الإســلام
  ..ومنها عبادات تجمع بينهما مثل الحج ،الزكاة والخمس

 .في آ�ت كثــيرة ،علــى مســألة الإنفــاق في ســبيل الله ،وقــد حــثّ القــرآن الكــريم الإنســان المســلم
بـــل إنّ الإنفـــاق  ،وغيرهمـــا فقـــطوالإســـلام لا يعتـــبر الإنفـــاق إعانـــة للجهـــة المحتاجـــة مـــن فقـــراء وأيتـــام 

ويكــون  ،وهــو يســهُم في إســعاد الآخــرين ،تســمو مــن خلالهــا نفــس الإنســان ،يســتبطن عمليــة تربويــّة
  .من المهتمّين �مور المسلمين
بـل يُسـهم  ،عمليـة الإنفـاق فقـط ،على أنّ لا تتـولىّ الدولـة الإسـلامية ،ولهذا قامت رؤية الإسلام

ــه للخــير ،فينمّــي حسّــه الأخلاقــي. .إلى جنــب مــع مســؤولية الدولــةجنبــاً  ،�ــا الإنســان المســلم  .وحبّ
لأنّ هـذا الجانـب في نظـره  ؛وتنفذها الحكومات ،لا يكتفي �لحقوق التي تنظّمها القوانين(فالإسلام 

بـــل هـــو أيضـــاً غايـــة مـــن غا�تـــه في تربيـــة الإنســـان  ،لـــيس مجـــرد وســـيلة لتحقيـــق التكافـــل بـــين النـــاس
  .)٢()رضا الله ومرافقة النبيّين في جنّتهالجدير ب ،الصالح

نجـد أنّ  -وإنْ كانـت قليلـة  - ،والمسـاهمة في ذلـك ،ومن أجل تنمية الإحساس �سعاد الآخـرين
وهي التي تؤدّي في �ايـة شـهر  - ،استحباب أنْ يستخرج الفقير زكاة فطرة واحدة ،الفقهاء يذكرون

  .)٣(عطيها لفقير آخرويمرّرها على جميع أفراد أسرته ثمّ ي -رمضان 
____________________  

  .سورة آل عمران ٩١) ١(
  .١٢٩ص .مشكلة الفقر :يوسف ،القرضاوي) ٢(
  .٢٣٤ص ،المسائل المنتخبة :علي الحسيني ،السيستاني) ٣(

  



٣٠٣ 

وأمّــا مــا تركــه فهــو  ،فــإنّ المــال الــذي ينفقــه هــو الــذي يبقــى لــه ،ولــو نظــر الإنســان بعــين الحقيقــة
فإنمّـا  ،مـا جمعـت مـن المـال فـوق قوتـك(قولـه  - لغيره فقد روي عن الإمام علي بن أبي طالـب 

  .)١()أنت فيه خازن لغيرك
  :وهذا المعنى صاغه الشريف الرضي بقوله

ـــــــــــــــــــــــــــا   صــــــــــــــــــــــــــرفها �در الأ�م آمـــــــــــــــــــــــــــن ي

  حثـــــــــــــــــــاثُ  الطـــــــــــــــــــالبين بــــــــــــــــــــأنّ  وأعــــــــــــــــــــلم    

  
ــــــــك مــــــــن خــــــــذ ــــــــا اســــــــتطعت مــــــــا ثرائ   فإنمّ

  والــــــــــــــــــــــــــــــوراّث الأيــــــــــــــــــــــــــــــام شــــــــــــــــــــــــــــــركاؤك    

  
  قوتــــــــــــه عـــــــــــن فاضـــــــــــلاً  منــــــــــــه كـــــــــــان مــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــيراثُ  بـأنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــه فـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيعلمنّ     

  
لـَن ( :فجاءت هذه الآيـة المباركـة لتقـول ،�لحثّ على مطلق الإنفاق ،ولم يكتفِ القرآن الكريم

ونَ  ب� ا ُ�ِ   .)٢()َ�ناَ�وُاْ الِْ�� حَ�� تنُفِقُواْ ِ�م�
ويكرههـــا طبعـــه فيمنحهـــا  ،فإنــّـه لا يختـــار الأشـــياء الـــتي تعافهـــا نفســـه ،أعطـــى الإنســـان إذا(نعـــم 
مــن هــذه الأشــياء  ،بــل هــو وســيلة مــن وســائل الــتخلّص ،لأنّ ذلــك لــيس مظهــراً للعطــاء ؛للآخــرين

 ،وقريب إلى حاجاتـه وضـروراته ،بل يختار الأشياء التي يحبّها ويريدها مماّ هو أثير عنده ،�سم العطاء
  .)٣()إنّ ذلك يحمل معنى التضحية التي تمثّل فيها روح العطاء السمحف

 ،في تربيــة الإنســان وسمــوّه ،وبرامجــه ،وكــم كــان تفاعــل المســلمين الأوائــل عظيمــاً مــع القــرآن وآ�تــه
وكان أحبّ أمواله إليه بير حـاء مسـتقبلة  ،أكثر الأنصار �لمدينة مالاً (فقد كان الصحابي أبو طلحة 

  .يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب كان النبي و  .المسجد
ـونَ ( :فلمّا نزلت :قال أنَس ب� ـا ُ�ِ � رسـول  :قـال أبـو طلحـة )لنَ َ�ناَ�وُاْ الِْ�� حَ�� تنُفِقُـواْ ِ�م�

  وأنّ  )...لنَ َ�ناَ�وُاْ الِْ�� ( :إنّ الله يقول ،الله
____________________  

  .١٧٤ص ،المستطرف من كل فن مستظرف :الأبشهيني، شهاب الدين) ١(
  .سورة آل عمران ٩١) ٢(
  .٩٥/  ٦ ،تفسير من وحي القرآن :فضل الله، محمد حسين) ٣(

  



٣٠٤ 

فضـعها �  ،وذخرهـا عنـد الله تعـالى ،أرجـو �ـا برّهـا ،وأّ�ـا لصـدقة � )حاء(أحبّ أموالي إليّ بير 
  .)١(..)بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح) �(رسول الله حيث أراك الله، فقال النبي 

إنّ هــذه  :ونقــل الواحــدي عــن مجاهــد والكلــبي. .كــان الســلف إذا أحبــوا شــيئاً جعلــوه �(ولهــذا 
ــب في بــذلك لأنّ إيجــاب الزكــ ؛وهــذا في غايــة البعــد .الآيــة منســوخة �يــة الزكــاة اة كيــف ينــافي الترغي

  .)٢()المحبوب لوجه الله سبحانه وتعالى
ـــا  ،يدفعـــه إلى مزيـــد مـــن العطـــاء والإنفـــاق ،� تعـــالى ولنيـــل ثوابـــه ،إنّ حـــبّ الإنســـان المســـلم وأننّ

  :نسمع العرب تحثّ على الإنفاق والجود والكرم كقول حاتم طي
  فنائــــــــــه قبــــــــــل المــــــــــال يفــــــــــني الجــــــــــود فــــــــــلا(

  يزيــــــــــــدُ  الشــــــــــــحيح مــــــــــــال في البخــــــــــــل ولا    

  
  مقــــــــــــــترٍّ  بعــــــــــــــيشٍ  رزقــــــــــــــاً  تـــــــــــــــلتمس فـــــــــــــــلا

ــــــــــــــــعودُ  رزقــــــــــــــــاً  غــــــــــــــــدٍ  لــــــــــــــــكلّ      ـــــــــــــــدُ  ي   جدي

  
ــــــــــــــــم ـــــــــــــــرزق أنّ  تــــــــــــــــرَ  أل ـــــــــــــــحٌ  غـــــــــــــــادٍ  ال   ورائ

)٣()يعــــــــــــودُ  ســــــــــــوف أعطــــــــــــاك الــــــــــــذي أنّ     
  

  
فكيــف يكــون حــال  ،فــإذا كــان هــذا الإنســان قبــل الإســلام يثــق بعطــاء الله وعــوده �لخــير والــرزق

  ؟وعطائه ،ورزقه ،مع عظيم ثقته �� ،الإنسان المسلم
  ..مضى ونفذ ،إنّ لفظ نفق الشيء :يقول الراغب في مفرداته

  .)٤()وفي غيره وقد يكون واجباً أو تطوّعاً  ،والإنفاق قد يكون في المال( :ثم يعقّب بقوله
  أو موقعه ،وهناك من ينفق من علمه ،نعم فهناك من ينفق ماله

____________________  
  .٤٢٤/  ١ ،تفسير في ظلال القرآن :سيد ،قطب) ١(
  .١٣٤، ١٣٥/  ٨التفسير الكبير،  :محمد بن عمر ،الفخر الرازي) ٢(
  .٨٥ص ،المحاسن والأضداد :عمرو بن بحر ،الجاحظ) ٣(
  .٥٢٣ص ،معجم مفردات ألفاظ القرآن ،الحسين بن محمد ،الراغب الأصفهاني) ٤(

  



٣٠٥ 

� (وكلّما كان المـؤمن أشـدّ حبـاً � .. الاجتماعي أو الوظيفي شَد� حُبّاً ��
َ
ينَ آمَنوُاْ أ ِ

كـان   )١()وَا��
  ..وإنفاقه متعدّد الأوجه ،عطاؤه أوسع

فــإذا �ل الــبر مَــن أنفــق ممــّا يحــب مــن . .فــالمؤمن لا يعــرف حــدّاً في العطــاء والبــذل مــن أجــل الله
بـل بـذل أموالـه  ،مَـن لم يكتـفِ ببـذل مـا يحُـب مـن أموالـه ،ى درجـات الـبرفكيف لا ينال أعلـ ،أمواله

  ؟وأحبّته وأخوته ولم يبخل على الله تعالى حتى بطفله الرضيع
نعم هكذا وقف الحسين يوم عاشوراء وهو يقـدّم الضـحيّة بعـد الضـحيّة، والشـهيد بعـد الشـهيد، 

َ مِنَ ( :وكلما هوى شهيد جلس عنده وهـو يقـرأ قولـه تعـالى ا�مُْؤْمِنَِ� رجَِالٌ صَدَقوُا مَا َ�هَدُوا ا��
�وُا َ�بدِْيلاً  َ� َ�بْهَُ وَمِنهُْم م�ن يَ�تظَِرُ وَمَا بدَ�   .)٢()عَليَهِْ فَمِنهُْم م�ن قَ

 ،الــذي لــه مــن العمــر ســتة أشــهر ،)الرضــيع عبــد الله(وكــان آخــر مَــن قدّمــه الإمــام الحســين طفلــه 
 ،فأجلسـه في حجـره يقبّلـه ،وأمّـه الـر�ب ،فأتته زينـب �بنـه عبـد الله ،الرضيع يودّعهدعا بولده (فلمّا 
ــه المــاء.. بعُــداً لهــؤلاء إذا كــان جــدّك المصــطفى خصــمهم :ويقــل فرمــاه .. ثمّ أتــى نحــو القــوم يطلــب ل

  .)٣()!!فتلقّى الحسين الدم بكفّه ورمى به نحو السما... حرملة بن كاهل الأسدي بسهمٍ فذبحه
ـــــــع خَــــــــطْبٍ  مــــــــن �� الأقــــــــوام عــــــــاود   فظي

  الرضــــــــيع هـــــــــذا أم الـــــــــمذنبُ  أأنـــــــــا نـــــــــبّؤني    

  
  الشـــــــفيع الــــــــهادي شــــــــبه فــــــــعليه لاحــــــــظوه

 في لكــــــــــــم خصـــــــــــماً  شـــــــــــافعكم يكـــــــــــن لا    
)٤(النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتين

  

  
____________________  

  .سورة البقرة ١٦٥) ١(
  .سورة الأحزاب ٢٣) ٢(
  .٢٧٢ص ،مقتل الحسين :عبد الرزاق ،المقرّم) ٣(
 ١١٨١مــــن قصـــيدة للشـــيخ حســـن البحـــراني تـــوفيّ ســــنة ( ٦١٣ص ،ر�ض المـــدح والـــر�ء :الشـــيخ حســـن ،البحـــراني) ٤(

  .)هجرية
  



٣٠٦ 

والسـهم  ،مخضّـباً بدمـه ،وطفلـه الرضـيع بـين يديـه ،التي كـان عليهـا الحسـين ،ولنا أنْ نتصوّر الحال
  !!شاكّ في رقبته
  نوشـــــــجا حســـــــين قلـــــــب اشــــــــقال مــــــــدري

  الميــــــــــــــــدان ابـــــــــــــــــحومة امـــــــــــــــــطرّحه قـــــــــــــــــومه    

  
  الرضــــــــــعان ذبحــــــــــة القلــــــــــب والـــــــــــحرَق ..آه

ـــــذبح صـــــدره الفـــــوق اشـــــحاله     )١(طفلـــــين ان
  

  
  ولــــــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــــــراه حــــــــــــــــــــــــــاملاً طفلــــــــــــــــــــــــــه

  رأيــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــدراً يحمــــــــــــــــــــــل الفرقــــــــــــــــــــــدا    

  
المؤسّسـون . .اللهـمّ اشـف مرضـى المسـلمين ،أنْ تقضي حوائج المحتاجين ،نسألك اللهمّ وندعوك

إلى أرواحه أمـوا�م وأرواح المـؤمنين والمسـلمين وأرواح أمـوات الحاضـرين  ،المأتم تقبّل اللهم عملهملهذا 
  .رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات

  اللهم صلّ على محمد وآل محمد
  ملاحظات على المحاضرة

  .إشارات إلى بعض النقاط الواردة في هذه الخطبة
فنفـوز فـوزاً  )أو معهـم(� ليتنا كنا معكـم (بدّ أنْ تنتهي بلفظ ثمّ لا ،البداية �لحمد والصلاة - ١

مــع أحــد أصـــحابه  وهــو مقطــع مــأخوذ مـــن حــديث للإمــام علــي بــن موســـى الرضــا  ،)عظيمــاً 
  .حول عاشوراء ذكُر في الفصل الثاني

  ،التي يختارها خطيب المنبر الحسيني ،بعدها �تي القصيدة - ٢
____________________  

  .٤٢صفحة  ،الروضة الدكسنية :محمد حسن ،دكسن) ١(
ــت الأوّل ــة معــنى البي ــب الحســين وكيــف كــان :والبيتــان �للهجــة العراقيّ وقومــه وأصــحابه مطــرّحين في  ،لا أدري مــاذا قــال قل

في ! ؟..فكيف بمنَ ذُبِح له طفـلان علـى صـدره ،وإنّ الذي أحرق القلب هو فقد الرضيع :وأمّا البيت الثاني ،ميدان القتال
  .إشارة إلى رواية تفيد �نّ طفلين للحسين قتلا يوم عاشوراء

  



٣٠٧ 

وقــــد يكتفــــي بعــــض خطبــــاء المنــــبر  ،أو عامّــــة تشــــمل مناســــبات مختلفــــة ،منســــجمة مــــع المناســــبة
اً مــن في حــين قــد ينشــد آخــرون مــا يصــل إلى ثلاثــين بيتــ ،�نشــاد بضــع أبيــات مــن قصــيدة ،الحســيني

  .ويتدرجّ الخطيب في الإنشاد مراعياً الأطوار والطرق المألوفة لدى المنبر .الشعر الر�ئي
أو حـتى بيـت  ،أو حكمـة ،وقـد تكـون حـديثاً شـريفاً  .تبدأ المحاضـرة بعنـوان آيـة قرآنيـة كريمـة - ٣

  .أو بيتان من الشعر
  :المحاضرة - ٤
  .مقدمة حول العبادات والإنفاق �لخصوص - أ

  .شرح مفاهيم إسلاميّة حول الإنفاق من بعض المفكرين والكتّاب الإسلاميين - ب
  .تناسبان الموضوع مأخوذ�ن من مصادر أدبية عامّة ،استشهاد بمقطوعتي شعر - ت
ـــة ،الاســـتفادة مـــن أكثـــر مـــن رأي - ث وســـبب نزولهـــا وغـــير  ،موضـــوع البحـــث ،في تفســـير الآي
  .ذلك
وبيـان حكـم شـرعي في زكـاة الفطـرة مـن   .في الآية الكريمـة إشارة إلى موضوع النسخ المدّعى - ج

  .كتاب فقهي
ويعتمــد علــى ســعة ثقافــة  ،ومــن مجتمــع لآخــر ،يختلــف مــن خطيــب لآخــر ،إن التنــوعّ في المحاضــرة

ــه مــن جهــة ،خطيــب المنــبر الحســيني وغــزارة معلوماتــه والمســتمعين مــن جهــة  ،وطبيعــة المتلقــين ،وتجربت
ـــة المحاضـــرةكلّهـــا أمـــور تـــتحكّم   .أخـــرى ـــة، مـــن  ،في نوعيّ ـــة والتاريخي وكمـــا أن اختيـــار الشـــواهد الأدبي

  الأمور التي يتمايز �ا الخطباء فيما بينهم،
  



٣٠٨ 

ولكنّهـــا مجـــرّد نمـــوذج لمـــا يطـــرح علـــى  ،ومجـــالات أدق ،ويمكـــن للمحاضـــرة أنْ �خـــذ أبعـــاداً أوســـع
  .المنبر
أخــذ يفكّــر بكيفيّــة  ،أحُــيط بجوانبهــاأنّ المحاضــرة قــد  ،بعــد أنْ وجــد خطيــب المنــبر الحســيني - ٥

ــب مســألة يمهّــد �ــا  ،ونقــل المســتمعين إلى أجــواء كــربلاء فهنــا ،مــن محاضــرته )الــتخلّص( يــورد الخطي
. .فذكر تعليق الراغب الأصفهاني على اخـتلاف نوعيـة الإنفـاق ،أذهان السامعين إلى �اية محاضرته

إلى  ،حـتى وجـد الجسـر الـذي يعـبر عليـه .ب عـدّةفي جوانـ ،ثمّ راح الخطيب يعطي أمثلة عن الإنفـاق
  .أحداث عاشوراء حينما ذكر أوجه الإنفاق المتعدّدة للإمام الحسين 

ـــأ  اســـم الحســـين  ،وحينمـــا يـــذكر خطيـــب المنـــبر الحســـيني أو لفـــظ كـــربلاء فـــإنّ المســـتمع يتهيّ
 ،نقـل المسـتمع مـن المحاضـرة إلى كـربلاء ،لخطيـبنفسيّا للتفاعل مـع واقعـة كـربلاء وهنـا وبعـد أنْ تمّ ل

حيــث يبــدو الشــجوّ  ،وهنــا تتغــير نــبرات صــوت الخطيــب ،عليــه أنْ يختــار الآن حادثــةً مــا يركّــز عليهــا
  .في رسم صورة تلك الحادثة ،والحنين واضحاً 

الموقـف وهو يعتمد على ما تنقله كتب المقتـل في ذلـك مسـتثمراً مسـتواه الأدبي والفـنيّ في تصـوير 
ــب ســارع إلى تفجــير  ،إلى وصــول المســتمع إلى حالــة التفاعــل النفســي والعــاطفي ،فــإذا اطمــأنّ الخطي

مــن الشــعر الفصــيح والعــاميّ الــذي  ،تناســب الحادثــة تلــك ،بكــاءً مــن خــلال مختــارات شــعريةّ ،ذلــك
ور مع فإذا تفاعل الجمه. .يلقى رواجاً في أوساط الناس وتنُشد �سلوب حزين وصوت رقيق شجيّ 

 ،فعليــــه أنْ ينهــــي محاضــــرته ببيــــت ،وأدرك الخطيــــب أنّ ا�لــــس قــــد أخــــذ كفايتــــه ،الخطيــــب �لبكــــاء
  .يتخلّص فيه من مجلسه و�تي فقرة الدعاء في �اية المطاف

وفيهــا تتضــح أهميــة تنــوعّ ثقافــة  ،ومحاضــراته ،لخطبــة مــن خطــب المنــبر الحســيني ،هــذا مجــرّد نمــوذج
  الخطيب واختياره الشواهد

  



٣٠٩ 

ــب بتفاصــيل أحــداث كــربلاء ،وطبيعــة المحاضــرة ،الأدبيــة المناســبة ــتي تـُـبرز مــدى إحاطــة الخطي  ،ال
  .)المصيبة(والتي تسهّل عملية انتقاله من موضوع بحثه إلى فقرة 

 ،ويناغم العواطـف ،وهو يصوّر الموقف ،في تغيير نبرات الصوت ،وتتّضح مواهب الخطيب الفنّية
وبطـــرق إنشـــاد مـــؤثرّة  ،المختصّـــة �ـــذا النـــوع مـــن الشـــعر ،مـــن الـــدواوين�بيـــات ر�ء شـــجية يختارهـــا 

   .في أوساط المنبر الحسيني ،ومعروفة
  



٣١٠ 

  



٣١١ 

  :الفصل الخامس

  ..التأهيل والمستقبل... المنبر الحسيني

  



٣١٢ 

  



٣١٣ 

  تمهيد
ونظــــر�ت نشــــوئه والأدوار  ،مــــن حيــــث تعريفــــه ،بعــــد هــــذه الدراســــة الــــتي مــــرّت �لمنــــبر الحســــيني

ثمّ الوصـــول إلى واقـــع المنـــبر الحســـيني في العصـــر الحـــديث ومـــدى أهميتـــه وســـعة  ،والمراحـــل الـــتي قطعهـــا
ــت المنــبر الحســيني .في الأوســاط الإســلامية الشــيعية ،�ثــيره مــن  ،حيــث أســهمت التطــوّرات الــتي شمل

وبــروز خطبــاء نــوعيين اســتطاعوا أنْ  ،خــلال تــراكم خــبرات وجهــود خطبــاء المنــبر الحســيني عــبر قــرون
يرتفعوا بمستوى أداء المنبر ليواجـه التحـد�ت الفكريـة والثقافيـة الـتي غـزت العـالم الإسـلامي في العصـر 

�لخطيـب الـذي يعـالج  ،اهتمام الطبقة الواعيـة مـن روّاد المنـبر الحسـيني - كذلك - وأسهم .الحديث
  .هاورأي الإسلام في ،على منبره مشكلات العصر

الذي هـو عليـه  ،كلّها أوصلت المنبر الحسيني إلى هذا المستوى الجيّد  ،�لإضافة إلى عوامل أخرى
ـــب الأقـــاليم الإســـلامية الشـــيعية في العـــالم ،الآن حيـــث لم يعـــد المنـــبر الحســـيني مقتصـــراً علـــى  ،في أغل

هتمامـات الإنســان بـل راح يعُــالج مختلـف شـؤون الحيــاة وا ،الجانـب العـاطفي الحــزين مـن واقعـة كــربلاء
  .المسلم

  في مناطق ،بعض حالات المنبر الحسيني ،وأستثني من ذلك
    



٣١٤ 

ــب مجــالس لبنــان ،الأر�ف والقــرى وبعــض منــاطق  ،وكــذلك المنــبر الحســيني الموجــود حاليــاً في أغل
ــب مــن خطيــب المنــبر الحســيني ــزال يطُلَ التأكيــد فقــط علــى إنشــاد الشــعر  ،الخلــيج العربيــة حيــث لا ي

  .وذكر ما يناسبها من السيرة التاريخية ،وإجادة عرض الأحداث الحزينة في واقعة عاشوراء ،الر�ئي
ـــدَين ـــدي :الأوّل ،إنّ للمنـــبر الحســـيني بعُ لأنّ المســـلم الشـــيعي  ؛والثـــاني تثقيفـــي تربـــوي ،ديـــني تعبّ

ــه منــبر حســيني  ،فإنمّــا يقصــد الحصــول علــى مزيــد مــن الأجــر والثــواب ،حينمــا يقصــد مكــا�ً يقــام في
وهـذا الجانـب  .وحبـّاً �هـل البيـت  يتقرّب بذلك إلى الله تعالى بمواساة الرسول الأعظـم 

  .سَواء كان مجيداً أم لا واعياً أم غير واع ؛يُشبع مع كل خطيب حسيني
إلى مسـألة التعبـّد  إضـافة ،طلـب المعرفـة والثقافـة والأفكـار الإسـلامية ،أمّا إذا قصد هـذا الإنسـان

 ؛و�ـذا تمتـاز المنـابر الحسـينية مـن حيـث روّادهـا ،فليس له إلاّ الخطيب الواعي والنـافع ،وطلب الأجر
مـــن العلــم والمعرفــة والثقافـــة  ،طلبــاً للاســتزادة ،يقصــدون خطيبــاً دون آخـــر ،فنجــد المثقّفــين والـــواعين

  .الإسلامية
وشـدّ مسـتو�ت  ،كبـير في رفـع أداء المنـبر الحسـينيولقد كـان لـبروز خطبـاء حسـينيّين نـوعيين دور  

  .متنوعة من الأمّة كما ذكر�
ومـع  ،مـن جانـب ،وثقـافتهم أمـراً طبيعيـاً  ،مستوى وعي خطباء المنبر الحسيني ،ولماّ كان اختلاف

فقـد بـرزت  ،تنوعّ الحاجات وكثرة الجوانب التي تنتظر المنبر الحسيني أنْ يبحث فيها مـن جانـب آخـر
حيــث اكتســبت  .لم المنــبر الحســيني عــدّة مــدارس منبريــة تعــود لعــدّة مــن أســاتذة المنــبر الحســينيفي عــا

  :وأبرز هذه المدارس هي ،محاضرا�م المنبرية طابعاً معيناً واتجاهاً محدّداً 
  



٣١٥ 

 ،حيــث بــرَزت في أسُــلوب خطابــة الــدكتور الشــيخ أحمــد الــوائلي :مدرســة الاتجــاه العلمــي) ١(
ــــذَل جهــــوداً  ــــل إســــلاميالــــذي ب ــــة جي ــــة في الإســــلام  ،مشــــكورة في ســــعيه لتربي يعــــي الأبعــــاد العلمي
بمـا أحـرزه العـالم الغـربي مـن منجـزات  ،في مرحلة كـان شـباب المسـلمين مبهـورين .وتشريعاته وأحكامه

فأخـــذ الشـــيخ الـــوائلي يؤكّـــد علـــى الجوانـــب العلميـــة في التشـــريع  .علميـــة ومكتســـبات مدنيـــة حديثـــة
  .وعدم الانسياق وراء العالم الغربي وأفكاره ،إعادة الوعي إلى الأمّة وشبا�امن أجل  ،الإسلامية

وفـق نمـطٍ  ،أنـّه غـيرّ طريقـة الخطابـة الحسـينية ،إنّ الإبداع الذي حقّقه الشيخ الـوائلي في خطابتـه(
في  ثمّ يبــدأ �لحــديث عنهــا وتفســيرها والتوسّــع ،جديــد تمَثــّل في افتتــاح مجلســه �يــة مــن القــرآن الكــريم

  .)١()مضامينها العقائدية والاجتماعية والأخلاقية أو ما إلى ذلك من مواضيع تتّصل �لآية
ـــوائلي ظـــاهرة واضـــحة في  ـــت ظـــاهرة متابعـــة طـــلاب الجامعـــات �ـــالس ومحاضـــرات الشـــيخ ال وكن

  .نوعية الحضور الجماهيري لتلك ا�الس
مؤكّـداً  )٢(السـيد حسـين الشـاميحيث بـرز خطيـب المنـبر الحسـيني  :مدرسة الاتجاه الروحي) ٢(

  وعطائها الروحي ،للجوانب الروحية والتربوية وضرورة عودة الأمّة إلى قِيَمِها وأخلاقها
____________________  

  .٢٨١ص ،المرجعية الدينية من الذات إلى المؤسّسة :حسين بركَة ،الشامي) ١(
  .السيد حسين بن السيد هادي الشامي الكربلائي) ٢(

أخـــذ الخطابـــة لنفســـه اطلـــع كثـــيراً واختـــار طريقـــة الـــوعظ والإرشـــاد و�لأســـلوب  .م١٩٢٠هــــ  ١٣٤١كـــربلاء عـــام   ولـــد في
خطبــاء المنــبر  :حيــدر ،المرجــاني( .مــارس الخطابــة ولا يــزال يمارســها في عــدّة أقــاليم .الشــعبي ممـّـا لاقــى قبــولاً ونجاحــاً كبــيرين

  .)٢٥٠/  ١ ،الحسيني
ــب فاضــل ومؤلّــف جليــل ســلمان  ،طعمــة( ،حقيقــة الحجــاب ،زواج بــلا اعوجــاج ،كلمــة الإنســانية العليــا  :لــه صــدر ،خطي

  .)٦٩معجم رجال الفكر والأدب في كربلاء ص :هادي
  



٣١٦ 

واســتهدفت  ،ومنـاهج الإفسـاد الـتي غـزت أخـلاق الأمّـة ،والأخلاقـي في مقابـل التيـارات المنحرفـة
  .بناءها الروحي وقيمها الإيمانية

 ،هبـّوا للـدفاع عـن الفكـر الإسـلامي ،حيـث بـرز خطبـاء رسـاليون :فكـريمدرسة الاتجاه ال) ٣(
حيــث راحــوا يحــاكمون تلــك  ،في مقابــل التيــارات الفكريــة والثقافيــة المخالفــة للإســلام ولعقيــدة الأمّــة

كــي   ؛ويعطــون البــديل مــن الفكــر الإســلامي الخالــد ،التيــارات الوافــدة مــن إلحاديــة وعلمانيــة وغيرهــا
وبــــرز في هــــذا الاتجــــاه الخطيــــب  ،يتســـلّح شــــباب الأمّــــة بمــــا يواجهــــون بــــه المــــدارس الفكريــــة الأخــــرى

  .والخطيب الرسالي الشيخ عبد ا�يد الصيمري ،الحسيني الشيخ جعفر الهلالي
إلاّ أنّ الاتجـاه الـذي  .مجموعـة مـن الخطبـاء الحسـينيين ،واستقطبت كل مدرسـة مـن هـذه المـدارس

مـن أجـل التكامـل في بنـاء الأمّـة  ،اتجاه يـدعو إلى الأخـذ مـن كـل هـذه المـدارس الخطابيـة ،ساد أخيراً 
  .وتربيتها

الـــذين  ،أســـهم كثـــيراً في رفـــع مســـتوى أبنـــاء الأمّـــة ،إنّ بـــروز مـــدارس المنـــبر الحســـيني المتنوّعـــة هـــذه
  .يؤمّون ا�الس الحسينية في مناطق العراق والخليج وأماكن أخُرى

هـو مؤسّسـة مـن ... حين يقوم به الأكفّاء من رجال المنبر المتخصّصـين في شـأنه(فالمنبر الحسيني 
بما يقوم به من دور فعّـال في التوعيـة الدينيـة، ونشـر  ،أعظم المؤسّسات الإسلامية الثقافية خيراً وبركة

بمــا يؤدّيــه مــن توجيــه و  ،الثقافــة الإســلامية، وبمــا يقــوم بــه مــن الكشــف عــن ثروتنــا الفكريــة والحضــارية
الغريبــــة عــــن تراثنــــا وعــــن  ،إســــلامي صــــحيح في غمــــرة التوجيهــــات الفكريــــة والعقيديــــة والاجتماعيــــة

  :ولهذا فإننّا سنقف في هذا الفصل عند ثلاثة مباحث أساسية )١()حضارتنا
____________________  

  .٣٠٢ص ،ثورة الحسين في الوجدان الشعبي :محمد مهدي ،شمس الدين) ١(
  



٣١٧ 

  :المبحث الأوّل

  رسالة المنبر الحسيني ومشاريع التأهيل
  رسالة المنبر الحسيني
والتوقــّــف عنــــد الجانــــب  ،لم يعــــد اليــــوم مقتصــــراً علــــى ســــرد حــــوادث كــــربلاء ،إنّ المنــــبر الحســــيني

 ،مجــرّد عنــوان ،أصــبحت مســألة الطــف في المنــبر الحســيني(حيــث  ،العــاطفي في بعــض تلــك الحــوادث
  .)١()لتتناول معظم أبعاد المعرفة ،المنبر بينما توسّعت مادّة

لإبـراز أفضـل الملَكَـات الـتي  ،وشـيوع روح التنـافس بيـنهم ،إنّ بروز العشرات من الخطباء ا�يـدين
أدّى إلى قيـــام  ،وأنـــواع حقـــول الثقافـــة الإســـلامية والمعلومـــات العامّـــة ،تتنـــاول مختلـــف جوانـــب المعرفـــة

وحاجــة الســاحة إلى طــرح  ،وأســهَم في هــذا الأداء وعــي الأمّــة ،المنــبر الحســيني بعــدّة أدوار ومهمّــات
ونحــــاول التأكيــــد هنــــا علــــى أبــــرز هــــذه الأدوار والمهمّــــات  .يواكــــب التحــــدّ�ت المطروحــــة ،إســــلامي
  :وأجلاها
  الدور المعلوماتي والثقافي العام - ١

توسّـــعاً واضـــحاً في نوعيـــة  ،)٢(في المرحلـــة الأخـــيرة مـــن مراحـــل تطـــوّره ،لقـــد شـــهد المنـــبر الحســـيني
  ،اهتمامات خطباء المنبر الحسيني

____________________  
  .والطف اسم من أسماء كربلاء كما سبق بيانه .٤٣ص - تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ١(
  .يمكن مراجعة الفصل الثالث من هذا البحث) ٢(

  



٣١٨ 

إضــافة إلى بيــان المــدارس المتعــدّدة لتفســير  ،طــرح دراســات �ريخيــة وأدبيــة وروحيــةحيــث راحــت ت
والمســـلمين الأوائـــل مـــن الصـــحابة  )صـــلّى الله عليـــه وآلـــه(وإحاطـــة كبـــيرة بســـيرة النـــبي  ،القـــرن الكـــريم

  .إضافة إلى سيرة الأئمّة من أهل البيت ،والتابعين
ممـّا  ،قد رافقه اتّساع واضح وانتشار كبير �الس المنـبر الحسـيني ،وكان هذا التطوّر في مادّة الطرح

 ،وازد�د ا�ـــالس الـــتي يقصـــدها المســـلم الشـــيعي ،يعـــني �لضـــرورة ازد�د عـــدد خطبـــاء المنـــبر الحســـيني
  .خاصة في موسمَي شهر المحرّم وشهر رمضان الفضيل

يجــد أنّ هنــاك  ،الأولى منــه وخاصــة العشــرة ،والــذي يــدرس حركــة الإنســان الشــيعي في شــهر محــرّم
 .ويســـتمع إلى خطيـــب بعـــد �ن ،تجعـــل هـــذا الإنســـان ينتقـــل مـــن مجلـــس إلى آخـــر ،حركـــة اســـتثنائية

ــتي تبــدأ بعــد صــلاة الفجــر ،يســاعده علــى ذلــك عــدم انقطــاع أوقــات المنــابر الحســينية لتنتهــي في  ،ال
حـتى  .والبيوت الخاصـة ،امّةفي مختلف المساجد والحسينيات والساحات الع ،ساعة متأخّرة من الليل

إنــّه حضــر في أحــد أ�م عاشــوراء أكثــر مــن  ،قــد ورد في ترجمــة أحــد وجهــاء مدينــة النجــف الأشــرف
  .)١(عشرين مجلساً 

 ،وأسـاليب الطـرح قـد أسـهمت إلى حـدٍ كبـير ،إنّ وفرة المنابر الحسينية وتنـوعّ الخطبـاء في ثقافـا�م
ـــأ لعـــوامّ الشـــيعة .الجوانـــب متنوّعـــة الأبعـــادثقافـــة متعـــدّدة  ،في تثقيـــف الإنســـان الشـــيعي أنْ  ،ممـّــا هي

 ،ويحفظـــوا الكثـــير مـــن الحـــوارات الفكريـــة والعقيديـــة ،ينفتحـــوا علـــى كنـــوز المصـــادر الأدبيـــة والتاريخيـــة
  لوحظ أثر(ويطلّعوا على العديد من مدارس التفسير والفقه فقد 

____________________  
ومــن  .هـــ ١٤١٨في حــديث عــن المرحــوم عبــود الصــائغ النجفــي ت .١٥١/  ٣٠ - مجلــة الموســم :فيصــل ،الكــاظمي) ١(

لأنّ الخطيـــب يلتـــزم  ؛المعـــروف إنّ ا�ـــالس الحســـينية في أ�م عاشـــوراء ولاســـيما في البيـــوت عـــادة مـــا تكـــون مجـــالس مختصـــرة
  .بمجالس عديدة عليه أنْ يمرّ عليها كل يوم

  



٣١٩ 

فا�ـالس الحسـينية تشـيع الأدب وتثـير الفكـر  ،الحـرفهذه ا�الس في ثقافة طبقات العوام وأهل 
 -كــالبيوت والمــدارس   -في كــل الأمكنــة وبــين كــل الأوســاط إذ أّ�ــا كمــا تعقــد في الأمــاكن الخاصــة 

بــل تعقــد في كــل وقــت وبــذلك لا  ،ولا تلتــزم وقتــاً معينــاً  ،تعقــد أيضــاً في الشــوارع والســاحات العامّــة
هـــذا وظـــاهرة استشـــهاد عـــوام .... يحـــرم منهـــا عامـــل ولا صـــاحب حرفـــة ولا موظـــف ولا طالـــب علـــم

كمـــا تنتشـــر   ،النجـــف �لآ�ت الكريمـــة والأحاديـــث الشـــريفة وأبيـــات الشـــعر متفشـــية في كـــل مكـــان
  .)١()بينهم ظاهرة النقاش التاريخي أو الفقهي، خلال أوقات الفراغ

إنّ في (حيــث  ،علــى متابعــة أخبــار واقعــة كــربلاء و�ريخهــا الخــاص �ــا ،ترتــّب فائــدة أخــرىكمــا ت
ـــار هـــذه الواقعـــة العظيمـــة هـــي الفائـــدة في تـــدوين  ،وتـــذكّرها في كـــل عـــام فائـــدة عظيمـــة ،تـــلاوة أخب

  .)٢()التواريخ وحفظها وضبطها
فيتعلمـون فيهـا  ،طبقات الناس مدرسة يسهل فيها التعلّم والاستفادة لجميع( ،إنّ المنابر الحسينية

 ،وتوقـّف السـامع علـى بليـغ الكـلام ،التاريخ والأخلاق والتفسير والخطاب والشعر واللغة وغير ذلـك
  .)٣()من نظمٍ ونثر
ومـن هنـا جـاء المثـل المتـداول  ،مِن عطاء هذه ا�الس أّ�ـا تثقّـف جميـع طبقـات الشـعب(نعم إنّ 

تجـد  إنّ جميع البلدان التي تقيم عـزاء الحسـين ... )في غيرهاإنّ عَتّال النجف قد يضاهي عالماً (
وحفـظ الـبعض شـواهد مـن  ،قد تثقّف وفهِم الكثير عن التاريخ والسير والتفسـير ،عامّة الشعب فيها

  .)٤()روائع الشعر
____________________  

  .١١الشيخ اليعقوبي دراسة نقدية في شعره ص :عبد الصاحب ،الموسوي) ١(
  .٣١٤ص ،إقناع اللائم على إقامة المأتم :السيد محسن ،الأمين) ٢(
  .٣١٦المصدر نفسه ص) ٣(
رجــــب  ٢١ ،رســـالة شخصـــية بعثهـــا الأســـتاذ الحــــاج علـــي محمد علـــي دخيـــل صــــاحب دار المرتضـــى للنشـــر في بـــيروت) ٤(

١٤٢٠.  
  



٣٢٠ 

  الدور التربوي والأخلاقي - ٢
وتنشـئة أبنائهـا علـى الارتبـاط �لقـيم والمفـاهيم  ،بـدورٍ أساسـيّ في تربيـة الأمّـة ،يقوم المنبر الحسيني

مــن أبــرز مــدارس المنــبر  ،إنّ المدرســة الروحيــة كانــت .وقــد ذكــر� في هــذا الفصــل .الإيمانيــة والروحيــة
يــنعكس علــى ممـّـا  ؛أّ�ــم يولــون أ�م عاشــوراء اهتمامــاً �رزاً  ،وإنّ ممـّـا يميــز الشــيعة في العــالم ،الحســيني

يجـدون أنفسـهم قـريبين  ،فحتى غير الملتزمين دينيـاً مـنهم .الحالة الروحية التي يعيشها الإنسان الشيعي
وهنــاك الكثــير ممــّن قــد  ،ولهــذا يكثــر المصــلّون في المســاجد أ�م عاشــوراء ،مــن أجــواء الهدايــة والالتــزام

بائهـا الـذين يؤكّـدون علـى مسـائل تـؤثرّ  بفضل المنـابر الحسـينية وخط ،اهتدى إلى طريق الالتزام الديني
  .كثيراً في توجيه الناس نحو طاعة الله تعالى

لم يـــــدعَْ الصـــــلاة يـــــوم عاشـــــوراء رغـــــم تلـــــك الحـــــرب القاســـــية والظـــــروف  إنّ الحســـــين  :مثـــــل
فيمــا يقــف الــبعض الأخــر في موقــف الــدفاع عــن  ،حيــث كــان يصــلّي بــبعض أصــحابه ،الاســتثنائية
  .)١(المصلّيين

ومـا  ،والأم �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر ،�دٍ للوعظ والإرشـاد( ،ولهذا يعتبر مجلس المنبر الحسيني
بمـا يلُقـي  ،وإبعاد عن معصـيته �حسـن الطـرق وأنفعهـا ،ففيها جلب إلى طاعة الله .يجري هذا ا�رى

  .)٢()وقضا� الصالحين والزهّاد والعبّاد وغير ذلك ،فيها من المواعظ المؤثرّة
  عن مجالس المنبر )٣(ويقول الشيخ جعفر الشيخ �قر محبوبة

____________________  
واللهــوف في قتلــى  ،كمقتــل الخــوارزمي  ،وكــذلك بقيــة كتــب المقاتــل. ٣٢٣ ،لــوط بــن يحــيى بوقعــة الطــف ،أبــو مخنــف) ١(

  .الطفوف وغيرهما
  .٣١٦ص - إقناع اللائم على إقامة المآتم :محسن ،الأمين) ٢(
وأخــذ  .هـــ ١٣١٤ولــد في النجــف عــام  .عــالم فاضــل ومــؤرخّ جليــل ،يخ جعفــر بــن الشــيخ �قــر بــن الشــيخ جــوادالشــ) ٣(

  =وحضر الدروس  .علومه من شيوخ وأساتذة حوزة النجف الدينية
  



٣٢١ 

ولهـــا الميـــزة في ذلـــك  ،عُرفـــت النجـــف �قامـــة المـــآتم العزائيـــة(الحســـيني في مدينـــة النجـــف الأشـــرف 
 ،بتهــذيب الأخــلاق ؛ولا ريــب أنّ هــذه المــآتم تعــود علــى مجتمــع النجــف .ةعلــى ســائر المــدن الشــيعي

ــب مــن الأحاديــث المكمّلــة والقصــص التاريخيــة ،أضــف إلى ذلــك ،وحســن الســلوك ــه الخطي  ،مــا يلقي
  .)١()التي هي مرآة تتجلّى �ا الأفعال الطيبة والعادات الجميلة

ــّــه قــــد جــــرت العــــادة في الأوســــاط الشــــيعية ،كمــــا لا ننســــى  ،أنْ تخــــتم مجــــالس �بــــين المــــوتى ،أن
علـــى جوانـــب الموعظـــة  ،حيــث يركـــز الخطيـــب في هـــذه المناســبات ،بمحاضــرة لخطيـــب المنـــبر الحســـيني

ممـّـا لــه أثــر محمــود علــى تربيــة النــاس وهــدايتهم مــن أهــل المتــوفىّ أو  ،وأهــوال يــوم القيامــة ،وذكــر المــوت
  .ومرور سنة أو أكثر على الوفاة ،والأربعين ،في مناسبات الأسبوع... أقر�ئه أو جيرانه

  .)٢()من أثر ما يسمعه من المواعظ والتذكير ،فكم هُدى �لمنبر الحسيني من ضال(
  الدور الاجتماعي - ٣

وذلـــك الحضـــور  ،لشـــرائح مختلفـــة مـــن ا�تمعـــات الـــتي يعقـــد فيهـــا ،إن اســـتقطاب المنـــبر الحســـيني
لخطيــب المنــبر الحســيني و�ثــيره العميــق  ،إضــافة إلى الــدور البــارز ،الجمــاهيري الكبــير الــذي يحظــى بــه

  في
____________________  

ـــه جهـــداً مثمـــراً  .العاليـــة في الفقـــه والأصـــول=  ـــغ في هــــ  ١٣٧٧تـــوفيّ عـــم  .ثمّ انصـــرف إلى التـــأليف والبحـــث والتحقيـــق وبل
ماضي النجف وحاضرها، المختـار مـن لآئـي . والكفاية والمكاسب ،فرائد الأصول :تعليقات على كتب: �لنجف من آ�ره

  .)١١٥٤/  ٣معجم رجال الفكر والأدب في النجف  :محمد هادي ،الأميني( .الأخبار
  .٤٠٢/  ١ ،ماضي النجف وحاضرها: محبوبة، جعفر �قر) ١(
  .١٤١٣رجب  ٨ملاحظات المرحوم السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب التي بعثها إليّ ) ٢(

    



٣٢٢ 

فبالإضـافة إلى مـا  ،كل هـذه الأمـور �يـّئ للمنـبر الحسـيني دوراً اجتماعيـاً مهمّـاً   ،معيننفوس المست
تُسـهمُ في إشـاعة روح المحبـّة  ،يطرحه خطباء المنبر الحسيني مـن موضـوعات اجتماعيـة وأخلاقيـة عامّـة

والتحــادث  ،�ليفـاً للقلـوب �لتـزاور والاجتمـاع(فـإنّ في حضـور هــذه ا�ـالس  ،والتعـاون وحـبّ الخـير
بمـا ينفـق فيهــا  ،مــا فيهـا مـن الــبرّ والمواسـاة وإعانـة الفقـراء والضــعفاء(إضـافة إلى  ،)والتعـاون والتعـارف

  .)١()من المال والزاد في ثواب الحسين 
  .)٢()وكم بنُيت بفضلها مساجد ومعاهد ومآتم ،أسُعف في ا�الس الحسينية من فقير(نعم فكم 

أنّ يقصـــد ذوو المشـــاريع الخيريـّــة خطبـــاء المنـــبر  ،ائعة في أجـــواء المنـــابر الحســـينيةفمـــن التقاليـــد الشـــ
حيــث يتصـدّى الخطيــب لــذلك  ،والمسـاهمة في تلــك المشـاريع ،كــي يحثـّوا النــاس علـى التــبرعّ  ،الحسـيني

ن ومــا يعيشــونه مــ ،في اســتثمار الحضــور الكبــير للنــاس ،أو أثنــاء المحاضــرة ،إمّــا في بدايــة صــعوده المنــبر
  .أجواء روحية تساعدهم على البذل والإنفاق

مــن هــذا البحــث حينمــا بحثنــا عــن الهيئــات المشــرفة علــى إقامــة  ،وبتــذكّر مــا بـــُينّ في الفصــل الرابــع
 ،إن هنــاك مجــالس تتبناهــا أصــناف مــن أهــل المهــن والاختصاصــات ؛حيــث ذكــر� ،المنــابر الحســينية

وكــــل ذلــــك يســــهُم في تقويــــة  ،القبائــــل والعشــــائر و�لثــــة لأبنــــاء ،وأخــــرى لســــكان الأحيــــاء والمنــــاطق
أو أبنـــاء القبائـــل  ،وشـــدّ الأواصـــر بـــين أبنـــاء الاختصـــاص الواحـــد أو أهـــل المنطقـــة والحـــي ،العلاقـــات
  .وروحية تشجّع على الخير والهدى والصلاح ،ويتمّ كل ذلك في أجواء إيمانية ،والعشائر

____________________  
  .٣١٨ص - إقناع اللائم على إقامة المأتم :السيّد محسن ،الأمين) ١(
  .من ملاحظات المرحوم السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب) ٢(

  



٣٢٣ 

  الدور الحركي - ٤
 ،من أبرز الأمثلـة علـى مواجهـة الاسـتبداد والقهـر ،وشهادته لماّ كانت حركة الإمام الحسين 

ــؤه أجــواء عاشــوراء مــن زخــم جمــاهيري كبــير وأجــواء عاطفيــة عميقــة في التفاعــل مــع شــهادة  ،ولمــا �يّ
فقــد اســتغلّت بعــض الأحــزاب السياســية اللاإســلامية  .الإمــام الحســين ومواقفــه ورفضــه للظلــم والجــور

�دعــاء إّ�ــا  .مــن أجــل نشــر أفكارهــا الإلحاديــة وضــمّ الشــباب إلى صــفوفها ،تلــك الأجــواء الشــعبية
وذلــك أ�م غيــاب الــوعي الإســلامي وخلــوّ  ،ينحركــات ضــدّ الظلــم كمــا كانــت حركــة الإمــام الحســ

  .الساحة من الحركيّين الإسلاميّين
كـــان لابـــدّ أنْ تـــولي هــــذه   ،نشـــطت في الوســـط الشـــيعي ،ومـــع بـــروز حركـــات سياســـية إســـلامية

وأمامنـا نمـوذج مـن هـذه  .أ�م عاشوراء والمنـبر الحسـيني اهتمامـاً خاصّـاً  ،الحركات السياسية الإسلامية
حيـث تــذكر أدبيـّات هــذا  ،في العــراق )١(اســية الإسـلامية وهــو حـزب الــدعوة الإسـلاميةالحركـات السي

ففـي موضـوع  .ولاسـيما مـا يتّصـل منهـا بواقعـة كـربلاء ،مدى اهتمامه �لمناسبات الإسلامية ،الحزب
التي يحتفل �ـا المسـلمون علـى مـدار  ،وموقفنا إزاء المناسبات الإسلامية( :النشاطات الإسلامية جاء

بحيــث تكــون منــابر دعــوة للإســلام ومظــاهر قــوة  ،وتوســيع مــدارها ،تطويرهــا فكــر�ً وتنظيمــاً  ،لســنةا
أنْ  :ويتوقـّف هـذا علـى عـدة أمـور منهـا .ومجـال اتّصـال وتعـارف بـين مختلـف المنـاطق المتقاربـة ،للأمّة

  يكون تخطيط
____________________  

مجموعــة مــن العلمــاء والمثقّفــين الإســلاميين وكــان المؤسّــس هــو  م بجهــود١٩٥٧حــزب إســلامي �سّــس في العــراق عــام ) ١(
قـــام بـــدورٍ كبــيرٍ في بـــثّ الـــوعي الإســـلامي في العــراق ومنـــاطق إســـلامية أخـــرى  .المفكــر الإســـلامي الســـيد محمد �قــر الصـــدر

و�ثــر  ،ج أفكــارهقــانون في العــراق �عــدام أعضــائه والمتعــاونين وتــروي ١٩٨٠صــدَر في عــام  .وخاصّــة بــين المســلمين الشــيعة
  .)١٧٦ص ،الخارطة السياسية للمعارضة العراقية :شمران ،العجلي( .رجعي

  



٣٢٤ 

مــنهم  ،وخطبــاء المنــبر الحســيني .ومظــاهر العمـل بيــد البــارزين مــن الأمّـة ،الاحتفـالات بيــد الــدعوة
 ومــنهم مــن ،وعلــى الــدعاة تــرويجهم لبــثّ الــوعي الإســلامي و�يئــة أجــواء للــدعوة ،مــن يعــي الإســلام
  .)١()التقليدي وهؤلاء نرفع مستواهم بقدر الإمكان وبمختلف الوسائل ،يسلك السلوك

 ،بــل تــبنٍّ لخطبــاء المنــبر الــواعين مــن أجــل بــثّ الــوعي الإســلامي ،فقــد كــان هنــاك اهتمــام ،إذن
  .إلى الاتجاهات الإسلامية ،وكذلك �يئة أجواء لضمّ عناصر جديدة
ومنهـا بـروز  ،�ثـير حـزب الـدعوة علـى الحـوزة وا�تمـع يـذكر ،وفي مكان آخر مـن هـذه الأدبيـات

وربطهـــا  وكـــذلك الإصـــدارات الـــتي تحلّـــل ثـــورة الإمـــام الحســـين  .خطبـــاء المنـــبر الحســـيني الـــواعين
  .�لمفاهيم الإسلامية

ولأحيــاء ذكــرى  ،ظهــور مدرســة جديــدة للمنـبر الحســيني ،ومـن آ�ر الــدعوة علــى الحــوزة وا�تمـع(
ـــدّل أســـلوب عـــرض �ريـــخ الملحمـــة  ،ثـــورة ســـيد الشـــهداء الإمـــام الحســـين بـــن علـــي  حيـــث تب

 -عليـــه ســـلام الله  -فقـــد صـــدرت دراســـات متعـــدّدة تـــربط ثـــورة الإمـــام الحســـين  .الحســـينية الخالـــدة
وإبـــراز النصّـــوص  ،كمثـــال �رز يحتذيـــه المســـلمون لتصـــحيح الأوضـــاع وتغييرهـــا  ،�لمفـــاهيم الإســـلامية

  .)٢()الإسلامية الحسينية كمفاهيم للعمل
  ،)٣(وقمت بتوجيه بعض الأسئلة إلى الأستاذ جواد المالكي

____________________  
  .٢٨٢/  ١ - /القسم التنظيمي / ثقافة الدعوة الإسلامية  - حزب الدعوة الإسلامية) ١(
  .٤١١المصدر السابق ص) ٢(
. ١٩٧٣م أكمل دراسته الجامعيـة في كليـة أصـول الـدين ببغـداد سـنة ١٩٥٠محافظة كربلاء عام جواد المالكي ولد في ) ٣(

مسـؤول  .م١٩٨٦عضو المكتـب السياسـي لحـزب الـدعوة الإسـلامي منـذ عـام . م١٩٩٥ثمّ الماجستير في اللغة العربية سنة 
  .)من المترجم له(مكتب حزب الدعوة الإسلامية في دمشق 
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حــول اهتمــام حــزب  ،منهــا ســؤال وجّهتــه لــه ،لحــزب الــدعوة الإســلاميةعضــو المكتــب السياســي 
ــه ،الــدعوة ��م عاشــوراء عمومــاً والمنــبر الحســيني خاصــة ــز اهتمامــه علــى ( :بقول إنّ حــزب الــدعوة ركّ

ــيَغ البــديل الــذي كــان هــو  ،فكانــت بدايــة الاهتمــام �لمنــبر الحســيني ،عــن التعبــير الســاذج ،إيجــاد الصِّ
كـان �رة في الحـثّ علـى   ؛والاهتمـام .والتصدّي لمظـاهر الانحـراف ،في الإعلام والتبليغالوسيلة المثلى 

  ...وآخر بخطباء المنبر وكيفية �هيلهم وإعدادهم لتحمّل مسؤوليا�م ،الحضور والإحياء
خــــيرة الــــدعاة الــــذين أصــــبحوا لامعــــين في عــــالم المنــــبر  ،للمنــــبر الحســــيني -فعــــلاً  -فقــــد تصــــدّى 

ـــة �لمنـــبر الحســـيني لهـــم �لفضـــل وتحويـــل المنـــبر إلى مدرســـة عطـــاء  ،الحســـيني وتشـــهد الأوســـاط المهتمّ
وصحّحوا الكثير من الصـور  ،وحتى السياسية والتعبوية ،على المستو�ت الفكرية والعقائدية ،حقيقية

  .)١()المنافية لواقع مدرسة الحسين 
وفي سؤال آخر عن اهتمام حزب الدعوة �عداد خطباء المنبر الحسيني وتربيتهم فأجـاب الأسـتاذ 

�عـداد وتربيـة خطبـاء المنـبر الحسـيني فقـد سـعى  ،وأمّا عن اهتمام حزب الدعوة الإسـلامية( :المالكي
 ،لـــتي ضـــمّت خـــيرة الخطبـــاءا ،لتأســـيس جماعـــة المنـــبر الحســـيني الـــواعي ،وفي وقـــتٍ مبكّـــر ،في العـــراق

ـــــلاً للمســـــؤولية ـــــاً وتحمّ ـــــف المواقـــــع  ،وأكثـــــرهم وعي ـــــت �لهجـــــوم مـــــن مختل ـــــة قوبل ولكـــــن هـــــذه الجمعي
 ،ومــن الطبيعــي إنّ الــذين ألفــوا هــذه الممارســـات .مثــل بعــض الحــوزات ،وحــتى الدينيــة ،الاجتماعيــة

  .)٢()هو إ�اء له وحرف عن مسيرته ،اعتبروا تطوير المنبر وتنويره وتسييسه
 ،في مجتمعـات المسـلمين الشـيعة ،من أوجه �ثير المنـبر الحسـيني وأدواره ،و�ذا ينكشف وجه آخر

وأنّ مــن يعــيش  .بحيــث يكــون ضــمن أوليــات اهتمــام الحركــات الإســلامية العاملــة في تلــك ا�تمعــات
  حيث التفاعل النفسي والعاطفي مع الإمام الحسين  ،أجواء عاشوراء

____________________  
  .م٢٠٠١/  ٩/  ١٦رسالة شخصية من الأستاذ جواد المالكي دمشق في ) ٢) (١(

  



٣٢٦ 

 ،إنّ هــذه الأجــواء تــوفّر أجــواءً في غايــة الخصــوبة للــدعاة إلى الإســلام ،وشــهادته يــدرك بــلا ريــب
  .والعاملين من أجل أطروحته في الحياة

لأنّ المنــــبر  ؛لإســــلام وأفكـــاره ومبادئــــهفـــأ�م عاشــــوراء مـــن أفضــــل الأ�م مـــن أجــــل الـــدعوة إلى ا(
ـــذي يجتـــذب الجمـــاهير  ،الحســـيني يعتـــبر موقعـــاً متقـــدّماً مـــن مواقـــع التثقيـــف الإســـلامي فهـــو المنـــبر ال

مـن خـلال العنـوان  ،الأمر الذي منحنا الفرصة للنفاذ إلى عقولهم وقلو�م ،الإسلامية اجتذا�ً تقليد�ً 
مـــن خـــلال  .الإســـلامي الكبـــير للـــذكرى فيـــدفعهم إلى الانفتـــاح علـــى إســـلام الفكـــرة والحركـــة والثـــورة

فتكـون الـذكرى مدرسـة  ،الذي يمثّل التجسـيد الحـي لـذلك كلـّه ؛انفتاحهم على الإمام الحسين 
  .)١()عوة إلى الإسلامووسيلة من وسائل الد ،إسلامية شعبية متنوعة الأبعاد والأساليب

  الدور السياسي والجهادي - ٥
ببداهـة أنّ ثـورة  ،لا غرابة أنْ يكـون للمنـبر الحسـيني دور في التوعيـة السياسـية والأعمـال الجهاديـة

ــت ذات بعــد سياســي وجهــادي واضــح  الإمــام الحســين  ــض الإمــام الحســين  .كان  فقــد رف
يبــينّ فيهــا مــا  ،وكــان يعقــد مجــالس لأهلهــا وللحجّــاج والمعتمــرين ،لى مكّــةالبيعــة وخــرج مــن المدينــة إ

ـــه فقاتـــل حـــتى  ،ثمّ خـــرج إلى العـــراق ،صـــنعه الأمويـــون ـــب الكـــوفيّين حـــتى أحُـــيط ب بعـــدما جاءتـــه كت
  .ومن كان معه استُشهِد هو 

هـو الجانـب  ؛صر الأوّلالعن ،في كل أدوار ومراحل المنبر الحسيني ،لقد بقيَ هناك عنصران �بتان
 .نقــد الوضــع السياســي الأمــوي ومحاكمتــه ؛والعنصــر الثــاني ،العــاطفي والمأســاوي في أحــداث كــربلاء

  وذلك ،الوضع السياسي القائم فعلياً  - أحيا�ً  - وقد تمتد عمليه النقد لتشمل
____________________  

  .٢٢ص ،من وحي عاشوراء :محمد حسين ،فضل الله) ١(
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  .ظروف وعوامل عدّةحسب 
مـع رفضـه للظلـم واسـتعداده  ،في نفسـية الإنسـان الشـيعي ،وقد امتزج حبّ الإمـام الحسـين 

أنْ يفُرغـــــوا ثـــــورة الإمـــــام الحســـــين مـــــن أبعادهـــــا السياســـــية  ،ولهـــــذا يحـــــاول المتقاعســـــون... للتضـــــحية
لقـد كــان دور الخطابــة (فـــ  .البعـدينلمــا يـرون فيهــا مـن أكثــر الأدلـّة قــوّة علــى أهميّـة هــذين  ،والجهاديـة

الـذي كـان يتّخـذ مـن المناسـبات الدينيـة جسـراً للعبـور  ،وما يزال في أوسـاط الشـعب العراقـي ،خطيراً 
  .)١()والانقضاض عليها بشكل أو �خر ،إلى قِلاع النظم المعادية للإسلام

ولم نـــرَ الحكومـــات في  ،ينفكــان المنـــبر ولا يـــزال موضـــع رهبـــة الطغــاة والظـــالمين والحكّـــام المســـتبدّ (
 -أشــد خوفــاً وحــذراً منهــا  ،ســواء في العهــد العثمــاني أم العهــد الملكــي أم العهــد الجمهــوري ،العــراق

والكفـالات علـى  ،فنراهم �خذون التعهّدات من أهـل ا�ـالس .كعاشوراء  -خصوصاً في المناسبات 
اكن الـــتي يكثـــر فيهـــا الإقبـــال علـــى ويكثـــرون مـــن تجميـــع القـــوات في الأمـــ ،)الحســـينية(أهـــل المواكـــب 

  .)٢()والالتفاف حول المنبر ،ا�الس
ـــه ـــابر الحســـينية في يؤكّـــد في أحـــد  ،)٣(فهـــذا الإمـــام الخميـــني  ،والأمـــر لا يقتصـــر علـــى العـــراق والمن

  ا�الس(نداءاته أ�م عاشوراء على أنّ 
____________________  

  .٢٤ص - الشيخ اليعقوبي دراسة نقدية في شعره :عبد الصاحب ،الموسوي) ١(
  .من ملاحظات المرحوم السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب) ٢(
ولـــد في  .وشخصـــية مـــلأت الـــدنيا وطبقـــت شـــهرته الأرض ،الإمـــام روح الله الموســـوي الخميـــني مرجـــع ديـــني و�ئـــر كبـــير) ٣(

ثمّ نفُـي إلى تركيـا ثمّ النجـف الأشـرف  ،م١٩٦٢الشـاه عـام  م وأعلـن ثورتـه علـى نظـام١٩٠٣مدينة خمَُين وسـط إيـران سـنة 
م حيــث تــولىّ قيــادة الثــورة ١٩٧٩مهــاجراً إلى �ريــس حــتى نجــاح الثــورة الإســلامية في إيــران عــام  ١٩٧٨حــتى أخــرج ســنة 

أحمــد  ،وبيعقــ( .م ودفــن في مقــبرة جنّــة الزهــراء بطهــران بعــد تشــييع شــارك فيــه الملايــين١٩٨٩والدولــة حــتى وفاتــه في عــام 
  .)١١ص ،الإمام الخميني والثورة الإسلامية في إيران :حسين

  



٣٢٨ 

هـي مجـالس غلبـة جنـود  ،الحسينية الـتي تعُقـد في ذكـرى استشـهاد سـيد المظلـومين والأحـرار 
والحكومــة الإســلامية علــى حكومــة  ،والأمانــة علــى الخيانــة ،العــدل علــى الظلــم ،العقــل علــى الجهــل

وتنشر بيارق عاشوراء الحمـراء كرمـز لحلـول  ،ي أنْ تعقد هذه ا�الس بروعة وازدهاروينبغ ،الطاغوت
  .)١()يوم انتقام المظلوم من الظالم

في مواجهـة نظـام  ،دور كبـير جـدّاً في توعيـة النـاس وتثـويرهم ،وكان لخطباء المنبر الحسيني في إيران
إنّ  (ئمـاً مـا يـردّد مقالتـه الـتي اشـتهرت عنــه ولهـذا كـان الإمـام الخميـني دا .الشـاه حـتى تم القضـاء عليـه

  .)٢()كل ما عند� هو من عاشوراء
في نفـوس  ،أنّ أئمّة أهـل البيـت كـانوا يريـدون إبقـاء الـروح الثوريـة والجهاديـة ،ويرى علماء الشيعة

جهــوداً كبــيرة في ربــط الأمّــة فكــر�ً  وقــد بــذل الأئمّــة (الأمّــة مــن خــلال أحيائهــا لأ�م عاشــوراء 
ومـن خـلال هـذا الترسـيخ للثـورة وأهـدافها في وعـي  ،وعاطفياً �لثـورة الحسـينية و�هـدافها ومنطلقا�ـا

يهـــــــدفون إلى �صـــــــيل الحالـــــــة الثوريـــــــة الجهاديـــــــة والـــــــروح  وفي وجـــــــدا�ا كـــــــان الأئمّـــــــة  ،الأمّــــــة
بشــــدّها وربطهــــا �لأهــــداف  ،ون إلى ترشــــيد هــــذه الحالــــةكمــــا يهــــدف  ،الاستشــــهادية في حركــــة الأمّــــة

  .)٣()والمنطلقات الواضحة لثورة الإمام الحسين 
حينمـــا غـــزى  ،بـــدور �رز في جهـــاد المســـتعمر الانجليـــزي ،وقـــام خطبـــاء المنـــبر الحســـيني في العـــراق

الـــتي تـــدعو إلى  فبعـــد أنْ أصـــدر مراجـــع الـــدين في النجـــف الأشـــرف فتـــاواهم .م١٩١٤العـــراق عـــام 
  اندفع خطباء المنبر ،و�ييد الدولة العثمانية آنذاك ،محاربة الانجليز وجهادهم

____________________  
  .�١١٥ضة عاشوراء ص :روح الله ،الخميني) ١(
  .٧٢من وحي عاشوراء ص :محمد حسين ،فضل الله) ٢(
  .٤٦٨التشيّع ص :عبد الله ،الغريفي) ٣(

  



٣٢٩ 

ويــدعو�م إلى الجهــاد متّخــذين مــن مواقــف الإمـــام  ،ه الفتــاوى بــين النــاسلينشــروا هــذ ،الحســيني
بيـان مـواقفهم  ،وقد مـرّ بنـا في تـراجم بعـض خطبـاء المنـبر الحسـيني ،الحسين وتضحياته منطلقاً لذلك

يقضــي شــهرَي محــرّم وصــفر في  ،كــان الأســتاذ الشــيخ محمد علــي اليعقــوبي(السياســية والجهاديــة فقــد 
بكتــاب �مــره فيــه بتحــريض عشــائر  )الســيد محمد ســعيد( )٢( فــزوّده الحبّــوبي ،اً منــبر�ً مرشــد )١(الســماوة

  .)٣()الرميثة ومَن والاها على الانضمام في صفوف ا�اهيدين فتمّ له ما أراد
 ،�ثـــير كبـــير في توعيـــة النـــاس فكـــر�ً وسياســـياً  ،كـــان لخطبـــاء المنـــبر الحســـيني  ،وأ�م المـــدّ الإلحـــادي

حــتى تعــرّض بعــض  .)٤( �نّ الشــيوعية كفــرٌ وإلحــاد ؛خاصّــة بعــد فتــوى المرجــع الســيد محســن الحكــيم
السـيد جـواد شـبرّ (فقـد تعـرّض خطيـب المنـبر الحسـيني البـارز  .خطباء المنبر الحسيني لمحاولات اغتيـال

  .)٥()إلى محاولة اغتيال أثر تصدّيه الفاعل للأفكار الإلحادية
____________________  

  .السماوة هي الآن مركز محافظة المثنى في منطقة الفرات الأوسط �لعراق والرميثة قضاء �بع لها حالياً ) ١(
الســيد محمد ســعيد مــن محمــود بــن قاســم الحســيني الحبّــوبي عــالم كبــير وشــاعر مشــهود لــه قــاد صــفوف ا�اهــدي لمواجهــة ) ٢(

هـــ وتــوفيّ في مدينــة الناصــرية بجنــوب  ١٢٦٦في النجــف عــام  ولــد .م١٩١٤ - هـــ ١٣٣٣جــيش الاحــتلال البريطــاني عــام 
وكتـا�ت في الفقـه  ،لـه ديـوان شـر .نقل جثمانـه إلى النجـف ودفـن فيهـا - كمداً بعد اندحار ا�اهدين  ١٣٣٣العراق عام 
ا هكـــذ :محمد حســـين ،الصـــغير(و )٣٨٧/  ١ ،معجـــم رجـــال الفكـــر والأدب في النجـــف :محمد هـــادي ،الأميـــني( .والأصـــول
  .)١٧ص  ،رأيتهم

  .١٧هكذا رأيتهم ص :محمد حسين ،الصغير) ٣(
  .٤٦٦صفحة  ٢٣الوثيقة رقم  ،محمد �قر الصدر بين دكتاتوريتّين :عادل ،رؤوف) ٤(

أعـاذكم الله وجميـع  ،أو تـرويج للكفـر والإلحـاد ،فـإنّ ذلـك كفـرٌ وإلحـاد ،لا يجوز الانتماء إلى الحزب الشيوعي(ونص الفتوى 
  .)والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،وزادكم إيما�ً وتسليماً  ،المسلمين عن ذلك

  .وستأتي ترجمته في تجربة منتدى النشر إن شاء الله. ١٦ص - مقتل الحسين :جواد ،شبر) ٥(
    



٣٣٠ 

ف وصــــنو  ،يتعرّضــــون لكثــــير مــــن المضــــايقات ،ومــــا زال خطبــــاء المنــــبر الحســــيني في بعــــض الــــدول
ــه( ،الأذى ــه ومال و�لتــالي بنفســه  ،حــتى إنّ الكثــير قــد تعــرّض إلى مــآسٍ مــن التشــريد والملاحقــة �هل

  .)١()على أيدي الجلادّين والقلّة -تغمّدهم الله برحمته  -واستشهد الكثير منهم 
ويعكف الآن أحد خطباء المنبر الحسيني على إصدار معجـم في تـراجم مَـن استشـهد مـن خطبـاء 

  .و�ذا العدد الذي يضمّه كتاب ،مماّ يعكس الدور السياسي والجهادي لهم ،لحسينيالمنبر ا
أبلـغ الأثــر في حــثّ الأمّــة علــى مواجهــة  ،وفي لبنـان كانــت لأ�م عاشــوراء ولخطبــاء المنــبر الحســيني

حيــــث اســـــتثمرت التجمّعــــات الجماهيريــــة الواســـــعة  .قــــوّات الاحــــتلال الصــــهيوني في جنـــــوب لبنــــان
مــــن أجـــل حـــثّ النــــاس علـــى الجهــــاد  ،طف العميقــــة مـــع ثـــورة الإمــــام الحســـين وحـــالات التعـــا

 ،يؤكّدون حالـة الـربط بـين موقـف الإمـام الحسـين ،وكان علماء وخطباء المقاومة الإسلامية ،والمقاومة
  .وما ينبغي أنْ تكون عليه مواقف المؤمنين اليوم

إنمّـــا  .وكـــربلاء عنـــدما يســـقط لنـــا شـــهيد في المقاومـــة ونحـــن لا نتـــذكر أ� عبـــد الله الحســـين (
ـــا في أعـــالي القمـــم نتـــذكره  واســـتثمرت مجـــالس  .)٢()أيضـــاً عنـــدما نقـــتحم القـــلاع ونـــزرع أعلامن

ــت مســيرة  ،وبشــكل واضــح لــدعم انتفاضــة الأقصــى في فلســطين ،م٢٠٠٣عاشــوراء عــام  حــتى تحوّل
  . مسيرة بيعة للنهج المقاوم من أجل تحرير القدساليوم العاشر من المحرّم إلى

  .من مهمّات المنبر ،وأحسب أنّ النقاط السابقة قد بيّنت ما يقصد
  و�ذا نكون قد بيّنا الأدوار والمهمّات التي يتولاّها المنبر

____________________  
  .٥٢تجاربي مع المنبر ص :أحمد ،الوائلي) ١(
  .٢٥٧ص - وراءحديث عاش :حسن ،نصر الله) ٢(

  



٣٣١ 

  .حيث رأينا تنوعّ تلك الأدوار واستيعا�ا لنشاطات عدّة ،الحسيني في واقعنا اليوم
هو منبر دعوة وهـو منـبر توعيـة وهـو  -على صاحبه أفضل التحية والسلام  -إنّ المنبر الحسيني (

مســـلماً وكـــان إمـــام كـــان   لأنّ الحســـين  ؛وهـــو منـــبر الإســـلام كلّـــه ،وهـــو منـــبر ثـــورة ،منـــبر حركـــة
ــــراً يريــــد أنْ يُصــــلح أمّــــة جــــدّه رســــول الله  ،المســــلمين وكــــان داعيــــة للإســــلام ولأنّ الحســــين كــــان �ئ

  .)١()، و�مر �لمعروف وينهى عن المنكر

  إصلاح المنبر الحسيني و�هيله
ـــا الشـــقّ الثـــاني مـــن المبحـــث الأول ـــة في الأهميـــة ،أمّ وهـــي مســـألة  ،فإنـّــه يبحـــث عـــن مســـألة غاي

ــب   ،إذ أنّ مــا ذكــر مــن فوائــد مترتبّــة علــى المنــبر الحســيني ،إصــلاح المنــبر إنمّــا تتصــوّر مــع وجــود خطي
والقيـــام �ـــذه  ،يمتلـــك مـــن المـــؤهّلات مـــا يكـــون معهـــا جـــديراً بحمـــل هـــذه المســـؤولية ،كفـــوء وهـــادف

  .وأداء هذه المهمّة ،الأعباء
وهــم  ،فــلا نفاجــأ إذا رأينــا أُ�ســاً يرتقــون أعــواد المنــبر الحســيني ،الأمــر لا يبــدو هكــذا دائمــاً ولكــن 

  .لإعطاء المنبر تلك الأدوار والمهمّات ،غير كفوئين ولا مؤهّلين
وحــين  ،والمــأتم الحســيني الآن في أفضــل حالاتــه( :يقــول المرحــوم الشــيخ محمد مهــدي شمــس الــدين

كمــا يحــدث في   -ولــيس الجهلــة المتطفّلــين  ،المنــبر المتخصّصــين في شــأنه يقــوم بــه الأكفّــاء مــن رجــال
  .)٢()-حالات كثيرة 

____________________  
  .٤٤٧/  ١ - الندوة :محمد حسين ،فضل الله) ١(
  .٣٠٣ثورة الحسين في الوجدان الشعبي ص :محمد مهدي ،شمس الدين) ٢(
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ضية التي نجـد مصـاديق لهـا في نـواح مختلفـة مـن من الظواهر المر  ،وحالات تطفّ الجهلة وأشباههم
  ...نشاطاتنا الإسلامية والاجتماعية وغيرهما

يعيشـها المنـبر  ؛علـى ظـاهرة سـلبية ،يضـع أصـبعنا )حـالات كثـيرة(وقول الشيخ شمس الدين �ّ�ـا 
  .الحسيني في مناطق عدّة وأمكنة كثيرة

ولم  ،يعُتبرون من أساتذة هذا الفن وأهل الإبـداع فيـه ،إنّ مَن ترجمنا لهم من خطباء المنبر الحسيني
نــــذكر مــــن يعتلــــي المنــــبر الحســــيني وقــــد لا يملــــك مــــن الكفــــاءات والمــــؤهّلات إلاّ حســــن صــــوته ورقــّــة 

  !بل وقد لا يمتلكهما أيضاً  ،حنجرته
م وميـول عامّـة النـاس وانجـذا� ،لقد كان لارتباط المنبر الحسيني بوجـدان الإنسـان الشـيعي عاطفيـاً 

جيد في إذكاء الأحزان واستدرار الدموع مـن جهـة أخـرى ،للصوت الشجي الرقيق
ُ
ولغيـاب دور  ،والم

قـد  ،ومـا ينتظـره مـن مهـام تربويـة وثقافيـة وعلميـة عـن أذهـان الكثـيرين مـن جهـة �لثـة ،المنبر الحسيني
ــتْ الســبيل ومهّدَتـْـهُ  ــه اكتفــى  .لــبعض مــن وُهــب حنجــرة قويــة شــجيّة مــن أنْ يرتقــي المنــبر ،مكّن وليت

ولكــنّ المصـيبة تشــرع حينمـا يبــدأ هــذا  ،�نشـاد مــا يحفـظ مــن شــعر ر�ئـي وأبيــات في النعـي والإبكــاء
ثمّ يقحـم أنفـه في أمـور وتخصّصـات قــد  ،وتقيـيم العلمـاء والفتـاوى ،الراثـي بعـرض الأفكـار ومناقشـتها

  !سوفاً فيجعل من نفسه مفكّراً وفيهاً وفيل ،لا يعرف لها مبدءاً أو مستقراً 
أنهّ لو أراد أحد الحاضـرين الاعـتراض أو تنبيـه الآخـرين علـى أخطـاء  ،ومماّ يزيد في خطورة المسألة

إنــّـك كيـــف تجـــرؤ علـــى  ؛فإنــّـك لا تعـــدم مـــن ينـــبري ليـــدافع عنـــه بـــل قـــد يـــلام المعـــترض ،هـــذا الراثـــي
نـــبر وهـــو اصـــطلاح شـــعبي يطلـــق علـــى مـــن يعتلـــي الم( ؟الاعـــتراض علـــى أحـــد خـــدّام ســـيد الشـــهداء

  .وذلك لما �خذه خطباء المنبر الحسيني من احترام وتقديس عند عامّة الناس ،)الحسيني
  



٣٣٣ 

كمـا هـو المتوقـّع منـه وكمـا  - وبذلك قد يتحول المنبر الحسيني مـن أداة للتعلـيم والتثقيـف والتربيـة
د المنــبر مــن قبــل بعــض مَــن يــرتقن أعــوا ،إلى أداة مــن أدوات التجهيــل - يحســنه الأكفــاء مــن الخطبــاء

  .أو قد يمالئون الجهل والتخلف طمعاً في متاع دنيوي زائل ،ولا يمتلكون مؤهلاته
وأنّ مـا  .وهذا همّ كان ولا يزال يـؤرّق المصـلحين والـواعين مـن العلمـاء والخطبـاء والمثقّفـين الشـيعة

تشــخيص قـد ســبقه إلى هــذا ال ،)الجهلــة والمتطفّلــين(أورده الشـيخ محمد مهــدي شمــس الــدين مـن نعــت 
  .أو أكّد عليه عدد من العلماء والخطباء والمثقّفين

مـن أنّ العقـل  )ا�ـالس السـنية(يـذكر في مقدّمـة كتابـه الموسـوم بــ  ،فالسيد محسن الأمين العـاملي
 ،ثمّ يمرّ على مـا جـرى للإمـام الحسـين  .والشرع لا يعارضان احترام أعاظم الرجال أحياءً وأموا�ً 

  :على إحياء ذكراه ثمّ يعقّب بقوله رحمه الله وحثّ أئمة أهل البيت 
وغيرهــــا لم  .قــــد اختلقــــوا أحاديــــث في المصــــائب )أي المنبريــّــين(ولكــــن الكثــــيرين مــــن الــــذاكرين (

لمـا يرونــه مــن  ،وزادوا ونقصـوا فيهــا ،ومســخوا بعـض الأحاديــث الصــحيحة ،يـذكرها مــؤرخّ ولا مؤلـّف
حـــتى حُفظـــت علـــى الألســـن وأودعـــت في  ،نفـــوس المســـتمعين الجـــاهلين بصـــحّة الأخبـــار �ثيرهـــا في
  .)١()ا�اميع

ــنصّ أعــلاه وهــو التشــخيص  )إنّ الكثــيرين مــن الــذاكرين(إنّ الســيد الأمــين قــال  ،واللافــت في ال
ــه ممـّـا يعكــس  ،)كمــا يحــدث في حــالات كثــيرة( :نفســه الــذي مــرّ بنــا عــن الشــيخ شمــس الــدين بقول

  ذه الظاهرةوضوح ه
____________________  

  .١١/  ١ - ا�الس السنية :محسن ،الأمين) ١(
  



٣٣٤ 

  .السلبية واتّساعها
أنـّه ذهــب إلى الإمـام الشــيخ محمد  )م١٩٨٢تـوفيّ عــام (وينقـل الكاتـب والصــحافي جعفـر الخليلــي 

ـــابر الحســـينية(واســـتفتاه في  ،حســـين كاشـــف الغطـــاء ـــين المن ـــان  ،صـــعود عـــدد مـــن أشـــباه الأميّ والإتي
  .)�حاديث ملفّقة مكذوبة على الله ورسوله وأوليائه

فكتــب  ،فاســتكتبه... وقــد صـبّ جــام غضــبه علـيهم ،فرأيتـه يكــاد ينفجــر غيظـاً ( :يقـول الخليلــي
مـن  ،وحضور مجالسهم والاسـتماع إلى خطـبهم ،لي رأيه فيهم واعتبر الإصغاء إلى مثل هؤلاء الخطباء
  .)١(..)الأمور المحرّمة التي لا يجيزها الشرع بوجه من الوجوه

ورفــع مســـتوى  ،وكــان الأســتاذ جعفــر الخليلــي مهتّمــاً بضــرورة العمـــل علــى ترشــيد المنــبر الحســيني
أردت ذات يــوم أنْ أقــوم بــدعوة منظمّــة لتهــذيب خطبــاء المنــابر الحســينية في جريــدة ( :فيقــول ،أدائــه

وكانــت تصــدر �لنجــف في أربعينــات  ،دة كــان يشــرف الخليلــي عليهــا بنفســهوهــي جريــ( .)٢()الهــاتف
  .)القرن العشرين

 ،عـــن حرقتـــه وألمـــه لمـــا يجـــده في بعـــض أوضـــاع المنـــبر الحســـيني ،)٣(ويعـــرب الشـــيخ محمد جـــواد مغنيـــة
ومـن هنـا  (...  :فيقول في كلمته التي صدّر �ا موسوعة أدب الطف لمؤلفّها السـيد جـواد شـبرّ بقولـه

إنّ بعضــهم  ،والحــق... إلاّ علــى الأكفّــاء مــنهم ،ن العــبء ثقــيلاً علــى خطبــاء هــذا المنــبر الخطــيركــا
ـــة علـــى وجههـــا  -ولكـــن هـــؤلاء  .واهتـــدى �ـــم الكثـــير مـــن الشـــباب إلى ســـواء الســـبيل ،أدّى المهمّ

  لا يهتمّون بشيء ،والأكثرية الغالبة مرتزقة متطفّلون أو ممثلّون ،قليلون جداً  -وللأسف 
____________________  

  .٢٤٤/  ١هكذا عرفتهم  ،جعفر ،الخليلي) ١(
  .٢٤٤/  ١المصدر نفسه ) ٢(
  .٦٥سبقت ترجمته ص) ٣(

  



٣٣٥ 

ـــــه ـــــؤنس المتفـــــرّجين  ،تمامـــــاً كـــــالمهرجّ ،إلاّ بعاطفـــــة المســـــتمع وميول ـــــى خشـــــبة المســـــرح لي يقـــــف عل
يستأصـــل  ،كمهمّـــة الطبيـــب الجـــراّح  ،أو يتجـــاهلون أنّ مهمّـــة المرشـــد الـــواعظ ،ويضـــحكهم ويجهلـــون

والحـديث عـن قـراّء التعزيـة وخطبـاء  .بمبضعهِ الداء من جذوره ولا يكترث �حتجاج المـريض وصـراخه
ولا يقـدّرون لهـذا المنـبر  ،بخاصـة عـن الـذين لا يشـعرون �لمسـؤولية ،متشـعب الأطـراف ،المنبر الحسيني
  .)١()هيبته وقداسته

حينمـا نعـت غـير  ،قـد أورد كلمـات أقسـى ممـّا أورده الآخـرون ،غنيةوأحسب أنّ المرحوم الشيخ مُ 
وقساوة هذه النعوت إنمّـا تـدلّ علـى مـدى �لّمـه  .)مرتزقة متطفّلون أو ممثلّون كالمهرجّ(المؤهّلين �ّ�م 

وقــد ســبق  .الــتي تبــدو للمنــبر الحســيني مــن قِبَــل أمثــال هــؤلاء ،وانزعاجــه مــن الصــور الباهتــة المشــوّهة
  .الذين يعطون المنبر الحسيني ما يستحقّ من اهتمام وأهليّة وإخلاص ،ادته �لخطباءذلك إش

إنّ التشـــخيص كـــان مطابقـــاً لتشخيصـــي الســـيد الأمـــين والشـــيخ محمد مهـــدي  :والملاحظـــة الثانيـــة
 :بـل وقـال ،وأنّ الأكثريـة علـى الخـلاف ،من أنّ القلـّة ممـّن يعتلـي المنـبر هـم أهـل لـذلك ،شمس الدين

  .)قليلون جداً (في مقابل  )رية الغالبةالأكث(
أنْ يرتقــوا �دائهــم ليكونــوا  ،لقــد كــان العلمــاء الواعــون ومــا زالــوا يناشــدون خطبــاء المنــبر الحســيني

هــو  ،وأنْ يكــون المقيــاس في اختيــار الخطيــب ،وأهــداف ثورتــه بمســتوى مواقــف الإمــام الحســين 
  .جاء نعيّهلا مجرّد حسن إبكائه وش ،علمه وثقافته

نحييهــا ونؤيــّدها  ،إنّ في إمكاننــا أنْ ننطلــق في هــذه ا�ــالس( :يقــول الســيد محمد حســين فضــل الله
  ولكن بشرط أنْ تتغير .ونجعلها تستمر

____________________  
  .)مقدمة الموسوعة التي ألّفها السيد جواد شبر(. ١٥/  ١ ،أدب الطف :محمد جواد ،مغنية) ١(

  



٣٣٦ 

ــتي تعتــبر نجــاح القــارئ  ،العقليــة ــب(ال وبمقــدار مــا  ،بمقــدار مــا يســتطيع أنْ ينــوح أكثــر )أي الخطي
�نْ نتعاطف معهـم عنـدما  ،علينا أنْ نطلق من مجالسنا ليشعر هؤلاء القراّء .يستطيع أنْ يبُكي أكثر

  .)١()ويجسدون المآسي من خلال الرسالة ،يستطيعون أنْ يجسّدوا عاشوراء �لكلمة
نــداءات  ،ممــّن يعتلــي المنــبر الحســيني ،نــداءات العلمــاء في ذمّ المتطفّلــين وغــير المــؤهّلينوإذا كانــت 

والـــواعين مـــنهم تكـــون أشـــدّ �ثـــيراً  ،فـــإنّ نـــداءات أســـاتذة المنـــبر الحســـيني ،مـــؤثرّة ومؤلمـــة في آن واحـــد
  ...ويولونه كل حيا�م وعلمهم وتخصّصا�م ،لأّ�م يعيشون المنبر الحسيني ،وإيلاماً 

إنّ ممــّا يبعــث علــى ( :الــدكتور الشــيخ أحمــد الــوائلي يبــدي ألمــه بقولــه ؛فعميــد المنــبر الحســيني اليــوم
وينبغـــي أنْ  ،لألم أنْ لا تكــون هنـــاك رقابـــة علـــى مــا يقـــال علـــى منـــبر يقــوم بحمـــلِ رســـالتنا للجمـــاهيرا

  .)٢()بوضعنا ككل لكيشعر بمسؤولية الكلمة وخطر الفكرة وصلة ذ
ومعهـم  ،إنّ مجموعة من المثقّفين وأهل الاختصاص جاؤوا إليه ،وائلي بعد ذلكثمّ يذكر الشيخ ال

ــه وهــم يشــكون الحــال ،بعــض أشــرطة التســجيل لــبعض مــن يعتلــي المنــبر بــلا كفــاءة في (إنّ  :وقــالوا ل
وقــد ســبّب لنــا ذلــك  .كمــا لا تلتقــي والعلــم  ،هــذه الأشــرطة إحصــاءات وادعــاءات لا تلتقــي والواقــع

  .)٣()بل وأضعف ثقة الناس في مؤسّساتنا الدينية ،إحراجاً 
ــب آخــر وهــو المرحــوم الســيد عبــد  ؛مــن أســتاذة المنــبر الحســيني ،ومــن أروع وأدقّ مــا ســجّله خطي

  الزهراء الحسيني الخطيب في
____________________  

  .١٣١ص ،آفاق إسلامية ،محمد حسين ،فضل الله) ١(
  .٢١صتجاربي مع المنبر  :أحمد ،الوائلي) ٢(
  .٦٥المصدر نفسه ص) ٣(

  



٣٣٧ 

هـذا وقـد ( :لمؤلفّـه السـيد داخـل حسـن بقولـه رحمـه الله )مـن لا يحضـره الخطيـب(تصديره لكتاب 
 ،وإنمّا اتخذه بعضم وسـيلة للعـيش ،ولا يقيمون له وز�ً  ،تطفّل على المنبر أُ�س لا يعرفون للمنبر قيمة

وقد سمع بعض هـؤلاء يخـبط علـى المنـبر خـبط  ،حتى قال رجل من أهل المعرفة .وسبباً لتحصيل المال
وأرى أنّ هــذا مصــدره !! ومنهــا صــعود أمثــال هــذا علــى المنــبر ،إنّ ظلامــات الحســين كثــيرة :)١(عشــواء

 .ويكتـب وينشـر ،فـلا رقيـب ولا حسـيب علـى كـل مـا يقـال ويفُعـل.... التسيّب في كثير من الأمور
ويقـوّم  ،فيصـلح الفاسـد ،مـن يتحمّـل مسـؤولية الإصـلاح ،وعسى أنْ يقـيّض الله سـبحانه لهـذه الأمّـة

  .ويكمّ أفواه الجهلاء ،و�خذ على أيدي السفاء ،المعوّج
يـدخلون  -أصـلحهم الله تعـالى  -وهو أنّ بعـض الخطبـاء  ،وشيء آخر أريد أنْ اذكره وأنُبّه عليه

 ،كيميـاء والفيـز�ءكالطـب والصـيدلة وال  ،ويخوضـون في مـا لـيس مـن اختصاصـهم ،في ما ليس يعنيهم
وكــل مــا هــو بــين الســموات والأرض  ،وعلــم النبــات والمعــادن وطبقــات الأرض ،والميكانيــك والهندســة

 ،وربمّــا ذكــر نظــر�ت علميــة ،مــع أنــّه لم يعــرف أوّليا�ــا ولم يــدرس مقــدّما�ا! !ومــا فــوقهنّ ومــا تحــتهنّ 
ثمّ لا يـدري مـاذا حـدث بعـد  ،بل أخذها عـن كتـاب قـديم .بطلا�ا ظهرأكل الدهر عليها وشرِب و 

  .)٢()!!فيدع أهل الاختصاص يتغامزون عليه ويسخرون منه .ذلك
هم من أخـذ بعـض تلـك الأشـرطة المسـجّلة وذهبـوا يشـكون الأمـر إلى  ،وأهل الاختصاص هؤلاء

  .الشيخ الوائلي كما مر بنا قبل قليل
  ولقد ذكرتني عبارة السيد الخطيب التي نقلها عن بعض أهل

____________________  
مثــل يضــرب للمتــدخّل في الشــيء والــذي  .أو الــتي لا تبصــر في الليــل تطــأ كــل شــيء ،الناقــة الضــعيفة البصــر :العشــواء) ١(

  .يركب رأسه ولا يهتم لعاقبة
  .)للخطيب السيّد داخل حسن( ١٩/  ٢من لا يحضره الخطيب  :عبد الزهراء ،الحسيني) ٢(

  



٣٣٨ 

ذكّــرتني عبارتــه بمــا نقلــه  ،صــعود غــير الكفــوئين للمنــبر المعرفــة مــن أنّ مــن ظلامــات الحســين 
إننّـا ( :عن أحد كبـار المحقّقـين بقولـه -أحد المفكرين والعلماء الإيرانيين  - )١(الشيخ مرتضى المطهّري

الــتي اســتهدفت جســده  ،ولكــن لــيس بســبب الســيوف والرمــاح ،يجــب أنْ نبكــي علــى الحســين 
  .)٢()بل بسبب الأكاذيب التي ألُصقت �لواقعة ،الطاهر الشريف في ذلك اليوم من التاريخ

وسُــــئِلَ الســــيد محمد حســــين فضــــل الله في دمشــــق �ــــذا  ،وبمناســــبة ذكــــر الشــــيخ مرتضــــى المطهّــــري
مـرةّ في   ، مـرتّينلقد استشـهد الحسـين( :هناك مقولة للشهيد المطهري حول المنبر يقول فيها :السؤال

مـن خـلال مـا يطُـرح مـن  ،والثانية على أيدي بعض خطباء المنـبر الحسـيني ،كربلاء على أيدي الجناة
 ؛أ� معـه مِئـة في المئِـة( :فأجاب السـيد فضـل الله ؟فما رأيكم �ذه المقولة )أكاذيب وتحريفات للواقع

وأصـبحت  .بكـل مـا للتخلـّف مـن معـنىلأنّ كثيراً من مظـاهر المنـبر الحسـيني أصـبحت تثـير التخلـّف 
هـي كيـف يمكـن  ،مـن أجـل أنْ تصـبح القضـية ،تثير الكثير من الأكاذيب التي تصل إلى حـدّ الخرافـة

  .)٣()وعلى الحق ،لا كيف يمكن أنْ نفتح عقولهم على الرسالة ،أنْ نستنزف دموع الناس
التخلـّف في المنـبر وأعـني حول نسبة  ،ونعود مرةّ أخرى إلى تشخيص من سبق من العلماء :أقول
  التي أطلقها السيد فضل ،)الكثرة(به نسبة 

____________________  
الشيخ مرتضى المطهّري عالم ومفكر إسلامي إيراني �رز تتميّز كتبه بعمق الأصـالة الإسـلامية ممـّا حـدا �لإمـام الخميـني ) ١(

ــه  ،النــبي الأمّــي ،الإنســان الكامــل ،أغــنى المكتبــة الإســلامية �لعديــد مــن البحــوث والمؤلّفــات منهــا .أنْ يــدعو إلى قــراءة كتب
المستشـارية (. م١٩٧٩اغتيـل في طهـران بعيـد نجـاح الثـورة الإسـلامية عـام  .الملحمـة الحسـينية وغيرهـا كثـير ،مسألة الحجـاب

  .)٢١ص ،المطهّري قبس من حياة الشهيد :الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
  .١٣/  ١ - الملحمة الحسينية :مرتضى ،مطهري) ٢(
  .٥٠٠/  ٦ - الندوة :محمد حسين ،فضل الله) ٣(

  



٣٣٩ 

ولا أظـنّ أنّ كـل ذلـك  .والشـيخ شمـس الـدين ،والشيخ مغنية ،قبله السيد الأمين طلقهاالله هنا وأ
نـّه صــدر عـن علمــاء واعــين لأ ؛بــل هـي الدقــّة في تشـخيص واقــع المنـبر الحســيني ،ينطلـق مــن مصـادفة

  .أثرَوا الساحة بعلمهم وكتبهم وثقافتهم ومحاضرا�م ،وخطباء مجيدين مخلصين
الـــذي أبـــرزه الواعـــون والمصـــلحون مـــن  ،اتّضـــحت لنـــا صـــورة التشـــخيص ،بعـــد كـــل مـــا ذكـــر آنفـــاً 

خلصــين مــا زالــت تــؤرّقِ الم ،علمــاء الشــيعة وخطبــائهم لمــا هــو عليــه المنــبر الحســيني في حــالات كثــيرة
  .وتدعوهم إلى التفكير الجدّي والعملي لتغييرها

ــــه ،عــــن الخطــــوات العمليــــة ،ولنــــا أنْ نســــأل ــــتي قــــام �ــــا العلمــــاء  ،ومحــــاولات الإصــــلاح وتجارب ال
لأنّ تشــخيص الــداء خطــوة في  ؛والخطبــاء المهتمّــون بمســألة ترشــيد المنــبر الحســيني ورفــع مســتوى أدائــه

  .ولا يمكن له أنْ يغني عن الإجراءات العملية في هذا الصدد ،طريق العلاج
مــع تركيــز واضــح علــى  ،علــى أبــرز تجــارب ومحــاولات إصــلاح المنــبر الحســيني �ريخيــاً  ،وســنركّز هنــا

وسـتأتي ضـمن التجربـة  ،كانـت قـد جـرت في النجـف الأشـرف  ،تجربة أظنّها تحتاج إلى دراسة خاصـة
  :الثانية من

  الحسيني وترشيده تجارب إصلاح المنبر
  تجربة السيد محسن الأمين في دمشق) ١

بتكليـف مـن  ،مهمّة الرعاية الدينية والاجتماعيـة لشـيعة مدينـة دمشـق ،تولىّ السيد محسن الأمين
ورد� دمشــق في أواخــر شــعبان مــن ( :حيــث ينقــل رحمــه الله ،في النجــف الأشــرف ،المرجعيــة الدينيــة

  د� أمامنا أموراً هي علّة العللفوج ،هـ في أواخر الخريف ١٣١٩سنة 
  



٣٤٠ 

  :ولا بدّ في إصلاح ا�تمع من النظر في إصلاحها
  .الأميّة والجهل المطبق - ١
  .وجد� إخواننا في دمشق متشاكسين منقسمين - ٢
  ..مجالس العزاء وما يتلي فيها من أحاديث غير صحيحة - ٣

  .)١()فوجّهنا اهتماماً إلى إصلاح هذه الأمور الثلاثة
 ،وكيفيــة العمــل علــى الإصــلاح ،لكــوامن التخلّــف ،مــن خــلال تشــخيص الســيد محســن الأمــينو 

  .�عتباره جهازاً إعلامياً تثقيفياً مهمّاً في الوسط الشيعي ،تبرز أهميّة إصلاح المنبر الحسيني
حيــث راحــت أ�ملــه تســطرّ مــا صــحّ مــن الســيرة المتعلّقــة  ،وشمــّر الســيد الأمــين عــن ســاعد العمــل

مــن أخبــار الســيرة إضــافة  ،وصــدرت عنــه عــدّة مصــنّفات لتهيئــة المــادّة الصــحيحة ،ء وأخبارهــابكــربلا
ممـّــا يعــين خطيـــب المنــبر الحســـيني المبتـــدئ  ،في ر�ء الإمـــام الحســين  ،إلى قصــائد منتقـــاة ومختــارة

  .على انتهاج طريقٍ صحيحٍ في خطابته
فجمــع مـا ســلم  ،النصّـوص يخلّصـها مــن تلـك الـز�داتانـبرى إلى تلــك (قـد  ،نعـم فالسـيد الأمــين

ثمّ أردفـه  ،)لـواعجُ الأشـجان في مقتـل الحسـين( :بعد أنْ نسقّها ورتبّها فكانت كتا�ً دعـاه ،من كلما�ا
الدر النضـيد في (ثمّ خرج من بين يديه كتـاب  .)أصدق الأخبار في قصّة الأخذ �لثأر(بكتاب آخر هو 

وأخـيراً رأى الأمـين أنّ  .م ١٩٤٦هـ  ١٣٦٥مطبعة الإتقان بدمشق عام  من .)مراثي السبط الشهيد
  .)٢())ا�الس السنية(فكان كتاب  ،إلاّ بوضع كتاب مفصّل مبوّب ،ذلك كلّه لن يستقيم طويلاً 

____________________  
  .)في ترجمة المنصف بخطّ يده( ٣٦١/  ١ ،أعيان الشيعة :محسن ،الأمين) ١(
  .٥٩ص - السيد محسن الأمين سيرته ونتاجه :مرتضىعلي  ،الأمين) ٢(

    



٣٤١ 

بوضـــع المصـــنَّفات و�يئـــة المـــادّة الـــتي يحتـــاج إلهيـــا خطبـــاء المنـــبر  ،ولم يكتـــفِ الســـيد محســـن الأمـــين
ومــا اختــاره مــن  ،ومــا صــنعه المختــار الثقفــي في قصــة أخــذ الثــار ،مــن ســرد لمقتــل الحســين ،الحســيني

وما وصل إليـه أخـيراً مـن إعـداد محاضـرات وأحاديـث  ،أمّهات القصائد من قدامى الشعراء ومحدثيهم
الـــتي  ،أقـــل لم يكتـــف الســـيد الأمـــين بكـــل هـــذه الخطـــوات المهمـــة... جـــاهزة وكاملـــة للمنـــبر الحســـيني

خطـــوة  ،رحمـــه الله ،بـــل أضـــاف ،أســـهمت كثـــيراً في التوجيـــه الصـــحيح والدقــّـة في الانتقـــاء والاختيـــار
وإلقــاء  ،حيــث راح يــدرّب بعــض شــبّان الشــيعة في دمشــق علــى اعــتلاء المنــبر الحســيني ،عمليــة مهمّــة

  .)ا�الس السنية(التي وضعها في كتابه  ،تلك المحاضرات والدروس
وأنـّه  ،أنـّه قـد مـرّ �لسـيد محسـن الأمـين وزاره في بيتـه بدمشـق ،جعفـر الخليلـي ،فقد ذكر الكاتب

من تلك ا�الس الحسينية التي يلقيها خطباء شبّان كان قد أعـدّهم ودرّ�ـم  ،ه إلى حضور مجلسدعا
  :على خطابة المنبر الحسيني وقال له

وأ�  ،وسترى خطباءً جُدداً أعدد�م لمثـل هـذا ،ما لم تكن سمعت ،إنّك ستسمع في هذا ا�لس(
  .)١()أسعى لإعداد المزيد منهم
كتابــةً لمادّتــه وإعــداداً   ،وإصــلاحه ،بمســألة تطــوير المنــبر الحســيني ،ن الأمــينإنّ اهتمــام الســيد محســ

فلا يسع مهتمّاً بدراسة هـذه المسـألة أنْ (نعم  .كان ولا يزال خطوة أساسية في هذا الصدد  ،لخطبائه
 ،الــــذي ســــاهم بقلمــــه وممارســــاته الشخصــــية ،يغفــــل جهــــود المرحــــوم الســــيد محســــن الأمــــين رحمــــه الله

ولا يســـع �حثـــاً في هـــذا الموضـــوع أنْ  ،الـــة في تطـــوير المـــأتم الحســـيني مـــن جهـــات متعـــدّدةمســـاهمة فعّ 
ـــه ـــة( ،يغفـــل أثـــر كتب ـــب ومصـــائب العـــترة النبوي ـــواعج (و )إقنـــاع اللائـــم(و ،)ا�ـــالس الســـنية في مناق ل
  الأشجان في

____________________  
  .٢١٥/  ١ - هكذا عرفتهم :جعفر ،الخليلي) ١(

  



٣٤٢ 

  .)١())رسالة في التنزيه في أعمال الشبيه(و )مقتل الحسين
فــإنّ مســاهمة كتابيــّة أخــرى كــان لهــا أثــر طيــب في تــوفير المــادّة الدقيقــة والمحقّقــة  ،وللأمانــة التاريخيــة

تلـــك هـــي مســـاهمة  ،الـــتي يمكـــن لخطيـــب المنـــبر الحســـيني الاعتمـــاد عليهـــا في مجالســـه ومنـــابره ،�ريخيـــاً 
 )ا�ـالس الفـاخرة في مـآتم العـترة الطـاهرة(عـبر أثـره القـيّم  )٢(عـامليالسيد عبد الحسين شـرف الـدين ال

ولكــن لم يســلم مــن الكتــاب إلاّ  .هـــ وكــان مكــوّ�ً مــن مقدّمــة وأربعــة أجــزاء ١٣٣٠وقــد ألـّـف عــام 
  .)٣(القليل منه، في حين تلف أكثره أثناء هجوم المستعمر الفرنسي على مكتبته في صور وحرقها

مـــن مصـــنّفات تُســـهم في إصـــلاح  ،حـــول مـــا ألفّـــه العلمـــاء والمحقّقـــون ،حظـــةوأوّد أنْ أســـجّل ملا
إلى  ،حيث إنهّ لم ينبرِ عـالم شـيعي مـن العـرب ،و�يئة الموضوعات المناسبة لمهمّته ،مادّة المنبر الحسيني

وهمـــا �لخصـــوص الســـيد محســـن الأمـــين  ،إلاّ بعـــض علمـــاء جبـــل عامـــل ،تصـــنيف مثـــل هـــذه الكتـــب
جــــاء كمصـــــنفي  - حســــب اطلاعـــــي - ولا أعــــرف مصـــــنفاً  .ين شــــرف الـــــدينوالســــيد عبــــد الحســـــ

ا�ـالس الفـاخرة في مـآتم (للسـيد محسـن الأمـين و )ا�الس السنية في مناقب ومصائب العـترة النبويـة(
  .للسيد عبد الحسين شرف الدين )العترة الطاهرة

____________________  
  .٣٠٢ص - ثورة الحسين في الوجدان الشعبي :محمد مهدي ،شمس الدين) ١(
ومجاهـد مشـهور ولـدفي  .فقيه ومجتهد معـروف .السيد عبد الحسين بن يوسف بن جواد شرف الدين الموسوي العاملي) ٢(

وأخذ فيها مبادئ العلوم ثمّ انتقل إلى النجف الأشرف حيث راح يتخطـّى مراحـل  .هـ ١٢٩٠مدينة الكاظمية ببغداد عام 
بعـد جهـاد ومواقـف   .هـ إلى جبل عامـل فتصـدّى للـدعوة والتـأليف ١٣٢٢عاد سنة  .وصل إلى الدرجات العليا العلم حتى

ثمّ فلسـطين حـتى عـاد إلى  ،مشق وأحرقت داره ومكتبة ومـن دمشـق إلى مصـر= كريمة حيث أراد الفرنسيون قتله فلجأ إلى 
الـنص والاجتهــاد  ،المراجعـات ،الكلمـة الغـراّء ،لفصـول المهمّـةا :تـرك عـدّة مؤلّفــات منهـا. هــ ١٣٧٧تـوفيّ عـام  ،بلـَده ظـافراً 

ا�ـــالس (ومـــن مقدمـــة كتـــاب () ٧٣٦/  ٢ ،معجـــم رجـــال الفكـــر والأب في النجـــف :محمد هـــادي ،الأميـــني(. وغيرهـــا كثـــير
  .)للمترجم له بقلم السيد محمد بحر العلوم )الفاخرة

  .٤، ٢ص ،ا�الس الفاخرة :مقدمة كتاب :محمد ،بحر العلوم) ٣(
  



٣٤٣ 

مســـاهمة في هـــذه المســـألة  ،أو غيرهـــا مـــن محقّقـــين ومجتهـــدين ،فلـــم نجـــد لعلمـــاء النجـــف الأشـــرف
  .وهذه حسنة يجب أنْ تسجّل لهذين العالمين من علماء جبل عامل ،المهمة

ــت تنتشــر مصــنّفات �ــالس حســينية ألفّهــا بعــض خطبــاء المنــبر  ،نعــم انتشــرت في العــراق ولا زال
أولى جانـب المنـبر الحسـيني ومحاضـراته  ،أمّـا أنْ نجـد فقيهـاً أو عالمـاً  .مستو��ا كثـيراً تتفاوت  ،الحسيني

وهــذا مؤشّــر مــن مؤشــرات  .تصــنيفات وكتابــةً فهــو أمــرٌ لم يُـعْهَــد إلاّ في مــن ذكــر� ،ومجالســه اهتمامــاً 
 ،وعــــدم اهتمامهــــا الجــــدي بدراســــة المنــــبر الحســــيني ،�ي الحــــوزة العلميــــة عــــن ســــاحة المنــــبر الحســــيني

  :إلاّ في حالات �درة ومنها ،والسعي من أجل ترشيده ورفع كفائته
  تجربة جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف) ٢

 ،والحــدث الأبـــرز في محـــاولات رفــع أداء المنـــبر الحســـيني ،تجربــة منتـــدى النشـــر هــي التجربـــة الأهـــمّ 
  :وقد اكتسبت أهميتها من عدة جوانب منها. لرسالتهوإعداد خطباء مؤهّلين 

  .إّ�ا التجربة الأولى في هذا الميدان - أ
ــــة الأولى عنــــد الشــــيعة - ب ــــة النجــــف  ،إّ�ــــا حــــدثت في حاضــــرة الدراســــات الديني وهــــي مدين
  .ومن قبل علماء �رزي في حوز�ا العلمية ،الأشرف
  .ا عكس عظم الأمر الذي أريد معالجتهممّ  ،لِما جو�ت به من ردود فعل عنيفة جدّاً  - ج

فهــي جمعيــة علميــة ثقافيــة ... صــاحبة المشــروع ورائــدة التجربــة ،ولنبــدأ مــع جمعيــة منتــدى النشــر
  كانت ثمرة لأفكار عدد من  ،أدبية

  



٣٤٤ 

 ،والفكــري والمنهجــي ،مــن المتفــاعلين مــع ظــاهرة التطــوّر العلمــي ،العلمــاء المصــلحين وطموحــا�م
  .والمعاهد العلمية آنذاك الذي عمّ ا�تمعات

وإدخـال نظـام الصـفوف والامتحـا�ت  ،أوّل جمعية دينية فكّرت في تطوير الدراسة الدينيـة(فهي 
لغــرض الأخــذ �لعلــوم  ،أسّســها رهــط مــن الشــيوخ وفضــلاء النجــف الأشــرف... في دراســة النجــف

  .)١()إلى جانب الأخذ �لعوم الدينية ،الحديثة إلزامياً 
وحصـلت علـى الموافقـة  ،م من قبل بعـض العلمـاء الـواعين١٩٢٤الجمعية عام  ولدت فكرة(وقد 

  .)٢()م١٩٣٥الرسمية عام 
أســـوة  ،عنـــد فكـــرة تطـــوير أسُـــلوب الدراســـة الدينيـــة ،ولم تقـــف مشـــروعات جمعيـــة منتـــدى النشـــر

يـخ ربمـا كـان هـو الأوّل مـن نوعـه في �ر  ،تقوم بمشروع خطير(وإنمّا امتدت لكي  ،�لجامعات الحديثة
  .)٣()وهو فتح صفوف لتدريس خطباء المنابر وإعدادهم إعداداً منهجياً صالحاً  ،العراق

فهـــذا يعـــني أنـّــه المشـــروع الأوّل في كـــل العـــالم  ،وحينمـــا يقـــال إنـّــه المشـــروع الأوّل في �ريـــخ العـــراق
حيـــث  .مـــؤهّلَين للقيـــام �ـــذه المهمّـــة ،لأنــّـه لم يكـــن غـــير العـــراق وغـــير النجـــف �لخصـــوص ؛الشـــيعي

ولتــوافر العــدد الأكـــبر  ،مراكــز المراجــع الدينيــة وأروقــة الحـــوزة العلميــة الكــبرى عنــد الشــيعة مـــن جهــة
والـذين ينطلقـون مـن النجـف الأشـرف لينتشـروا في كــل  ،والأهـم مـن خطبـاء المنـبر الحسـيني وأسـاتذته

  .هة أخرىأنحاء الوجود الإسلامي الشيعي في العالم أ�م أشر محرّم وصفر وشهر رمضان من ج
____________________  

  .١٨٢/  ٧ - موسوعة العتبات المقدّسة :جعفر ،الخليلي) ١(
  .٢١٧ص - الحوزة العلميّة في النجف :علي ،البهادلي) ٢(
  .١٨٢/  ٧ ،المصدر السابق :جعفر ،الخليلي) ٣(

  



٣٤٥ 

علميـــة  إذا كانـــت بعـــض الحواضـــر الإســـلامية قـــد شـــارك النجـــف الأشـــرف في إقامـــة حـــوزات (فــــ 
علـى   -فإنّ النجف الأشرف انفردت بتخـريج آلاف الخطبـاء الحسـيين الـذين يغطـّون العـراق  ،كبيرة

  .)١(...)ويملأون الخليج �سره -كثرة مجالسه 
ــزال الخطبــاء العراقيــون هــم الأبــرز ويمتلكــون أكــبر الأرصــدة في  ،مــن خطبــاء المنــبر الحســيني ،ولا ي

 ،وذلــــك في كــــل المنــــاطق الشــــيعية العربيــــة في بلــــدان الخلــــيج العربيــــة ،جــــذب الجمــــاهير إلى مجالســــهم
  .والمناطق العربية في جنوب إيران والمهاجر المختلفة ،ولبنان

 ،ولا يمكــن لأي �حــث في مســألة المنــبر الحســيني تطــوّره إلاّ أنْ يمــر بتجربــة جمعيــة منتــدى النشــر
حيـــث يؤكّـــد الشـــيخ محمد  ،وانبهـــا ونشـــاطا�اوالواقـــع أّ�ـــا بحاجـــة إلى دراســـة خاصـــة �ـــا مستفيضـــة لج

هـو  ،أوّل من دعا إلى تطـوير المـأتم الحسـيني في العـراق بمـا يلائـم روح العصـر(مهدي شمس الدين أنّ 
�ســيس   ،وكــان مــن جملــة أهــداف جمعيــة منتــدى النشــر ،جمعيــة منتــدى النشــر في النجــف الأشــرف

القـادرين علـى  ،والواعين لظروف العصر ،متغيرّاتالمستوعبين لل ،كلية لتخريج خطباء المنبر الحسيني
  .)٢(...)والعلم والموضوعية لا �لخرافة والتهريج ،مواجهته �لثقافة الرصينة العميقة

 ،ذكر�تـه عنـد تلـك التجربـة وهـو ممـّن قـد عايشـها آنـذاك ،ويسجّل الـدكتور الشـيخ أحمـد الـوائلي
الأوّل من القـرن العشـرين أوشـكت تجربـة رائـدة أنْ في أواخر العقد الخامس من النصّف (أنهّ  :فيقول
مـن قبـل جملـة مـن أعضـائها  ،تلك هـي محاولـة جمعيـة منتـدى النشـر الدينيـة - !ولم تتحقّق - تتحقّق

  والذين أدركوا ،من العلماء الكفوئين
____________________  

  .٢٢ص ،نجفيّات :علي ،دخيل) ١(
  .٢٠٥في الوجدان الشعبي صثورة الحسين  :محمد مهدي ،شمس الدين) ٢(

  



٣٤٦ 

كمـــا ويرتفـــع   ،علـــى مســـتوى يتناســـب مـــع الـــتراث الفكـــري للشـــيعة ،المنـــبر الحســـيني إلى النهـــوض
  .)١()�لمنبر عن الهبوط

  .)٢(ومسألة تطويره ،ممنّ يهمّهم أمر المنبر الحسيني ،وكان قد تحمس للفكرة المثقفون الشيعة
اثنــان مــن أفاضــل العلمــاء  ،في شــأن المنــبر الحســيني ،وأبــرز مــن قــاد مشــروع جمعيــة منتــدى النشــر

  .)٤(والشيخ محمد بن شيخ الشريعة )٣(الشيخ محمد رضا المظفر :المصلحين وهما
مــن الــذين آمنــوا  ،وشــباب الخطبــاء ،والخطبــاء المعــروفين ،وكــان معهــم جمــع مــن العلمــاء البــارزين

هــذه المحاولــة مــع الشــيخ المظفــر  اشــترك في(حيــث  .وراحــوا يســعون بكــل جــدّ لتجســيدها ،�لفكــرة
  والشيخ ،)٥(الحجّة الراحل الشيخ عبد المهدي مطر :كل من  ،والشيخ الشريعة

____________________  
  .١٨٣ص - أحمد تجاربي مع المنبر ،الوائلي) ١(
  .٢٤٥/  ١ - هكذا عرفتهم :جعفر ،الخليلي) ٢(
من أعـلام الفقـه الأصـولي والفلسـفة  ،عالم جليل .ر العقيلي المسروحيالشيخ محمد رضا بن الشيخ محمد بن عبد الله المظفّ ) ٣(

. هـ ثمّ اتجه نحو الدراسات الدينية حتى بلغ درجا�ـا العاليـة علـى أشـهر علمـاء عصـره ١٣٢٢ولد في النجف عام  .والأدب
آ�ر بعضـها يــُدرّس في  لـه عــدّة. ثمّ أسّـس كليـة الفقــه في النجـف .مـن مؤسّسـي جمعيــة منتـدى النشـر وعميــدها لعـدّة ســنين

معجـــم رجـــال الفكـــر والأدب في  :محمد هـــادي ،الأميـــني( .هــــ ودُفـــن فيهـــا ١٣٨٣ثمّ تـــوفىّ �لنجـــف عـــام  ،الحـــوزات الدينيـــة
  .)١٢١٧/  ٣ ،النجف

هــــ ثمّ هــاجر بعـــدها إلى  ١٣٢٢الشــيخ محمد بـــن الشــيخ فـــتح الله الملقّــب بشـــيخ الشــريعة ولـــد في مدينــة أصـــفهان عــام ) ٤(
ــه جــرأة في الحــق وإصــرار علــى الإصــلاح ويعتــبره الكثــيرون  ،أديــب فاضــل وعــالم جليــل .الأشــرف لغــرض الدراســةالنجــف  ل

وبقــي [ .تــرك النجـف بعــد تجربتــه القاسـية متوجّهــاً إلى كراجـي في الباكســتان .المحـرّك الأساســي لمشـروع جمعيــة منتــدى النشـر
  .)٦٧ص ،معجم خطباء المنبر الحسيني :ادقمحمد ص ،الكر�سي(]. هـ١٣٩٨عالماً فيها حتى وفاته عم 

عــالم  ،هـــ ١٣١٨ولــد في النجــف الأشــرف عــام  ،الشــيخ عبــد المهــدي بــن الشــيخ عبــد الحســين بــن حســين بــن مطــر) ٥(
 ،منهـا الإحـراز ا�ربـة .هــ ١٣٩٥له ديوان شعر وترك عدّة آ�ر وتوفيّ سـنة  ،وأستاذ في كلية الفقه ،معروف وأديب مشهور

  .)٩٧/  ٦ ،شعراء الغري :علي ،الخاقاني( .ديوان الشعر ،تقريب الوصول
  



٣٤٧ 

ــب الجليــل  )١(محمد حســين المظفــر ــب الثــورة العراقيــة  -والخطي  ،)٢(الشــيخ محمد علــي القسّــام -خطي
 ،)٥(والشـــيخ مســـلم الجـــابري )٤(والســـيد جـــواد شـــبرّ  )٣(الشـــيخ جـــواد قسّـــام :وجملـــة مـــن الخطبـــاء مـــنهم

  .)٧())٦(والسيد عبد الحسين الحجّار
____________________  

أكمـــل . هـــ ١٣١٢ولـــد في النجــف عـــام  .الشــيخ محمد الحســـين بــن الشـــيخ محمد بــن الشـــيخ عبــد الله المظفّـــر المســروحي) ١(
أسـهم في �سـيس . الإسـلام نشـؤوه وارتقـاؤه، �ريـخ الشـيعة: لـه عـدة تصـانيف مـن أشـهرها. دراسته الدينية ونبـغ في الأدب

محمد هـــادي معجـــم رجـــال الفكـــر والأدب في  ،الأميـــني(. هــــ ١٣٨١بمنتـــدى النشـــر تـــوفيّ في النجـــف عـــام اللجنـــة الثقافيـــة 
  ).١٢١٦/  ٣: النجف الأشرف

  .١٣٦ص ،مرّت ترجمته) ٢(
مــن  .هـــ ١٣٢٦ولــد في النجــف عــام  ،الشــيخ جــواد بــن الشــيخ جاســم بــن الشــيخ حمـّـودي قسّــام النجفــي الخفــاجي) ٣(

ودرّس كـذلك . هــ ١٣٥٤من الهيئة التدريسـيّة لجمعيـة منتـدى النشـر عـام  .علماء الخطباء وخطباء العلماء وشاعر موهوب
معجـم رجـال الفكـر والأدب في  :محمد هادي ،الأميني( .توفيّ في النجف في العقد الأخير ،في مدارس النشر وله ديوان شعر

  .)٩٩٩/  ٣ ،النجف
هــ عـالم فاضـل وخطيـب  ١٣٣٢ولد في النجف عـام  ،ي بن محمد بن علي آل شبرّ الحسيني النجفيالسيد جواد بن عل) ٤(

ضــمن حملــة لاعتقــال  ١٤٠٠اعتقــل في شــهر رمضــان عــام  .جــريء في قــول الحــق ،مــدافع صــادق عــن عقيدتــه ،مفــوّه واع
إلى  ،شـــواهد الأدب ،لمقتطفـــاتا ،خطبـــاء المنـــبر الحســـيني والعلمـــاء وانقطـــع خـــبره إلى الآن مـــن آ�ره موســـوعة أدب الطـــف

  .)٧١٣/  ٢مع رجل الفكر والأدب في النجف  ،محمد هادي :الأميني(. ولدي وغيرها
 ،هـــ ١٣٣١ولــد في النجــف الأشــرف عــام  ،الشــيخ مســلم بــن الشــيخ محمد علــي بــن جاســم بــن محمد الجــابري النجفــي) ٥(

مــن فضــلاء خطبــاء المنــبر الحســيني ومتكلميــه  .دســة والحســابأديــب �رع درّس إضــافة إلى العلــوم الدينيــة والأدبيــة علــوم الهن
  .)٣٢٩/  ١ ،المصدر نفسه(. هـ ١٣٨٣من مدرسي جمعية منتدى النشر توفيّ في النجف عام  .الأجلاّء

هــ، عـالم فاضـل  ١٣٣٠ولد في مدينة البصرة عام . السيد عبد الحسين بن عباس بن سلمان الحجّار الموسوي البصري) ٦(
حــتى بــرز  .فــدرس علــى مشــاهير علمائهــا وأســاتذ�ا ،وأســتاذ في الأدب العــربي هــاجر إلى النجــف طلبــاً للعلـم وشـاعر مبــدع

 ،المصـدر نفسـه( .برع في الخطابة والبيـان انتقـل إلى بغـداد كأسـتاذ في كليّا�ـا. عالماً وأديباً من أساتذة كلية الفقه في النجف
٣٩٢/  ١(.  
  .١٨٢ص - نبرتجاربي مع الم :أحمد ،الوائلي) ٧(

  



٣٤٨ 

وجـوب فـتح  ،كـان أوّل مـن أوجـد فكـرة  ،إنّ الشيخ محمد الشريعة( :ويقول الأستاذ جعفر الخليلي
  .)١()صفوف لخطباء المنابر الحسينية

فإننّــا ســنرجع فيهــا إلى أحــد الــذين عاشــوها ولا يــزال يتفاعــل مــع  ،أمّــا كيفيــة تحــرّك التجربــة هــذه
حيــث يــذكر أنّ مــن ترجمنــا لهــم مــن العلمــاء  ،لشــيخ أحمــد الــوائليإنـّـه عميــد المنــبر الحســيني ا ،نتائجهــا

وقــف  )بنــاء(إلى المرجعيــة الدينيــة واستحصــلوا منهــا أذ�ً في تحويــل (كــانوا قــد تحركــوا   ،والخطبــاء أخــيراً 
 ،علــى أنْ تتــولىّ جمعيــة منتــدى النشــر إعــادة ترميمــه وصــيانته ،أعُــدّ لاســتقبال الزائــرين ،قــديم مهجــور
أو أّ�ــم استشــعروا منهــا  ،مــن خــلال مــن لم تــرقهم الفكــرة ،ت بــدأت توضــع في الطريــقولكــن العقبــا

 ،إضــافة إلى أنّ هنــاك دائمــاً معارضــين .علــى بعــض الأوضــاع القائمــة للمنــبر الحســيني آنــذاك ،خطــراً 
ممــّا يعــني ســحب التأييــد  )٢()!!فســحبت تلــك الإجــازة ،أو خطــوة نحــو الــوعي ،لكــل فكــرة إصــلاحية

  .المرجعي ولو بنحو من الأنحاء
إنّ أعضـاء الجمعيـة تحركّـوا نحـو اسـتئجار دار في حـي مـن أحيـاء النجـف  :ثمّ يقول الشيخ الوائلي

وكراسـي وســبّورات  -مقاعــد  -رحـلات  :نقلــت إليـه حاجـات الصــف الأوّل مـن(حيـث  ،الأشـرف
وبعــد هــذه البــدا�ت  .و�لفعــل انتمــى جماعــة ،للقبــولوتمّ الإعــلان عــن الاســتعداد  .ووســائل إيضــاح

 ،بعـــض العلمـــاء )٣(بـــدأ التحـــرّك المضـــاد واشـــتركت فيـــه عناصـــر منوّعـــة في طليعتهـــا حواشـــي ،المـــذكورة
  الذين تتّجه

____________________  
  .٢٤/  ٢ - هكذا عرفتهم :جعفر ،الخليلي) ١(
  .١٨٤ص ،تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ٢(
 ،فـإذا قيـل جـاء الرجـل في حاشـيته ،من كـل شـيء، هـي جانبـهُ وطرفـُهُ  ،والحاشية لغة ،ج مع مفردها حاشية ،لحواشيا) ٣(

 :فـإذا قيـل ،وورد معـنى آخـر لحاشـية )١٨٠/  ١٤لسـان العـرب  :محمد بـن مكـرم ،ابـن منظـور(أي في قومه الذين في حشـاه 
 ،الجــوهري( .لا كبــار فيهــا ،الإبــل - صــغار - لحشــو والحاشــيةأي مــن رُذالهــم وا ،�لكســر ،إنّ فــلان مــن حشــوة بــني فــلان

  =فهي مصطلح حوزوي  ،هذا في اللغة وأمّا هنا )٢٣١٣/  ٤الصحاح  :إسماعيل بن حماّد
  



٣٤٩ 

  .)١()معارضتهم أوّلاً و�لذات لأي محاولة ابتداع أسُلوب جديد في الدراسة الحوزوية
 )بعــدما(ولكــن  ،ممـّن هــو علــى ديـن(بعـض ذوي النيــّات الســليمة  ،كمـا وقــف ضـد هــذه الفكــرة

 - وتحـــرك - عكســـوا لهـــم أجـــواء تـــؤدي إلى المســـاس بـــبعض الأمـــور العقائديـــة، فثـــاروا وحركّـــوا العـــوام
إنّ منتـدى  :وانتشـرت شـائعات تقـول! !أصحاب المصالح، وفي طليعـتهم مجموعـة ممـّن يمـتهن الخطابـة

  !!تزوير التاريخ ،والقضاء على الشعائر الدينية ،ين في أعين الناسالنشر يريد تغير صورة الأموي
أدّت إلى صـدور تصـريحات مـن الزعامـات الدينيـة تـدين منتـدى  ،إلى آخر ما هناك مـن افـتراءات

وعلـــى جمعيـــة منتـــدى النشـــر هـــي  ،النشـــر، وانتهـــى الأمـــر �لهجـــوم علـــى المؤسّســـة المعـــدّة للتـــدريس
وهــرب القــائمون علــى العمــل !! حطــّم مــا في البنــا�ت مــن أدواتو  ،فكسّــرت الكراســي.. .الأخــرى

  !!واختبأوا عن الأعين
مـرةّ يـوم الطــف  ،قتـل مــرتين �نّ الحسـين  :وكـان أحـد التصـريحات مــن بعـض المراكـز الدينيــة

  .)٢()!!وأخرى في حركة منتدى النشر
م النـاس مـن أنّ تجربـة منتـدى حينما خوّفـوا عـوا ؛لقد ضرب معارضو الإصلاح على وترٍ حسّاس

  النشر تسعى إلى تغيير عقائدهم وتبرئة
____________________  

 .يرجــع إلـيهم و�خــذ بــرأيهم ،يطلـق علــى مجموعـة مــن العلمـاء والمستشــارين الــذين يحيطـون �لمرجــع الـديني ،بمعـنى البطانــة= 
وبـذا يكـون  .ويتناسب �ثيرهم مع شخصية المرجع قوّة وضـعفاً  .ولعب الحواشي دوراً مهمّاً في قرارات وفتاوى بعض المراجع

  .المعنى اللغوي الأوّل هو المتعينّ هنا
  .١٨٥ص ،المصدر نفسه) ١(
  .١٨٥ص ،المصدر نفسه) ٢(

  



٣٥٠ 

ــه للإمــام الحســين  وإّ�ــا تريــد القضــاء علــى المنــبر الحســيني وعلــى حــب النــاس  ،يزيــد مــن قتل
  ...وهذا مماّ أ�ر الناس وأهاجهم!!.... لأهل البيت 

لو أنّ تجربة منتدى النشر بدأت بمشروع إصلاح أسُـلوب الدراسـة في الحـوزة العلميـة لَمـا أحـدث 
لأن مسألة الإمـام الحسـين ومـا يـرتبط �ـا مـن منـبر حسـيني هـي مسـألة  .هذه ردّة الفعل العنيفة تلك

  .حساسة ذات بعد عاطفي ووجداني عميقين في نفسية الإنسان الشيعي
انتهــى الأمــر (ولهـذا لا نتوقــع لهــذا المشــروع النجــاح بعــدما شــوهت صــورته في عيــون النــاس حيــث 

  .)١()ه صلة �لموضوع مدّة طويلةبفشل المشروع وموت الفكرة في مهدها واختفاء كل عنصر ل
مشت جمعيـة المنتـدى في أمـر إصـلاح خطبـاء المنـابر (إذ لماّ  ،ونورد شهادة �نية عن هذه التجربة

وفتحــت صــفاً خاصـــاً للخطبــاء، وكانــت للشـــيخ محمد الشــريعة وقفتــه الـــتي لا تنســى، وأحــدثت هـــذه 
لشـــريعة، ولم يلـــن، وتبلـــورت الضـــجة الوقفـــة ضـــجّة كبـــيرة في وســـط النجـــف لم يعبـــأ �ـــا الشـــيخ محمد ا

  .)٢(...)والنقمة على جمعية المنتدى حتى صارت ثورة
ــتي تــؤدّ  ،بمــن يحــاول إصــلاح المنــبر الحســيني )الأمويـّـة(وكــان إلصــاق �مــة  أو تنقيــة الممارســات ال

وصــــفة . مــــن أكثــــر الأســــاليب �ليبــــاً لعواطــــف النــــاس و�يجــــاً لهــــم ،تحــــت عنــــوان الشــــعائر الحســــينية
هي عـين الشـبهة الـتي أثـيرت في النجـف الأشـرف ضـدّ السـيد محسـن الأمـين العـاملي ومـن  )ويةّالأم(

  حينما أصدر فتوى بحرمة بعض ،�صره
____________________  

  .١٨٩/  ١٨٦ص - تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ١(
  .٢٥/  ٢ ،هكذا عرفتهم :جعفر ،الخليلي) ٢(

    



٣٥١ 

ــتي تنتشــر في بعــض  مثــل ضــرب الــرؤوس �لســيوف  ،المنــاطق الشــيعية أ�م عاشــوراءالممارســات ال
  ...وضرب الظهور �لسلاسل

كمـا   ،ومـن أيـّده و�صـره مـن علمـاء ومثقّفـين ،على السـد الأمـين )الأمويون(فقد أطُلق مصطلح 
  .)١(على من عارض السيد الأمين وفتواه وأتباعه )الحسينيون(أطلق في المقابل مصطلح 

وأ�رت ردود  ،قــد جو�ــت في النجــف بعنــف فــاق كــل توقــّع ،عوة إلى التغيــيرهــذه الــد(إنّ  ،نعــم
  .)٢()في بعض الأوساط ،فعل سلبية حادّة

فقد أحبطـت الآمـال المنعقـدة عليهـا �عتبارهـا  ،و�ذه التطوّرات السلبية التي رافقت هذه التجربة
المنـبر الحسـيني وانتقـاء الخطبـاء المـؤهلين تجربة رائدة كان يؤمّل منها أنْ تحُـدث تغيـيراً إيجابيـاً في مسـيرة 

  .لاعتلائه
مــردوداً يــتلخّص في طلائــع مــن المبلّغــين يثــرون  ،لقــد خســر� بفشــل تلــك التجربــة والمحاولــة(نعــم 

  .)٣()وتكون منافذ يطلّ منها من يريد التعرّف على مضموننا ،ساحة الخطابة
أنْ نقــــف عنــــد  ،الــــتي بلغتهــــا تجربــــة جمعيــــة منتــــدى النشــــر ،ثمّ لابــــدّ بعــــد هــــذه النتيجــــة الســــلبية

ـــتي أدّت إلى ذلـــك في مشـــروع  ،وعنـــد بعـــض الملاحظـــات الـــتي كـــان ينبغـــي الأخـــذ �ـــا ،الأســـباب ال
  عميقين في ،يستهدف تشخيص بعض السلبيات في مؤسّسة ذات عمق عاطفي وتقديسي

____________________  
  .٢٥/  ٢ :المصدر نفسه) ١(
  .٢٠٥ثورة الحسين في الوجدان الشعبي ص :محمد مهدي ،دينشمس ال) ٢(
  .١٨٩/  ١٨٦ص ،تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ٣(

  



٣٥٢ 

  .نفوس الشيعة من خاصة وعامّة
وهــو  ،مــن تلــك الأســباب الــتي أوردهــا الشــيخ الــوائلي نفســه ،ولم أج أســبا�ً أكثــر دقـّـة وإحاطــة

  :حظات التاليةحيث يذكر الملا ،يعرض هذه التجربة ونتائجها
في نظــر المرجعيــة إلى درجــة تــوفير غطــاء لــه  ،كــان مــن الضــروري أنْ ينضــج تصــوّر المشــروع( )١(

  .)١()إنْ لم يتُبنَّ من قبلها ،من المرجعية نفسها
ـــه المرجعيـــة الدينيـــة ،وذلـــك راجـــع إلى الـــدور الأبـــرز خاصـــة وأنّ المشـــروع كـــان في  ،الـــذي تقـــوم ب

إنّ اقتنــــاع المرجعيــــة  .باشــــر واليــــومي للمرجعيــــة الدينيــــة هنــــاكحيــــث الحضــــور الم ،النجــــف الأشــــرف
لشـدّة ارتبـاط  .كفيل بتسهيل العيد من العقبات وفسح الطـري واسـعاً أمـام حركـة المشـروع  ،�لمشروع

  .الناس �لمرجع الديني والتزامهم �رائه وفتاواه
مـــن أجـــل  ،ســتبقى شـــرطاً أســـاس في كــل مشـــروعات الشـــيخ الــوائلي ،إن هـــذه النقطـــة ،وســنجد

  .النهوض �لمنبر الحسيني وأدائه
 ،في أوسـاط الخطبـاء ،القيـام بـدور دعـائي كبـير(وكذلك كان ينبغي على القائمين �لمشروع  )٢(

 وسـينتفي ،وسـيكونون علـى الهـوامش ،وطمأنتهم وطرد المخـاوف الـتي �ـدّدهم �ّ�ـم سـتقطع أرزاقهـم
إلى آخر مـا هنالـك مـن إشـاعات رافقـت التحـرك نحـو  ،الموضوع الذي يدورن حوله من واقعة الطف

�نْ يصــوّروا لــه خطــراً  ،وبوســعهم تحريــك الجمهــور ،والخطبــاء قــوّة كبــيرة مــؤثرّة في الســاحة .المشــروع
  .)٢()داهماً تتعرض له العقيدة

____________________  
  .١٨٩/  ١٨٦ص - تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ٢) (١(

  



٣٥٣ 

حيـث يتبـوّأ خطيـب المنـبر الحسـيني منزلـة كبـيرة  ،في ا�تمعات الشـيعية ،وهذه حقيقة �رزة أخرى
وهــذا كمــا يكــون في التوجيــه الإيجــابي  .مــن حيــث التــأثير علــى النــاس وعــواطفهم وتــوجيههم ،الأهميــة

إذا لم يراعـي  ،يمكن أنْ يكون توجيهاً سـلبياً  ،لحادنحو الإسلام ومفاهيمه وجهاد المستعمر ومحاربة الإ
فيُسـتغلَّ المنـبر لأغـراض خاصـة وأهـداف  ،الخطيـب الحـق أو عنـدما تكـون الصـورة غـير واضـحة عنـده

  .لا تلتقي مع رسالته
 ،فكـــان الأحـــرى �لقـــائمين عليـــه ،هـــم الخطبـــاء ،وإذا كانـــت مـــادة مشـــروع جمعيـــة منتـــدى النشـــر

�هـداف المشـروع والأسـباب الـتي حـدت �ـم إلى  ،وتثقيفـاً مميـزاً  ،تماماً خاصـاً إبلاء هؤلاء الخطباء اه
  .كان ينبغي التحرك عليها قبل التحرّك على المرجعية الدينية  ،وأحسب إنّ هذه الخطوة .الدعوة إليه

منهــا إنّ  ،لقـد أثـّرت عوامـل أخـرى قـد تكـون غـير ظـاهرة في إحبـاط المشـروع وإخمـاد الفكـرة) ٣(
ممـّا  .بعض القائمين على فكرة المعهـد �لأوسـاط الدينيـة المتنفـذة كانـت علاقـات متشـنجةعلاقات (

  .)١()علاقة هؤلاء �لآخرين )فواتير(أدّى إلى أنّ تدفع فكرة المعهد 
بمعـزّل عـن صـاحبها  ،فأين من يجرّد تقييمه للفكـرة ،في أغلب مجتمعاتنا ،وهي حقيقة مؤلمة قائمة

  .، وقليلٌ ما همإلاّ من عصم الله ،ومؤيدّها
ممــن تــر�ح لهــم  ،اختيــار أشــخاصٍ آخــرين يطرحــون الفكــرة ،ولهــذا كــان علــى أصــحاب المشــروع

  .وتطمئن لهم قلو�م ،نفوس المتنفذين
  قد ،إنّ رغبة المصلحين واندفاعهم نحو الإصلاح والتغيير) ٤(

____________________  
  .١٨٦/١٨٩ص :المصدر نفسه) ١(

  



٣٥٤ 

مماّ يحدث في المقابل ردّة فعل قـد تكـون  ،رات كبيرة ويبدؤون بخطوات واسعةيجعلهم يرفعون شعا
حيــث ينســـاب المشـــروع إلى  .ولهـــذا لابــدّ مـــن إيـــلاء فكــرة التـــدرجّ والمرحليــة اهتمامـــاً واضـــحاً  .عنيفــة

  .ا�تمع انسيا�ً طبيعياً وبشكل هادئ
بـــل  ،جهـــة وكيـــان مســـتقللهـــا وا ،كـــان ينبغـــي عـــدم طـــرح المشـــروع بصـــورة مؤسّســـة كبـــيرة(وعليـــه 

فيـدرس فيهـا الطالـب  ،ضمن مدرسة منتدى النشر التي كانت قائمة آنذاك ،يقتصر على فتح صف
وبعــض المــواد المعــدّة لــذلك، ويســتمر الآخــرون،  ،الــذي يــودّ الإلمــام �لــدروس المتعلّقــة بفنــون الخطابــة

  .)١()على مفردات منهجهم العادية السائدة آنذاك
�فشـال تلـك الفكـرة، وذلـك بفعـل عـدة  -أحيـا�ً  -المتحمّسين لفكرة ما قد يسهُم بعض ) ٥(

وســوف تنتهــي  ،لعــلّ منهــا أنْ يخـوّف المتحمّســون الآخــرين �نّ تغيـيراً كبــيراً ســوف يحـدث ،ممارسـات
 ،وما إلى ذلك من الشعارات الـتي تحفّـز الآخـرين... فترة التخلّف وسوف لا يبقى متطفّل أو جاهل

الـذين  ،خاصـة مـع وجـود أعـداء فكـرة الإصـلاح .ون بكـل قـواهم لمحاربـة ذلـك المشـروعوتجعلهم يتوثبّ
ولهذا فقد رافقت فكرة منتدى جمعية النشـر  ،يستغلون الشعارات الحماسية لإبطال المشروع وإفشاله

إنّ هـــذا  :مفادهـــا ،مقـــالات نشَـــرها بعـــض المتحمّســـين للفكـــرة( ،مـــن أجـــل إصـــلاح المنـــبر الحســـيني
ولا  .وأمثـال ذلـك مـن العنـاوين المثـيرة ،هدف تصحيح مسار المنبر وإبعاد المرتزقة والجهلةالتحرّك يست

في طـــرح أمثــال هــذه الشـــعارات بقصــد اســـتثارة  ،أســتبعد أنْ يشــترك بعـــض مَــن يهمّــه فشـــل التجربــة
  .)٢()وإ�رة مشاعر الخوف عند المتدينّين الحقيقيّين ،الشعور �لكرامة عند خطباء المنبر

____________________  
  .١٨٩/  ١٨٦ص - تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ١(
  .١٨٩/  ١٨٦ص - تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ٢(

  



٣٥٥ 

لأّ�ـا تجربـة  ؛إنّ تجربة منتدى النشر في مسألة تطوير المنبر وخطبائه تجربة حرية بدراسة متسفيضـة
د يحــرص الـبعض فيهـا علــى اسـتمرار حالــة في بيئــة قـ ،لامسـت مسـألة ذات حساســية دينيـة ومذهبيـة

  .التخلّف لسبب أو لآخر
ـــة منتـــدى النشـــر حـــتى اســـتطاعت الحصـــول علـــى  ،بعـــد هـــذه التجربـــة القاســـية ،واســـتمرت جمعي

تمــنح شــهادة البكــالوريوس  ،بتأســيس كليــة للدراســات الإســلامية في النجــف الأشــرف ،موافقــة رسميــة
  .في النجف الأشرف )كلية الفقه(فكانت  ،م١٩٥٩في العلوم العربية والإسلامية وذلك عام 

 ،ممـّـن لا يـزال يحمـل فكــرة إصـلاح المنــبر ،إنّ مجموعـة رائــدة مـن خطبـاء المنــبر الحسـيني ،والملاحـظ
وممنّ يعـدّون أسـاتذته هـم في  ،ليوموأبرز خطباء المنبر الحسيني ا .قد انتمت إلى الكلية وتخرّجت منها
  .الغالب من خريجي كلية الفقه هذه

إحيـاء  ،أمّا المرحوم الشيخ محمد مهدي شمـس الـدين فكـان يـرى أنّ مـن أهـداف إنشـاء كليـة الفقـه
فجعلـت مـن  ،)كليـة الفقـه(قـد أسّسـت جمعيـة منتـدى النشـر بعـد ذلـك (فــ  .مشروع معهـد الخطابـة

وقــــد تخــــرجّ منهــــا جملــــة مــــن الخطبــــاء  .لعلميــــة الثقافيــــة هــــذا الهــــدف الكبــــيرجملــــة أهــــدافها التغييريــــة ا
والمعرفـة الكافيـة �تجـاه  ،والمسـلحين �لـوعي لمشـكلات عصـرهم ،المتخصّصين في شـأن المـأتم الحسـيني

  .)١()عملهم وشروطه
 ،مــن أنّ مــن جملــة أهــداف إنشــاء كليــة الفقــه ؛وهــذا رأي انفــرد بــه الشــيخ شمــس الــدين رحمــه الله

الــتي يعيشـها الطالــب في  ،نعـم قــد يكـون ذاك قــد جـاء ضــمن الأجـواء .عـداد خطبــاء المنـبر الحســينيإ
  .الكلية ومنهجها الأكاديمي العلمي
____________________  

  .٣٠٦ص ،ثورة الحسين في الوجدان الشعبي :محمد مهدي ،شمس الدين) ١(
  



٣٥٦ 

حيـث يـذكر أنّ فكـرة إعـداد خطبـاء حسـينيين  ،وهناك التفاتة مهمّة من قِبل الشيخ شمس الـدين
إنّ القــائمين (حيــث يـرى  ،بـل راحــت الفكـرة تسـير بصــورة أخـرى ،لم تنتـهِ مــع فشـل التجربــة ،�فعـين

إلى �ســيس كليــة لتخــريج  ،علــى دعــوة التغيــير ثبتــوا �لــرغم مــن أّ�ــم لم يتمكّنــوا مــن تحقيــق طمــوحهم
ــتي لاقــت  ،غــير نظاميــة علــى نشــر الفكــرة الطموحــةفقــد عملــوا �ســاليب  ،خطبــاء المنــبر الحســيني ال

وكان من خيرات هذه الفكرة تكوين عدد من الخطبـاء البـارزين في  .قبولاً بل ترحيباً في أوساط كثيرة
وقــد زاد عــددهم في  ،ويحققــون نفعــاً كبــيراً  ،يحظــون �قبــال واســع مــن الجمــاهير ،حقــل المــأتم الحســيني

  .)١()السنين الأخيرة والحمد �
 ،فقـد بقيـت تلـك الفكـرة ولا زالـت ،فعلى الرغم من الفشـل الظـاهري لفكـرة منتـدى النشـر ،نعم

كمـــــا سيتضـــــح ذلـــــك في   ،ورفـــــع مســـــتوى أدائـــــه اهتمامـــــاً  ،طموحـــــاً لكـــــلّ مـــــن يـــــولي المنـــــبر الحســـــيني
علــى أنّ أفضــل الطــرق لإعــداد خطيــب حســيني  ،حيــث نجــد إجماعــاً  ،الصــفحات المقبلــة إنْ شــاء الله

  .أتّى عبر إنشاء معهد خاص للخطابة الحسينيةتت ،�فع
الــتي توضــع عــادة في  ،كفيــل بتســهيل العديــد مــن العقبــات  ،إنّ ز�دة الــوعي واتســاع أفــق التفكــير

  .طرق المشاريع الإصلاحية والتغييرية
  تجربة جمعية التوعية الإسلامية في البحرين) ٣

إلاّ أّ�ـا ظلـّت  ،لها وإحباطهـا في وقتهـارغـم فشـ ،كما سبق أنْ ذكر� من أنّ تجربة منتـدى النشـر
إلى ضـــرورة العمـــل وفـــق آفـــاق تلـــك  ،مـــن يعنـــيهم أمـــر المنـــبر الحســـيني ،تمثـّـل حالـــة تحـــث ذوي الـــوعي

  .التجربة وأهدافها
____________________  

  .٣٠٦ص :المصدر نفسه) ١(
  



٣٥٧ 

في سلســـــلة تجـــــارب  ،تجربـــــة يمكـــــن اعتبارهـــــا حلقـــــة ،وقـــــد شـــــهدتْ منطقـــــة البحـــــرين في الخلـــــيج
  .على غرار تجربة منتدى النشر ،عاشتها مناطق مختلفة من أماكن الوجود الشيعي ،ومحاولات

ممــّا يعــني وفــرة خطبــاء  ،والعــدد الهائــل مــن الحســينيات ،وتمتــاز البحــرين بكثافــة ا�ــالس الحســينية
  .)الكتابكما سبق الإشارة إلى ذلك في الفصل الرابع من هذا (. المنبر الحسيني هناك

همــّــاً يعــــيش مــــع العلمــــاء المصــــلحين والخطبــــاء  ،وتعتــــبر مســــألة رفــــع مســــتوى أداء المنــــبر الحســــيني
ولهـذا شــهدت عــدّة منـاطق محــاولات متفاوتـة في ســعتها و�ثيرهــا  .وعمــوم المثقّفـين الملتــزمين ،الـواعين

  .ومن تلك المناطق كانت البحرين .في هذا ا�ال
عــــم  )جمعيــــة التوعيــــة الإســــلامية(ة إســــلامية هادفــــة تحــــت اســــم فقــــد أسُّســــت في البحــــرين جمعيــــ

 .وإقامة مؤتمرات فكريـة وثقافيـة ،لإلقاء المحاضرات ،وراحت تستضيف مفكّرين إسلاميين .م١٩٧١
وتثقـيفهم  ،السـعي نحـو رفـع مسـتوى خطبـاء المنـبر الحسـيني ،وكان من ضـمن نشـاطات هـذه الجمعيـة

  .ليرتفع مستوى الأداء تبعاً لذلك
 ،في بـــيروت )١(وهـــو الســـيد عبـــد الله الغريفـــي البحـــراني ،لتقيـــت أحـــد علمـــاء البحـــرين المعـــروفينوا

فكــرة مشـروع لجمــع  ،١٩٧٤إنـّـه قـد نضــجت في البحـرين عـام ( :وسـألته عـن تلــك التجربـة فأجـاب
  خطباء المنبر

____________________  
م ثمّ هاجر إلى النجف لطلـب العلـم ١٩٤٤في البحرين عام ولد  .السيد عبد الله بن عد�ن الغريفي الموسوي البحراني) ١(

ثمّ أكمـــل دراســـته الأكاديميـــة وتخـــرجّ مـــن كليـــة الفقـــه عـــام  ،حـــتى بلـــغ مســـتوى متقـــدّماً في الدراســـات الحوزويـــة ١٩٦٥عـــام 
عـاد إلى البحـرين ولا  ثمّ اختير وكيلاً للمرجعية في دولة الإمارات لعدّة سنين ثمّ انتقـل إلى سـور� محاضـراً ومدرّسـاً ثمّ  ١٩٧٣

الإمـــام  ،أحاديـــث في الشـــباب والأســـرة ،التشـــيع نشـــوؤه وأدواره :لـــه عـــدّة آ�ر منهـــا ،يـــزال يـــزاول نشـــاطه الثقـــافي والـــديني
  .)١٦٥ص ،تلامذة الإمام الشهيد الصدر :محمد ،الغروي( .المهدي

  



٣٥٨ 

وفعلاً فقد استجابت أعداد غفيرة من خطبـاء المنـبر  .الحسيني، ووضع منهج ثقافي تربوي هادف
وكــان الأمــل يحــدو المشــرفين علــى هــذا المشــروع في تقــديم خطــوة مهمّــة علــى طريــق ترشــيد  ،الحســيني

  .المنبر ورفع مستوى أداء الخطباء
ولكــــن الأمــــر لم يســــتمر طــــويلاً حيــــث مــــا لبــــث الوضــــع أنْ تغــــيرّ حينمــــا تحــــرّك الــــبعض في إ�رة 

 ،هـــذا المشـــروع يقـــوم بـــه أ�س إنّ  ؛شـــيع في البحـــرينوأُ ... الات حـــول هـــذا المشـــروعشـــبهات وإشـــك
ممـّا أهـاج العـوام !! وأهل بيته وأصـحابه يـوم عاشـوراء يهدفون تبرئة يزيد من قتل الإمام الحسين 

الجـدير والشـيء  )١()بحيـث أدّى إلى أنْ يبتعـد الخطبـاء عـن هـذا المشـروع ،وخوّف أهل الدين الطيبـين
كـان هـو الأسـلوب نفسـه   ،إنّ أسُلوب محاربة مشروع النهوض �لمنـبر الحسـيني وأدائـه ،�لملاحظة هنا

في النجــف قبــل مــا يقــرب الثلاثــين  ،الــذي حوربــت مــن خلالــه فكــرة ومشــروع جمعيــة منتــدى النشــر
  .عاماً من ذلك

ــثلاث الســيد محســن الأمــين  في تجربــة ،ســواء الــتي نجحــت نجاحــاً محــدوداً  ،ورغــم هــذه التجــارب ال
كمـــا حـــدث في تجربـــة جمعيـــة منتـــدى النشـــر في   ،أم الـــتي أحبطـــت وجو�ـــت مجا�ـــة شـــديدة ،دمشـــق

كمـــا حـــدث في تجربـــة جمعيـــة   ،أو الـــتي انتهـــت في بـــدا��ا عـــبر الإشـــاعة المغرضـــة ،النجـــف الأشـــرف
  ...التوعية الإسلامية في البحرين

يرتســم أمــام كــل المهتمّــين بشــأن مؤسّــس المنــبر فــإنّ الأمــل مــا يــزال  ،رغــم كــل مــا تلــك التجــارب
مـن علمـاء وأعـين وخطبـاء  .لتواكـب حاجـة الأمّـة وطموحا�ـا ،وضرورة رفـع مسـتوى طرهـا ،الحسيني

  .تزداد يوماً بعد يوم ،وشرائح ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وشعبية متنوعة ،منبر مخلصين
____________________  

  .هـ ١٤٢٠رجب  ١١بيروت  ،السيد عبد الله الغريفي البحرانيلقاء شخصي مع ) ١(
  



٣٥٩ 

يــــراه الأكثــــرون أنــّــه أفضــــل الســــبل  ،علــــى عــــدة مشــــروعات لمعهــــد خطــــابي ،وهــــذا مــــا انعكــــس
ـــه مـــن يـــرى ســـعة دور المنـــبر الحســـيني ،وأنجحهـــا وكثافـــة  ،في هـــذا الهـــدف الكبـــير الـــذي يشـــعر �هميت

  .لم المختلفةفي مناطق العا ،التواجد الشعبي عند الشيعة
سَــواء مــا تحقّــق منــه أم مــا  ،وفي المبحــث الثــاني مــن هــذا الفصــل ســنتناول مشــروع المعهــد الخطــابي

مــن أجــل تطــوير المنــبر الحســيني ورفــع  ،بعــدّة اقتراحــات وتوصــيات ،ثمّ نخــتم الفصــل ،يُســعى لإنشــائه
  .في الحاضر والمستقبل ،مستوى خطبائه

    



٣٦٠ 

  المعهد الخطابي :المبحث الثاني
أنّ هنــاك عــدّة طــُرق لإعــداد خطبــاء المنــبر  ،لقــد مــرّ بنــا في �ايــة الفصــل الرابــع مــن هــذه الدراســة

  .والدورات الخطابية ،والإعداد الذاتي ،وهي طرق التلمذة ؛الحسيني
ـــاء المنـــبر الحســـيني  ،وهنـــاك طريقـــة رابعـــة في هـــذا ا�ـــال وهـــي طريقـــة معهـــد مخـــتصّ بتنشِـــئة خطب

  .و�هيلهم لمهمّاته
والـتي سـعت إلى إيجـاد مدرسـة  ،التي تحدّثنا عنها قبل قليـل ،بقيت فكرة جمعية منتدى النشر فقد

لترشـيد وإعـداد خطبـاء المنـبر  - على حـد تعبـير الشـيخ محمد مهـدي شمـس الـدين - أو معهد أو كلّية
  .بقيت تلك الفكرة تشكّل طموحاً تشدّ إليها المهتمين بشأن هذا المنبر ،الحسيني

فـإنّ الجهـود لـنْ تتلكّـأ  ،أنهّ متى ما توافرت الظـروف الـتي تعـين علـى تنفيـذ هـذه الفكـرةولهذا نجد 
  .دون هذا التنفيذ

  



٣٦١ 

  مشروع المرجع السيّد محمد �قر الصدر والشيخ أحمد الوائلي
مــن المفكّــرين الإســلاميين الــذين أغنــوا الســـاحة  ،يعتــبر آيــة الله العظمــى الســيد محمد �قــر الصـــدر

جانـب المنــبر  ،ومـن جوانـب اهتمامـات هــذا المرجـع الإسـلامي .��رهـم العلميـة ومـواقفهم الإســلامية
وذلـك عـام  ،فقد ذكر الشيخ أحمد الوائلي أمراً كان يدور بينه وبين السيد محمد �قر الصدر ،الحسيني
الشـهيد الصـدر محمد  )١(كنت أتردّد على مجلس آيـة الله( :حيث يذكر .م في النجف الأشرف١٩٧٨

 ،ومـن الهمـوم الـتي شـغلت �لـه ،وكان يطرح هموم الساحة من كل أبعادها... تغمّده الله برحمته ،�قر
ولو بعمـل بسـيط يتطـوّر بعـد  ،وكان يدعوني إلى تحمّل شيء من مسؤولية المنبر ،قضيّة المنبر الحسيني

  .ذلك
إنّ لــــك علــــيّ  :)أي الســــيد محمد �قـــر الصــــدر(انتهـــى الأمــــر إلى أنْ قــــال  ،ثــــيرةوبعـــد محــــاولات ك

  :الأمور التالية
مـن  ،حتى يحصلوا على ما يحصل عليـه طالـب العلـم ،أنْ أدمج خطباء المنبر �لحوزة العلمية - ١

  .وبذلك تزول كثير من المشاكل عن طريقهم .مكاسب ماديةّ وروحيّة وعلميّة
حتى لا يتعرّضـوا لـذلٍ أو ضـياع   ،إيجاد صيغة تؤمّن لهم ضما�ً لأ�م عجزهم أنْ أعمل على - ٢

  .كما هو الوضع السائد
وتوجيهات تصـدر لهـم في  ،يصدرون عنها في مناهج موحّدة ،أنْ تكون لهم مؤسّسة مركزي - ٣
  على التعريف �م في داخل العراق وخارجه مماّ ،كما تعمل هذه المؤسّس  ،ذلك

____________________  
  .مصطلح متداول في الحوزات العلمية الشيعية يطلق على من بلغ مرحلة الاجتهاد في الأحكام الشرعية :آية الله) ١(

  



٣٦٢ 

  .وتكون هذه المؤسّسة تحت ظلّ المرجعية ،يعطيهم زخماً ومكانة معترف �ا
طــلاّب هــذه فهــو أنْ تضــع خبرتــك في هــذا الميــدان تحــت أيــدي  -يخــاطبني  -أمّــا الــذي عليــك 

وتقومون �دوار تنويـه  .لسدّ الثغرات المحتملة ،وتتعاون مع زملائك الذين تعرفهم �لكفاءة ،المؤسّسة
وفي الوقــــــــت ذاتــــــــه أنْ تســــــــتمرّوا في تطــــــــوير  ،في التجمعّــــــــات ذات الشــــــــأن ،عــــــــن هــــــــذه المؤسّســــــــة

  .)١(...)أنفسكم
همــوم المنــبر عنــد الشــهيد الســيد ( :تحــت عنــوان ،في مجلــّة المنهــاج ،وفي مقــال للشــيخ أحمــد الــوائلي

 .يـذكر تفصـيلات أكثـر للحـوار الـذي كـان يجـري بينـه وبـين السـيد السـيد الصـدر ،)محمد �قر الصدر
وكـذلك فيمـا يعلـّق �وصـاف خطيـب  ،حين كان يعطي تصـوراته عـن تطـوير المنـبر الحسـيني وتوجيهـه

بتبـنيّ وإعـداد  ،لى تنفيذ تلك الأفكـارع ،حتى انتهى مع الشيخ الوائلي إلى ضرورة العمل ،هذا المنبر
مــن  ،كانــت هنــاك تفصــيلات أدق في الخطــوات العمليــة  ،نخبــة ممــّن يكونــون مــؤهّلين لاعــتلاء أعــواده

  .ترعى وتتبنىّ خطباء المنبر الحسيني الجدُد ،أجل إنشاء معهد أو مؤسّسة
  :فيذكر الشيخ الوائلي تلك الخطوات كما يلي

وإنمّـــا بعمـــل بســـيط وفي خطـــوات  ،دوء ومـــن دون واجهـــات �رزةأنْ يــُـتم العمـــل لـــذلك �ـــ - ١
مـع التبـينّ بعـد كـلّ خطـوة في مـدى صـوا�ا قبـل البـدء �لخطـوة  .ومـن دون اسـتفزاز للآخـرين ،حذرة
جمعيـــة منتـــدى (وهـــذه الأمـــور اســـتفد�ا قبـــل ذلـــك مـــن تجربـــة  ،وذلـــك تحاشـــياً للمضـــاعفات .الثانيـــة

  في النجف )النشر العلميّة
____________________  

  .١٤٣/  ١٤١ص - تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ١(
  



٣٦٣ 

فــلا ينبغــي أنْ تتكــرّر  ،عنــد البــدء بتأســيس معهــد الخطابــة الــذي انتهــى إلى الإخفــاق ،الأشــرف
  !!)التجربة ما دام معظم العوامل لا يزال قائماً �لفعل

تكـون  ،يتراوح عددها بـين الخمسـة والعشـرة أشـخاص ،أنْ يتمّ اختيار مجموعة من المأمولين - ٢
وإذا قـــدّر لـــه  ،والنمـــوذج الممثــّـل لمـــا يـــراد الحصـــول عليـــه مـــن المنـــبر ليطـــرح في الســـاحة ،خمـــيرة التجربـــة

  .النجاح فسيخدم فكرة إيجاد مؤسّسة للخطابة
دود في حـــ ،مـــن مفـــردات المنهجـــين الحـــوزوي والخطـــابي ؛لابـــدّ مِـــن تضـــير الوســـائل اللازمـــة - ٣

  ...حتى يبدأ العمل فوراً  ،القدرات المتاحة
 ،�ليــــف مواضــــيع خطابيــــة متنوّعــــة ،وفي أثنــــاء الدراســــة ،ممــّــا يكلـّـــف بــــه هــــؤلاء الطــــلاّب - ٤

يــــــتمّ فيـــــه حضــــــور  ،ويســـــايرهم الأســـــتاذ في خطــــــوا�م حـــــل ذلــــــك، ثم يكلّفـــــون بقراء�ــــــا في مجلـــــس
  ...زملائهم
قبـــــل ترشـــــيحه لممارســـــة  ،صـــــل إليـــــه الخطيـــــبلا بـــــدّ مـــــن أنْ ي ،يفـــــترض وجـــــود حـــــدّ أدنى - ٥
  ....رسالته
 ،لقبولـه عـن طريـق التنويـه بـه والإشـادة لمؤهّلاتـه ،في أثناء ذلك يتم ترويض أذهـان الجمهـور - ٦

  ...فيما إذا اجتازه بنجاح ،وإعلان اجتيازه للامتحان
  ....إذا تمّ له اجتياز العقَبات ينصرف إلى العمل - ٧
بــل تــتم علــى  ،في محــلّ معــينّ خــاص ،تكــون فعّاليــات الدراســة هــذه لــيس مــن الضــروري أنْ  - ٨

إلى أنْ يتُـاح لنـا الوصـول بعـد ذلـك إلى  ،في مسجد أو بيت أو مؤسّسـة ،نمط الدراسة الحوزوية الحرةّ
  .مدرسة متخصّصة

  



٣٦٤ 

ـــة ،في مـــا يخـــصّ المنهجـــين المـــذكورين - ٩ فقـــد تكفّـــل  ،مـــن الدراســـة الحوزويـــة والدراســـة الخطابيّ
فقد اتفقنا علـى أنّ أقـوم  ،أمّا المنهج الثاني .والكتب ،السيد �لمنهج الأوّل عن طريق توفير المدرسٍين

  .)١(...)بتهيئة المنهج الثاني ،أ� مع اثنين مع زملائي اللذين اختارهما
علـّه  ،عفقد كان الشيخ الوائلي متفائلاً بنجاح هذا المشرو  ،وبعد الوصول لكل هذه التفصيلات

حيـــــث  ،بمـــــا يقـــــارب الثلاثـــــين عامـــــاً  ،يبلـــــغ مـــــا لم يبلغـــــه مشـــــروع جمعيـــــة منتـــــدى النشـــــر قبـــــل ذلـــــك
 ،واســـتيعابه لمشـــاكل الســـاحة ،يشـــجعني علـــى ذلـــك صـــدره الرحـــب ،و�بعـــت المشـــروع معـــه(:يقـــول

ـــتي لا تعـــترف �لصـــعاب ،ووضـــوحه في المطارحـــة ـــه إيمـــان عميـــق ونـــزوع  ،وشـــجاعته ال وفـــوق ذك كلّ
ــت واســتباق للوقــتلخدمــة الإ ــتي  ،ســلام ومبــادئ أهــل البي يــنمّ عــن شــعوره واســتلهامه لقصــر المــدّة ال
  !!)فكأنهّ والشهادة على ميعاد ،يعيشها

حيث أعُلن عن نبـأ استشـهاد السـيد محمد �قـر الصـدر في ذي القعـدة عـام  ،وهذا ما حدث فعلاً 
 ،هاده نــــزول الصــــاعقةحيــــث نــــزل علينــــا نبــــأ استشــــ( .م١٩٨٠الموافــــق لشــــهر نيســــان عــــام  ١٣٩٩

  .)٢()وشعر� بفداحة الخطب وشراسة الهجمة
مــن حيــث تبــنيّ المرجعيــة  ،الــذي تــوافرت فيــه أقــوى عوامــل النجــاح .وهكــذا أحُــبط هــذا المشــروع

ولكونـه  ،وبرعايـة واهتمـام أبـرز خطبـاء المنـبر الحسـيني المعاصـرين مـن جهـة �نيـة ،الدينية له مـن جهـة
مـن طلبـة العلـوم الدينيـة والعلمـاء  ،حيث الحـوزة العلميـة والعـدد الأكـبر ،في حاضره النجَف الأشرف

  .من جهة �لثة ،والخطباء
____________________  

  .مقالة للشيخ أحمد الوائلي. ٤٠٩/  ٤٠٧ص  - ١٧العدد  - مجلة المنهاج) ١(
  .١٤٢تجاربي مع المنبر ص :أحمد ،الوائلي) ٢(

  



٣٦٥ 

  .لأمر خارج عن أجواء الحوزة العلمية وعقبا�ا الذاتية ،المرةّوكان إحباط هذا المشروع هذه 
ــتي (إنّ  ،كمــا يــرى أغلــب العلمــاء وخطبــاء المنــبر الحســيني  ،ولا يــزال الشــيخ الــوائلي يــرى الجهــة ال

ـــة ـــة فتكـــون  ،نراهـــا متعين ـــة الديني ـــة(هـــي المرجعي ـــة  ،)مؤسّســـة الخطاب مؤسّســـة مـــن مؤسّســـات المرجعي
  .)١()الحوزوية

  .فإنهّ يدعم هذا الرأي بعدة نقاط هي ،طي الشيخ الوائلي رأيه في هذه القضيةوحينما يع
  .وسلوكيته والتقيد �خلاقيات الحوزة العلمية ،توفير الجانب الروحي في ممارسات المنبر - أ(

ــتي تشــكّل  ،ضــمانة مســألة علميــة المنــبر وتظلّعــه �هــم المقوّمــات - ب وهــي العلــوم الإســلامية ال
  ....اسية لثقافة المنبر وفعاليته المطلوبةالقاعدة الأس

ــه ،تــوفير عمليــة ربــط المنــبر �لمرجعيــة - ج  ؛ضــما�ً للخطيــب الــذي قــد يعجــز عــن ممارســة مهمت
  ...لكبرٍ أو لتعذّر الحصول على مجلس يمارس فيه القراءة

 ،بـــاءوخصوصـــاً الخط ،ذات الارتبـــاط �لمرجعيـــة ،يوجـــد ذا الانتمـــاء تلاحمـــاً في كـــل الهيئـــات -د 
  .)٢()ودعوة القواعد للارتباط �ئمتها ،في تثبيت أركان المرجعية ،لقيامهم بدورٍ هام

حيــث وجدّتــه لا ينفــك عــن �كيــده  ،أجريتهــا مــع الشــيخ الــوائلي ،وفي لقــاءات وحــوارات عــدّة
  على ضرورة تبنيّ المرجعية الدينية لهذا

____________________  
  .٨٠ص :المصدر نفسه) ١(
  .٨١/  ٨٠ص :نفسه المصدر) ٢(

  



٣٦٦ 

  ...المشروع
 ،وســألته عــن مــدى اســتعداده ،�للقــاء �لســيد محمد حســين فضــل الله في بــيروت ،فقمــتُ بــدوري

أنــّه مــن المهتمّــين �ــذه  ،فكــان سماحتــه يؤكّــد لي ،�عتبــاره أحــد المراجــع لتبــنيّ مشــروع المعهــد الخطــابي
  :دّة من أساتذة المنبر الحسيني ثمّ قالوع ،المسألة ودائماً ما كان يطرحها مع الشيخ الوائلي

وتمّ الاتفّـاق علـى افتتـاح معهـد للخطابـة في حـوزة المرتضـى بمنطقـة السـيدة  ،لقد درسنا الموضـوع(
ممـّا حـدا�  ،إلاّ أنّ الفكـرة لم تنُفّـذ لقلـّة المتقـدّمين للمعهـد ،ووضـعت الشـروط المطلوبـة ،زينب �لشام

لتكــون الخطابــة  ،قــل مــن الطمــوح إلى المعهــد الشــرعي الإســلاميولكــن بمســتوى أ ،أنْ نحــوّل المشــروع
  .)١()الحسينية ضمن الفقرات الدراسية للمعهد

 ،إلى بنايــة المعهــد الشــرعي الإســلامي ببــيروت والتقيــت مــديره ،وهــذا مــا حــداني أنْ آخــذ أوراقــي
س المعهــد حيــث ســألته عــن مســألة إدراج درس الخطابــة الحســينية ضــمن درو  )٢(الــدكتور خنجــر حميــة

  :فقال
ولهـذا عمـدَت  ،ولكن لم يتهيـّأ العـدد الكـافي لـذلك ،إنهّ كانت هناك فكرة لإعداد دورة خطابية(

  إلى ابتكار طريقة جديدة في مسألة �يئة وإعداد خطباء ،إدارة المعهد الشرعي الإسلامي
____________________  

  .م٢٠٠١/  ٨/  ١٦هـ  ١٤٢٢جمادي الأولى  ٢٦ ،بيروت ،لقاء شخصي مع السيد محمد حسين فضل الله) ١(
ثمّ  ،إجـازة في الفلسـفة مـن الجامعـة اللبنانيـة ودبلـوم دراسـات عليـا في الفلســفة ،البقـاع ١٩٦٦خنجـر حميـة مـن مواليـد ) ٢(

 مـــدير .في الصـــحف وا�ـــلاّت ،ســـنوات لـــه أبحـــاث منشـــورة ٤إضـــافة إلى دراســـة دينيـــة في قـــم لمـــدّة  .الـــدكتوراه في الفلســـفة
  .)المترجم له( .المعهد الشرعي الإسلامي حالياً 

  



٣٦٧ 

ـــــــبر الحســـــــيني ـــــــك �فتتـــــــاح درس خـــــــاص في المعهـــــــد الشـــــــرعي ،المن درس الخطابـــــــة (�ســـــــم  ،وذل
  .)١()الحسينية

  :فأجاب ،وشروط المنضمين إليه ،ثمّ سألته عن ماهية هذا الدرس
ــــة ،الــــدرس علــــى مــــدى ســــاعتين أســــبوعياً ( ــــز الخطابــــة  ثمّ  ،يتضــــمّن أصــــول الخطابــــة العامّ مــــا يميّ

 ،ممـّا يجعـل بـين يـدي الطالـب .مـع كـل مـا يتعلـّق �لثـورة الحسـينية مـن �ريـخ وسـيرة وتحليـل ،الحسينية
  .مادّة يمكن اعتمادها في محاضراته المنبرية المستقبلية

واســتجلاء  ،في مســالة صــقل موهبتــه في طــرح قضــا� مســتجدّة راهنــة ،كمــا ويركــز علــى الطالــب
  .ب من واقعة كربلاءالموقف المناس

وكيفية التعريج علـى واقعـة  ،وهي مسألة إنشاد الشعر ،إضافة إلى المسألة المهمّة في المنبر الحسيني
  .كربلاء

  :أمّا �لنسبة للشروط المطلوبة في الطلاب فهي
  .أنْ يكون من طلاب المعهد الشرعي - أ

  .أنْ يمتلك الرغبة في الخطابة الحسينية - ب
  .)٢()مثل حسن السمت ورقةّ الصوت وغيرها ،على بعض المؤهّلات المطلوبة أنْ يتوافر -ج 

  :أمّا أوّل معهد خطابي رأى النور فهو
____________________  

  .هـ١٤٢٢رجب  ٦الموافق لـ  .م٢٤/٩/٢٠٠١الاثنين  .مقابلة شخصية في بيروت) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

  



٣٦٨ 

  )قم(للخطابة والتبليغ في  معهد الرسول الأعظم 
مـن  ،مجموعـة مـن العلمـاء وخطبـاء المنـبر الحسـيني ،الـذي أبـرزه إلى الوجـود ،وهذا هو اسـم المعهـد

أي بعـــد مـــا يقـــارب مـــن  ،م١٩٨٦هــــ  ١٤٠٦في عـــام  ،العـــراقيين المهـــاجرين إلى مدينـــة قـــم الإيرانيـــة
  .أربعين عاماً على تجربة منتدى النشر

مستفســراً عــن بعــض  ،أثــر رســالة أرســلتها إلى المعهــد ،بعثتهــا إدارة المعهــد لي ،وفي رســالة جوابيــة
ويـدرس  ،مـدة الدراسـة في هـذا المعهـد هـي سـنتان(أنْ  ؛حيـث ذكـت هـذه الرسـالة .المعلومات حولـه

والفلسـفة وعلـم الـنفس  ،والتاريخ الإسـلامي ،الطلاب فيهما دروساً في علوم القرآن وآ�ت الأحكام
حيـــث تــدرّس نصــوص مــن �ـــج  ،إضــافة إلى مــا يمــس الخطابـــة الحســينية بشــكل خــاص ،والأخــلاق
واللهجـة العراقيـة الشـعبية المسـتخدمة  ،�للغة العربيـة الفصـحى ،ونصوص من الشعر الر�ئي ،البلاغة

ويتــولىّ  ،ينية بشــكلٍ خــاصإضــافة إلى دراســة فــنّ الخطابــة العــام وفــنّ الخطابــة الحســ ،في فقــرة المصــيبة
ويسـتوعب هـذا المعهـد ثلاثـين  ،وأسـاتذة المنـبر الحسـيني ،هذه المهمّـة نخبـة مـن أسـاتذة الحـوزة العلميـة

  .)طالباً كل عام
 ،إنّ مِــن شــرط القبــول أنْ يكــون المتقــدّم للدراســة( :كــان الجــواب  ،وفي ســؤال عــن شــروط القبــول

ضمن منهج الحـوزة  ،أربع سنوات من دراسة العلوم الدينية قد أ�ى الدراسة الثانوية ثمّ أضاف عليها
مثــل كليــة الفقــه في  ،قــد تخــرجّ مــن أحــدى كليــات الدراســات الإســلامية ،أو يكــون المتقــدّم .العلميــة
  .)أو كلية أصول الدين في بغداد ،النجف

  



٣٦٩ 

ـــزم(ثمّ يكـــون  ـــ ،والاســـتقامة في الســـلوك ،المتقـــدم مـــن أصـــحاب الخلـــق الملت ـــه اثن ان مـــن ويشـــهد ل
ومـن الأمـور الـتي تلاحـظ  .مـن قبـل لجنـة خاصـة ،بعـد ذلـك يخضـع المتقـدّم لمقابلـة شخصـية .العلماء

ــــب المنــــبر  ؛في مســــالة القبــــول ــــهُ الأثــــر المهــــم في نجــــاح خطي ــــه، حيــــث يكــــون ل عنصــــر الصــــوت ورقتّ
  .)الحسيني

ـــ ،بـــرز مـــنهم الآن خطبـــاء معروفـــون.... واســـتمر المعهـــد حـــتى خـــرجّ ثـــلاث دفعـــات( ون في يطُلب
  .)١()مناطق عدّة من الأماكن التي �تم �لمنبر الحسيني

الــذي كــان يصــل مــن بعــض  ،ولكــن هــذا المعهــد لم يســتمر بعــد ذلــك بســبب انقطــاع المــدد المــالي
  .مناطق الخليج

في  ،إلاّ أّ�ــا لا تمثــّل الطمــوح المنشــود ،تتفــاوت في ســعتها واســتمراريتها ،ثمّ أنشــأت بعــده معاهــد
  .معهد يقوم على أسُس علمية رسالية هادفة

  المعهد الخطابي أفضل طرق إعداد خطيب المنبر الحسيني
وجـدت  ،من خلال عدّة لقاءات وحوارات أجريتهـا مـع نخبـة مـن العلمـاء وخطبـاء المنـبر الحسـيني

لمنـــبر إلى ترشـــيد ا ،تعـــدّ في نظـــر الجميـــع أفضـــل الطـــرق مـــن أجـــل الســـعي ،أنْ فكـــرة المعهـــد الخطـــابي
حينمــا يــبرزون كخطبــاء  ،الحســيني ورفــع مســتوى أدائــه عــبر تربيــة وأعــداد طلبــة ينهضــون �ــذه المهمّــة

  .للمنبر الحسيني
____________________  

جمـادى  ٢في  ،المعلومات عن المعهد مأخوذة عن رسالة جوابية احتفظ �ا ردّاً علـى أسـئلة بعثهـا إلى إدارة هـذا المعهـد) ١(
  .ـه ١٤١٩الأولى 

  



٣٧٠ 

  :وحوار معه بشأن المنبر الحسيني كان رأيه ،ففي لقاء لي مع السيد محمد حسين فضل الله
ــتي يمكــن أنْ تعُتمــد ،إنيّ أرى( ــب  ،أنّ المعهــد الخطــابي هــو أفضــل الطــرق ال مــن أجــل إيجــاد خطي

  .)١()ويؤدّي دوره المنتظر منه ،ينهض بمهمّات المنبر ،واع ومفيد ،حسيني
حــول أفضــل طــرق  ،حيــث حــاورت سماحتــه )٢(وت مــع الشــيخ حســن طــرادوفي لقــاء آخــر في بــير 

  :فكان جوابه ،إعداد خطباء المنبر الحسيني
في  ،ولقــــاء �لــــث )٣()ي طريقــــة المعهــــد الخطــــابي ،إنيّ أؤكّــــد أنّ أفضــــل طريقــــة لإعــــداد الخطبــــاء(

حيـــث أثـــرت مـــع سماحتـــه  ،في دار الإفتـــاء الجعفـــري ،)٤(بـــيروت أيضـــاً مـــع الشـــيخ عبـــد لأمـــير قـــبلان
فكــان  .ودور المعهــد الخطــابي في ذلــك ،وكيــف يتــأتّى لنــا �يئــة خطبــاء أكفّــاء ،مســألة المنــبر الحســيني

  جوابه لي عبر كلمة وجّهها إلى جمع كبير
____________________  

  .هـ١٤١٩جمادي الأوّل  ٢٦ ،م١٦/٨/٢٠٠١لقاء شخصي مع سماحته ببيروت لي يوم الخميس ) ١(
عـالم جليـل وأسـتاذ . ١٩٣١ولـد في مدينـة معركـة بجنـوب لبنـان عـام  - لشيخ حسن بن محمد بن حسين طـراد العـامليا) ٢(

وأكمــل دراســته هنــاك  ١٩٥٤ثمّ هــاجر إلى النجــف عــام  ،بــدأ دراســاته الدينيــة في جبــل عامــل ،مــبرزّ في الحــوزات العلميــة
ومـا زال إمـام مسـجد  ١٩٨١عـاد إلى لبنـان عـم  .جف وحوز�ـاحتى بلغ درجا�ا العليا وحضر على أبرز فقهاء ومراجع الن

صــدرت لــه عــدّة مؤلّفــات منهــا فلســفة الصــلاة في  ،المهــدي في منطقــة الغبــيري وأســتاذ لدراســات العليــا في حــوزات بــيروت
  .)من المترجم له(وله مخطوطات في علمي الفقه والأصول  ،فلسفة الحج ،الإسلام

  .م١٨/٨/٢٠٠١يروت السبت مقابلة شخصية لي معه في ب) ٣(
م بعـد أخـذه ١٩٢٦/ هــ  ١٣٥٧ولـد في عـام  .الشيخ عبد الأمير بن الشيخ محمد بـن علـي بـن الشـيخ موسـى العـاملي) ٤(

عـــاد عـــام  .م وتتلمـــذ علــى كبـــار علمائهـــا ومجتهــديها١٩٥٢المقــدّمات مـــن والـــده وعلمــاء آخـــرين هـــاجر إلى النجــف عـــام 
لـه مشـاريع اجتماعيـة  .في منقطة برج البراجنة ببيروت من قبل المرجع السيد محسن الحكيم م ليتولىّ المسؤولية الدينيّة١٩٦٤

  =تولىّ منصب المفتي الجعفري الممتاز ونيابة رئيس ا�لس . ودينية عديدة
    



٣٧١ 

  :في بناية ا�لس الإسلامي الشيعي الأعلى بقوله ،من العلماء
فــإذا  .والتخصّــص في مبــادئ وأهــداف الثــورة الحســينية ،علينــا أنْ ننشــئ معهــداً لتعلــيم الخطابــة(

نحـن بحاجـة ماسّــة  .نجحنـا في إنشـاء المعهـد نكـون قـد وضـعنا الخطيـب الحسـيني علـى جـادّة الصـواب
  .)١()وبحاجة ماسّة إلى خطيب متدين ملتزم متقي ،إلى خطيب فيه علم
نقطة في وقت مبكر حينمـا الشيخ محمد مهدي شمس الدين قد نبّه على هذه ال ،وقد كان المرحوم
وهـــو يتحـــدّث عـــن مشـــكلات المنـــبر الحســـيني  )ثـــورة الحســـين الوجـــدان الشـــعبي( ،ذكـــر في أثـــره المهـــم

لا يــتمّ إلاّ (الــذي بــدوره  ،وأنّ الحــلّ لا يــتم إلاّ �عتمــاد الأســلوب العلمــي ،وكيفيــة حلّهــا ،المســتقبلية
  .)٢()�نشاء معهد دراسي ذي مرحلتين �نوية وعامّة

  .بمجرّد عرض الفكرة وإنمّا أعطى بعض التفصيلات في شأ�ا رحمه الله لم يكتفِ  فهو
ودوره المؤمّــل في  ،علــى أهميــة المعهــد الخطــابي ،وإزاء هــذا الإجمــاع مــن قبــل أغلــب علمــاء الشــيعة

كـن فإننّا نفاجأ إذا عرفنا أنـّه رغـم كـل مـا قيـل ومـا يم ،من المنبر الحسيني ،إبراز الوجه الناصع والمرتجى
! !فإنــّه لا يوجــد في ســاحة الواقــع أي معهــد خطــابي لإعــداد و�يئــة خطبــاء المنــبر الحســيني ،لــه يقــال

  فالمسألة لا زالت ،حسب المعلومات المتوافرة عندي .وإنْ وجد فهو بشكل محدود
____________________  

  .)٩٧١/  ٣في النجف، معجم رجال الفكر والأدب  :محمد هادي ،الأميني( .الإسلامي الشيعي الأعلى= 
عـلام والإعـلام لإا :هــ بعنـوان ١٤٢٢الأولى  ىجمـاد ١٨الموافق لــ  ٨٨/٢٠٠١بحث للشيخ عبد الأمير قبلان في يوم ) ١(

  .الإسلامي
  .٣١٢ص - ثورة الإمام الحسين في الوجدان الشعبي ،محمد مهدي ،شمس الدين) ٢(

  



٣٧٢ 

  ...مجرّد أمنيات وأفكار
لم تعـد الحيـاة إليـه إذ لا يـزال  ،الـذي ذكـر سـابقاً  )للخطابة والتبليـغ معهد الرسول الأعظم(وحتى 

  .التي رفد �ا ساحة المنبر الحسيني ضمن الخطباء الذين تخرّجوا منه ،معطّلاً رغم المستو�ت الجيدة
  .وطريقة الدورات الخطابية هما المعتمد�ن واقعياً في هذا ا�ال ،ولا تزال طريقة البناء الذاتي

مســـاعد الأمـــين العـــام لحـــزب الله في بـــيروت عـــن خطـــط الحـــزب  ،ا ســـألت الشـــيخ نعـــيم قاســـمولمـّــ
  :وإعداد نخبة من الخطباء الواعين فكان جوابه ،بموضوع الخطباء الحسينيين ،واهتماماته

ينبغــــي أنْ لا يبقــــى متروكــــاً وأنْ لا يبقــــى في دائــــرة الاســــتعداد  ،منــــذ فــــترة فكــــرّ� أنّ هــــذا الأمــــر(
مـن أجـل تكـوين المـادّة  ،التي ساعدت بتأهيل عدد من قـراّء العـزاء ،جرينا عدّة دوراتفأ ،الشخصي

في الإشـــراف علـــى  ،والوحـــدة الثقافيـــة هـــي المعنيـــة بشـــكل مركـــزي .والأســـلوب والقـــدرة علـــى العطـــاء
بــــل نســــتعين �لقــــدرات الموجــــودة في  ،والأمــــر لا يقتصــــر علــــى الــــدورات الــــتي نقيمهــــا.... الموضــــوع
يســـتطيع أنْ يخُـــرجّ  ،نــّـه بكـــل صـــراحة لم تصـــل حوزاتنـــا إلى مســـتوى إعـــداد معهـــد مـــنظملأ ؛الســـاحة

أكثـر ممـّا نقـوم بمــا  ،فــنحن نقـوم الآن بمـا يسـدّ الثغـرات ،أو يهيـّئ كـل مـا هـو مطلـوب ،العـدد الكـافي
  .)١()تنشئ قار�ً قديراً وفاعلاً 

ة الثقافيـة في حـزب الله شـارة إلى أنّ الوحـدإحيـث  ،ومن خلال حـديث لشـيخ نعـيم قاسـم أعـلاه
ممـّـا حـــداني أنْ أرُاجــع مســـؤول هـــذه  ،هــي المســـؤولة عــن مســـألة إعــداد و�يئـــة خطبـــاء المنــبر الحســـيني

  ،الوحدة
____________________  

  .١٦/٨/٢٠٠١في  .لقاء شخصي مع الشيخ نعيم قاسم بيروت الخميس) ١(
  



٣٧٣ 

وكيفيــة اهتمــام الوحــدة الثقافيــة  ،حيــث طرحــت معــه هــذا الموضــوع )١(بركــات موهــو الشــيخ أكــر 
  :فأجاب

 ،وعـــينّ المكـــان الـــذي سيشـــغله ،لافتتـــاح المعهـــد الخطـــابي ،إنّ الاســـتعدادات قـــد كملـــت تقريبـــاً (
  :والمعهد يهدف إلى أمرين

  .في الحوار والمقابلات ،تدريب العلماء على القواعد العلمية والفنية :الأوّل
بحيـــــث يقـــــوّى علـــــى طـــــرح الموضـــــوعات التربويـــــة  ،نيرفـــــع كفـــــاءة خطبـــــاء المنـــــبر الحســـــي :والثـــــاني
  .)٢(إضافة إلى ما صحّ من السيرة الحسينية  ،والاجتماعية

تحــت  ،أعلــن عــن افتتــاح معهــد خطــابي في ضــاحية بــيروت الجنوبيــة ،وأثنــاء إعــداد هــذا الكتــاب
لـة شخصـية فقد أجريـت مقاب ،وإكمالاً للتحقيق .)معهد سيد الشهداء للتبليغ والمنبر الحسيني(اسم 

  .ووجهت له بعض الأسئلة. )٣(هو السيد علي الحجازي ،مع المشرف على هذا المعهد
  ؟متى أنشئ هذا المعهد

____________________  
ماجســتير في الفلســفة ودراســات عليــا في  ،١٩٦٨مواليــد ثلاثــين قضــاء مرجعيــون عــام  ،الشــيخ أكــرم بــن أحمــد بركــات) ١(

ومسـؤولية  .له جولات تبليغيـة في أمريكـا الجنوبيـة يتـولىّ إمامـة مسـجد القـائم في الضـاحية الجنوبيـة لبـيروت .حوزة قم الدينية
  .)المترجم له( .محاضرات عاشورائية ،دروس في علم الدراية ،له عدّة مؤلّفات منها .الوحدة الثقافية لحزب الله

  .م١٧/١٠/٢٠٠١هـ،  ١٤٢٢ شهر رمضان ٢ ،ببيروت ،لقاء شخصي مع الشيخ أكرم بركات) ٢(
واتجــه  ،، ثمّ ســافر إلى إيــران١٩٨١أ�ــى الدراســة الثانويــة  ،١٩٦٣ الســيد علــي بــن عبــد علــي حجــازي مواليــد طبريخــا) ٣(

والآن  ،حيـث عـاد إلى لبنـان بعـدما حضـر دروس أكـابر العلمـاء ٢٠٠١إلى  ١٩٨٣نحـو الدراسـة الحوزويـة في قـم منـذ عـام 
  .)من المترجم له( .للتبليغ والمنبر الحسيني ،لشهداءيشرف على إدارة معهد سيد ا

  



٣٧٤ 

وبعـد ذلـك  ،كانت فكرة إنشاء معهد خاص �لمنبر الحسيني من توصـيات المـؤتمر العاشـورائي  :ج
حـــتى تمّ افتتــاح المعهـــد في الســـابع مـــن ذي  ،أخــذت الفكـــرة مجالهـــا �لبحـــث والحــوار وإعـــداد الـــبرامج

  .م٢١/١/٢٠٠٢هـ الموافق لـ  ١٤٢٢القعدة 
  :أجاب ،حول الخطوات التي خطاها المعهد في صدد إعداد خطباء المنبر الحسيني ،وعن سؤال

فكـان هنـاك دورة للأخـوة  .وبعـدّة مسـتو�ت ،بدأت أوُلى خطوات المعهد بـدورات مجـالس عـزاء(
  .)ودورة �لثة للمبتدئين ،ودورة أخرى لطلاّب الحوزات من غير المعمّمين ،العلماء المعمّمين

  :أجاب السيد علي حجازي ،حول برامج هذا المعهد ،سؤال �لثو 
موضـوعات في الخطابـة وعلـم  ،إنّ بر�مج المعهد يشـمل إضـافة إلى تعلـيم أسـاليب مجـالس العـزاء(

ــــق �لنهضــــة الحســــينية ،والتعريــــف �لمكتبــــة التاريخيــــة ،الأد�ن ــــغ  ،وخاصــــة فيمــــا يتعلّ وأســــاليب التبلي
  .)ومناهج التحقيق التاريخي

  :قال ،وعن الآفاق المستقبلية لمشروعات المعهد
وكـــذلك  ،�لســـيرة الحســـينية ودراســـا�ا وثقافا�ـــا ،إنّ المعهـــد يســـعى إلى �ســـيس مكتبـــة خاصـــة(

  .يسعى إلى إصدار مجلّة خاصة بشؤون النهضة الحسينية
مــن  كمـا ويهـتم المعهـد �صـدار خـاص في أ�م عاشــوراء يتنـاول الموضـوعات الـتي يمكـن أنْ تُطـرح

  .)صورة عن هذا الإصدار آخر الفصل(. )خلال المنبر العاشورائي
  كما �مل المعهد إلى سدّ حاجة كل الأراضي اللبنانية لخطباء(

  



٣٧٥ 

  .)١()المنبر الحسيني
غـاب عـن سـاحات النجـف وقـم وغيرهمـا مــن  ،فهـل ستحتضـن بـيروت معهـداً للخطابـة الحسـينية

  ؟مناطق الحوزات العلمية الشيعية العريقة

  ؟أين يقام المعهد الخطابي
لأنّ المعهــــد الخطــــابي ينبغــــي أنْ يكــــون ضــــمن بقيــــة  ؛هــــذا الســــؤال قــــد يبــــدو غريبــــاً لأوّل وهلــــة

ولهـذا فـالكلام الأنسـب لهـا  ،التي تعنى بتربيـة الطـلاب ضـمن الدراسـات الشـرعية ،المؤسّسات الدينية
وحيـث يتـوافر العـدد  ،رس شـرعيةولاسـيما المـدن الـتي تضـمّ حـوزات علميـة ومـدا ،هي بلاد المسـلمين

  .الذين يودّون الانخراط في مجال خطابة المنبر الحسيني ،الكافي والمؤهّل من طلبة العلوم الدينية
ـــة ينتهـــي ـــوائلي الـــذي يـــرى أنّ البلـــدان  ،ولكـــن وجـــه الغراب حينمـــا نعـــرض رأ�ً للـــدكتور الشـــيخ ال

 !ســوى بلــدان المهــاجر في العــالم الغــربي فــلا يبقــى ،لاحتضــان هكــذا معهــد ،الإســلامية لم تعــد مهيّــأة
وهنــا لابـد مــن  ؟مكـان المعهــد أيـن سـيكون( :ثمّ يجيـب عنــه ،حيـث نجـد الشــيخ الـوائلي يطــرح سـؤالاً 

سَــواء كانــت حكوميــة أم حوزويــة ولكــن  ،لا يحســب علــى جهــة مــن الجهــات ،افــتراض كونــه مســتقلاً 
مهمّتهــــا نشــــر الفكــــر الإســــلامي  ،البلــــدان الإســــلامية في أغلــــب الظــــن لا تســــمح بوجــــود مؤسّســــة

  .والشيعي فيه خصوصاً دون أنْ تجنّدها في خطوطها العامّة
 .وتنفرد بخطّها فيمـا لـو حسـبت علـى جهـة حوزويـة معيّنـة ،كما أّ�ا قد لا تسلم من المشكلات

والجهــــة  ،في مكــــان لا يــــرتبط وجــــوده �ي التزامــــات - المعهــــد - مــــن أجــــل هــــذا لابــــدّ مــــن وجــــوده
  المتصوّرة

____________________  
صـــفر  ٢٥بــيروت في  .مــدير معهــد ســيد الشـــهداء للتبليــغ والمنــبر الحســيني ،لقــاء شخصــي مــع الســيد علـــي حجــازي) ١(

  .م٨/٥/٢٠٠٢هـ الموافق لـ  ١٤٢٣
  



٣٧٦ 

أهمّهـا ارتفـاع التكـاليف في كـل  ،مع وجـود إشـكالات مـن نـواحٍ أخـرى ،فعلاً هي أورو� لا غيرها
وكــون المنــاخ الاجتمــاعي إلى حــدّ مــا غريبــاً  ،عــن الجهــات الــتي تمــدّ �لطــلاّبوبعــده  ،جهــات المعهــد

  .)١(...)إلى غير ذلك من إشكالات ،عن طبيعة أمثال هذه المؤسّسات
  .هكذا يطرح الشيخ الوائلي رأيه في مسألة مكان المعهد الخطابي

  :ولي عليه ملاحظتان
 ،كسبب لعـدم أهليـة البلـدان الإسـلامية لمشـروع المعهـد  ،نّ أحد المحذورين اللذين ذكرهماإ :الأولى

موجـــود حـــتى في البلـــدان  المحـــذورفـــإنّ هـــذا  ،وهـــو أنّ المعهـــد ســـوف يحســـب علـــى جهـــة دون أخـــرى
وهـــم كبقيـــة النـــاس يحملـــن ولاءا�ـــم وانتمـــاءا�م  .لأنّ مـــادّة المعهـــد هـــم المســـلمون الشـــيعة ؛الأوروبيـــة

علـى  ،مـن هـذه المحسـوبية ،سـيتخلّص معهـد الخطابـة في أورو� فكيـف ،أينمـا حلـّوا أو ارتحلـوا ،معهم
  ...هذه الجهة أو تلك

الموجــودة في مدينــة النجــف  ،توجــد مكاتــب للمرجعيــات الشــيعية ،عاصــمة بريطانيــا ،ففــي لنــدن
 ،وكــل المؤسّســات الإســلامية الشــيعية وهــي محســوبة علــى طــرف مــن الأطــراف ،�لعــراق وقــم �يــران

لا تكمـن في  - إنْ وجـدت - وأعتقد أنّ المشـكلة ؟فكيف سينجو المعهد الخطابي من هذه الظاهرة
بقـــدر المـــنهج الـــذي ينبغـــي العمـــل  ،علـــى هـــذه الجهـــة أو تلـــك ،أنْ تحســـب هـــذه المؤسّســـة أو تلـــك

  .من حيث الانفتاح على الآخرين وروح التعاون وعدم التشنّج من الآخر ،بمقتضاه
  أثر حوادث ،إنّ التطوّر الذي حدث في العالم :الملاحظة الثانية

____________________  
  .١٩٣ص - تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ١(

  



٣٧٧ 

ــــورك ١١/٩/٢٠٠١ ــــك علــــى وضــــع المســــلمين عمومــــاً في العــــالم الغــــربي ،في نيوي  ،وانعكــــاس ذل
ه مــــن هيمنــــة في تخلصــــ ،ســــتفقد المعهــــد الخطــــابي هنــــاك مــــن بعــــض ميزتــــه ،ومؤسّســــا�م ونشــــاطا�م

  .الأنظمة في بلدان المسلمين
  .هذا كل ما لدينا من موضع المعهد الخطابي والآراء حوله وبه ينتهي من المبحث الثاني

  



٣٧٨ 

  :المبحث الثالث

  المنبر الحسيني بين تحدّ�ت الواقع وآفاق المستقبل
  ت التي تواجه المنبر حاضراً ومستقبلاً �التحدّ 
الــتي تتــولىّ مهمّــة التبليــغ والــوعظ  ،مــع بقيــة المؤسّســات الدينيــة الإســلامية ،المنــبر الحســيني يشــترك
إضــافة إلى تحــدّ�ت  ،ت الــتي تواجــه هــذه المؤسّســات�في جملــة مــن التحــدّ  ،يشــترك معهــا ،والإرشــاد

  .تخصّه دون غيره
  :ويمكن أنْ نجمل هذه التحدّ�ت بما يلي

  تحدّ�ت تواجه ثقافة المنبر وأفكاره) ١
 ،حتّمـتْ علـى خطيـب المنـبر الحسـيني ،الـذي طـرأ علـى الأمّـة ،تطوّر النوعي والكمّي الثقافيإنّ ال

وعلـى الخطيـب  ،لتواكـب هـذا التطـوّر النـوعي والكمّـي ؛أنْ يرتفع بمسـتوى الـرؤى والأفكـار المطروحـة
المسـتوى حيـث يجـدون  ،حـتى يفلـح في شـدّ النـاس إلى منـبره ،أنْ يوسع من آفاقه الثقافية والمعلوماتيـة

  .والطرح الذي يزيدهم معرفة وعلماً  ،الذي يناغم ثقافتهم
  تحدّ�ت تواجه لغة المنبر وأُسلوبه) ٢

قـــد يصـــاحب بتطـــوّر في اســـتخدام لغـــة جديـــدة في  ،كمـــا أنّ التغـــيرّ أو التطـــوّر الفكـــري والثقـــافي
  وألفاظ ومصطلحات جديدة في ،التخاطب

  



٣٧٩ 

  .رينعملية إيصال المعلومة والمفهوم إلى الآخ
ـــب المنـــبر الحســـيني ـــة إســـلامي - وعلـــى خطي في  ؛أنْ يراعـــي هـــذه المســـألة - بـــل علـــى كـــل داعي

  .مع التطوّر الثقافي والمعلوماتي ،استخدام اللغة والأُسلوب والمصطلح الملائم
وهـذا  .تراعي كـل تطـوّر في عـالم الأفكـار والثقافـة ،وفي اللغة العربية كنزٌ هائل لمصطلحات أصيلة

  .لا يعني ترك لغتنا أو إغفال أصولها ،يؤكّد أنّ استخدام لغة جديدة في الخطاب
وهـي فيمـا يخـص  ،تبرز مسألة موازيـة في أهميتهـا لمسـألة اللغـة والخطـاب ،وإضافة إلى لغة الخطاب

ــــب أنْ يراعيهمــــا في عرضــــه للأفكــــار والمبــــادئ الإســــلامية ،الأســــلوب والمــــنهج  ،الــــذي لابــــدّ للخطي
 ،فيخرجــون منــه عــن علــم ،يشــدّ إليــه المســتمعين ،وصــياغتها ضــمن منهجيــة علميــة وأســلوب رصــين

  .ويصدرون منه عن ثقافة ودين
وهـو يصـيغ مبـادئ الإسـلام  ،�لأسـلوب العلمـي الأكـاديمي ،وما أروع أنْ يتحلّى الداعيـة المسـلم

  .واللغة الملائمة ،ومراعياً الأسلوب الهادف ،بعمق وأصالة
وعلـى  .وتشـويقهم إلى برامجهـا ،ئل الإعـلام تتبـع أسـاليب متنوّعـة مـن أجـل شـدّ الجمـاهيرإنّ وسا

  .أنْ يولوا هذه المسألة اهتماماً كبيراً  ،الدعاة إلى الإسلام
لوســائل  ،ذات المحتــوى الــديني الإســلامي ،لابــدّ أنْ تســتجيب المؤسّســة الثقافيــة الاجتماعيــة(إذ 

ولتكـون مسـاوية  ،ية و�ثيراً في الجمهور الذي تخاطبـه وتتعامـل معـهعصرها المتطوّرة لتكون أكثر فاعل
ولتكـــون قـــادرة علـــى تغطيـــة مســـاحة مـــن الجمهـــور  ،في القـــدرة مـــع المؤسّســـات الأخـــرى المنافســـة لهـــا

  .)١()بنشاطها
____________________  

  .٣٠٧ثورة الحسين في الوجدان الشعبي ص :محمد مهدي ،شمس الدين) ١(
  



٣٨٠ 

  واجه رسالة المنبرتحدّ�ت ت) ٣
كمـا مـر  - ثم تطـوّر الأمـر ،كن المنبر الحسيني، قد نشأ في أوّل الأمر ليذكّر الناس بواقعة كربلاء

ومهمـات التربيـة والإعـداد  ،حـتى راح هـذا المنـبر يعـالج قضـا� الإسـلام الكـبرى - بنا في هذا الكتاب
  .والثقافة الإسلامية العامة ،الروحي والبناء الفكري

فكلّمـا كانـت المواضـيع الـتي يتناولهـا ذات  .مراعاة رسالة المنـبر هـذه ،خطيب المنبر الحسينيوعلى 
كـــان المنـــبر أكثـــر تـــوافراً علـــى أداء   ،ومـــا يعيشـــون مـــن آمـــال وآلام ،مســـاس بواقـــع النـــاس وحاجـــا�م

  .رسالته ومهمّاته
وربمّـــا  ،دون آخـــر حيـــث نراهـــا تـــؤم خطيبـــاً  ،وهـــذا الأمـــر نجـــده واضـــحاً في جمـــاهير المنـــبر الحســـيني

لأّ�ــا تجــده  ؛وتكــون حريصــة علــى اقتنــاء أشــرطة محاضــراته المســجّلة .قصــدته لمســافات بعيــدة نســبياً 
  .خطيباً يعيش معها في أبعاد حيا�ا وهمومها

 ؛لأداء فريضـــة صـــلاة الجمعـــة ،في قصـــد المصـــلين مســـجداً دون آخـــر ،ونجـــد لـــذلك مثـــالاً واقعيـــاً 
مــن حيــث  ،لمســجد وخطبــهِ مــا لا يجدونــه في خطــب إمــام مســجد آخــرلأّ�ــم يجــدون في إمــام هــذا ا
  .ومشاغل الإنسان المعاصر ،طرحه لمواضيع الحياة اليومية
وهـــي إبقـــاء مســـألة الشـــحنة  ،تقـــع علـــى عـــاتق خطيـــب المنـــبر الحســـيني ،إضـــافة إلى مهمّـــة أخـــرى

 ،لشـــعر الر�ئــي الرصـــينعـــبر اختيــار ا ،و�ســـلوبٍ راقٍ يتناســب مـــع ثقافــة ا�تمـــع وتطــوّره ،العاطفيــة
  .والكلمة الأدبية المناسبة وإتباع الأُسلوب المؤثرّ روحياً وعاطفياً 

فــلا  ،وهــو �ريــخ ثــورة الإمــام الحســين ؛لابــدّ في المــأتم الحســيني مــن المحافظــة علــى مــبرِّر وجــوده(إذ 
  يلغى �ريخها من المأتم تحت

    



٣٨١ 

  .)١(...)ماعية والثقافية الملحّةوما تقضي به من تناول القضا� الاجت ،شعار الحداثة
وينــاط ذلــك بخطيــب المنــبر  ،كمــا لابــدّ أنْ يــتم عــرض مأســاة كــربلاء �سُــلوبٍ مناســب لأبعادهــا

وأنْ �تي بصورة عفوية وبدون تكلـّف يخرجهـا  ،فحريّ �ا أن تقدر بقدرها(،الحسيني في فقرة المصيبة
 ، علــى الــدمع علــى حســاب الأهــداف الأخــرىإننّــا إذا أســرفنا وأكّــد�... مــن الطبيعــي إلى المصــطنع

ـــا فيمـــا لا ينفـــع بـــل يضـــرّ  ومـــن النتـــائج الســـلبية وراء حالـــة الاســـتغراق في الـــدمع والجانـــب  .)٢()وقعن
 ،بينمـا هـو ثـورة علـى الباطـل ،حصـر الحسـين في نطـاق الـدمع والمأسـاة( ،المأساوي مـن واقعـة كـربلاء

  .)٣(...)وردّ طغيان والوقوف بوجه الباطل ،ومنهج سلك الشهادة لبناءِ مجتمع
ــتي تــدعو إلى ضــرورة �ــذيب أسُــلوب اســتدار الدمعــة ــب الطريقــة  ،لقــد ازدادت الأصــوات ال وتجنّ

  .أكثر مماّ ترفع من شأ�م ،التي تسيء إلى أهل البيت 
  تحد�ت تواجه فاعلية المنبر) ٤

.. طيــب المنــبر الحســيني وثقافتــه وأســلوب أدائــهتكمــن في خ ،إلى الآن كانــت التحــد�ت الســابقة
وهنـاك تحـدّ�ت أخـرى تواجـه المنـبر الحسـيني مــن  .يمكـن أنْ نُسـميها تحـدّ�ت داخليـّة ،فهـي تحـدّ�ت

  ...أي ليس لها علاقة بخطيب المنبر ومستوى ثقافته وطريقة عرضه لأفكاره ،خارجه
يري لافـت في المـدن والأقـاليم الشـيعية في يحظـى بحضـور جمـاه - كما مـرّ بنـا - إنّ المنبر الحسيني

  ويؤدّي أدواراً �لغة .العالم
____________________  

  .٣٠٨المصدر نفسه ص) ١(
  .٦١/  ٦٠ص - تجاربي مع المنبر :أحمد ،الوائلي) ٣) (٢(

  



٣٨٢ 

وهــذا الحضــور وهــذا التــأثير يمكــن أنْ تواجههمــا جملــة  ،الأهميــة في التربيــة والثقافــة والالتــزام الــديني
  :من التحد�ت أهمّها

   
  تحدّ�ت سياسية وأمنية - أ

 ،لاســيما في العشــرة الأولى مــن شــهر المحــرّم ،تعتــبر التجمعــات الجماهيريــة الكــبرى للمنــبر الحســيني
ولهـــذا قـــد تخشـــاها أنظمـــة سياســـية  .ذات �ثـــير كبـــير في جملـــة أبعـــاد �ـــمّ هـــذه التجمّعـــات وقضـــا�ها

  .دون هذا النوع من التجمّعات ،معيّنة، أو تحول معادلات أمنية خاصّة
منهــــا الــــدور  ،مــــن أنّ للمنــــبر الحســــيني جملــــة مــــن الأدوار ،وكمــــا مــــرّ بنــــا في بدايــــة هــــذا الفصــــل

... مـاهيرمماّ يجعل من خطيـب المنـبر الحسـيني ذي �ثـير عميـق وواسـع علـى الج ،الجهادي والسياسي
فتراهــا تحشــد القــوّات  .وهــذا بــدوره يثــير التخــوّف والتحسّــس مــن قبــل بعــض الحكومــات والأنظمــة

خاصــة في الأمــاكن الــتي تشــهد تــوترّات سياســية  ،وتعــيش حالــة طــوارئ أ�م عاشــوراء ،وتبــثّ العيــون
  .أو أمنية معينة

مـــع  ،لعراقيـــة المتتاليـــةفـــإنّ هنـــاك ســـجلاً حـــافلاً لكيفيـــة تعامـــل الحكومـــات ا ،وكمثـــال علـــى ذلـــك
بـل قـد وصـلت  ،حيـث كانـت تصـدر أوامـر �لغائهـا ومنـع النـاس مـن ارتيادهـا ،ظاهرة المآتم الحسينية

  .إعداماً وسماًّ ودهساً �لسيارات ،إلى حدّ التصفية الجسدية لخطباء المنبر الحسيني
ة معيّنـــة قـــد تحاصـــر الـــتي ترُعــى مـــن قبـــل جهـــة سياســي ،نجــد أنّ المنـــابر الحســـينية ،ومــن بعـــدٍ آخـــر

  .وتحارب من قبل جهة سياسية أخرى
ـــبعض  ،كمـــا قـــد تحـــول ظـــروف سياســـية وأمنيـــة خاصـــة أو عامّـــة دون مـــنح �شـــيرات الـــدخول ل

أنــّه لم  ؛ومــن الأمثلــة الواضــحة في هــذا البــاب .بشــكل خــاص أو بشــكلٍ عــام ،خطبــاء المنــبر الحســيني
  تمنح �شيرة

  



٣٨٣ 

بعض الدول الخليجية منذ نشوب الحـرب العراقيـة الإيرانيـة إلى  ،لأيّ خطيب منبر حسيني عراقي
  .تلك المناطق التي كانت تستوعب العشرات منهم كل موسم... م ولحدِّ الآن١٩٨٠عام 

  تحدّ�ت اجتماعية - ب
الـــتي قـــد تحـــول دون التجمّعـــات الجماهيريـــة للمنـــبر  ،ويُضـــاف إلى التحـــد�ت السياســـية والأمنيـــة

 .وهـي التحـد�ت الاجتماعيـة ،تشـارك في هـذه النتيجـة ،�ت مـن نـوعٍ آخـرفإنّ هناك تحد ،الحسيني
 .في تضــييق دائــرة المنــبر الحســيني أو منعــه ،فــإنّ ظروفــاً اجتماعيــة معينــة قــد تُســهم في بعــض الحــالات

أو اخـــتلاف ســـكان  ،أو تنـــازع الأُســـر ،مثـــل تشـــنّج بعـــض الأوضـــاع والعلاقـــات العشـــائرية والقبليـــة
وقــد يشــجّع علــى ذلــك بعــض الزعامــات والواجهــات  .الــتي ترعــى المنــابر الحســينيةالأحيــاء والمنــاطق 

  .لأهداف خاصة أو إغراض معينة ،الاجتماعية التي قد تسعى لتوظيف المنبر وجماهيره
وكثـرة  ،بعـدما علمنـا سـعة المسـاحة الـتي يشـغلها المنـبر الحسـيني ،ويمكـن أنّ نقـدّر هـذه التحـدّ�ت

  .المؤسّسات والجهات التي توليه اهتمامها
  تحدّ�ت اقتصادية - ج

مسـألة تكتنفهـا اسـتعدادات ماليـة قـد  ،واسـتقدام الخطبـاء إليهـا ،إنّ إقامة مجالس المنابر الحسـينية
  .خاصة إذا تمّ استدعاء خطيب من خارج البلاد. تكون ضخمة أحيا�ً 

ويحضــــون  ،يمنحــــون مســــتوىً مهمّــــاً مــــن العطــــاء المــــالي ،لأنّ خطبــــاء المنــــابر الحســــيني المشــــهورين
  كما  ،بمستوىً راقٍ من الخدمات

  



٣٨٤ 

وذلـك حسـب  ،وتتنافس المآتم الحسينية في تقديم أنواع الأشربة والأطعمـة الـتي تـوزعّ علـى روّادهـا
  .العادات المتّبعة من بلد إلى بلدٍ آخر
فمـــع ازدهــــار  .مكـــبرّات صـــوتمـــن إضـــاءة وكراســـي وأفرشــــة و  ،وهنـــاك مســـألة تـــوفير الخــــدمات

ويُســتقدم أشـهر الخطبــاء  ،تزدهـر بــدورها مجـالس المنــبر الحسـيني وتـزداد ،الأوضـاع الاقتصـادية لبلــدٍ مـا
  .والنتيجة عكسية مع زوال الازدهار أو ضعفه ،وأبرزهم

ضـل نجـد أنّ أف ،وكمثال عملي فإننّا إذا استقرأ� ساحة الخطابة الحسينية في العـالم الشـيعي العـربي
تستقطبهم مآتم منطقة الخلـيج العربيـة  ،وهم في غالبيتهم العظمى من العراقيين ،خطباء المنبر الحسيني

  .والبعد الاقتصادي واضح في عملية الاستقطاب هذه ،في الكويت وقطر والإمارات وعُمان
روح إلاّ وتـــ ،يـــبرز في عـــالم المنــبر الحســـيني بكفـــاءة منظـــورة ،كمــا ونجـــد أنّ مـــا مـــن خطيــب جديـــد

وحينمــــا بــــرزت الجاليــــات  ،ســــاعية نحــــوه لجذبــــه ،المــــآتم الحســــينية ذات المســــتوى الاقتصــــادي الكبــــير
حســـب  ،راحـــت بـــدورها تتنـــافس في عمليـــة اســـتقطاب خطبـــاء المنـــبر الحســـيني ،الشـــيعية في المهـــاجر
  .قدرا�ا الاقتصادية

في  ،يــؤثرّ بشــكلٍ واضــح فــإنّ انعكاســها ،ومــع ضــمور المــوارد الماليــة وتلكّــؤ الأوضــاع الاقتصــادية
ـــتي تمـــنح لخطيبـــه وروّاده علـــى حـــدٍّ  ،تضـــييق مســـاحة المنـــبر الحســـيني وانحســـار أو تواضـــع الخـــدمات ال

  .سَواء
ـــتي تواجـــه المنـــبر الحســـيني ،هـــذه هـــي أبـــرز التحـــد�ت ـــة  ،ال وقـــد تشـــترك معـــه المؤسّســـات التبليغي

  .في بعض تلك التحدّ�ت كما ذكر� سابقاً  ،الإسلامية الأخرى
  



٣٨٥ 

  توصيات واقتراحات مستقبليّة - ب
 ،نخــتم �ــا بحثنــا هــذا ،وهنــاك �حيــة �نيــة ،الــتي تواجــه المنــبر الحســيني ،هــذا مــن �حيــة التحــد�ت

الـتي يؤمّـل أنْ تُسـهم في مواجهـة تلـك التحـد�ت مـن  ،وهي المتعلّقـة بـبعض التوصـيات والاقتراحـات
وتعـين علـى استشـراف آفاقـه المسـتقبلية  ،وتطوّر المنبر الحسيني ومستوى أدائه من طرفٍ آخر ،طرف

  .من طرفٍ �لث
  :إنّ أهم الاقتراحات والتوصيات المتصوّرة في هذا ا�ال هي

 ،ومشـكلاته الآنيـّة والمتوقعـة مسـتقبلياً  ،لدراسة وضع المنـبر الحسـيني ،تشكيل لجنة متخصّصة) ١
  .ث الأساليب الكفيلة بتطويره وتكاملهوالعمل على بح

وضـع الدراسـات الـتي تـولي مسـألة توسـيع  ؛الـتي ينبغـي أنْ تنـاط �ـذه اللجنـة ،ومن أبرز المهمّـات
ـــة ،دائـــرة المنـــبر الحســـيني وعـــدم  ،لتشـــمل جميـــع المســـلمين علـــى اخـــتلاف مدارســـهم المذهبيـــة والفقهي

لم يكــــن  نّ موقـــف الإمـــام الحســـين ببداهــــة أ .كمــــا هـــو حاصـــل حاليـــاً   ،اقتصـــاره علـــى الشـــيعة
  .بل كان موقفاً للإسلام وأفكاره ومبادئه... ينطوي على بعدٍ مذهبي معينّ 

وحضـوراً  ،الـتي تعقـد في الأقـاليم والمـدن الـتي تشـهد تنوعـاً مـذهبياً  ،ويمكن اعتماد المنـابر الحسـينية
  . على الوصول لتلك المهمةيمكن اعتمادها كمادّة للدرس تعين ،يتجاوز الوجود الشيعي

الانفتـــاح علـــى تـــراث المـــذاهب الإســـلامية الأخـــرى والتفاعـــل (فالشـــيخ أحمـــد الـــوائلي يـــدعو إلى 
أنـّه  ،لطغيـان ظـاهرة البكـاء في المنـبر الحسـيني ،كما وأنهّ يـرى أنّ مـن ضـمن النتـائج السـلبية  ،)١()معها

  قد أدّى(
____________________  

  .١٥٢تجاربي مع المنبر ص :أحمد ،الوائلي) ١(
  



٣٨٦ 

إلى مقاطعــة أبنـــاء المـــذاهب الإســـلامية  ،اســتبداد الـــدمع ومظـــاهر الحــزن في إحيـــاء مراســـم الطـــف
  .)١()الأخرى لهذه المناسبات

إلى أنّ مســـألة تمـــذهب ذكـــرى عاشـــوراء كانـــت ذات  ،ويـــذهب الشـــيخ محمد مهـــدي شمـــس الـــدين
  :حيث يقول ،أبعاد �ريخية

ــت  ،ولــدواع طائفيــة محضــة ،مــن العصــر البــويهي ،تــأخّر في الإســلامعلــى مــدى التــاريخ الم( أعُطي
وتزويـــراً  ،وإجراميـــاً في حـــق هـــذه الـــذكرى )هكـــذا(هـــذه الـــذكرى مضـــمو�ً شـــيعيّاً وكـــان تزويـــراً حقـــيراً 

ــــاريخ واســــتغلالاً  ــــا نكــــنّ احترامــــاً للبــــويهيين ،للت  ،ولكــــنّهم زوّروا التــــاريخ وســــرقوا الــــذكرى ،علــــى أننّ
  .فهومها الطائفي على حساب جوانبها الإسلاميةوأعطوها م

ودرج المســـلمون مـــن ذلـــك  .أنّ اســـتجابوا لهـــذا التغيـــير ،وكـــان مـــن خطـــأ أر�ب الفكـــر في ذلـــك
ـــروح  ،علـــى هـــذا اللـــون مـــن الفهـــم التـــاريخي ،وإلى هـــذا العصـــر الحـــديث ،الحـــال والمـــزوّر والمخـــالف ل

  .)٢()الإسلام ولحقيقة التاريخ الإسلامي
ــــة ــــيرة هــــذه مهمّ ــــيرة أخــــرى ،جليلــــة وكب ــــات كب تقــــع علــــى عــــاتق هــــذه اللجــــة  ،مــــن ضــــمن مهمّ

  .المتخصّصة �لمنبر الحسيني
يســعى لصــياغة أســس تعتمــد في إعــداد و�يئــة خطيــب  ،محاولــة وضــع مــنهج علمــي متكامــل) ٢

 ،علــــى الشــــروط والمواصــــفات الــــتي ينبغــــي ،علــــى أنْ يتــــوافر هــــذا المــــنهج .المنــــبر الحســــيني النمــــوذجي
خاصـة مَـن  ،ويمكن أنْ يُسهم في وضع هذا المنهج العلماء والمفكّرون .حضورها في الخطيب الهادف
  والمختصّين في ،إضافة إلى شيوخ خطباء المنبر وأساتذته .عُرفوا �هتمامهم �ذا الشأن

____________________  
  .٦١المصدر نفسه ص) ١(
  .٧عاشوراء ص :محمد مهدي ،شمس الدين) ٢(

  



٣٨٧ 

مثـــل علـــم الاجتمـــاع وعلـــم الـــنفس  ،وم والفنـــون الـــتي تشـــارك في صـــياغة المواصـــفات المطلوبـــةالعلـــ
  .والتاريخ وغيرها

يشـــكّل القاعـــدة الـــتي يمكـــن اعتمادهـــا في أي مشـــروع مـــن مشـــروعات  ،إنّ هـــذا المـــنهج العلمـــي
  .المعهد الخطابي المؤمّل

في العـــراق وإيـــران  ،ة الشـــيعيةإنّ الحـــوزات الدينيـــ - كمـــا في الماضـــي - الـــذي يحـــدث الآن(لأنّ 
علــــى متابعــــة  ،مــــن رجـــال يفضّــــلن ســــلوك هـــذا المــــنهج ،تقــــدّم إلى المنــــبر الحســـيني خطبــــاءه ،وغيرهـــا

وثمـّة حـالات  ،هـذا مـا يحـدث في الغالـب .تحصيلهم العلمي في حقـول الدراسـات الفقهيـة والأصـولية
  .�ً بين يدي خطيب كبير الشأنمتدرّ  ،يبتدئ خطيب المنبر الحسيني حياته في هذا الحقل ،�درة

بـــدون تخطـــيط  ،نمـــوّاً عشـــوائياً  ،وفي جميـــع الحـــالات ينمـــو هـــذا الفريـــق مـــن رجـــال التوجيـــه الـــديني
ولا يمكــن التغلــّب علــى الصــعو�ت الحاضّــرة  .وبــدون منــاهج تســتجيب للحاجــات ولنوعيــة الجمهــور

  .)١()والمستقبلية إلاّ �عتماد التخطيط والمنهجية
يتــولىّ دراســة كــل مــا مــن شــأنه أغنــاء هــذه المؤسّســة  ،لإنشــاء مركــز للدراســات المنبريــةالســعي ) ٣

 ،وتـُدرّس فيـه تجـارب خطبـاء المنـبر الحسـيني .التي تُسهم في تربية شريحة مهمّة مـن المسـلمين ،التبليغية
ات كمـــا يتـــولىّ هـــذا المركـــز اســـتيعاب ودراســـة كـــل المؤلفّـــ  .ومســـتوى تفاعـــل واســـتفادة الجمهـــور مـــنهم

  .التي اهتمت �لمنبر أو التي يمكن توظيفها في طريق ترشيده وإغنائه ،والبحوث والدراسات
  الواردة من ،ويمكن الاستفادة من كل الملاحظات والاقتراحات

____________________  
  .٢١١ثورة الحسين في الوجدان الشعبي ص :محمد مهدي ،شمس الدين) ١(

  



٣٨٨ 

خاصـــة  .وأهــل الاختصاصــات المختلفــة ،والهيئــات المشــرفة علــى إقامــة المنـــابر الحســينية ،العلمــاء
ويقـدّمو�ا لخطبـاء  ،أثناء المواسم التبليغيـة خاصـة في شـر المحـرّم ،تلك التي يهتم �ا روّاد المنبر الحسيني

  .المنبر
يجـد أمامـه قائمـة  ،عادها المختلفةوأب ،إنّ المتتبّع لما كتب وألّف في شأن ثورة الإمام الحسين 

ـــتي يعتمـــدها مركـــز الدراســـات هـــذا ،طويلـــة جـــدّاً  ـــواة ال في توســـيع آفـــاق أبحاثـــه  ،يمكـــن أنْ تكـــون الن
  .واهتماماته

 ،ومراكـز الأبحـاث الإسـلامية والعلميـة ذات الشـأن ،كما يمكن مفاتحة الحـوزات والمـدارس الدينيـة
  .الأكاديميةإضافة إلى بعض أبحاث الجامعات والمعاهد 

وفــق  ،إنمّــا تتــوّج في حالــة إخــراج المعهــد الخطــابي إلى دنيــا الواقــع ،إنّ المقترحــات الثلاثــة أعــلاه) ٤
 ،التي مرّت �ا مشروعات إنشاء وإقامـة المعاهـد الخطابيـة ،مستوعباً كل التجارب ،المستوى المطلوب

ليوسّـع  ،أنْ يـنهض �ـا مثـل هكـذا معهـدالـتي يمكـن  ،و�ظراً إلى الأبعاد الإسلامية والحضارية الكبيرة
منطلقــــاً مــــن الرؤيــــة  ،ليعــــالج أمــــوراً وأبحــــا�ً تحتــــاج إليهــــا الأمّــــة ،مــــن آفــــاق وعطــــاءات المنــــبر الحســــيني

طبيعـة التحـدّ�ت والتيـارات الـتي تواجـه الإسـلام  ،آخـذاً بنظـر الاعتبـار ،الإسلامية للحياة وللإنسـان
  .وأطروحته

وبعــــض  ،عــــن حــــالات الاضــــطراب والعشــــوائية ،كفيــــل �نّ يبعــــد المنــــبر الحســــيني  ،وهــــذا المعهــــد
  .إلي تحدّ من دور المنبر و�ثيره في الساحة ،الظواهر السلبية

مـن أجـل إيجـاد هــذا المعهـد الـذي عـاش عــدّة  ،لقـد آن الوقـت للعمـل الجـدّي والهــادف والـدؤوب
  .من الإحباط والإفشال ،محاولات

  



٣٨٩ 

أفضـــل الطـــرق وأنجـــح الأســـاليب لترشـــيد المنـــبر الحســـيني وأبعـــاد  ،حيـــة أخـــرىوالـــذي يعتـــبر مـــن �
وعمـوم  ،كما يراها أغلب علماء الشيعة وخطبائهم ووراءهم المثقفـون والمتخصّصـون  ،المظاهر السلبية
  .جمهور المنبر

ـــات ومـــؤتمرات) ٥ يتبـــاحثون فيهـــا واقـــع المنـــبر  ،لخطبـــاء المنـــبر الحســـيني ،العمـــل علـــى عقـــد ملتقي
 ،بتجـاوزه للحـالات السـلبية ،ويسعون فيهـا إلى إعـداد الدراسـات الكفيلـة ،سيني وآفاقه المستقبليةالح

  .سواء في الأداء أم الانتشار أو التأثير
ــؤتمرات أنْ تكــون البــذرة الأولى الــتي قــد تــنهض وإلى حــدّ كبــير بتنفيــذ المقترحــات  ويمكــن لهــذه الم

تتــوافر أفضــل الظــروف  ،ســينيين وبحــثهم لهمــومهم المشــتركةإذ مــع التقــاء الخطبــاء الح ،الأربعــة الســابقة
  .لتنفيذ المشاريع والمقترحات المنظورة

 ،يولـون اهتمامـاً �رزاً لأهميـة المنـبر الحسـيني ،أو الدعاة ،وإذا كان العلماء أو المثقّفون الإسلاميون
علـى خطبـاء المنـبر الحسـيني فـإنّ  ،لما يرون من �ثيره الكبير والواسع علـى السـاحة الإسـلامية الشـيعية

لأّ�ـم الأقـدر علـى تلمّـس مشـكلات المنـبر  ؛وأوائل هؤلاء المهتمّين ،أنْ يكونوا في مقدمة هذا الركب
  .الحسيني وحاجاته المختلفة

أنْ  ،ممـّـا يســهّل الوصــول إلى رؤيــة واضــحة للمشــكلات الــتي تواجــه المنــبر الحســيني ورجالــه(فــإنّ 
يتدارســون في مهمّــتهم وســبل  ،في كــل بلــد إلى مــؤتمر عــام ،نــبر الحســينييتــداعى البــارزون في حقــل الم

  .والطرق الكفيلة بتطوير أساليب الخطابة على المنبر الحسيني ،حلّها
يتدارســــون فيهــــا  ،مــــؤتمرات محليــّــة للبــــارزين مــــن خطبــــاء المنــــبر الحســــيني ،ويمكــــن أنْ يســــبق ذلــــك
الـتي تعـرض  ،ويعـدّ بعضـهم دراسـات عـن هـذه المشـكلات والاقتراحـات .مشكلات محيطهم الخـاص

  في
  



٣٩٠ 

  .)١()وأساليب الحلول ثمّ يتداعى الجميع بعد ذلك إلى مؤتمر عام ووضع خطةّ شاملة ،الموضوع
لتضـــمّ إلـــيهم  ،وهنـــاك فكـــرة أخـــرى في أنْ تتجـــاوز هـــذه المـــؤتمرات تتجـــاوز خطبـــاء المنـــبر الحســـيني

وقـد وجــدت  .مــن المهتمّـين بشـأن المنـبر الحسـيني ،وأهـل الاختصـاص ،ثقّفـينمجموعـة مـن العلمـاء والم
  .هذه الفكرة تطبيقاً علمياً لها في بيروت

مــن قبــل الوحــدة الثقافيــة التابعــة لحــزب  )المــؤتمر الثقــافي العاشــورائي الأوّل(حيــث عقــد مــؤتمر �ســم 
تحـت  .م١٩٩٩آب عـام  ١ -وز تمـ ٢٩الموافق للفـترة  ١٤٢٠ربيع الثاني  ١٨ - ١٥الله للفترة من 

  .وقد حضره حشدٌ من العلماء والخطباء والباحثين )ا�الس الحسينية وآفاق الدور المنشود(عنوان 
كمـا وتوجـد   ،وهناك نسخة عن مقرّرات المـؤتمر في الملحـق .ولم يعقد المؤتمر الثاني لحد �ريخ اليوم

ـــب توزّعـــه الوحـــدة الثقافيـــة التـــابع لحـــزب يتضـــمّن عنـــاوين لموضـــوعات  ،الله في لبنـــان صـــورة عـــن كتيّ
  .وهي تنفع المبتدئين كثيراً  ،ولمحاضرات مقترحة في العشر الأوائل من المحرّم

�تي  ،إنّ معهـــد الخطابـــة المنتظـــر :الـــذي قـــال ،وفي لقـــاء لي ســـابق مـــع مســـؤول الوحـــدة الثقافيـــة
  .)رات هذا المؤتمروهذا ما سنجده في مقرّ ( .تنفيذاً لفقرة من مقرّرات هذا المؤتمر

وتعمـل  ،التي تسعى لتنميـة القـدرات الخطابيـة ،الاهتمام بمجموعة من النشاطات والفعاليات) ٦
  على صقل المواهب ورفع مستوى
____________________  

  .٣١٢المصدر لسابق ص) ١(
    



٣٩١ 

  .وتعميق حالات الوعي والهدفية في المحاضرات المنبرية ،أداء وطرح خطباء المنبر الحسيني
  الفعالياتو من هذه النشاطات 

يسـتمع فيهـا إلى  .وعلـى فـترات متعـدّدة ،في كـل منطقـة مـن المنـاطق ،ندوات تعقـد للخطبـاء - أ
ويمكــن  ،ويتدارســون فيــا أمــورهم وهمــومهم المشــتركة ،أبحــاث ودراســات ومحاضــرات في الشــأن الخطــابي

  .التي تتبنى في المؤتمرات والملتقيات العامّة ،هذه الندوات لمتابعة القرارات والتوصيات أنْ تكون
ــتي تتنــاول أبعــاد ثــورة  ،�ــتم �لشــأن الخطــابي ،مواســم ثقافيــة - ب وكــل مــا يتّصــل �لدراســات ال

 وتقــديم دراســات .ويطلــب مــن الخطبــاء متابعــة هــذه الأبحــاث ،�لتحليــل والمتابعــة ،الحســين وآ�رهــا
ـــزا�م وظـــروف خطـــابتهم .خاصـــة �ـــا ـــاء المنـــبر وميّ ـــاء ذكـــر�ت أبـــرز خطب ـــه شـــأن  ،وإحي ـــن ل وكـــل مَ

  .�لجانب الثقافي والمعلوماتي حول المنبر واهتماماته
ومشــاركة الخطبــاء في  ،لإلقــاء محاضــرا�م ودراســا�م ،كمــا يمكــن دعــوة بعــض العلمــاء والمختصّــين

  .المناقشة وإبداء الرأي
الــذين يرغبــون في الخطابــة  ،تُســهم في تنضــيج وإعــداد بعــض الشــبّان ،خطابيــةعقــد دورات  - ج

فتكـــون هـــذه الـــدورات ضـــمن  ،ضـــمن الخطــّـة العامّـــة الـــتي يتبنّاهـــا مشـــروع العهـــد الخطـــابي ،الحســـينية
والــدورات  ،أو ربمّــا يلجــأ إليهــا في حالــة عــدم تــوفّر شــروط إنشــاء هــذا المعهــد ،اهتماماتــه ونشــاطاته

أمــرٌ مــألوف تنشــط في أمــاكن تواجــد الحــوزات العلميــة الشــيعية قبــل  - ا ســبق ذكــرهكمــ - الخطابيــة
  .)صورة عن دعوة لإقامة دورة خطابية :وفي الملحق أيضاً (شهر المحرّم �لخصوص 

مــن  ،علــى مســتوىً رفيــع تضــم بعــض الخطبــاء الفعليــين ،كمــا يمكــن لنــا أنْ �ــتم بــدورات خطابيــة
  وهو ،أجل المزيد من الترشيد والتفعيل

  



٣٩٢ 

ـــدوائر حيـــث تخُضـــع موظفّيهـــا والمنتمـــين إليهـــا لـــدورات في مجـــال  ،أمـــر طبيعـــي في العديـــد مـــن ال
  .والوقوف على آخر الأبحاث والدراسات ،اختصاصا�م لرفع مستوى الأداء وز�دة الخبرة

  إنشاء مكتبة متخصّصة �لشأن الحسيني - د
مـــن شـــعر  ،منـــذ أ�م الواقعـــة ،حركّـــتْ العديـــد مـــن المشـــاعر والنشـــاطات  إنّ ثـــورة الحســـين

إضـــافة إلى  ،حـــتى وصـــل الأمـــر إلى إصـــدار الكتـــب والدراســـات والأبحـــاث .وقصـــص ثمّ طـــرق إنشـــاد
وطبعــت لتكــون في  ،ومجــالس رتبّهــا بعــض الخطبــاء ،دواويــن شــعر �للغــة الفصــحى واللهجــات المحليــّة

وغيرها مـن إصـدارات حـتى غـدت المكتبـة الحسـينية مـن أغـنى جوانـب المكتبـة  ،ؤمنينمتناول أيدي الم
  .الإسلامية

ومــا نــتج  ،المتعلّقــة �لإمــام الحســين وثورتــه ،إنّ الاهتمــام بجمــع وتصــنيف المؤلفّــات والإصــدارات
يني ممـّـا يـوفر لـدى خطبــاء المنـبر الحســ ،يسـهم في إيجــاد مكتبـة متخصّصـة �لدراســات الحسـينية ،عنهـا

  .أجواء ثقافية تعينهُ على الوصول إلى مبتغاه بطرق ميسّرة وعلمية ،أو مَن له اهتمام �ذا الحقل
 ،يجــــد أنّ مـــا يتعلـّــق منهــــا �لإمـــام الحســــين  ،إنّ المتتبـّــع لحركـــة الكتــــاب في المكتبـــة الشـــيعية

�ـتم بكـل تلـك الإصـدارات  ،مماّ يسـتدعي وجـود مكتبـة متخصّصـة ،تشهد نموّاً وتوسّعاً بشكلٍ كبير
  .لتوضع بين يدي ذوي الشأن ،ودراستها وتصنفيها

  إصدار مجلّة متخصّصة بشؤون المنبر الحسيني - هـ
إصـــدارات دوريـــة تعـــني بـــه و�لمختصّـــين في شـــأنه ومـــا  ،إنّ لكـــل حقـــل مـــن حقـــول العلـــم والمعرفـــة

 ،عليــه أنْ يتُــابع تلــك الإصــدارات يقدمونــه مــن أبحــاث ودراســات وآراء ومَــن أراد النمــو والتطــوّر فــإنَّ 
  .ويسهم في تلك النشاطات

  



٣٩٣ 

لابـدّ مـن العمـل علـى إصـدار  ،ولكي نرفـع مـن مسـتوى ثقافـة وأداء ووعـي خطبـاء المنـبر الحسـيني
التي تقـع ضـمن  ،تعنى بشؤون المنبر وترصد حركة الكتاب والبحوث وتعالج بعض الأمور ،مجلّة دورية

ــاب ومفكّــرين  ،دائــرة اهتمــام المنــبر وخطبائــه عــبر   ،كمــا وتُســهم في أنْ يتحــوّل بعــض الخطبــاء إلى كتّ
  .كتا��م وأبحاثهم ومناقشا�م لتلك الدراسات

مجلّـــة كانـــت تعـــنى بشـــأن  ،إلى مدينـــة قـــم الإيرانيـــة ،وقـــد أصـــدر مجموعـــة مـــن العـــراقيين المهـــاجرين
فكريـــة إســـلامية فصـــلية متخصّصـــة (وعرفّـــت �ّ�ـــا  )رســـالة الحســـين(ان القضـــية الحســـينية تحـــت عنـــو 

  .)مركز دراسات �ضة الإمام الحسين(يصدرها مركز دراسي �سم  ،)�لشؤون الحسينية
  .)١( ولم يصدر من هذه ا�لّة إلاّ عددان فقط

  .وفي الملحق صورة عن غلاف أحد هذين العددين
صـدر  )المنـبر الحسـيني(مجلّة أخـرى بعنـوان  ،لسيدة زينبكما وتصدر الآن في دمشق في منطقة ا

  .وهنا أيضاً صورة في الملحق لأحد أعدادها ،منها أربعة أعداد
الـــــتي مـــــن شـــــأ�ا أنْ تـــــنهض بمســـــتوى أداء المنـــــبر  ،كانـــــت تلـــــك بعـــــض المقترحـــــات والتوصـــــيات

  .رفع مستوى خطيب المنبر نفسه ،بما توفّره من عوامل ،الحسيني
  .كن أنْ �خذ �ا أو ببعضها في مجالات الدعوة والإرشاد والأخرىيم ،وهي توصيات

____________________  
  .ويبدو أنّ أسباب مالية حالت دون استمرارها) ١(

  



٣٩٤ 

  .يكون الفصل الخامس من هذا البحث قد وصل إلى �ايته ،و�ذه المقترحات والتوصيات
  .وآخر دعوا� أنْ الحمد � رب العالمين ،ومن الله تعالى التوفيق
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